یران 


کک سوا موقل 


عن ون 


الت 
لورلا الد ٠‏ 


او الاوف 


وار راي 


الظة الولف 


۹ھ - ۹۹۸م 


: و“ g4‏ ا 1 : ده ا 
و : 
تطلتجيع کا مث 


دارا لقا د مشق : صرت ٤0٩۹۲:‏ ۔ ت : ۲۲۹۹۱۷۷ 
الڈارالشامتہ ۔ سروت ۔ ت : 1٥۲٦1٦ ⁄/ ٦٥۳٦1۵٥۵‏ 


۳ ⁄ 0-3 EE 


تع عب مكنا < _السعودبة رورو 


5ار ا لی ۔ دة ۹۱21 رک :۹۸۹ 
ىت : 110۷1٩۱ ⁄/ 11-۸٩۰2‏ 


۳ نسر س‎ i) 
| U ¢ 
س ا صا کا و‎ 


گی ا ر 4 2 [بوسف: ۱۱۱]. 
وقال الي رک ت ذه عك من أا السلا نت بے ادك 


ت o < red‏ ور 


وجاءّك في هلو الحق وموعظة وذدرى انز [هرد: ۱۲۰]. 
وقال رسول الله بي : «لا تصدَقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهمء 
وقولوا: آمنا بالله» وما أنزل إلينا» [صحيح البخاري]. 


8 


کب 


E TT RT 

ا فور اا ا وات ا ا E‏ 

ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلواتٌ الله وسلامه عليه» وعلی آله 
ا 


أما بعد: 

فإ الله عر وجل قد قص علينا في القرآن الكريم قَصص أقوام 
سابقين» وعرض لنا بعض ما جرى لأنبياء ومرسلين عليهم الصلاة 
والسلام. 
القصص الحق› لاله هو الذي تفضل بقصه وذکره» وأخبرَنا أن القصص 
القرانيّ في القرآن ليس لمجرَد السلية والاستمتاع» وإنما هو معروض 
لتحقيق أهداف علمية وفكرية» وتربوية ودعوية. 
ألقَصص لَعَلَهمْ يسَقَكرو€ [الأعراف: .]١۷١‏ 

وإ أولي الألباب يَعتبرون من قصص القرآن: مد کات فى 
قَصَصم عة اولي ألالْب€ [يوسف: .]١١١‏ 

وإن التغا يزدائرن ياتا على الحو وإصرارا غل راج 
الباطل» عندما ا على مواقف الأنبياء والمرسلين من أقوامهم : 


۷ 


د 


رکد قفص عك من أناي الرس ما بْب بي فرادك) [هود: .]٠١١‏ 

ولذلك ورد القصص القرآنى فى آيات عديدة من سور القرآن» ‏ 
وأخذ مساحة عريضة من القرآن» وكان من أهمْ موضوعاته وأولياته. 

وقد اقبل علماء المسلمين على القصص القرآني دارسین وباحثين › 
وین اا »> سواء کانوا من المفسرين أو ل أو من 
غيرهم من العلماء والمؤلفين. ) 

فما من مؤرخ من المسلمين إلا وقد وقف أمام قصص القرآن أثناء 
حديثه عن حلقات التاريخ البشري الماضي» وما من مفسر إلا وقد 
وقفَ أمام قصص القرآن» وهو يُمْسرٌ الآياتِ التي تتحدث عنه. 

رك ب ال ن فض الا مزا حاص وكات 

ووقف الكاتبون المعاصرون مام قصص القران» جامعين محللين› 
راوسن ادر وت عام لات ف هاا ال ان غ 
دصس القرآن» وتحلل نخدا ووقائعه. 

مَنها: قصص الأنبياء ذ فى القران لعد الوهاب النجار» وقصص 
اران ايد احا حاد الا وتاریخ الأنبياء ذ في القران لمحمد 
الط الجر 

وين أكثر الكتي اشارا كاب #قضصص لابا لوتام ابن كير 
الذي كان أول مَن أصدره هو الدكتور مصطفى عبد الواحد. 

وفي الحقيقة : إن الإمام ابن كثير لم يلف كتاباً خاصاً في قصص 
الأنبياء» وإنما تحدتٌ عنهم في بداية تاريخه الذي سماه «البداية والنهاية) 
فقام الدكتور مصطفى عبد الواحد - سامحه الله - بأخذٍ كلام ابن كثير 
عن الاناء من تاریخه» وإصداره فی کتاب»› دون أن ت :ان أن هذا 
الكلام مأخوذ من تاريخ ابن كثير «البداية والنهاية»» فظن القراء أن 
عبد الواحد قد حقى کتابا خاصا آأفرده اف کر لقصص الأنسياء. 


ولدى مقارنة سريعة بين «قصص الأنبياء» وتاريخ «البداية 
والنهاية)» نرى أن الكلامٌ في الموضعيْن واحد» لا يزيد ولا ينقص. 
وكان على عبد الواحد أن ينص على غلافِ الكتاب أنه مسل من تاريخ 
ابن كثير بالنص» للا يوقع القراءَ في هذا اللبس!. 

ومن الكتب المعاصرة في قصص الأنبياء كتاب عفيف عبد الفتاح 
طبارة ت الأنبياء ذ e‏ الذي ۰ فيه E‏ جيدة فى 


عير الموثوقا في أحداث القصص › التي استمدها من کتب 


ومن الكتب المعاصرة أيضاً كتاب «القصص القرآني: إيحاؤه 
ونفحاته» للدكتور فضل عباس» وقد أدار الدكتورٌ كتابّه على موضوع 
واحد» وهو نفيٰ التكرار عن القرآن» وهو يورد القصص في سوره› 
قد بين الدكتور ما أضافنه کل سورة من إضافات» فيما عرضته من 
لقطات ومشاهد القصة. 


ومن آخر ما نتشر حول القصص القرآنى› کتاب «نظرات ف 
عام ۱۹۹١‏ في مجلديْن. وسجَل الدكتورٌ الوكيل نظراتِ طيبة» 
وتحليلاتِ رائعة» لكن مما يؤْحَذ عليه أنه لم يلتزمْ بالمصادرٍ والموارد 
اليقينية الصحيحة» المحصورة في آيات القرآن» وما صح من أحاديث 
رسول الله بء وإنما أخذ بعض المعلوماتِ والتفصيلات عن بعض 


رکم كا تق لو قى الذكور الركل مع الات والاحاديت 
الصحيحة» وهو ت أحدات ووقائع القصص › إِذن لكان کتابه من 
أجودِ ما كتب في موضوعه. 

ورغم كثرة ما ظهرَ من کتب ودراسات فقديمة ومعاصرة عن 


۹ 


قصص القرآن» فإنني أعتقد أن الساحة العلميةً والثقافية الإسلامية تتسع 
للمزيد» وأن قصص القرآن تعطى الجديدَ المفيد من الفوائد والدروس 
للناظرين والدارسين والباحثين . 


وقد سبق أن أصَدَرْبُ دراسةٌ عن بعض جوانب القصص القرآني» 
وهي «مع قصص السابقين في القرآن» بحلقاتها الثلاث» التي صدرث 
قبل أكثر من خمس سنوات. 

وقد خصصتٌ تلك الدارسة لتدبر وتحليل قصص غير الأنبياء في 
القرآن» كقصة ابن آدم» وقصة هاروت وماروت» وقصة الذي مر على 
فرية» وقصة الذي انسلح من آیات الله » وقصة مؤمن آل فرعول» وفصة 
قارون» وقصة لقمان» وقصة سبأً» وقصة أصحاب الكهف» وقصة ذي 
القرنين» وهكذا. 


وقد درست مادة «القصص القرآنى» فى كلية الشريعة فى الجامعة 
الأردنيةء وفى كلية الدعوة وأصول الدين»ء أكثرَ من مرة» كما ألقيتُ 
ورا دورية في تحليلات القصص القرآني في أكثر من مسجد وله 
الحمد. 


وكنتُ وما زلتُ أطالبُ بالاكتفاء بالمصادر البقينية الصحيحة» التى 
Gg‏ ف اتراي وواو الها حفر ف الآيات 
الصريحة والأحاديث النبوية اخ ولا ا أ وقائع وأحداث 
القصص القرآني من الإسرائيليات» أو غيرها من المصادر غير الموثوقة 
الأخرى. ۰ ۰ ۰ 

وإ مما يؤْسّف له أن الكتبًّ القديمة والمعاصرة» التي تتحدتُ 
عن وقائع القصص القرآني لم تسلَمْ من وجود إسرائيلياتِ فيهاء على 
تفاوتِ في الكمية الموجودة فيها من تلك الإسرائيليات! وفسَرَ أصحابُ 
تلك الكتب آياتِ القرآن بتلك الأقاويل و الإسرائيليات. 


۱ 


) واھ اا مول ا أو المتابعين» عن أجودِ كتاب 
يتحدتٌُ عن أحداث القصص القرآني بطريقة موضوعية» وليس فيه 
إسرائيليات» فلا أجدٌ كَابا شاماد لذلك وخالياً من الإسرائيليات» وكنتُ 
أقول لهم: أجودٌ كتاب قديم هو كتابُ قصص الأنبياء لابن كثيرء 
وأجوذ كتاب معاصر هو «مع الأنبياء في القرآن» لعفيف طبارة» مع ما 
عليهما من مآخذ منهجية بسبب اعتمادهما على الإسرائيليات أحياناء 
لكنهما أجودٌ الكتب الموجودة» حتى إشعار آخرا ٠‏ 


وكانوا يستحتونني على إصدار كتاب يتّصف بما كنت أقرَرُه 
وأوضخه من منهج إثباتِ وقائع القصص القرآني› والاكتفاءِ في ذلك 
بالقرآن والحديث الصحيح» > فكنتُ اعد خيرآء وأكل هذا إلى إرادة الله 
وقدره ومشیئته سبحانه» ولا ندري ما يقدره لنا» ومتى يشاءُ ذلك! 


وأبديتُ رغبةٌ لأخي الأستاذ الشيخ إبراهيم العلي بضرورة قيام أحد 
التضضص الرايه خان ك الحا ال و جا 
وتحقيقهاء وتقديمُها للقارئ» ليستغنيّ ويكتفىَ بها عن الأحاديث 
الضعفة والمرضوعة وغن الأسرانيكات والأساطر ال اتسللت إل 
كل الكتب المؤلفة في القصص القرآني 

وسرعان ما لبّى أخي الشيخ إبراهيم العلي الرغبة» Es‏ 


الأحاديث الصحيحة» وهو من أهل هذا الفنّْ والعلم الحديثي النابهين› 
وسجلها في رسالته «الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء» . 


وقد أكرمني بإعطائي نسخةٌ من هذه الرسالة قبل طباعيه لهاء 
حيث استفدت منها كثيرا فى هذه الدراسة» واعتمدتُ عليها فى أخذ 
E a e a lS‏ 
الأحاديث وحكمَه عليهاء وأثبتٌ ذلك في ا الصفحات. فجزاه الله 
عني وعن العلم وأهله وعن حديث رسول الله اة خير الجزاء!!. 


۱۱ 


# 


ا أعتقد أن الحاجة ماسة لإصدار عدة دراساتِ حول القصص 


القرآني» وهي 

١‏ القصص القرآني : عرض وقائع وتحلیل أحداث : کون جهد 
ويجبٌ أن يكو استمداده لها من المصادر الصحيحة» المتمثلة فى 
القران والحديث الصحيح . 

يجممُ الباحتٌ فيه الآيات القرآنية التي تسجل بعض المواقف 
لبعض الأنبياء» والتى اختلف الناسش فى فهمها وتوجيههاء» وذهبوا إلى 
الإسرائیلیات فى حل إشکالاتهاء فوقعوا فى إشكالات أشدَ. 

فيتولى الباحتٌُ توجية تلك المواقف» وحل تلك الإشكالات› 
انطلاقا من المنهح العلمي في استمداد ذلك من الكتاب والسنة. 

من تلك الإشكالاتِ على سبيل المثال: التوفيق بين نبوة آدم 
ومحصه » وکیف وسوس إنلنس لادم طرده من الجنة؟ وکیف شال 
نوځ ربه عن ابنه الكافر؟ وتوجيه قتل موسى للقبطي» وتوجيه قصة داود 
كرسيه» وتوجيه رفع عيسى للسماء مع توفية الله له» وتوجيه قصة 
الرسول َيه مع زيلب بنت جحش وزيد بن حارثة. . 

۳ - القصص القرآني : أصول جوامع وقواعدٌ مشتركات: 

ينظر فیه الباحث في القصص القرآني› من خلال جمع القصص 
كلها e‏ أصول عامة جامعة» وقواعد مطردة ا مشتركة› وور 
ت ثابتة › واف دعوية مؤثرة› وتقديم دروس جامعة من الاضص 
گلا في الإيمانٍ والدعوة» وفي الوا والتحدي» وفي الجهاد 
والشبات› وفی مواقف الأعداء وحربهم للأنبياءء وتو ظیف الأدلة على کل 
مسألة من مشاهد ووقائع القصص القرآني المبثوثة في السور والآيات. 


۱۲ 


: القصص القرآني : ظواهرٌ عامة وسمات شخصيات‎ - ٤ 

يقومٌ فيه الباحتٌ بتدبر الآيات التي تتحدث عن أشخاص 
القصص› سواء کانوا أنبياء وأتباعاً مؤمنين» أو كانوا أعداء لهم 
ا ا و الباحث نفسيات وحركات وبواعث ومواقف كل 
نموذج» سواء کان سلبياً أو إيجابا ويبينْ الباحتُ الصفات العامة الجامعة 
لهم على اختلاف الزمان والمكان» ويورد الشواهد على هذا من النماذج 
المعروضة أمامه في القرآن. 


هناك ما يسمی بالظواهر العامة للشخصات القرانيةء المعروضة في 
القصص القرآني . 

هناك ظواهرٌ فاضلة فى الجانب الإيجابى» مثل: الظاهرة الآدميةء 
والظاهرة الإبراهيمية » والظاهرة اليوسفية» والظاهرة الموسوية» فما هى 
أهم ملامح وسمات کل ظاهرة» باعتبارها ظاهرة إيمانية ‏ بغض النظر 
عن كون صاحبها نبي - تتكررٌ في أىّ زمان مكان» وتتمثل بصورة أبطال 
رواد هنا أو هناك . 

وهناك ظواهرٌ سلبية معقدة فى القصص القرآنى» مثل : الظاهرة 
الإبليسية» والظاهرة الفرعونية» والظاهرة القارونية » والظاهرة اليهودية› 
والظاهرة النصرانية. فما هي أهم سماتِ وملامح كل ظاهرة» وکیف 
بُنزلٌ هذه الظاهرةً على أشخاص أو أقوام» يوجّدون في أي زمان 
وک ا من الاتصافِ بتلك الملامح والسمات! 

نرى أن هذه الدراسات لا بد من إعدادها وإصدارهاء لتغطيةٍ هذه 
الجوانب في القصص القرآني» وتقديم خدمة ضرورية لمسلمي هذا 
الزمان» وبالذات العلماء والدعاة وأهل الإصلاح منهم . 
تدان كل ها الدراسات تخا غل الفراي الارلى 
«القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث»ء لأنٌ هذه الدراسة 


۱۲۳ 


تضم بين أيدي الباحثين المادةً الأولية لأحداث القصص القرآنيء 
يستنبطوا منها ما يفتح الله به عليهم من نتائج وتحليلات! 

وها قد بدأت بإعدادِ الدراسة الأولى: «القصص القرآنى: عرض 
وقائح وتحليل ا حداٹ» وللّه النحمهك. ولا دري ما يقدره الا لئ ی 
المستقبل! فإِنُ يسر الله اللطيفٌ بلطفهء وأعاننى على إصدار تلك 
الدراسات الثلاث الأخرى المتعلقة بالقصص القرآنيء فهذا فضلَ وكرم 
وإنعام منه سبحانه» وأرجو أن یعیننى بعون منه على ذلك . 

وإ لم يقر الله لي ذلك» وقدره لغيري ممن هو أفضل مني من 
الباحثين» فأنا راض بما يقدره ويريده سبحانه» وأعتقَدٌ أنه عليم حكيم 

ولقد حاءت هله الدراسة «القصص القرآنى : عرض وقائع وتحليل 
أحداث» فى أربعة أجزاء. 

e 5‏ بدائه بخقریر اس المعتم في | إثبات 
ر r‏ 
ا ۰ 

ثم تحدثٹ عن وقائع وأحداث وتفصيلات قصص الأنبياء الكرام: 
آدم» ونوح »› وهود» وصالح» وإبراأهيم › وإسماعيل › وإسحاق › ولوط» 
عليهم الصلاة والسلام. 

وعرضت وقائعَ قصص هؤلاء الأنبياء الثمانية عليهم الصلاة 
والسلام» من خلال الآياتِ القرآنية» وما صح من أحاديث 
رسول الله بء واعتمدت في الأحاديث على رسالة أخي الأستاذ الشيخ 
إبراهيم يم العلى «الأحاديث الصحيحة في قصصس الأنياء» ) جزاه الله ا 


وقدمْتٌُ هذه الوقائعَ بدونٍ تحليلاتِ أو استنتاجات» لأنْ هدفي هو 


۱٤ 


والسنةء أا النتائجٌ والدروس وال والعظات› فنترکها 0 قادمةء 
إن َد الله واا کن الأجل› ومنح اض والعافية والقدرة على 
.العملا 

الحزء الثانى : عرضت فيه فصه شعیب› وقصة يعقوب› وقصة 
يوسف» والقسم الأول من قصة موسى» عليهم الصلاة والسلام. 

الحزء الثالث: استكملت فيه فصهة موسی عليه السلام مح فرعول› 
ثم م بني إسرائيل› ثم عرضصت فصة داود وسليیمان عليهما الصلاة 
والسلام. 


الجزء الرابع: عرضت فيه قصص أنبياء آخرين بعد داود 
وسليمان. وهم: أيوب» ويونس» وإدريس» وإلياس» واليسع» وذو 
الكفل» وزكريا» ويحيى» وعيسى ابن مريم» عليهم الصلاة والسلام. 

کے د کک کی هة انرا ان ا عا عن اراد آم 
الإاسرائيلياتِ والأخبار والروايات غير الصحيحة» والتزمْتٌ بأن لا أزيد 
على ما في الآياتٍ والأحاديثِ الصحيحة من وقائع وتفصيلات» وألزمتُ 
نفسي أثناءَ إعداد الدراسة أن أبقى مع الآيات والأحاديث» فقلت بما 
قالْتْ به» وتوقفْتٌ عند ما توقمَتٌُ عنده» وسكت عما سحّتُ عنه تلك 
النصوص . 

وإنني أقدمٌ هذه الدراسة للإخوة الدارسين والباحثين› منهم 
التكرَّم بالدعاءِ لي ر ا ا و الاجر والثوات وحسن 
الجزاء لي إن راق 4م بعض کلامي»› وطالبين من الله العفو والتجاوزً 
عني» اا ا رَفَعْبٌ فيه» وأرجو إكرامي بإخباري عن ذلك› 
لأتلافاه فيما بعد. 


وال اك اوج ا الع راا مه جسن اول وجا 
الجزاءء وکریم الكناء. 


٥ 


والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله 
و 
ارک رصاعم الماع الالریئ 


۶ 
الارډرت-۔صودب 


الإثنین ١/۸⁄۸١١٤١ه‏ 
۱م 


ارد .. ٣َ‏ 
0 ری 
التصمرالتزبِ 


داتس 
ا Ta‏ 0 


إل ے2 الل 1 


معنى القصص في اللغة: 
ماد «قَصص» واردة فى اللغة. 


قال الإمام بن 8 في (معجم مقاييس اللغة» عن القصص: 
ل ل على تيع الشيء ا من قولك : اقتصصت الأئّر : إذا 


ومن ذلك اشتقاق «القصاص» في الجراح. وذلك أنه يُمْعَل به مثل 
فلك بالارل» فكانه افص ره 

ومن الباب: القصة والقصص: حي يسبع ر 

والصدر هو القَص› وهو عندنا قياس الباب» لأنه متساوي 

ومن الباب: قص الشعر. وذلك أنك إذا قصضته فقد سَوَبْتَ بين 
کل شعرة وأختهاء فصارت الواحدة کأنها اة للأخرى ا لها في 
al‏ 

وقال الإمامٌ الراغب الأصفهاني في كتاب «المفردات» عن 
القصص: «القص : تتبع الأثر. يقال: قصصت أثره. والقصص: | 


)۱( معجم مقاييس اللغة ,.١١:٠١‏ 


والقضض: الا جار المغة فال تعال: إن خدا لي الس 
لحیٌ € [آل عمران: 1۲]»'. 


dr 


وقال الإمامٌ أبو البقاءِ الكمّوي في كتاب «الكليات» عن القَصص : 
«القصة هى: الأمر» والخبر. 
وقصَصضت الحديث: روَيتّه على وجهه. 


ومعنى قوله: ون فن عك اخ الف [رسف: ۴ 

وفص عليه الخبر قَصصاً. بفتح القاف. 

والقَصَص: بكسر القاف: جمع قصرة)". 

والخلاصة من الأقوال السابقة أن مادة «قصص'» تقوم على التب 
سواء كان التتبعٌ ماديا كقص العظام» وقص الشعر» وقص الأثر» أو كان 

الأول : بع الشيء أو الخبر کما هو» وعلى وجهه الصحيح الذي 
حدث عليه . 

راي التساوئ. عند ا والحرص على ا أثناء 
المتابعة› ففى القص المادي کون المساواة مادية ملحوظة» فة فقص الشعر 
ا E‏ کون و الجميع على فص ومقاس وأاحد» > 
يطول ولا يقصر. 

وفى القص المعنوىّ للروايات والأخبار: لا بد من المساواة عند 


(1) مفردات ألفاظ القرآن: .1۷١‏ 
(۲) الكليات لأبي البقاء: .۷۳٤‏ 


التتبع والمتابعة» بان يكودٌ الخبرٌ مروياً ومقصوصاً كما هوء لا يزيد 
القاص شيعا من الأحداث والإضافاتِ على الأصلء فعليه أن يكون 
کان مسار للخبر الواقع من 1 بدون زیادة ولا نقصان. 

ولهذا قال أبو الغا اض الخدي روت عل وجه اى 
رويته كما هو بحسن التتبع٬‏ ودقة التساوي» بأن لا يزيد عليه ولا ينقص 
مه . 

ولا بد من تحقيت الأمربْن في كل رواية أو قص أو إخبار عن 
أحداث السابقين ووقائعهم» التي وردث في القرآن: حَسْنْ التتبع والجمع 
لهذه القصص» وخسن التساوي بين الرواية والحدث السابق. 

٠‏ ونقدم هذيْن الشرطين للذين يتعاملون مع القصص القرآني» وذلك 

ليلتزموا بهماء بدونٍ زيادة ولا نقصان. 

نكر بالفرق بين القصص _ بالفتح - وبين القصص - بالكسر - 
فالقصص - بكسر القاف - هي جممٌ قصة. تقول: فلان يكتبٌ القَصَص 
ویرویها. 

أما القصص - بفتح القاف - فهو الأخبارٌ والروايات التي يتتبعها 
اللاض وروا كها اه ا بتي المضصدره رل فص دا 
وقصصاً. ۰ 


9 


۲١ 


وردتْ ماده «قصص» على اختلاف اشتقاقاتِها وتصريفاتها في 
القران نلانین مره : 


في صورة الفعل الماضي› أرب مرات . 

وفي صورة الفعل المضارع»› أربع عشرة مرة. 
وفي صورة فعل الأمرء مرتان . 

وفي صيغة «القصص»» ست مرات . 

وفي صيغة «القصاص»› ربع مرات . 


وفيما يلي وقفة سريعه مح هذه المادة فى القرآن. 


وقفة سريعة مع القصص في القرآن: 


الجانى» سواء» كانت جنايتة قتلا أو إفساداًء أو جرحأ وإتلافاً. 


والقصاص يقوم على تتبع الشيء والفعل» فيُفعل بالجاني كما فعل هو 
١‏ - قَصصا: منصوبة منونة نكرة. وردث مره واحدة في القرآن. 
في الاإّخبار عن موسی عليه السلام وفتأه» وذلك في قوله تعالی : 

لقال ذلك ما کا ع ردا ع ءارا سا469 [الكهف : .]٠٤‏ 


۲ 


٠‏ فعندما أضاعَ فتاه الحوت» وسارا مسافةٌ طويلة» شعرا فيها 
بالنصب والتعب» تذكر الفتى فقدان الحوت» واقترح على موسى العودة 
إلى الصخرة فاتفقا على ذلك» وعادا إلى الصخرة» يسيران على آثار 
الاما وان انار رهما اقصاض الات 


واقصصا) : مصدر وقع ا ویراد ره اسم الفاعل . ا ازندا 
على آثارهماء مقَتَصين أثر الأقدام اقتصاصاً. 


وهي واردة بمعنی القَص والاقتصاص المادي» الذي يقوم على 
تتبع الأثر. 


إسناد ص إلى الله: 

ا القصص إلى الله تعالى ذ فى القرآن أحياناًء فاللة بذاته 
العلية يقوم م بالق على رسوله اة قصص السابقين» وذلك 
عن طريق أحداٹهم وروايتهاء وقَصّها على الرسول عليه الصلاة 
والسلام» في ايات القران. 

من هذه الآيات قوله تعالى: ورسلا فد فصصتهم عك من د 
ورسلا لم َقصصيم ليك [الساء: .]٠١٤‏ 


وقوله تعالى: ومد و رشا من كبلك منهر من قصصتا 
يك رينم من لم نَقَصص می وما کان سول آن يأف اة إ 
ادن ال [غافر : ۷۸]. 


ووا اة ا E‏ لرل ما تت ده 
راد [هود: .]١١١‏ 


a‏ قوله تعالی : ض A2‏ ف ا ا ألْمَّ ن ا اک 
هذا لمران ون ڪنت ين بل لين تفلت 4 [يوسف: ۳]. 


سر رتور Ap‏ س دصر ےم ٤ہ‏ ر ہے ر عرے 
ومنها قوله تعالى: يلك الفرى تقض عليك من أنبابها ولد جاَتم 
راهم الست 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 


۲۲ 


ر ر سے رر سے ر 


ت 1 | f‏ ٍ 
ومنها قوله تعالى: #ض نفص عك باهم بلحي إهم فنية ءامسا 
يهر وزدتهد هدى)4 [الكهف: .]٠١١‏ 


ونی ا تتعچلونَ پے إن الم إل به يق الح وهر حير 
اصن )€ [الأنعام: .]١١‏ 
إسناد الفصص إلى 2 ا 
آياتِ الله على الناس . 
غاا الإسناد في قول تعالی: یمَعْتَرَ لل والونی الد ییک 
شل کم بصو م ای نیزر لئه بريم مذ [الأنعام: 
[1Y‏ 
وأسند القصص إلى القرآن نفسه» وذلك في قوله تعالى: لن 
هدا 2 يفص مل بن لنویل ڪر لى هم نيه لر ©4 
[النمل: .]۷١‏ 
ا 0 عن ما جری ی لموسی عليه اا * عندما غادر 


ال لے : 2 ادها نشی عل اشیحیآو قات نک اى 
RE e er‏ تق عباتت قا 3 


ت صل و 


۷ ۔ ولما اساد ی ا الله » ا 
ر2 4“ 8 رو م 
تعالى : #وقات لاه ی تست ی عن می ق کا لغوت 9 4 


.]١١ : [القصص‎ 


۲٤ 


۸ - وأمر الله رسوله يله أن يقص القصص الذي أخبره الله به » 
لعل الناس یتفکرون ويتعظون» وجاءَ الأمر بهذا في التعقيب على قصة 
الذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء كما أوردتها آيات سورة الأعراف. 

وقد و التعقيب ى قوله تغالی: ذلك مَل ألقَوم ار 
کدوا پاتا افص ص اَلقَصص َه يکرو [الأعراف : [۷٦‏ 


ls aS a a وأخبّر الله‎ - ٩ 
قال تال #لقَد کے ف فصرم رة ول‎ e القرآنء فاته يعبر‎ 
O E E آلا ٽب ما کن حًا ری وکن‎ 


رر کک e‏ گٍِ 


ڪل يو وهدى وة لور يد6 [يوسف: .]۱۱١‏ 

-١‏ وجاءَ وصف القصص القرآني بأنه القصص الحق» وكان 
هذا الوصف في سياق جدال الرسول ييو مع اللضارئ- ان عیسی بن 
۰ عليه الصلاة والسلام فال تغالى: إن هذا لهو الت آل و 

من لک إل اله وتک لله لهو لمر الح تبن لوا َه آله علط 
یي5 ©4 [ال مرا ۷١‏ ۴ 


سے رص 


ااب 


۲۵ 


القتصسش | قرفت 
صتاته راھدا فه 


قص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن قصص كثير من 
وأخبرّنا عما جرى للأنبياءِ مع ا قال تعالی: عن 
تقض طك اخسن الت ا أا الك هدا المران€ [يوبف: ۴]. 

باد اج اا ی فی القرآن» بحیث لا تکاد تخلو 
زرف وي اأرر امت رن القع اماه سرن الق 
وسورة يوسف . 

TT‏ ولم يذكُر لنا كصصهم كلهم 
وعلی هذا ورد قوله تعالی: وسا فد قَصَصتَهم لیک ین کیل ورسلا 


ت 


لم تقصصهم لیک وکلم آله موس تڪليا9) [النساء: .]٠٠١‏ 

ومن لم رکو الله تصصهم من لاء أضعاف من ذکرهم› 
والأنبياء المذكورون في القرآنء لم تذكر قصصْهم مفصّلة» بل المذكور 
جزءَ يسير من فصصهم› ومشاهد ولقطات مختارة منها› تحقق الهدف 
والعبرة. 

ومست بعض السور بأسماء بعص الأنبياءء الذين وردٹث قصتهم 
في القرآن» وهي سور . يونس › وهود» ویوسف› وإبراهيم› ومحمد» 
) ونوح › عليهم الصلاة والسلام. 

وقصص بعض الأنبياء مطولة» كقصة إبراهيم وقصة موسى» وقصة 
يوسف عليهم الصلاة والسلام. 


1۷ 


وقصص بعض الأنبياء متوسطة في الطولء لا هي قصيرة ولا هي 
مطولة» كقصة يونس» وقصة سليمان» وقصة لوط› عليهم الصلاة 
والسلام. 


وقصص بعض الأنبياء قصيرة» كقصة إسماعيل» وقصة إسحاق . 


وهناك بعض الأنبياء لا نعرف عنه إلا اسمه» مثل إلياس»ء 
واليسع › ودي الكفل› عليهم الصلاة والسلام. 

والقصص القرآني نوعان : 

الأول: قصص الأنبياء: والأنبياء الذين وردت قصصهم في القرآن 
- مح التفارت فی المادة المعروضة . هم. آدم» ئوح »› هود» صالح› 
إبراهيم › إسماعيل » إسحاق › لوط»› شعیب » یعقوب › يو سف » موسی »› 
هارون» داود» سلیمان» يونس»› الا إدریس» زكريا» يحيیى› 
عیسی › تم محمد» عليهم الصلاة والسلام. 

الثانى : قصصض غير الأنبياء: وهی :۰ وش ابنْیٰ آدم» وقصة هاروت 
ومأاروت» وقصة الذي مر على القرية» وقصة الذي انسلخ من 
آيات اللّه» وقصة أصحاب السبت» وقصة أصحاب القرية» وقصة 
أصحاب الأخدود» وفقصة أهل الكهف› وفذصة صاحب الجنتين › وقفصة 
ذي القرنين . 

وهناك صصص لا نجزم م أن أصحابَها آنبياء» 2 ورود حدیث 
صحيح معتمد» a‏ 
بقصة موسی › E SS e‏ انشا قصة قارون» وق 
و آل فرعون» وت بقرة بني إسرائيل› اض تيه بني إسرائيل› 
وض رحلة موسی الخضر. 


۸ 


قصة عيسى › وقصة المائدة متصلة مع قصة عيسى› وقفصة طالوت 
وجالوت متصلة 2 قصة داود. 


وقد وزدت آياتٌ في القرآن» تشيرُ تشية إلى طبيعة القصص القرآني» 
وتتحدث عن صقاته » وتخبر عن أهدافه . 


رد در سے کے 


من هذه الآيات قوله تعالى: ن تفص عك أَحسَ لقص با 
را i‏ هدا لمران ون ڪت ين بلي لين التنت ©4 
ل سحاته هو الى ل الق عا 
رسوله یژ وهذا کرم منه وفضل» وهذا يدل على أهمية القصص في 
التوجيه والدعوة» وهذا يدعو إلى الثقة بكل ما قصه الله علينا وتصديقه› 
والجرم يانه وقعَ كما أخبر الله » والاکتفاء بما ذکره الله » i‏ 
لم يصح في الإسرائيليات والأساطير. 
ورّصفت اليه قصص القرآن بأنه أحسنْ القصص» أي أنه أحس 
من القصص البشري› مهما کان الوت القاص من البشر» ومهما كانت 
بلاغته وموهبته. 
وحسن القصص القرآني یتجلی في : الحسن الفني › فهو معروض 
في القرآن بأسلوب التصوير الفنيء والجمال البياني المؤثر المعجز. 
معلوماتِ عن ذلك التاريخ الماضي وأحداثه. 
ويتجلى في الحُسْن الأخلاقيء لأن كل ما فيه حق وصدق»› لا 
كذبَ فيه ولا تصرف بزيادة أو نقصان. 


۲۹ 


ويقدم القصص القرآنى الدروس والعبر والعظات والدلالات 
المختلفة» سواء كانت دلالات عقيدية أو علمية أو دعوية أو جهادية أو 


تاريخية أو أدبية أو فنية. 


وقد جعل القرآلٌ و القصص فيه دليلا على نبوة محمد با 
فهنا في الاآية E‏ ا لما اوتا إك هدا ألقَرَءَانَ وان 
ڪنت من قله لمن ا تفلت . أي : لم کن تمرف انت هدا 
القصص لاأنك آمي e‏ قوم آميين › والله هو الذي أعلمك بها في 
القرانء لأن القران كلامه» وأنت رسول له سبحانه. 


وبعد سرد قصة يوسف عليه ا نصت الآيات ت هذا الأمر 
ر 2ر 


مرة أخرى» وذلك في قوله تعالی : للك من أنباءِ الغيب و إلَكَ 
رما کت لدنوم لد أجمعوا انرم وهم €6 [يوسف: .]٠١١‏ 


هو القصص الحق: 


e‏ صف اقصص e‏ الح ر ا 
ARS‏ هر امير @) [آل عمران: .]٦۲‏ 


قصص القرآن هو القصص الحق» والحق هنا معناه الصدق 
والضجة والصراب» من يت المخى. والمضمرن والمخترى» فكل ما 
ورد في القرآن من القصص فهو حق» سواء كان موضوعه عقيدةٌ أو 
دعوة› أو کر أو وچا 

زلا س أن اهدو الا واردة في سياق آياتِ أخرى» نزلث في 
جدال ونقاش الرسول ية مع نصارى نجران» بشأن عيسى بن مريم 
عليه السلام» فمن المعلوم أن النصارى كانوا يؤلهون عيسى عليه 
السلام» ويجعلونّه إلهاً أو ابناً لله وأككالهم زسول الله ید أن عیسى 
هو عبد الله ورسوله. 


وآنزل الله آیات من سورة آل عمران» تتحدٹ عن ولادة مریم 
أولأء ثم عن حملها بعيسى بأمر لله» وولادتها له» وکلام عیسی في 
المهدء وتقريره أنه عبد الله» وليس ابناً له. 


وختمت r‏ بقولها: إن هدا لهو 
لقص لحي وما من له إلا أله ويك لله لَه لير اي46 . وهذا 
یدل على تکذیب النصارى في iy‏ حول عیسی» وعلی تقریره أن 
کل ما خالف وا قصص القران الحى ا فهو كذبٰ وزور 
وباطل! . 
إل الوصفيْن الواردين للقصص القرآنى فى القرآن وصفان دالأن 
كاشفان» ويشيران إلى طبيعة هذا ا القصص» وإنه 
القصص الحق» الذي تولی الله قصه على رسوله َء وأخبرنا به في 
القران» كرما منه وفضلا. 
قال تعالى: للك من أباء القری قم یك نا قاب 
حَصيد) وما ظلنتهم ولكن ظلما سس َا ت عن الهم 


ر م 2 کر ی ر رى 0 4 
ا بڌعون من دون اله من سيي لما جاه ا ربك وم زادوهم عير 


أهمية القصص القرآني: 
ونظراً لأهمية القصص القرآني» بحيث تولى الله قصّه على 


القصص القرآني على الناس. 


جاء هذا الأمْرٌ الإلهِيْ الصريح في التعقيب على قصة الذي انسلخ 


قال تعالی : واتل عيَهم تا الى ءَيه يئيتا كح E E‏ 


۲۳١ 


السَيْطن کان من آلتارت 69 ولو شتا لفغت پا ولک لد إک 
E‏ 


الأرضِ واتبم هوه فلم ملي آلڪلب ٳن َيل ڪيه يٿ او تارڪه 


ر ص ا 


مت َلك ممل القور ایت کدوا پايا ضس القَصَصَ لمم 
يقرو سه ملا لقم ایی کدبوا پاتا واش کا 
لمو €6 [الأعراف: ٠۷١‏ - ۱۷۷]. 


وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مأموراً بقص القصص على 
الأنباع وعلى المخالفين» فاد هذا الأمرَ ينسحبُ على مَّن بعدّه مِن 
العلماء والخطباء» والدعاة والمصلحين» والمتحدثين والكاتبين. وعلى 
هؤلاء أن يستخدموا في وسائلهم وأساليبهم مادة «القصص القرآني»» وأن 
يستمدوها من القرآنِ والحديث الصحيح» وأن لا يزيدوا على هذين 
المصدريْنء وأن يجعلوا هذا القصص القرآني وسيلة من وسائل التأثير 
والتوجيه والتقرير والتعليم› لما فيه من دروس ودلالات» وعبر 
وعظات . 


وهذا يتطلبٌ منهم حَسَْنَ تعلم وإدراك واستيعاب للقصص القرآني› 
من خلال دراسټته وتعلمه» وفهمه وندبره» والوقوف طویلا أمامه» 
والالتفات إلى عبره ودلالاته» واستخراح حقائقه ولطائفه › وحسن عرض 
ذلك على الآخرين» وأن لا يكتفوا بمجرد السرد القصصى» بدون 
وقفات أو استنتاجات أو تحليلات وتوجيهات. 

القصص القرآني والتفكر: 

اا أمدات القففن القراي التضورصض عاها فى اله ته فت 
دک ثلاثة منها: 

الهدف الأول: #لعلهم يفكرود). 


وهذا الهدف ورد في التعقيب على قصة ذلك التعيس الذي انسلخ 
من آیات الله » وسار مح الباطل› وأتبعه الشيطان› وکانٌّ من الغاوين› 


۲ 


وصارَ يلهتٌ لهاثاً دائماً كالكلب» وكان بإمكانه أن يرتفعَ ويرتقي»› في 
عالم الفضل والعزة والكرامة. 

يطالبُ الله رسولّه ب أن يقص قصة هذا التعيس المنسلخ من 
آياتِ الله» وأمثالِه وأشباهه» وآن يقدمّها للناس› لعلهم يتفكرون 
ویتعظون» ویستفیدون ویرتدعون. 

إذنُ من أهداف القصص القرآني تَفْكَرٌ الناس واتعاظهم» لأن 
الأصلَ أن يفتحوا عقولهم وقلوبهم لما يسمعونّ من حوادثِ القصص 
القرآني» وأ يَعتبروا بما جرى للهالكين» وأن يقتدوا بالصالحين. 

والتفكيرٌ واجبٌ قرآني› وفريضة إسلامية» لا يجوز تعطيلهاء ومن 
لم يتفكر ويئعظ بما جرى للسابقين فهو أعمى القلب والعقل والبصيرة. 
قال تعالى: کان : ين قَريةٍ تھا وھے ظَالِمة فھی E‏ عل 

عروشها وار معطا فصر شيد أفار بيبط في الأرضٍ که ۵ 

قوب يعون ا ار مان E‏ لا می الابصر وکن تعس 
موب الى في ألسنور )4 [الحج: ٤٠١‏ ۔ .]٤١‏ 


القصص القرآني والاعتبار: 
الهدف الثاني : #لقَدَ کت ف قصصة عارة د ازل الا لب4 . 


إنه الاعتبارٌ بما جرى للسابقين» والاستفادةُ من ذلك» ولا يَعتبرٌ 
بهذا إلا أولو e‏ 


ولي آل ا اگ 2 شرو رڪڪن َصدِبق اى - ب 
يديه وتفصيل ڪل ب شو هذى وَيَمَة لور ويون [يوسف: .]۱١١‏ 

هذه هى الاَيةٌ الأخيرة فى سورة يوسف» وهى تعقيبٌ على قصة 
يوسف في السورة» وبين الهدف من ذكر القصة» وهو ليس التسلية أو 
المتعة القصصية» أو السرد التاريخى» وإنما هو العبرةٌ والعظة. 


E 


ومن لطائف العرض القرآني لقصة يوسف في سورة يوسف أنه 
سبق العرض الحديتُ عن صفة وطبيعة القصص القرآني» وتقريرٌ أنه 
أحسن القصص› وأن الله تولی عرضه وقصه»› وأنه دلیل على النبوة 
والوحي 

وختم ذلك العرض باستخلاص الهدف والنتيجة منه» وتأكيدِ تقرير 
حقيقة دلالته على النبوة والوحى. 

كان افتتاحٌ قصة يوسف بقوله تعالى: غ تقض ملك اخسن 
الشضن نا ارخا إلك هذا القران وان جت فن تله ل 


انات [يوسف : [. 


عر اول آلا € ت ا وڪن تَصدقَ e‏ 
i f rer‏ 
دید وتقصبل ڪل ودی ورجمة قور OR:‏ [يوسف: 


[۱١ 


قال الإمامٌ الراغب فى معنى «عبرة» واشتقاقها: «أضَلٌ العَبْر: 
تجاور من حال إلى حال. واشنُقّ منه عِبَرٌ العين للدمع. والعَبْرة 
كالدمعة . 


والاعتبارٌ والعبْرة: بالحالة التي يَوَصّل بها من معرفة المشاهد إلى 
ما لیس بمشامد. قال تعالی: إت ف دلت لبه [آل عمران: 
)۱( 
E‏ 


ونكون الأغتار بقصض القران لأولي الألناتب: وهم أصحاب 
العقول الواعية› والبصائر المنيرةء الديتن یحسنول استخدام عقولهم 


وحواسهم» ویستفیدون من کل ما يشاهدون أو يسمعون» أو يقرؤون 
ويطالعون . ) 


.٥٤١ المفردات للراغب:‎ )١( 


۳٤ 


هؤلاء المتيقظون عندما يسمعونً أو يقرؤودً القصص القرآني»› 
وكلامَّه عن الأمم السابقة يعتبرون» حيتُ يقيسون الأحداث الماضية على 
حياتهم وواقعهم» فيستفيدون من ذلك»› ویکون الجانب الإيجابيٰ في 
القصص القرآني قدوة ودرسأ لهم»ء يقتدون فيه بمواقف الأنبياء 
والمرسلين» وأتباعهم من الصالحين العاملين. ويكون الجانب السلبي 
منه المتمثل في مواقف الكفار تحذيراً لهم» فيحذرون السيرّ على طريق 
أولئك» لاد يصیبهم ما أصابّهم! . 

لكن الغافلين اللاهين لا يُعتبرون من القصص القرآني» ويمرون 
على آياه وهم معرضون» لأنْ عقولهم معطلة» وبصائرهم مطموسة. ٠‏ 

القصص القرآني وتثبيت الفؤاد: 
الهدف الثالث: ما نتت بي فرادك. 


إذ الله أراة من إيراد القصص القرآني تشبيتَ فؤادِ النبي إلا 
وقلوب أصحابه وأاغه وقلوب أُمته في أي ومکان. 


35 ا ۰ 7 
ورو ا وہ ر رع ر 


۶ ثبت لو فؤادلك ا ف هذه ا4 موت وزی اغ 4O5‏ 
[هود: .]٠١١‏ 


وهذه الاي من أواخر آيات سورة هود» جاءث تعقيبا على ذکر 
مجموعة من قصص الأنبياء في السورة. والقصص المذكورهةٌ في هذه 
السورة هي : قصة نوح› وقصة هود» وقصة صالح› وقصة إبراهيم› 
وقصة لوط» وقصة شعيب» وقصة موسى . عليهم الصلاة والسلام. 

قبل البدء بسرد هذ القصص جا وله تفال ا عليه الصلاة 
اھ فلا تك فى مير مه إن لمق من ري ولک ڪر الَا 
لا ؤمرى €4 [هود: ۱۷]. 


2 ٠ 


من أل اشر ما نبت بو راد . 


۳٥ 


قصص الانبياء ذ فى القرآن تثبيتٌ لقلب النبي محمد ييا لان لن 
وحده على طریق الدعوة والرسالةء وإنما سبمّه على هذه الطريق إخوة 
أنبياء كرام» عليه وعليهم الصلاة والسلام» وهو يواجه كما واجُهواء 
ويُسمع کما سمعوا» ويؤذى کما أوذواء فعليه ان يصبرَ كما صبروأء 


لينتصرَ كما انتصروا. . 


وإ قصص الأنبياء يزيد يمين رسول الله بي أنه على حق» وأن 
أعداءه الكفار على باطل» وأنه سيظفرٌ وينتصرء وأنٌ ديه سيعلو وينتشرء› 
وأ أعداءه سيهزمون ويخسرون. 

والقصص القرآني تشبيتٌ لأفئدةٍ أصحاب رسول الله بلي على 
الحق» وزيادة يقينهم e‏ > وزيادةٌ دعوتهم وتبليغهم» وزياده 
مواجهتهم وتحديهم وجهادهم لأعدائهم. 

حاجتنا إلى القصص القرآنى: 

والقصص القرآني يحقق هذا الهدفَ الرائع لكل مَنْ سار على 
طريق رسول الله مد في التربية والدعوة» وفي الإصلاح والجهادٍ 
الا ۰ 


کا الدعاة والمصلحين تثبتُ أفدتهم وقلوبهم على الحق» عندما 
مع القصص القرآني ويتدبرونه ويفهمونه» ويقدمٌ لهم هذا القصص 
رالمدة ویقدمْ 4 المعرفة والفائدة» ويمنحهم الوعىَ والبصيرةء 
ويشحد همّمهم» ويرفع معنوياتهم» ويسمو بنفوسهم» ویصوبٌ مسیرتهم 
وحركتهم . 
ما أحوجَ دعاةٍ هذا العصر للوقوفِ طويلا أمام القصص القرآني› 
وذلك لتحقيق هذا الهدف الإيماني الجهادي الدعوي الحركي» كي تثبت 
أفئدتهم ا لأنهم و معركة شديدة قاسية مع الباطل» 
حيث تداعَتُ عليهم أممٌْ وجيوش وأحزابٌ الكفر والباطل» واتفقَ 
الجميعٌ على حرب ومواجهة هؤلاء الدعاةء وإ التاريخ يعيد نفسه» 


۳٢ 


وعندما يحقق الدعاة هذا الهدف من القصص القرآني» فإنهم يحسنون 
التعامل مع هذه المرحلة» والنجاح في هذه المواجهة. 
أهداف القصص القرآني الثلاثة هي 
- شخ العقول والأفكار: اس الَمَصَ لهم يکرو . 
- تقديمْ العبر والعظات: لذ ات في ممصم عة إأؤلي لالب . 


۲ 
س 
را رت ا 


تثبيت القلوب على الدعوة: رکد نفص عك . 
بد راد . 


ھ2 اس ور 
سل ما شت 
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۷ 


اآ 2 القآد” 


9 جي ص کر کے کے 
اسشہداده وموارده 


قصّه الله على رسوله اا ۰ لیثبت به فؤاده» ka‏ 
e e‏ عبر لأرلي الألباب. 


e e a‏ لأن الله لم يقص علينا 
قصصهم: ينهم من قصصتا عَيَْكَ وَينهم من لم نَقصصض مك4 . 

ومعظمٌُ الأنبياء الذين ذكرتُ قصصهم في القرآن کانوا يقيمون في 
منطقة N ٠‏ والجزيرة العربية. یخرن القرآن شبغا 
والهنود ا وغيرهم . 

والأنبياء والأقوامٌ المذكورةٌ قصصّهم في القرآنء لم تُذكر كل 
مشاه اقا لسم اليل ا دكت م اماف 
واللقطاتُ التي تحقق العبرةً والعظة. 


للقرآن طريقة مطردة في عرض فصص السابقش: فلم یکن هدفه 
الاستعراض الشاملَ الدقيق لأحداث القصة» ولا متابعةَ كل وقائعها 
بالتفصيل الدقيق» ولا السرد التاريخي المتدرج المنظم. 

إن هذه هي مهمة المؤرخ» المعنيٌ بالمتابعة المفصّلة لكل مشهد 


۳۹ 


أو لقطة أو حدث»› رالد هه تل كل ا أو خبر أو معلومة» 
ومن ونا هذه الأشياء لن يجدها فی القران الكريم› وعليه بمراجعه 
كتب التاريخ ليأخذها منها. 


علماً بأد التاريخَ الدقيق» المفصّل لكل التفاصيل والجزئيات» لا 
ينطب على الأقوام السابقين» لأنهم وجدوا وعاشوا وماتوا قبل المؤرخين 
المعنيّين بالتفاصيل والجزئيات» والتاريخ مولود حديثُ العهد» وفاته كثيرً 
من التفصيلاتِ المتعلقة بالسابقين» ويستحيل على المؤرخين معرفًها 
والجزمٌ بها!!. 


الذي يعني القرآنَ أثناءَ القَص لقصصه هو المشاهد واللقطات التي 
تخرف الدروس والداات وقد ال رالحقاتة فا رر 
ويسجلها ويثبتهاء لتقدمَ دروسها. 

إننا لن نجدَ فى القرآن سردا تاريخياً مفصّلا للقصة» ولا عرضا 
ا أجد اا مراف ادا رارت عن هل لقال لن 
يجدوها في القرآن. ۰ 


منها أضعاف أضعاف ما ذكره!. 


مبهمات في القصص القرآني: 
كم في العرض القرآني لقصصه من الحلقاتِ المفقودة» والفجواتِ 
الموجودة» وذلك عن قصد لا عن غفلة أو جهل!!. ) | 


النبيٌ من الأنبياءِ عاش مع ن رات الب وكات ا 
معهم حافلة بالأحداث والوقائعم» ومع هذا لم يذكر القرآن إلا النررَ 
اليسيرَ منهاء وقصة ذلك النبيٌ في القرآن لا تتجاورٌ بضع صفحات» 
وأحيانا قد لا تزيدذ على صفحة!!. 


إل ما عرضه القرآنُ من قصته هو الذي فيه العبرةٌ والعظة» ويكفينا 
ما فی القران نه » ويجبٰ أن دنستعنى به» وان ورقف علله» وان 

ثم إن الجزء المذكورَ من قَصَة النبي في القرآن» كان يُذكَرُ أحيانا 
بدون تحديد أو تعيين لبعض التفاصيل غير الضرورية» ونرى فيه إبهاما 
مقصوداً لأسماء بعض الأشخاص والأماكن» وتفاصيل بعض الخفايا 
والمسائل . 

فى القصص. القرآنى مبهماتٌ مقصودة» تسمى امبهمات القرآن» 
وتلق باسهاء أشخاص أو بلدان» أو تحديد زمان أو مکان . ویجبٰ 
علينا أن نُبقيها على إبهامهاء ونتوقف عند ما عرضه القرآن منهاء ولا 
Ea‏ تن أو تحدید هذه المبهمات› من مصادر عير يقينية› 
کالأساطیر والاسرائیلیات!!. 

مصدران للقصص القرآني: 

هناك مصدرانٍ لاستمداد القصص القرآنى» يمك للناظر أو الباحث 

المصدرٌ الأول: ما كان موثوق المعلومات» صادق الأخبار» يرجم 
الاخ اله وميد كه وهر مط ها راخذ هن ما فه. 

المصدر الثاني: مالم يكن كذلك» ولا تتوفرٌ في أخباره 
ومعلوماته تلك الصفات» ومن ثم لا يمكنْ للباحث الموضوعيٌ أن 


ص 


يجعله من مصادره وموارده فی القصص القراني: ولا TEN‏ مله 
تفصيلات أحداث القصص اليقينية . 
فما هما هذان المصدران؟ 


المصدرٌ الأول اليقيني: هو الموجودٌ في الكتاب الكريم» وفي ما 
صح من حديثِ رسول الله ميد . 


١ 


إل القرآن الكريم كلام اله» وكل ما ورد في القرآن عن قصص 
السابقين فهو حق وصدق» وصوابٌ وصحيح» يوقن الباحتُ المسلم 
بذلك» ويطمئن إلبه» فیستمد مله وناخ به . 


ولا يجوز الشك في أي جزئية أو معلومة أو لقطة تتعلق بقصص 
السابقين في القرآنء لأنها كلام الله واللَهُ عالم بكل شيءء واللَةٌُ كان 
مع السابقين يعلم ماذا يفعلون» وما ذکره في کتابه عنهم فهو صحیح 
رخ وضرات ون شلا فما ورد فى اقرا من ذلك انا 
كدب الله سبحانه» ومن فعلَ ذلك فقد و من دين الله!. 

وجوب اعتماد الأحاديث الصحيحة: 

وبالنسبة لرسول الله محمد ب فإن الله هو الذي أوحى إليه 
بالقرآن» باللفظ والمعنىء لأن القرآنّ كلام الله . وهو الذي أوحى له 
بالمعلومات والأخبار عن بعض وقائع وأحداث قصص السابقين» الواردة 
في كلامه وحديثه عليه الصلاة والسلام» فالمضمونُ من الله تعالىء 
والتعبيرٌ لرسول الله يد . 

وا ان اغا الاخار رالمارمات حل فص امان 
الواردة في الأحاديث الصحيحة لرسول الله ييا نأخذّها | باليقین والثقة 
والطمأنينة› وان لا بشك فيها. 


واجبنا تجاه أحاديث رسول الله يي التي تعرض معلوماتِ عن 
قصص السابقين أن نبحتٌ في صحة الحديث النبوي وثبوته» وذلك في 
کت الرجال والتخريج. فإذا كان الحديثُ ضييفاًء ولم تثبت صحنّه عند 
علماء الحديث» وجب علينا رذه» وعدم أخذٍ المعلومات المتعلقة 
بقصص السابقين منه . 

وإذا صح الحديتٌ عند علماء الحديث وجب علينا قبولّه وأخذه 
واعتماده مصدرا لقصص السابقين» والاستفادة مما فيه من معلومات. 


۲ 


إن المصدرَ اليقينيٌ الموثوق المضمون الذي نرجع إليه» ونجعله 
مورداً لقصص السابقين» هو آياتٌ القرآن الصريحة» والأحاديتُ النبوية 
ا 

وأيٌ مؤرخ أو عالم أو متكلم أو كاتب من المسلمين» يورد 
معلومات وأخبارا عن قصص السابقين فلا بد أن نسأله عن مرجعه الذي 
انتمل منه» ومصدره الذي أخذ منه» فإن أظهرَ لا دلیله من القران 
الصريح أو الحديث ا بنا کلامّه. 


وإن اعتمدَ على غير ذلك وأخذ من أخبار التاريخ وأقوال أهل 
الكتاب» رددنا کلامه› ولم نأخځل مه شا 


الإسرائيليات مصدر عير صحيح: 
المصدر الثاني الذي أشرنا له من قبل: هو الروايات والأقوال 
والأخبار المتعلقة بالسابقين» والتي لم ترذ في القرآن والحديث 
السا عند الماع نال تلات 


إن المذكورَ في الإسرائيليات عن قصص القرآن» هو معلوماتٌ 
غير موثوقة» ولا يقينية» لأنها مستمدةٌ من بني إسرائيل» وبنو إسرائيل 
غير مؤتمنین على توراتهم ولا على دینهم» فکیف يؤتمنون على أخبار 
ورواياتِ التاريخ؟ إن الذي يتجرأً على تحريف الكتاب السماوي التوراة» 
ھون عليه تحريف أخبار التاريخ!! 

ونوا ان هڏه هي صفة الاخ المذكورة في الإسرائيليات› فلا 
a‏ 
موارده» و أن نستمد منها معلومات أو تفاصيلّ أحداث ذلك القصص› 
ولا جور أن نمسر کلام الله الصادق الصحيح ذ فى القرآن»ء المتعلقَ بذلك 
القصص» بهذه المعلوماتِ والروايات الإسرائيلية ا 


a 


توجيهات قرآنية حول فهم قصصه: 
إننا نج في القرآن الكريم توجيهات معبرة بشأن القصص القرآني 
وفهم وقائعه وأحداثه» تطالبُ بالاعتماد على الموارد اليقينية الس 
المتمثلة في القرآن الكريم» والحديثِ الصحيح» وتنهى عن العودة إلى 
بني إسرائيل وغيرهم من الكافرين» غير المؤتمنين على أحداث التاريخ. 


من هذه التوجيهات القرانية : 
١‏ . أحداث القصص غيب لا يعلمه إلا الله: 
أشارَ القرآنُ إلى أن أحداتٌ القصص القرآنى غيب» من غيب 


الماضي» وهذا اليب أعلم الله به رسولّه مُحمداً بء ولولا ذلك لما 
غل وبول ا ا . 


O ET 
ر‎ a 


ويك ون ابل التيي ور إلف وما كت انه د لور أقلمهم ايد 


و 


32 وم ت ديهم ذد O‏ [آل عمران : .[]٤‏ 


RG‏ من 
tf‏ نباو أَلْعَيّبٍ ى لك ا کت ادن إذ اعا ارم وهم م EKS‏ 


سے سے کے 


[يوسف: ۲ ]. 


3 pT re 
.]٤4 [هود:‎ 


وإذا كانث أحداث ووقائع القصص القرآني من أنباء الغيب» فلا 
يجوز أن نأخذ هذه الأنباءَ الغيبية من الإسرائيليات وما شابهها من 
المصادر والموارد غير الموثوقة» لأنها لا تد إلا من المصادر 
الصحيحة . 


© 


٤ 


۲ ما كان المتوسعون في قصصهم عندهم: 
عندما نقفٌ متدبرين لجملة وردتْ في الآيتين السابقتين عن أنباء 
الغيب في القصص القرآني» وهي قوله: وما كت لدنج فإننا نأخدٌ 

من هذه الجملة تو جدها قرآنیاً مقصوداً. 


إن الله ل لرسوله م عن تامر إخوة يوسف ضد أخيهم : وما 
دنهم لإ امعو آرم وهم يكرك . [يوسف: .]٠٠١‏ 


وقول ل غم اغتلاف العابدين في كفالة الطفلة الصغيرة مریم : 
وا گنت ابه إذ لفوت افلمهم ا یئل مرم ونا ڪنت ديهم 
اذ يمون . [آل عمران: .]٤٤‏ 


صحيح أن هذه الجملة الواردة فى الآيتين تقررٌ نبوةً محمد يلاء 
وتثبتث مصدرَ القرآن الرباني» حيث تعتبرٌ ذكرّ هذه التفاصيل الدقيقة 
الجزئية في قفصة يو سف وقصة مریم دللا على النبوة» وأن الآ 
كلام الله» ولو لم يكن القرآنُ كلام اله» ولو لم يكن محمد 
وول الله اة فمن أدراه بهذه التفاصيل؟ ومن أين أخذها؟ . 

صحيح أن هذا مراد من الجملة» لكن نرى أن الجملةٌ تقدم لنا 
توجيهاً تاريخياً» وهو أننا لم نكن مع السابقين وهم يعيشون أحداث 
قصصهم» فمن أينّ نعرف هذه التفاصيل» واليهودٌ الكاتبون المحرفون لم 
يكونوا لدى من سبقهم من الأقوام» فكيف يَفترضون أحداتهم 

قزل لكل من ورد تفاصیل لأحداث القصص القرآنى› عير 
مذكورة في الآيات والأحاديث الصحيحة: من أدراك بهذا؟ وكيف 


عَرَفَْها؟ وأنتَ لم تكن لديهم وهم يعيشونها؟ فمن أينَ أخذتها؟ إن 
أخذتها من الإسرائيليات فمن أين أخدَّها كتبة الإسرائيليات؟ هل كانوا 


لدیهم وهم يعیشونها؟ 


0 


إن قوله تعالی: # وما کت َيه دعوة لكل باحث ودارس 
للقصصم القرآنى› أن قف علد المصادر البقينية الصحيحة ذلك 


٣‏ لا یعلم کل تفاصیلهم إلا الله: 
أخبرنا الله عر وجل في القرآنء أن البشرَ يعلمودَ بعض أحداثِ 
قصص السابقين» لكنهم لا يعلمونّها كلهاء بكامل تفاصيلها وجزئياتهاء 
إن العم الكاملَ الشامل لكل التفاصيل والفقرات والأحداث خاص بالل 
عر وجل . 


وڪاو وکود والییت بن بهم لا يمم رل ا جاتن رسلھ 
بات فردوا اريه ن افوھھر واوا إ6 کنر بنا الثم ب4 
[إبراهيم : 4]. 

تشيرٌ هذه الآية إلى أن بني إسرائيل جاءهم في التوراة نبأ بعض 
الأقوام الدين من قبلهم» كقوم نوح» وعاد» وثمود» وعرفوا بعض أنباء 
هؤلاء الكقار. 

لكن هناك أقواءُ من بعد ثمود» لم تأتهم أنباؤهم ولا أخبارهم» 
فلم یعلموا بهاء لال اله لم يُخبرهم بها > إن الله وحده هو الذي يعلم 
ما جرى لهؤلاء الأقوام. 

لقد حصرت الآية علمّ ما جرى لهؤلاء بالل ونفت علمَ ذلك 
عن أحد من البشر: وليت من دهم لا يمه ل ا 
[إبراهيم : ۹ 
إن هذه الجملة تدل على أن التاريخٌ البشري لم يسجل كل 
أحداثِ السابقين» وإنما فاته تسجيل كثير من تلك الأحداث والتفاصيل» 
وهناك ما يسمى بالحلقات ال في التاريخ› هذه الحلقاث 
اش الله بخلمها: :وى خن أخد هن الشر إنكانة غلمه بها 


٤ 


وهذا معناه أن كل من اذڏعى علْمَّه بها فهو متَقَوْل مدع كاذب!!. 


وقد وعى الصحابة رضوانٌ الله عليهم هذه الحقيقة القرآنية» 
فتوقفوا في أحداث السابقين عند القرآن والحديث الصحيح» ولم 
يحاولوا العودة إلى المصادر عير البقينية کالاسرائیلیات وعيرها. 


كما أنهم لم يأخذوا ممن يذعى علمه بذلك. 


السابقين من النَسابين يقول: كذبَ النّسّابون. 
النسابين بهذه الأيةء ويقول: كذب النَسابون. 
چا رچل ال غل یآ طالب رضي الع فال لد اا 


سب الناس ! 


فقال له علي رضي الله عنه: أرأيت قول الله تعالى: #رعادا وشوا 
صب الرس رفوا ب لے کے )4 [الفرقان: ۳۸]. 


فقال له الرجل: أنا اَنِب ذلك الكثير! 


فقال له علي: أرأيت قول اله: أل ایم ؤا الیک من 
ټلڪم وم وچ واد ا الا : مر من دهم آ بتکم آل چ ؟ 


1 ر 1( 


٤‏ النهى عن سؤال أهل الكتاب: 


نهى القرآنٌ نهياً صريحاً عن سؤال أهل الكتاب» أو استفتاء أحد 
منهم» فيما يتعلق بأخبار وتفصيلات قصص السابقين . 


(۱) کكتابنا: مع قصص السابقين في القرآن ۳٠:۱‏ ۔ ۳۸. 


۷ 


وقد ورد هذا النهي في قصة أصحاب الكهف. أثناءَ ذكر الأقوال 
الخلافية في عددٍ أصحاب الكهف . 

قال تعالى: #سيفولون ئة راإبعهر لبهم وفوؤت سه 
ساو کی ت با تالت کا ایم ا ئ ب ع 
ولیم ی ب ا ی د شار يم ا مء ظهرا وا َسْتَفَبِ فيهر 
نهر دا4 [الكهف: ۲۲]. 


ر ا erer‏ 


الشاهد في الآية هو قوله تعالى: 7 فت فيهر ملهو 


A 


ا في 93 ١‏ کتتنت) موجه للرسول بل في المقام الأولء 
لكنه يشملل كل مسلم من بعده» وبخاصة إذا كان من العلماء أو 
الباحثين أو المؤرخين. 

والاستفتاءُ هو السؤال والاستعلام. 

ومعنى النهي: لا تسأل أحداً من أهل الكتاب يهوداً أو نصارى» 
أو غيرهم ممن لا تاکن عا ها لا تسأله عن وقائع وأحداث 
وعدد أصحاب الكهف» لأنهم لا علم لهم بذلك. 

وهذا النهي ليس خاصاً بقصة أصحاب الكهف» وإنما هو شامل 
لكل تفصيلات القصص القرآنى» بحيث إنه ينهانا عن العودةٍ إلى مصادر 
أهل الكتاب من الإسرائيليات وغيرهاء لأَخْلٍِ بعض المعلومات عن 
E‏ ۰ 


كلام صحابة وتابعين حول ذلك: 


قد فهَ الصحابة والتابعون والعلماء المنصفون هذا النهي» فلم 
يسألوهم . 


٤۸ 


يعنى : حَسْبّك ما قصصْت عليك. فلا تمار فيهم. 
وقال قتادة: فلا مار + إل 49 طهر 4 معنأه: حسبك ما 
قصصنا عليك من شأنهم. 
وقال ابن عباس: # ولا شتفت فيهر مُنهر دا4 هم أهل 
الكتاب . 
وقال ابن زید: ا سََفْتِ فيهر ت ف 
عدد الفتية من أهل الكهف أحداً من أهل الكتاب» لأنهم لا يعلمون 
وقال مجاهد: ولا شََْفْتِ فيهر ينهد لَحَدًا): من يهود. أي: 


٤ )۱( 


أمرهم» ٠‏ . 
۵ ترك القول فيهم بدون عام: 
آيةٌ من كتاب الله تدلنا على المنهج العلمي في البحث والمعرفةء 
وتصلح توجيهاً لنا عند البحث عن وقائع وأحداث وتفصيلات القصص 
القرآنی . ۰ 
قال تعالی: ولا لقف ما س لك به عل إن ألسَمع والبصر وألفؤاد 
کل اوليك كان عن )€ [الإسراء: .]١١‏ 
تنهى اليه المسلم عن اتباع ما ليس له به علم يقيني» من الأخبار 
والمعلومات» وتحذرة من تصديق الإشاغات» أو قبول الأكاذيب من 
الأقوال والروايات. 


.٤٠١ ۳۸/١ انظر هذه الأقوال وغيرها في كتابنا «مع قصص السابقين في القرآن؛:‎ )١( 


۹ 


وتخ أل اله معحة ماقا الإدراك ووسائل المعرفة» من السمع 
والبصر والفؤاد» ليأخذ ما صح ويد ما لم يصح» وليستخدم هذه 


فإذا أغفلَ ذلك» وعطلَ وظيفة هذه الوسائل والمنافذء فإن الله 
يسألةُ عنهاء ويحاسبه لتصديتق الأكاذيب› واتباع الأساطير. 


و هله ااه إلى ما تال ضرعا رل ن a‏ 
القصص القرآني وفهمه». فنستفيدٌ منها عدم اتباع ما ليس لنا به عله 
يقيني جازم» من أحداث ووقائع ذلك القصص» فلا نذهبٌ إلى مصادر 
وموارد غير علمية ولا موثوقة» نستمد منها ذلك القصص» فن فعلنا 
ذلك نکون قد قمَونا واتبغنا ما لیس لنا به علم» ووقغنا في ما تنهانا عنه 
الآية. 


٦‏ التبين من أخبار إلا سقین: 
فاه ان أخرى من کتاب الله » توجهنا الى المنهج العلمي في 
ال u‏ والمعرفة وتشيرٌ إلى الطريقة الموثوقة في معرفة أحداث القصص 
القرآني . 
ال ال ا للت اموا إن جاك ايق بنا يتوا لن ا 


ee 2 سے‎ 


.]١ هة فلصيحرا عل ما عر وي6 [الحجرات:‎ 0K 


توجة الآية المسلمين إلى وجوب التوقفٍ أمام الأنباء التي يأتيهم 
بها الفاسقون» وتدعوهم إلى حُسْنِ التثبت من صحتهاء وإلى التبينٍ 
والتمحيص لها وتحذرهم من قبولها وتصديقها بدون تبین أو توقف أو 
ت لانم کک ون :غلا انال وتصرفات خاطئة» ونتائج خطيرة» 
وقد يصيبون اخرين بجهالة» ئم يندمون على تسر عهم بعد ذلك . 


ووجوب التبيّن والتثبت من أخبار الفاسقين › لأنهم مجر وحون» 


eC 


وليسوا عدولا ولا مونوقین › أي : هم متھموں في ما يوردوته من أنباء 
وأخبار» فلا تعتمد أخبارهم إلا بعد التثّت والتبيّن. 


وتقدمٌ هذه الآية توجيهاً لنا في موضوعنا «منهج التعامل مع 
القصص القرآني». إنها تنهانا عن قبول رواياتِ وأخبارٍ وأقوال سات 
من أهل الكتاب» حول القصص القرآني» بدون تمحيص أو تثبّت 
وتطالبنا بأ نكونّ يقظين منتبهين إزاء ما يوردولّه من ذلك. 

إذا كانت الآيةٌ تطالبنا بالتثبَتِ من أنباء وأخبار الفاسقين من 
المسلمين» لأنهم متهمون وغيرُ ن فكيفَ بالأنباء والأخبار ل 
يقدمها لنا أهل الكتاب» وبخاصة اليهود؛ وهم کافرون مجروحون» 
وليسوا علمیین ولا موضوعيین؟ يجب أن نکون أمام آنبائهم أكثر حذراً 
وتا وتمحيصاً. 


هذه هي التوجيهاتٌ القرآنية الستة» التي ترشدنا إلى منهجية 
التعامل مع القصص القرآني» والتي تقُصر مواردنا ومصادرنا التي نستمد 
منها وقائع ذلك القصص على آیات القران» وعلى ما صح من حديث 
رسول الله بی ولا جير لنا اعتماد أىّ مصدر آخر غيرهما! . 
الموقف العلمى فى الإسرائيليات 


معنیس الإسرائيليات: 
«الإسرائيليات» جم إسرائيلية» وهي نسبة إلى إسرائيل» والمراذ 
به بنو إسرائیل. 
و «الإسرائيليات» مصطلح إسلامي» أطلقه العلماء المسلمون من 
والأخبار والأقوال التي أخذث عن السابقين» من غير المصادر الإسلامية 
ا ۰ تلك e‏ عن أهل الكتاب» وبشكل أخص عن 


0١ 


وليس كل تلك الأقوال والروايات مأخوذة عن بنى إسرائيلء فقد 
یکول مصدرّها نصراناً أو ls‏ أو فارسا المهم نها غير مونوقة ولا 
معتمده . 


وقد أطلق على كل ذلك «الركام الكبير» من الأخبار والأقوال 
«إسرائيليات) . 

وسُميث بهذا الاسم من باب تغليب المصادر الإسرائيلية على 
غيرها من المصادر» ولأن الرواياتِ الإسرائيلية أكثْرٌ من غيرها من 
الروايات» ولان اليهودَ هم أحرص أصنافِ الكفار على حرب المسلمين 
وإغوائهم» وعلى صدهم عن دينهم» وعلى تحريف معلوماتهم 
وتصوراتهم!! 

ا هذه الإسرائيليات غير الثابتة تتحدتُ عن أخبار وأحداثِ 
ووقائح › جرت ا من الأقوام والأمم» وحدثت مع السابقين من 
الأنبياء والمرسلين› واشت هذه الإسرائيليات إضافات تفصيلية لأحداث 
القصص القرآني» وتفصّل في مشاهدَ سكت عنها القرآنُ والحديتُ 
الصحيح» وتبينُ بعض المبهمات المتعلقة بأسماء أو أماكن القصص 
القرآني 

وهذه الإسرائيليات موجودة في العهدِ القديم الذي يوْمنُ به 
اليهود» وفي العهدِ الجديد الذي به النصارى» وفي بعض الكتب 


التي بتداولها اليهود والنصاری فيما ينهم › والتي نقلها عنهم ا 
وال خباريون فيما بعد. 


الإسرائيليات بين الأخذ و ۴ ك: 


وقد اطلعَ بعض أهل العلم من المسلمين» بعد عهِدِ الصحابة 
على تلك «1لإسرائیلیات»› وأعجبوا یما تقدمه من تفصیلات ومعلومات› 
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وتواریخهم ومؤلفاتهم وکتاباتهم» ووضرها تات الات اقرا 
والأحاديث النبوية› واعتبروا ذلك کله E‏ للماضی › واا لقصص 
الأنبياء. 


ودؤنوا كتبّهم على هذا الأساس» وخلطوا الحق بالباطل» ومزجوا 
الثابت بغير الثابت» وأقبل المسلمون على كتابات هؤلاء المؤرخين 
والمفسرين» وأخذوا كل ما فيها من رواياتِ وأخبار ومعلومات» تتعلق 
بقصص الأنبياء أو غيرهم» ولم يميزوا صحيحَها من سقيمهاء وحمَها 
من باطلها! . 


إننا مع المحققين من العلماء الذين توففوا في «الإسرائيليات» ولم 
يأخذوا بهاء» واكتفوا في إثباتِ أحداث ووقائع القصص القرآنى بما ورد 
في القرآن الصريح والحديث النبوي الصحيح› ولم بذھیو ا إلى ى 


نقفٌ الآن وقفةٌ نتحدتٌ فيها عن أقسام الإسرائيليات وعن الموقفِ 


وقد سبق أن تحدثنا عن هذا الموضوع في القسم الأول من كتابنا 
«مع قصص السابقين في القرآن»» أثناءَ حديثنا عن منهج التعامل مع 
قصص السابقين» ونرى أن كلامَنا هناك يصلح أن يكونً في هذا التمهيد 
المنهجي للتعامل مع وقائع وأحداث القصص القرآني› ولهذا سنلخص 
هنا كلامنا هناك» مع شيء من الإضافة والتنقيح” . 


وقد اعتمدنا في كلامنا المشار إلى موضعه أعلاه» على رسالة 
الدكتور محمد حسين الذهبى «الإسرائيليات فى التفسير والحديث» في 
تلخيص كلامه عن أقسام الإسرائيليات. 


.٦١ ٤1/١ انظر الموضوع في «مع قصص السابقين في القرآن:‎ )١( 


o 


أقسام الإسرائيليات: 

ال الدكرر الف لااتات ا تات د 
اعتبارات : 

| - أقسامها باعتبار الصحة وعدمها. 

۲ - أقسامُها باعتبار موافقة دينناء أو مخالفته. 

۳ - أقسامها باعتبار موضوعها. 

١‏ من حيث الصحة وعدمها: 

i‏ الإسرائيليات من حيث الصحة وعدمها قسمان: 

القسم الأول: إسرائيلياتٌ صحيحة: وذلك مثْل ما جاءَ منها 

ال تال و الى إا رساك ےک وشا وذ( 
وداعیًا إل آله لذن وسرجا م46 [الأحزاب: .]٤١ _ ٤١‏ 

وهذه الصفات مذكورة في التوراة» في نصوصها التي لم تُحَرْف. 

روی البخاري عن عطاء بن يسار قال: ای ا 
فلت : اج غ ف رل الله ڪا و فى التوراة. ل: أجل . والله 
إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن: يا ايها إنا أرسلناك 
شاهداً وا ونلا وزرا امن انت عبدي ا امنفك 
المتوكل› > ليس بفظ؛ ولا غليظ» ولن يقبصًه الله حتى يقي به الملا 
العوجاءء بأن يقول : ل إله إل الله » ویفتح به قلوباً غاا وآذانا صا 
اغا خها. 
حرفا 7 


(1) أخرجه البخاري برقم: .٤۸۳۸‏ 
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وهذا القسمْ لا يدخلُ ضمن الإسرائيليات في الحقيقة» لأ يننا 
جاءَ موافقاً له» لقد أخذ طابع الإسلام» وأصبح علما إسلامياً ب | 
ولم يبق من الٍسرائيليات. 
ا هذه الخرافة على بعص المؤرخين ا فأرردوها في 
۲ من حيث موافقة الإسلام أو مخالفته: 
ثانيأً: الإسرائيلياث من حيث موافقة ديننا أو مخالفته: تنقسم إلى 


القسم الأول: إسرائيليات موافقة لدیننا. مثاله ما روأه البخاري عن 
إبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يية: «تكونٌ 
الارض يوم م القيامة وأحدة» ا الجبار بىده » کما ا أحدكم 


اى زجل من امرف فان ارد اللا عك يا اا الفا ال 
أخبرك بزل أهل الجنة يوم القيامة؟ 


قال : بلی . 


قال: تكون الأرض خبَرَةَ واحدة.. كما قال النبى ية فنظرَ 
النبى َد إليناء ثم ضحك حتی بدٹ اة E‏ 


وهذا القسمْ لم يبق من الإسرائيليات فى الحقيقة» وإِنْ كان واردا 
فيها» لکنه اج طابع العلم الإاسلامى اليقيني الصحيح› لوروده في 


.٠٠٥۲١ أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 


O00 


" اده لهذا الاعتار.‎ TT 


القسم الثاني : إسرائيليات مخالفة لديننا: وهذه نرفضها رفضاأً بات 
وقد أجمعَ المسلمون على رفضها. 


ومثال هذا القسم ما نسبَّه اليهودٌ إلى هارو عليه السلام من أنه 


هو الذي صنحَ العجل من الذهب لبني إسرائيل» وهو الذي دَعاهم إلى 
عبادټه . 

وهذا كذبٌ مفضوح» يكذبّه صريح القرآن» وذلك في قوله 
تعالی: وقد قال َم هرو ِن بل يمور a‏ 
لمن اموي اطیما ازى فالا لن ب مه عكفين حى ب إل 
موسى € [طه: .]٩۱ - ٩۰0‏ 


القسم الثالث: إسرائيليات مسكوتٌ عنها في دينناء» ليس فيه ما 
يوافقها» وليس فيه ما يخالفهاء وهي الإسرائيليات التي تتحدث عن 
O IE TO‏ 
المبهمات في القرآن. 

مغل ما روي في الإسرائيليات من تفصيلاتِ قصة بقرة بني 
إسرائيل» التي أشارث لها آبات سورة البقرة. حيث ذكرت الإسرائيليات 
تفاصيلَ حادث القتل» ومطالبة القاتل لآخرين بدم عمه» وتفاصيل شراء 
البقرة» وممن اشتّريت» ولمنها بوزنها ذهبأًء وتفاصيلَ ذبحهاء والجزء 
الذي صرب به القتيل منها. 


وكل هذه التفاصيل الإسرائيلية» لم ترذ في القرآن الكريم» ولا 


وهذا القسمُ الثالث كير من حيثُ الك والحجم والمقدار» يمكنُ 
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وهذا الذي اختلف العلماءُ المسلمون فيه» فجمهورهم على جواز 
ذکره وروایته› لن القرالً والحديتث سکتا عله» ولا رور کی ٍ فی دکره 
واعتماده وقبوله وأخذه والقول به. 


ومنهم من أجارَ روايّه مع التوقف فيه» چ تضدنقة: إو 
تكذيبه. ومنهم من منع وا وها حار تفي الله به وإذا کان 
لا بذ من ذكره» فمعَ النص على أنه من الإسرائيليات التي لا تُعتمد 
e,‏ 

ونحنٌُ مع القول الثالث» الذي سبق أن تحدثنا عنه عند كلامنا 
على مواردِ ومصادر القصص القرآني» وسوف نتحدث عنه بعد قليل 
ر ا و و عل کے رر هاا الق 
أيضا!! . ۰ 


۲ إسرائيليات من حيث الموضوع: 
ثالثاً: الإسرائيليات من حيبت موضوعها: تنقسمُ إلى ثلاثة أقسام 


اا 


القسم الأول: إسرائيليات تتعلق بالعقائد الدينية . 


مثالّه ما رواه البخاریٰ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
جاءَ حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله يلاة. فقال: إا نجد أن الله 
يجعلٌ السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع»ء والشجرّ على 
إصبع» والماءَ والثرى على إصبع» وسائرّ الخلائتق على إصبع» فيقول: 
أنا الملك . 

فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه» تصديقاً لقول الحبر. 
ثم قرا قوله تعالی: #وما قدر 


٭سے رر وص 


قدرواً آہّ فدرهء IF‏ حا فض وم 
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کد اتون لیات یڈ شیک یی کے بےي» 
[الزمر: O‏ 


فهذا مثال للإسرائيلياتِ الصحيحة لأنها موافقةٌ لدينناء وموضوعُها 
هو العقائدء لكن لا نبقى هذه المسألةَ فى الإسرائيليات» وإنما نعتبرٌها 
القسم الثاني : إسرائيلياتٌ تعلق بالأحكام التشريعية . 


مغاله ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رصی الله عنهما: 
«أن اليهود جاؤوا إلى النبي ييه برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: 
کیف تفعلون بمن زنا منکم؟ . 


قالوا: حَمْمُهُما [أي: سود وجهيهما بالحَمَمَةَ وهي الفحمة] 
ونضربهما. ) 


قال: ألا تجدون في التوراةٍ الرجم؟ 
قالوا: لا نجد فيها شيئاً. 


قال عبد الله بن سلام: كَذَبْتُم فأتُوا بالتوراة فالوها إن كنتم 
صادقین . ) 


فوضع مدراسها ‏ الذي یدرسها منهم کت على آل الرجم» فطفق فطفقی 
يقراً ما دون يذه » وما وراءها» ولا ا آية الرجم 


فنزع يده عن آية الرجم. فقال : ما هله؟ 
فلما رأوا ذلك قالوا: ھی آي الرجم! 
(1) آخرجه البخاري برقم: .٤۸١١‏ 
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فأمَرَ بهما فرُجماء قريباً من موضع الجنائز عند المسجد. 


قال ابن عمرو: فرأيتُ صاحبَّها يجْنًأً عليها [ينحني عليها] يُقيها 
الحجارة 
ز۵ ۰ 


فى هذا الحديث دلالاث عديدة فى مجالات مختلفة» لْسْنا فى 
ومما يتصل بموضوعنا فإن الحديتٌ يشير إلى إسرائيلية صحيحة» جاءث 

ونشيرٌ إلى أن هذه لم تب ضمنَ الإسرائيليات» وإنما تحولث إلى 
إسلاميات» لأنُ ديننا اعتمدَها وأقرها. 
والتاريخ . 

ومثاله ما رونه الإسرائيلياتأ من تفصيلاتِ صنع سفينة نوح عليه 
السلام» وطولها وعرضهاء وخشبها وكيفيتها» وما جرى فيها من أحداثِ 
أثناءَ الطوفان. 

وهذا القسمُ الثالث يتصل بالقسم الثالث الذي أورَذناه في ما 
س٠‏ وهو المتغلى مين مات وتم اكه .ت عا وا ف 
يوافقًها ولم ينقضها ويخالمها. 

زهان الان ها تر لحان ين عل النبلين 
قبولا› أو فشا أو توقفاًء أو تخدیرا: 


الراجح عدم أخذ الإسرائيليات: 


إل ما ورد في ديننا مُقَرَاً للإسرائيليات يجعلُها إسلاميات» ونحن 
(۱) أخرجه البخاري» برقم : 00 . 
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مأمورون أن نأخذها بهذا الاعثبار الإسلامى العلمى» وإ ما ورد فى 
دیننا مخالفا للاشراتلاته كرا ا ا ف الات 
المرفوضات» ونحن مأمورون برها ورفضهاء وإذا ذكرناها فمن أجل أن 
نبينْ زيفها وكذبَ أصحابها. 


اما ما سكت عنه دینناء فیما پتعلی بالتاریخ والقصص والمواعظ 
والرقائق» فهذا ما أجاز الجمهورٌ ذكرّه وروايتّه في كتب التاريخ 
والتفسير› وما رفض فرت من العلماء إیراده» ودکره» ومنعوا من روایته 


وإذا كنا مع هذا الفريق الثاني» فإننا لا نجير اعتماد أو قبولَ هذا 
النوع من الإسرائيليات أيضاء ودعو إلى التوقف فيهاء فلا نأخذ بها 
ونصدفهاء لعدم وجود أدلة يقينية لاعتمادها وتصديقهاء كما أننا لا نجزمُ 
بكذبها وافترائهاء لعدم وجودِ أدلة على التكذيب» ولهذا نتوقف فيهاء 
وفي قبولها أو ردهاء وتكل العلمَ بها إلى الله وحده. وعندما نسمعٌ أو 
نقرأً عن واحدةٍ من هذه الإسرائيليات» نتوفف» ونسكت» ونقول: الل 
أعلم كيف كان» وأعلم بمدى صحة ذلك!. 


ما أن نذهبً إلى هذه الإسرائيليات الم کرت عنها في دينناء 
ونأخدٌّ بها في تفصيلات القصص القرآني» ونفسرَ بها كلام الله الثابت 
الصحيح الصادق» مع أنها إسرائيليات لا يمكنٌ إقامة الدليل على 
صدقهاء فهذا ما لا نراه» ولا نأخد به» خلافاً لجمهور العلماءء واتباعا 
للفريتي الآخر منهمء وأخذاً بالأدلة المنهجية العلمية» التي سبق أن 
أورَذناها في فهم القصص القرآني . 


- ونكمل استدلالّنا على ما ذهبنا إليه» في عدم اعتمادِ أو أخْذٍِ 
الإسرائيليات» وعدم القول بها في تفسير القصص القرآني» نكملٌ ذلك 
ببعض الأدلة الأخرى» نقدمها لنزداد قناعةً بما ذهبنا إليه» وره تفسير 
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آياتِ القصص القرآني من هذا التيه والركام الإسرائيلي الثقيل» فإلى 


أدلة عدم اعتماد الإسرائيليات: 
نذكرٌ بأنٌ الإسرائيلياتِ المرادة في كلامنا هي التفصيلاتُ الكثيرةٌ 
فيما يتعلقٌ بأحداثِ ووقائع القصص القرآني» والتي سكت عنها القرآن 
والحديث الصحيح › فلم يوافِمًها ويؤيذها ويصدفهاء ولم یرد فيه نقض 

أو دحضص لها . 


أما ما وافقها وصدَكّها دينا فنحن ملزمون بأخذِها لأنها إسلاميات» 
وما أنكرها ديئنا وخالمها فنحن ملزمون برفضها لظهور كذبها. 


أدلة عدم اعتماد وقبول الإسرائيليات من النوع الأول» هي 


الأدلة على ذلك من القرآن: 
يخبرنا القرآنٌ ُن ار صانعي الإ سرائيليات - محرّفول 
لع عن مواضعه» وهذا يجعلهم غير أمناء على التاريخ وأحداثه 


ووا فکیف نأخل روایاتهم حول ذلك التاريخ؟ 

قال ال :5 ب E Fel E‏ لوبهم KK‏ ا 
مروت اٽڪَارَ عن a‏ ر حَظًا ٍ ما دکروا بی ولا رال 
َطَلِعْ ڪل خابتَةٍ پت مهم [المائدة: ۳[ 

۲ - يخبُرنا القرآن أن اليهودَ كاذبون في بعض ما يوردون من 
کلام» ومفترون في بعض ما يذكرون من أخبارء حتی فیما یتکلمون عن 
رسلهم وأنبيائهم› ويتحدنون عن تاریخهم . 
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عليه السلام. قال س «ویکقرھم ولم عل مَرَيہ ب عي 
رلوم 1 إ ا د أ 0 س ل ال رر وما صلبوه وکر 


رژ و 


ر لوه قينا et‏ [النساء: e ٠١١‏ 


وهذا يعني أن إسرائيلياتهم قد تكونُ من باب الكذب والافتراء 
الذي مهروا فيه» فكيفَ نأخذ بها وهي بهذه الصفة؟ 


۳ يخبرًنا القرآن أن اليهود حاسدون للمسلمين» شديدو العداوة 
فهم يودون لو يرذون المسلمين من بعد إيمانهم كفارا» ويودّون لو 
يوقعون المسلمين في التيه والضلال. 


قال تعالى: رَد ڪي مٿ آهل الکڌي لو دوم ِن بد 
۶ ا م ر XK‏ را 2e‏ + 4 رن و 
إیملیکم کارا سا من عند أيهم من بد ما بن لهم الح فاغفوا 
واضمخوا حى يان أله انرك [البقرة: .]٠٠۹‏ 


ومن أساليبهم لتحقيق هذه الغاية» الإسرائيلياث التي يبثولَّها بين 
المسلمين» والتي فشر بها بعض المسلمين كتابَ الله الكريم! 


يخبُرنا القرآنُ أن اليهود يكتمون الحق وهم يعلمون» 
ويحرفونه إلى الباطل وهم يعلمون. 
قال تعالى: «& 2 أن وهنوا لک ود کان فرق مهم 


2 2 ر 


ا سَمَعُونَ ڪلم الله ثم فونه من بد ما قله رَه نرت ©4 
[البقرة: .[۷٥‏ 


٠‏ وإسرائيلياتهم مظهرٌ من مظاهر كتمانهم الحق» وتحريفِه إلى 
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إلا يظنونَ €6 [البقرة: ۷۸]. 
فإسرائيلياتهم هي أوهامٌ وظنون وليسث علماً. 


- يخبرنا القرآنْ أن اليهود ضالون عن عمد وقصد» فهم يتركون 
الحىّ عامدين» ويتبعون الباطل قاصدين. 


قال تعالی: وکا جاءهُم سول يِن عند ال مُصدق َم 
مھم بد یق ِى اي اوا الكتبَ تب او وراه هورم 
اتهم لا قوت © وتبعوا ما نلوا الَيَطِ عل ملك سيم َم 
َر سيم ولتك لبت كتروا يمون الاس ليحر [البقرة: 
۹۱ ۲[ 


وهم في إسرائيلياتهم متبعون للباطلء ويتوفرٌ فيها ذلك المنكر 
والضلال!. ٠‏ 


۷- يخبرًنا القرآن أن اليهود قوم لا يعلمون ولا يفقهون» 
ويتصرفون تصرْفَ مَّن لا يعلمون» فلو كانوا ممن يعلمون فعْلاً لما 
نشروا الأباطيل والأكاذيب. 

قال تعالى: #ولقد علموا لن شريه ما لم فى اَلأَخِرَوَ يٺ 


[° _ °۲ ٠: [البقرة‎ 


1۳ 


افإسرائيلياتهم صناعة صادرة عنهمء مع أنهم لا يعلمون ولا 
يفقهون» فكيف نعتبرٌها علماً. 


- إل قصص السابقين وتفصيلاتِ وقائعها من غيب الماضي› 
والغیب È‏ يعلمه إلا الله » ويعلم به من شاءَ من رسله وأنبيائه» واليهود 
لم يطلعوا على تفاصيل قصص من سبقوهم› وما کانوا معهم»› فکیف 
يوردون تلك التفاصيلَ الجزئية الدقيقة؟ 


E‏ أحداث e‏ فمن أينَ عرفتم تلك التفاصيل؟ هل 
أخبركم الله بها؟ إن كان كذلك هاتوا دليلكم؟ والعهد القديمُ ورواياته 
لست مونوفة» لأنكم حرفتم التوراة» وخلطتم کلام الله فيها بکلام ) 
أحبارکہ!! . 


٩‏ - التاريخ لم يسجل كل تفاصيل أحداث السابقين» وهناك 
«احلقاتٌ مفقودة» في تاريخ السابقين لم يسجلها المؤرخون» وهذه لا 
يعلمها إلا الله» وقد جاءَ هذا في صريح القرآن. 


رو 


کال تال لالز اكم نبو ee‏ 
وثمود ولدیک . e E‏ ال 


ل 


فكيف يدعي اليهوذ فى إسرائيلياتهم العلم بتلك الحلقات› 
والاطلاعَ على تلك التفصيلات؟ وكيف نأخدٌ هذه الإسرائيلياتِ منهم؟. 


٠١‏ _ القرآنُ ينهانا ئَهْياً صريحاً عن العودة إلى أهل الكتاب» 
واستفتائهم وسؤالهم عن أحداث وتفصيلات القصص القرآني» قال تعالى 
بشأنٍ أصحاب الكهف: فلا ثُمَارِ فب إلا اء ظهرا ولا سفت فيهر 
مَنْهرْ لَحَدًا) [الكهف: ۲۲]. 


1٤ 


لهذا التوجيه القرآني . 


- علّمَنا القرآنُ كيفية جدال اليهود فيما يقدمون من معلوماتِ 
وأخبار» وفيما يثيرون من شبهاتِ وإشاعات» وذلك بأن نسألهم هذا 
السؤال: أأنتم أعلمْ أم الله؟. 


زر 4 ای س رم م ی رر ےر م a‏ 


قال تعالى: #قل اا ف لَه وهو ربا وريڪم ولا 
وککہ أعملکم وتن لم عم اد ا إا عر اوی وی 
يعمو وَالأسبَاط اوا هدا أو اشم غلم أي لَه وَمَنْ 
يکن کت 3 ندم م ا ر که کیب عا ت @) 
[البقرة: .]١٤١١ - ٠۳۹‏ 


إنهم في إسرائيلياتهم يَدّعون العلمَ بتفاصيل أحداث السابقين؛ 
فنقولٌ لهم: أأنتم أعلم آم الله؟. 


ا نهى القرآن الصريح للمسلمين عن القولِ بدول علم» أو 
e‏ به علم» وتقریر مسؤولیتهم عن کل ما يوردون من 


قال 2 ور کف ٣‏ ما لس لك بب عِلم إن السَمع ابص الاد 


وو رر 


کل الیک كان عن مسلا [الإسراء: .]١١‏ 

والإسرائيليات هي من القولِ بدون علم» وأخذها من باب الاتباع 
بدول العلم. 

۳ _ إيجابٌ القرآن على المسلمين التشبت والتبيّن عند سماع 
أخبار الفاسقين» ومطالبتهم ان اھا ال ا ع چ اغان 
ميزانهمء وقواعدِهم المتمثلة في القرآن والسنةء لأخذٍ ما صح منهاء 


وترك ما عداه. 
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قال تعالی : ا ا اما إن جاک ِل فتبدواً ن e:‏ 
ما جهلر فلصبحوا عل م تَر ي46 [الحجرات: .]١‏ 


ا 


الأدلة على ذلك من السنة: 


- لقد نهانا رسول الله ب نهيا صريحا عن أخذٍ شيء من 
رواياتِ وإسرائيلياتِ اليهود. 


روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل 
الكتاب يمَرؤون التوراة بالعبرية » ويفسروتها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله ك : «لا تصدقوا آهل الكتات ولا تکذبوهم» وولو امنا بالل 
us‏ 


نحن مأمورون بهذا الحديث الصحيح أن لا نصدقَ آهل الكتاب» 
أا إسرائيلياتهم وتفسيرٌ آيات القرآن بها تصديق لهم» ومخالفةٌ لهذا 
التوجيه النبوي الكريم. 

وعندسا نخوقف في اللإسرائيليات والحكم لها أو عليهاء وعندما 
نترفع عن إيرادها وذكرهاء ليس هذا تكذيباً ما لهاء فالحديتُ ينهانا عن 
تكذيبها أيضاأًء وجود أدلة يقنية نحتکم إليها. إنما هذا التوقف 
کوت عنهاء وعدم اعتماد لهاء واتباع للمنهجية القرآنية في البحث 
الل 

٠‏ - هدي الرسول ية مع الصحابةء حيث كان ينهاهم عن أخذٍ 
ما عند آهل الكتاب» لعدم الوثوق به. 


(1) آخرجه البخاري» برقم: .٤٤۸٥‏ 


11 


روی أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: e‏ 
الخطاب رضي الله عنه أتى النبي بل بكتاب أصابه من بعض أهل 
الات عله ف عله ال رالا وال ار 
ا ر 


والذدي نفسی بیده» لقد جئتكم بها بيضاءَ نقية. لا تسألوهم عن 
شیء» فیخبروکم بحقٌ فتکذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به. 


والذي نفسي بيده لو أن موسى ية كان حياء» ما وَسِعّه إلا أن 
2 


لقد غضبً رسولٌ الله ي على عمر لأنه كان يقرأ بكتاب فيه 
بعض رواياتِ أهل الكتاب» للا يكون ذلك الفعل ناتجاً عن النَهَوْك 
ق ا ی ا ا 
يكونوا على يقين كامل أنهم على الحق» وأنٌ مَنْ سواهم على الباطل. 


وأخبرّنا أنه عليه الصلاة والسلام قد جاءَنا بالشريعة الإسلامية 
بيضاءَ نقية صافية» وأ ما فى الكتاب والسنة من علم صحيح صادق 
يكفى المسلمين» فلا يحتاجون إلى الذهاب إلى كتب أهل الكتاب» 


وأخذٍ ما فيها من إسرائيليات . 
ونه الرسول عليه السلام في هذا الحديث عن تصديق أهل 


الكتاب ر لما في ذلك من خطورة» 2 وجود أدلة على 


إننا إدا u‏ ا الاسرائيليات فقّد کون مكذورة في الحقيقةء و ونکون 
ذا بکذب وباطل › وهذه مسؤۇولية رة ٠:‏ وإننا إدا E‏ 


(1) انظر فتح الباري لابن حجر .۳۳٤/۱۳‏ 


1¥ 


الاسرائيليات فقد تكولٌ صادقة فى الحقيقة» ونکونٌ قد کدنا ما هو حق 
وصدق › وهذه ول كبيرة. 

ولذلك قال لنا رسول الله يياة: «لا تسألوهم عن شيء» فقد 
یخبرونکم بحقٌ فتکذبوا به» وقد یخبرونکم بباطل فتصدقوا به. .» 


والموقفُ هو التوفْفٌ فيما عندهم من إسرائيليات. وهذا ما نطالبُ 


صحابة يحذرون من الإسرائيليات: 
١‏ - وقد استفاد الصحابة هذا التوجية من رسول الله كلا 
والتزموا بهء» ولذلك كانوا لا يأخذون تلك الإسرائیلیات»› وکانوا بُنکرونٌ 


روى البخاري عن عبي الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : فا مع المامية؟ كف 
تسألون أهل الكتاب؟ وکتائک الذي أنزْلّه الله على نبيّه بيه أحدتُ 
الأخبارٍ باه تقرؤونه لم يُسَّبْ» وقد حدّثكم الله أن أهلّ الكتاب بدلوا 
ما كتبًّ الله» وغيّروا بأيديهم الكتاب. فقالوا: هذا من عند الله» . ليشتروا 
به تمنا قلیلا. 

أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأینا 
رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل ایک 2 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تسألو أهل الكتاب» 
فإنهم لن يهدوكم وقد أا أنفسهم› > فتکذبوا بحق» أو تصدقوا 
E‏ 


.۷۳٦۳ أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 
.۳۳٤/۱۳ فتح الباري‎ )۲( 


1A۸ 


رسول الله ية الذي أورذناه من قبلء وهو يدعونا إلى التوقب في 
الإسرائيليات . 


آما ابن عباس رضي الله فما فاته نكر على من يذهب :إلى 
إسرائيليات آهل الكتابء لان عندنا الكلام الصادق اليقينيء المتمثل في 
کتاب الله عر وجل . 


ومما أخبرّنا الله به في القرآن الكريم أن أهل الكتاب قد حَرفوا 
وغيُروا ودلا وھذا یجعل کل کلایهم مشکوکا فہه » وکل اا 
وروایاتهم مهمه › ولذلك لا نأخذ شيئاً مما عندهم. 


وا ا اس الا ال روا ال د ولارن 
ُن 1 من الآخر؟ هل يتتلم المسلمون على اليهود» آم 
يتتلمدٌ اليهود على المسلمين؟ وهل يتعلمُ العالمٌ من الجاهل؟ لازلی ا ُن 
عل اجار ن اال رل راما را را م ف ال ع 
الذي أرسل إليكم»!. 


الحديث e‏ 
المؤرّخين والمفسرين الاي HW‏ الله کا 


عنهماء أن رسول الله ييا قال: «بَلغوا عني ولو آية» وحَدثوا عن بني 


1۹ 


إسرائيل ولا حرج» ومّن كذبَ علي متعمداء فليتبوأً مقعدّه من 
)1( 
النار» . 


التحدث عن بني إسرائيلء ورفعَ الحرجَّ عن المسلمين في ذلك» وسمح 
للمسلمين الذهابٌ إلى كتب ورواياتِ وأقوال بنى إسرائيل» وأخذ ما 
فيها من إسرائيليات . 


ولذلك صار هؤلاء المسلمون يملؤون کتبهم بما اخدو: من 
الإسرائيليات» ويفسُّرون بها آياتِ القرآن التى تتحدث عن السابقين. 


وقبل أن نقدمٌ فهمنا وترجيخنا لمعنى قوله: «حدّثوا عن بني 
یشرح هذا الحديث في فتح الباري . 1 


أقوال فى معنى الحديث: 
ورد الإمام اتن حجر ل أقوال فی معنی . احخدثوا عن بنی 


إسرائيل؟ : 


١‏ - قال بعضهم: المراد ببني إسرائيل هناء هم أولاد يعقوب 
نفسه عليه السلام: أي: خدثوا عن أولادِ يعقوب الاثنى عشرء وأخبروا 
الناس عن قصة الأولاد مع أخيهم يوسف عليه السلام. 


۲ وقال الإمام مالك : المراد بالحديث جوارٌ التحديث عن بنى 
إسرائيل بما كان من أمْر حسن. أما ما غلم كَيِبُه منهم فلا يجوز 
التتحدث به . 


(1) أخرجه البخاري» برقم: ."٤٦١‏ 


٣۳‏ - وقال الإمامٌ الشافعي: من المعلوم أن رسول الله با لا جير 
التحدث بالكذب» فمعنى الحديث: 0 غو تي إسشراتيل بها ل 


٤‏ - وقال بعضهم : مراد الحديث: جواز التحدثِ عن بني إسرائيل 
بمثل ما جاء في القرآن والحديث الصحيح . 


۵ _ وقال بعضهم : معنى الحديث : جواز التحدث والرواية عن بني 
إسرائيل › بای صوره وفعت الرواية» سواء کان الإسناد متصلا او 
منقطعاء وذلك لتعذر الاتصال فى الإسنادِ بالحديث عنهم. 


وهذا بخلافِ العلم في الإسلام» فإِنٌ الأصل في الرواياتِ 
والأحاديث المروية عن السابقين من المسلمين أن تکونٌ م 


أما معنى قوله: «ولا حرج»» والحكمة من نفي الحرج في 
الحديث عنهم » فقد ورد امام ا حجر عدة أقوال اا 


| - أن نفيّ الحرج نفيْ الضيق والتحرج في ذلك لأنه سبق أن 
الرسل ك عر لجات ,اغاغ ر اقل الات ر 
المسلمين عن الأخذٍ من كتبهم» ثم أذنّ لهم في التحدث عنهم» ونفى 
عن الاين الح والضن سب اف 


عن بني إسرائيل. وكأنه يقول لهم: لا تضق صدورکم» ولا تتحرجوا 
٣‏ - نفي الحرج عن المسلمين في عدم الحديث عنهم. فإن 
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قوله : ادرا عن بني ا أ بالحدیث عنهم » کر لامر هنا 
ی ذلا يدل على وجرت ذلك بحیث یکول آثما من لا 
نتحذث عنهم » > ولذلك أتبعَ لامر بالحدیث اللرشارة إلى رفع ا2 
والارد e‏ وهذا ليعلموا ُن الأمْرّ لاإباحة لا 
للوجوب. 


فمعنى: لا حرجا: لا إثم على من ترك التحدث عنهم. 


٤‏ - وذهبًّ بعض العلماء إلى أن معنى: «ولا حرج»: رفع الحرج 
ونفيٰ الإثم عن من تحدث عنهم» ورّوى ما رّوى من جرائمهم 
وأخطائهم» لما في بعض أخبارهم من الألفاظ الشنيعة. وذلك قولهم: 
اذهب أت ورك كيك . وقولهم: جل لا إ4 . 

الراجح في معنى الحديث: 

وعندما ننظرٌ فى الأقوال الخمسة التى أوردها ابن حجر فى معنى 

قوله: «حدثوا عن إسرائيل» فإننا E‏ الأول منها. ۰ 


قوله : «(ولا حرج». 


وهذا يقودنا ال تقديم ما نراه من لبخي الراجح لهذا 
الحديث . 


لیس معنی لاحخدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجا رفع الحرج وإزالة 
التحرج› والإقبال على أقوال وروايات وأخبار بني ارا خد 
عندهم من إسرائيليات وأساطير» حول بعض أحداث السابقين» وروايتها 
واعتمادهاء وتفسيرَ آيات القرآن بهاء واعتبارّها معلومات علمية» قصل 


.٤4٩ ۔‎ 1۹۸/٦ انظر هذه الأقوال في فتح الباري شرح البخاري لابن حجر العسقلاني:‎ )١( 


Y۲ 


بها القصص القرآني المجمل في القرآن» كما فعل كير من المفسرين 
والمؤرخين المسلمين . 
ول ارا الرسرن ا هاا الن» ال ارووا عن ع اإسراتل: 
فرق بين قولك: رويْتُ عن فلان» وبين قولك: حَدنْتُ عن 
فلان. 
إل معنى قولك: روبْتُ عن فلان: أنك أخذْتَ كلامّهء ونقَلَّه 
للآخرين . فانت ا لكلامه. 
ولهذا كان رواة الحديث النبوي ورجاله يروونه» عن آشياخهم 
بقولهم : حدئنا فلانٌ عن فلان. 


ولو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رووا عن بني إسرائيلء 
لكان معناه: اذهبوا الى بلي إسرائيل › i‏ ما عندهم من آقوال أو 
إسرائيليات» وانمّلوها وارووها وبّلغوها للمسلمين. 


أما قولك: حدَنْتُ عن فلان فإنه يحتمل معنييْن: 
المعنى الأول : هو الذي يدل عليه قولك : رويت عن فلان أي : 


تخذنت عله » وزوتت حدیته » ونقلته للآخرين . 


المعنى الثاني: أخبرتٌ عنه» بمعنى أنني رويت قصته للآخرينء 
وأحداث . 

وعلى هذا المعنى يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«حدثوا عن بني إسرائيل»: اغرضوا على المسلمين قصة بني إسرائيلء 


AJ 


مقصود الحديث إخبار المسلمين بتاريخ بني إسرائيل: 
إذن: المعنى الراجح لهذا الحديث هو: أخبروا المسلمين بما 
جرى لبني إسرائيل من وقائع» وأطلعوا المسلمين على ما عندكم من 
معلومات» عن قصة بني إسرائيل» واكشِفوا هؤلاء للمسلمين» واعرضوا 
ما قاموا به من أفعال وجرائم» وما ارتبوا من فظائع . 


تكلموا عن موقفِ بني إسرائيل من آنبيائهم» وعن كفرهم بالله» 
وتحريفهم لکتہه» وعن صماتهم القبيحة وأخلاقهم المذمومة› وخذروا 
المسلمين منهم › بعرض مشاهد ولقطات من تاریخهم . 


ومما يدل على أن هذا هو المعنى الراجح م للحدیث عن بنى 
رال :أن الرسول ب ابع ذلك بنفي الحرج : «حدتوا عن بتي 
إسرائيل ولا حرج»ء فأراد أن يزيل الحرج من إخبار المسلمين عن ما 
جرى لبني إسرائيل. 


وقد يكونٌ مبعتٌُ هذا الحرج أن يظنٌ بعض المسلمين أنه يتحدتَ 
في حديثه عنهم» فأزالَ الرسول عليه الصلاة ٣‏ هذا التحرج. 


eh › والتنقيص‎ EN a e eh 
4 هؤلاء الأنبياء والصالحين 2 الأغلبية ر من بني إسرائيل» فى‎ 
الرذائل التي ارتكبوها.‎ 


أثناءَ تحديثِنا عن جرائم وانحرافات بني إسرائيل» لا بد أن 
نخصص ذلك بکافریهم» وان انستى من ذلك ناء لأنيم أنبيا 
كرام بعتّهم الله عر وجل لهم. كما نستثني من ذلك أتباځٌ الأنبياء من 


V٤ 


مؤمني وصالحي بني إسرائيل في الماضي» وهم قلائل جداً الأغلبية 
الكافرة المنحرفة من E‏ إسرائيل . 


هذا ما نفهمه من الحديث النبوي الصحيح» وهذا ما نرجحه من 
معناه . 


موقفنا هو التوقف في الإسرائيليات: 


5 ج او e‏ 


ولهذا لا نجير أن نأخذ هذه الإسرائيليات» ونفسّر بها كلام الله 
ونفصل بها أحداتٌ ووقائعَ القصص القرآني» ونستمد منها العلم 
التاريخي بما سكت عنه القران الكريم من مشاهد قصص السابقين . 

وموقمُّنا من هذه الإسرائيليات هو التوقف» فلا نصدَفُها ولا 
نکذبهاء كما علّمنا رسول الله ي فإ صدفناها فقد نكو صدفنا 
بباطل» وإِن کذبناها فقد نکون کذبنا بحق. 


وتوفمنا في قبول هذه الإسرائيليات في القصص القرآني» لا يعني 
إیرادها ودک ها و اما أثناء نظرنا في أحدائه ار في القرآن 
والحديث الصحيح» كما فعل المفسرون والمؤرخون المنصفون» مثل 
الإمام ابن كثير رحمه اللّه» حيث كان يورد هذه الإسرائيليات في تفسيره 
وتاريخه» وينص أحياناً على توقفه فيها لأنها إسرائيليات. 


إن رفا فا ندغرنا إلى عدم ذكرها أو تسجيلها - إلا من باب 
) النص الصريح على عدم اعتمادها» والتحذير من قبولها وروایتها - وعدم 
تفسير كلام الله بها. توففنا فيها يعني أن نتجاوزهاء وان نلغيها من 
حسمابنا» وان نفهمَ آياتِ القرآن بمعزل عنها. 

منهجُنا في فهم القصص القراني» ومعرفة أحداثه ووقائعه 


V0 


وتفصيلاته» الاكتفاء بالمصدر المأمون الموثوق الصحيح» ذلك المصدرٌ 
المته في آياتِ القرآن الصريحة» والأحاديث النبوية الصحيحة» وفهم 
العلماء السابقين الملتزم بالقرآن والحديث الصحيح!! ۰ 


منهجنا في القصص: الاكتفاء بالآيات والأحاديث الصحيحة: 


منهجنا عدم اعتمادِ أية معلومة أو رواية من الإسرائيليات» مهما 
قَلْتْ أو صَعُرّث» وعدم إيرادها وذكرها. 


منهجنا عدم أخذٍ كلام أي عالم من العلماء السابقين» من 
المفسرين والمؤرخين» كالطبري وابن كثيرء فيما تعلق بأحداث ووقائع 
القصص القرآني» إلا إذا استمده من القرآن والحديث الصحيح . 

إننا لم نأخذ أي كلام لأىّ عالم مهما كانء إلا إذا أقامٌ الدليل 
على كلاه من الآيات والأحاديث الصحيحة» أو ثبت لدينا دليلْ صحيح 
على كلامه. فإِن لم يتوفْر هذا الدليلء تركنا كلام ذلك المفسر أو 
المؤرخ» مع احترامنا وإجلالنا وتقديرنا له. 

إن احترامَنا وتقديرَنا لعلمائنا المفسرين والمؤرّخين لا يعني أن 
ناخذ کل ما قالوه» فنحن ملزمون بعرض رواياتهم على مصادرنا 
اليقينية» فما وافق القرآن والحديتٌ الصحيح قبلناه وأخذنا به» وما لم 
یوافقه ترکناه. 

إننا مُطالبّون أن نعرف الرجال بالحق» ولا نعرفَ الحق بالرجالء 
وكل إنسانِ يُؤْخَدٌ من كلامه ويرك إلا رسول الله المعصومٌ عليه 
الصلاة والسلام! 

هذا موا في التعامل مع أحداث ووقائع القصص القرآني»› 
ونرجو أن نكو ملتزمين به» واللهُ المستعان المعين» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


۷٦1 


0 
خلق الڪون وتهيئته للإنسان 


خلق الله e‏ ` ض: 
وقد أخبرًنا الله في القرآن أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام» وأ عرشه - سبحانه ۔ کان على الماء. قال تعالى: وهر 
اڌي ڪن الوت ولاز في ست اام ڪات عرشم على الما 
[هود: ۷]. 
وقد زع اليهودٌ الكافرون في أكاذيبهم» أن الله لما خلق 
السماواتِ والارض ي ستة ٠‏ تعب - سہحانه - اتر في 
و i‏ تىا الک ٠‏ ا وما 2 ف سك ايام ا ص 
تعب لما خلقَ السموات والأرض. 
ا اوت کانتا ا e‏ 
ڪا ا ت رمات 5 ت آنل pp. O‏ 
١‏ [الأنياء : ۹ ۳ 
كانت الأرض ملتصقَة بالسماوات» ففصلها الله عنهاء كما تصرح 


الآية: ڪات رقا نها . 


۷۹ 


قال الإمام الراغب الأصفهانى فى كتابه «مفردات ألفاظ القران» عن 
ارق والفثق: 


قال تعالی : (ڪاتا رقا أي: منضمُتين»'. 


«الفتق : الفضل بين المتصليْن» وهر ا الرّتق. قال تعالى: 
انتا ر ففقنها) . والفتى والفشق: الصبح»". 


لا ف الل اارض عر السماب ادل عل الما وه هف 
للحياة» وجِعَلَّها صالحة للعيش عليهاء تمهيداً لخلق الكائنات الحية 
عليها. ولهذا ذكرت اليه الماءء وأنه أضل کل الأحياءء بعد ذِكرها 
لفصل الأرض عن السماء «وَعلتا يِن الما کل سىء حي أفلا بوي . 


وال ات اران عل ان الل خلا السا " ا خلقّ 
الأرض بعد ذلك. قال تعالى: ا E‏ ا کہا( ن 
سنکها رما( راعش لها و مما والارض بد ذلك دحال 
ا ب ا ت ب ت کا لک رنیده» 
[النازعات: ۲۷ - .]٣٣۳‏ 


هیا الله الأرض للانسان: 


a |‏ الله الأرض» وقدر فيها خيراتِهاء وجعل فيها الماء الذي هر 
ساس الحياةء وأرسى فيها الجبالء وأصلح تربتهاء ور لاا 
دارفا وات نابا وامارها كر هذا إعدادا لها لاال أحاتا 
ليعيشوا عليها 


.٤١ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى تحقيق صفوان داوودي:‎ )١( 
E bA : المرجع السابق‎ (۲( 


قال تعالی: اى جَعَل کک الاس فسا السا تا وَأنرل من 
لماه ماه اج بد س آلتَمَاتِ ردقا ڏک [البقرة: ۲۲ 
حلي الله السماوات والأرض لحكمة وقصد» ولم يكن لاهياً ولا 
لاعبا e Se‏ قال تعالی : رما اقتا السماه ولاش 
وما با لعن Meali EE‏ إن ڪا 


.]١۷ ١٠١ [الأنبياء:‎ 4© 


وتيتو أن الله لن اقات الأرضن البخةة قل خلى الإنسان: 
فجعلَ في الأرض بحارها وأنهارهاء وأنزلٌ عليها أمطارهاء وأنبتٌ فيها 
نباتها وأشجارّهاء ثم خلق فيها حيواناتِها وحشراتهاء وزواحفها 
وطيورّهاء وبذلك استقرت الحياةُ عليهاء تمهيداً لاستقبال الإنسان 
الخلىمة . 


دل ات اة علي آذ الج و التي كان اة 
وموجودة قبل جل اللإنسان» لأنْ أحدات قصة آدم عليه السلام في 
القرآن جرَّث في الجنة» قبل إنزاله على الأرض 

[Yj 
آدم عليه السلام فى القرآن‎ 

اسم سمّى الله به أول مخلوق من البشرء فهو أبو البشر 

وهو اسم أعجمي» ممنوعَ من الصرف للعلمية والعجمة. 

ل جت عن مادة اشتقاق و لان ال يجب أن یکون 


اسما عربياً“ ر «آدم» 2 سمی الله ده أا التسر قبل أن یخلقی الله 
أول عربي» ويتكلمَ لغة عربية. 


وقد وردتٹ کا «(آدم» في القران 3 وعشرین مره . 


A١ 


وفي معظم هذه المراتِ كانث خطاباً من الله لآدم نفسه عليه 
السلام» أو إخبارآً عن بعض ما جرى له. وقد وردث ست عشرةً مرة 
على هذه الصفة. 
وفي بعض هذه المرات کان الكلام عن أبناء آدم ودریته› کأن 
يقول: ليبن ١اد‏ أو با أب ءاد أو دري ءاد . وقد 
وردت تسع مرات على هذه الصفة . 
وفيما يلي فائمة بالسور التي وردت فبها كلمة آدم» وعلد مرات 
ورودها: 
السور التي ذكر فيها: 
۱ - سورهة البقرة: خمس مزات. 
آ سور لمران : 
۳ - سورة المائدة: مرة وأحدة. 
٤‏ - سورة الأعراف: سبع مرات. 
- سورة الإإسراء: مرتان . 
1 - سورة الكهف : مره وأحدة. 
۷ - سورة مریم . مره وأحدة. 
۸ - سورة طه: خمس مرات . 
٩‏ - سورة يس : مره ا 
أما ا «آدم» فقد وردت ئ حح سور. وهی سور . البقرةء 
الأعراف» الحجرء الإسراءء الكهف» طه» ص . 


(1) انظر «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن؛ لمحمد فزاد عبد الباقي رحمه الله: .٠٤‏ 


A1 


][ 
ما عرضته ڪل سورة من فصته 


قصته في سورتي البقرة والأعراف: 


نعرض فيما يلي عناوينّ الموضوعاتِ التي عرضنها آياتُ كل 
سورة»› عن فصه آدم عله السلام. 


۱ ر آدم في سورة البقرة: جاءت وض آدم في سورة البقرة 
فی عشر آیات: [الآیات: ۳۰ ۔ ۳۹]. 

تحدثت الآياتُ عن الموضوعات التالية : 

إخبارٌ الله للملائكة عن جعله خليفةٌ فى الأرض» واستعلاءُ 
الملائكةٍ عن الحكمة من ذلك وتعليم الله آدمَ الأسماءَ كلهاء وامتحانه 
للملائكة» وعجزهم عن الاإجابة» ونجاح آدم في الإجابة» وأمر الله 
للملائكة بالسجود د لآدم» وسجودهم کلھہء ورفٰض إبليس السجود» 
وإسکان آدم ورو جه حواء الجنة› ونهھبُهما تعن الأكل من شجرة واحدة 
فيهاء وإباحة كل ما عداهاء وتحذيرّهما من عداوة الشيطان» وإغواءُ 
الشيطان لهماء وأكلهما من الشجرة المحظورة» ثم إنزال الجميع إلى 
الأرض. 

١‏ - قصة آدم في سورة الأعراف: جاءت قصة آدم في سورة 
الأعراف فى خمس عشرة آية: [الآيات: .]٠١ _ ١١‏ 

وتحدثت الآيات عن الموضوعات التالية : 


مر الله الملائكة بالسجود لآدم» وتنفيذهم الأمر› وعدم سجود 
إبليس › وتبريره لذلك برعم أفضليته على آدم» وطرد الله له من الجنة 
لکفره وتکبره» وإنظارُه وامتداد حياته إلى قرب قيام الساعة» وتعهده 
بإغواء معظم أبثاء آدم» وخلوده مح حزبه الكقار س النار» واکان آدم 


AY 


وزوچه الجنة» ونهيُهما عن الأكل من الشجرة» ووسوسة الشيطان لهماء 
وحلمُه اليمين لهماء وأكلهما من الشجرة» وظهورٌ سوءاتهما بعد ذلك 
EE N TO EE‏ 
واعترافهما بالخطأء وتوبتهماء وقبول الله لهاء وإنزالهما إلى الأرض» 
مع عدؤهما إبليس» وحياتهما على وجه الأرض. 


قصته في سور الحجر والإسراء والكهف: 
- قصة آدم في سورة الحجر: جاءت قصة آدم في تسع عشرة 
آية من آيات سورة الحجر» وهى [الآيات: .]٤٤ ۲١‏ 


وتخدثت الآيات عن الموضوعات التالة : 


خلق آدم من صلصال من حمأً مسنون» وحلق الجانُ قبلّه من نار 
السموم» وأمْرٌ الله الملائكة بالسجود لآدم بعد نفخ الروح فيه» ورفض 
إبليس لذلك» وتبریرٌه مخالفتّه بتفضیله على آدم» وطرد الله له من 
الجنةء وإحلال لعنته عليه إلى يوم القيامةء وإنظاره وإمهاله إلى قرب 
قيام الساعة» وتعهده بإغواء بني آدم الضالين» ومعرفتّه بعجزه عن إغواء 
عباد الله الصالحين» وعهد الله بحفظ عباده المؤمنين» وتقريره بتخليد 


الكافرين في جهنم . 


٤‏ - قصة آدم فى سورة الإسراء: وردث قصة آدم فی خمس آیات 
من آيات سوره الإإسراءء وھی [الآيات : 1° _ .]٥‏ 


وتتحدت الآياث عن سجود الملائكة لآدم» ورفضص ابلس 
السجود» ونعهده بإغواء ہنی آدم الضالين» وتمکين الله له من ذلك 
امتحانا للناس»› وبعض وسائله الشيطانية في هلا الأغواءء وتفرير عدم 
سلطانه على عباد الله الصالحين . 

0 - قصة أدم في سوره الكهف : وردت اة ف إلى لَقطة 


A 


من لقطات قصة آدم في سورة الكهف» وذلك في آية واحدة من آياتهاء 
وهى [الآية: .]٠١‏ 


وتشير اليه إلى تال الملائكة لأمر الله » وسو لآدم» ورفض 
إبليس › وتصرح بان إبليس من الجن وتحذرٌ الناس من طاعته واتخاده 
وليا من دون الله . ) 


قصته في سورتي طه وص: 
- قصة آدم في سورة طه: وردث قصة آدم في ثلاث عشرة أية 
من آيات سورة طه»› [الآيات: ١٠١‏ ۱۲۷]. 


بدأت الآيات بالإشارة إلى عهدِ الله لآدم بعدم أكله من الشجرةء 
ولشانة العهت واكك هن اللحة انا غر عامل 


ثم نخدت الأبات عن سجوة الملائكة له ورفض اتلنس: 
وتحذير الله لادم وزوجه من عداوة إبليس» وبيانِ هدفه في إخراجهما 
من الجنة» ووسوسة الشيطانِ لهما التي أدث إلى أكلهما من الشجرة؛ 
وانكشاف سوءاتهماء ومعصية آدم a‏ ثم توبته» وإنزال الجميع من 
الجنة إلى الأرض. 


3 


۷ قصة آدم في سورة ص: وردثْ قصة آدم في تسع عشر 
من آياتِ سورة ص . [الآيات : .[A0 _ 1Y‏ 

بدأت الآياث بالشارة إلى ر ذصة آدم في القرآن دللا على 
أنه کلام الله ۰ ون نمدا هز وال الله اد › وإلا فمن أذزاة د وهيو 
الأمي بتفصيلات قصة آدم في الجنة؟ 

ا الآيات إلى إخبار الله للملائكة عن خلق آدم» وتكليفِهم 
بالسجود أله عند نفخ الروح فيه» ورفض إبليس السجود» ونېریره رفضه 
بأه خير من آدم» ولعنة الله عليهء وإخراجه من الجنة» وإنظاره وإمهاله 


Ao 


إلى قرب قيام الساعة» وتعهدِ إبليس بإغواء بني آدم الضالين» وعجزه 


[٤[ 
قصة آدم في القرآن دليل على الوحي‎ 
نص القرآنُ على أن من أهداف إيراد القصص فيهء إثبات الوحي»‎ 


وتقرير نبوة محمد ڪل وان القرانَ کلام الله . 

وورد هذا النص في آياتِ قصة آدم عليه السلام» حيث وَظفْث 
هذه القصة في القرآن دليل على الوحي والنبوة ومصدرِ القرآن. 

قال تعالی : لوقل هر میم آم عت نر9 تا کن ب ب 


ر الما آل إذ خصو ن یی ا إل آنا أا َير ص46 [ص: 
.[۷V* - ۷‏ 


توظيف قصة آدم دليلا على الوحي: 
يأمرُ الله نمه محمدا ية فى هذه الآيات» أن قول للكمار› الذين 
ینکرونٌ نبونّه» ويزعمون أن القرآنٌ كلامُه هو وليس ۳ الله : هذا 
کلامي . و کا وة فا » فمن أدراني ا Tak‏ 
الملأ الأعلى في الجنة بشأنِ آدم؟ 
ل باختصام الملا الأعلى في قوله: لما كان ل يِن عر الما 
َل إذ صر )4 . الکلام الذي صدرَ عن الملائكة» والسؤ ر الذي 


و عزدما أخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة› ثم ما 
طلبه الله متهم بإخباره بالأسماء للفسمنات: وعجزهم عن ذلك . 


ثم تمرُد اليش وع وكمرّه عندما رفض السجود لآدم عليه 
السلام» وکلامه بعد هذا وتبریره لكفره» ا بالااغواء. 


A۸٦ 


إل الحديث عن هذه الأمور الغببية في القرآنء دلیل على النبوة 
والوحي» لآنها أحداث وقعت في الجنة» قبل ان تدا حياهٌ البشر على 
وح الأرض. 


فإخبارٌ الرسول ية بهذه الأحداث فى القرآن» ونطفّه بهاء دليل 
e A‏ ولم يخبزه بها أحد من البشر وإنما هي 
CSE 4 2 o‏ 
أن ندر ن4 . 


وحي من الله له: إن دوج ب إل اا 


]0[ 
مادة خلق الملائكة والجن 

أا الا قات الى عاق ها اجرد و 
الملائكة» الجن» الإنس. 

أما الملائكة والجن فهم من عالم الغيب› غيب الاش فنحن 
ل تراهم بعيوننا» لكنهم أحياءٌ موجودول من حولنا. 

وطریق معرفة عاليهم وأحوالهم هى النصرص فْمط› وهي 
محصورةٌ فى الآيات القرآنية الصريحة»› رالاخادك النبوية الصحيحة. 

تخبرنا هذه النصرص عن وجورد الملائكة والجن قبل الإإنسان» 
وعن المادة التي خلقهم الله منها. 

کان الملائكة موجودین قبل خلق آدم عليه السلام» کما صرحت 


آیاتٿ القران» حیٹ أخبرهم الله عن خلق آدم قبل خلقه» وأمَرهم 
بالسجود له عند نفخ الروح فيه» وذلك قبل ا ا 


وقد خلق الله الجن قبل الإنس» بدليل قوله تعالى: وقد 
لان I O SE Ey‏ 


6 اا 


کے 


ر4 [الحجر: ۲١‏ - ۲۷]. 


1 
3 


AV 


Dy 


ووج الاستدلال أن اللة قال: ولان فته يِن مَل . أى 
حلَقَ الله الجن قبل خْلقه للإنسان. 


خلق الملائكةه من نور: 
وخلق الله الملائكة من نور» وحلَقَ الجن من نار. ودليل ذلك ما 
رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
a‏ الله عار : E‏ الان س ور ا الجا من مارج من 
نار» ا ادم مما و صف n‏ 


ولم يفصل الحديث كيفية خلق الملائكة من نور و 
ر جار هاا الحاو وول ل الا 


أما الجن فقد خلَمَّهم الله من مارج من نار» كما أخبرَ 
ا الله کا في الحديث السالف الدكر. 


ومن الآيات الى ارت إلى ماد خلى الجن فرله ال٠‏ ور 
خلقتا لشن ين صلصل oo‏ 


امور €6 [الحجر: ۲١‏ _ 
ومنها قوله تعالى: «حَاق لون يِن لَص e‏ کنر 
ولق لجان من مارج من شن تار )4 [الرحمن : 0)[]. 


وقد صرح E us SS DEE‏ 
ل مال فل ا ا مه حلقتی من ار وقَدم من طين» 
[ص : .]۷٦‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: .۲۹4١‏ انظر رسالة: الأحاديث الصحيحة من أخبار قصص الأنبياءء 
لإبراهيم العلي» رقم: .١‏ 


AA 


خلق الجن من مارج من نار السموم: 

إذن: خلق الله الجن من مارج من نار السشموم. 

فما هى نار السموم؟ وما هو المارج الذي أخذ منها؟ 

قال الإمام الراغب عن معنى «السموم) فى المفردات: «والسموم: 
الريح الا ال ا ا ا ) 

فلار السموم: ھی نار خارة ا الحرارة» خلقها الله » م ل 
منها الجن . 

وقال الراغب عن «مارج النار»: في المفردات: 


المختاط 0 

غل الا الجن من مارج نار السّموم. ومارح النار هو آخرٌ جزءٍ 
خار من لھیب النارء وا جرء من الدخان السود المتصاعد من النار» 
فمن ا هڏين الجزء ءين › ر ذلك وخلطه» خلق الله الجن . 

نقول هذا لن المارج من النار» هر ایب النار الحارً ال 
الدخان الأسود الکف» الممزوج به . 


ولهذا كانت طبيعة الجن ناريةٌ خفية. 


هي نارية» بسبب ذلك الجزء من لهيب النار الحار. وهي خفيّة 
مستترة» بسبب ذلك الجزء من الدخانٍِ الأسودء ومعلومٌ أن الدخان 
اللأسود» یحجبٰ ما وراءَه ویستره. 


(1) مفردات الراغب: .٤١٤‏ 
(۲) المرجع السابق: .۷٦٤‏ 


۸۹ 


ولذلك نحن لا نری الجن في الدنياء بينما هم يروننا» 0 
2 زرم ر دو ‌ و رو 


قول الله عن الشيطانِ وحزبه : #إنم رن هو وفبیلہ من حیت لا روه إن 
جملا الََطِينَ اول لِلَيِبَ لا يريو [الأعراف: ۲۷]. 
11 
مراحل خلق آدم عليه السلام 

هذا عن خلق الملائكة» وخلّق الجن. 

اما خلق الإنسانء فهناك تفصيلاتٌ في النصوص القرآئية والحديشة 
ع 

معلوم أن أا ر هو «آدم» عليه السلام»› فهو آل مخلوق من 
اشر وقد ان الله عن بعض التفصيلات في خليّه. 


لقد مر E‏ «آدم» عليه السلام ف ٠‏ الروح فيه ببخمس 
مراحل» نأخذها من الآيات والأحاديث. 


خلقه من حفنة من تراب: ) 
المرحلة الأولى : له من حفنة ا الأرض : 


قال تعالى : 9ت مئل یس عند آلو كمل ٤ادم‏ ڪلم ن راب 
تر قال ل کی یک4 [آل عمران: .]٥۹٩‏ 


والهاء في «حَلَمَّه» تعودٌ على آدمَ عليه السلام. أي: خلَقَ الله آدمَ 
من تراتب»› نم قال له کن › فکانٰ کہا راد الله . 


وروی أبو داود والترمذي عن أبي هريره رصي الله علنه» عن 
ل ا ل ال ام کی اد واد م ات 
رسول الله و نتم بنو ادم» وادم من تراب 


(1) أخرجه آبو داود برقم : ٠١١١١‏ والترمذي برقم: .۳۹٠١‏ الأحاديث الصحيحة. رقم: ۲. 


۹۰ 


وهناك حديتٌ صحيح» فصل في ذلك الذي خلقَ منه آدم. فقد 
روی أبو داود والترمذى عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» عن 
رسول الله ب قال: إن الله تعالى خلق آدم من قبضةء قَبَصها من 
جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قذر الأرض» فجاءَ منهم الأحمرُ 
والأبيض والأسود» وبين ذلك والسهل والحَرْنٌ IN‏ والطيب› 
:ای۲٩‏ 
وبين د : 


ويعلل الحديتُ سر اختلافِ الناس في ألوانِهم» فهو بسبب 
اختلاف ألوانِ تراب الأرض» كما يعلل سِرٌ اختلاف الناس في اا 
وطبائعهم و فهو لسا اختلاف طبيعة تراب الأرض 


وهذا ل على أن القبضة الترابية التي لى ما آدم عليه السلا 
جمعت لوان التراب المختلفة› وصماته المتعددة . 


خلقه من طین لازب: 
المرحلة الثانية : چ ف الط 


وذلك بأن مرجت حفنة التراب المأخوذة من الأرض بالماءء 
قال تعالی: ل کال رك لیگ إئی حَیق س بن طي4 
[ص : .]۷١‏ 


رل اا كاي ات ا ل و ا وا ا 


خلقنی يِن ار وق من طِينٍ# [الأعراف: .]١١‏ 
المرحلة الثالغة : حلمّه من طين لازب: 

. وانظر الأحاديث الصحيحة للعلي‎ „00٥ : أخرجه أبو داود برقم : 7۳ . والترمذي برقم‎ )١( 
. رفم‎ 


۹٩۱ 


قال تعالی: إا خلقتهم من طب لازب) [الصافات: .]١١‏ 

وقال ارمام الراغب في معنی لازب4: «اللازب : الثابث دن 
الوت . 

وهذه المرحلة اة عن تحویل الطين الرّخو بسبب الماءء في 
المرحلة السابقةء إلى «#طين لاز4 شديد متماسك كثيف غليظ» وذلك 
تمهندا لتجمیده ولىىىسە › ليصنع مده تمثال آدم» عله السلام. 

خلقه من صلصال من حماأ مسنون: 

المرحلة الرابعة: حلمّه من صلصال من حمأً مسنون: قال تعالى: 
EERE,‏ کیو بسا بن ایل بن ڪر شرن :®( 
[الحجر : ۲۸]. 

ما هو #صلصل من حل مسون #؟ 


قال الإمام الراغب في معنى سنسري: «أصل الصلصال: د 
الصوت من الشيء الفانشن. کل صل المسيهار إدا ا في الشيء 


الا 


وسمى الطين الجاف ا 


رز :الصلصال: المنتن من الطن» يقال: صل الل : إذا أشن 


ا ۳( 
وتعبر : 


فهل الصلصال هنا هو صوتٌ الطين الجافٌ اليابس» أو الطينْ 
المنتنْ المتغير؟ 


الراجح هو القول الأول. لأنٌ تير الطين مستفادٌ من قوله بعده 


(۱) المفردات: ۷۳۹ 
(۲) المفردات: ٤۸٩ - ٤۸۸‏ باختصار. 


۹۲ 


وين حو شتوو . ولو كان معنى مصلل هو المنتنْ المتغير»ء و لين 
مإ مثو هو المنتلُ المتغير» لكان في الآية حش وتكرار» وهذا ينره 
عنه کلام الله . 

وقال را تی ور «والخمأة والحماً: طينٌ أسو 

وقد قرأ نافع وابنٌْ كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن 
عاص : ی إا بل مغرب لن ودا رب فى عي ح4 
[الكهف : .1۸٦‏ 

فهي عينْ ذاتُ طين سود منتن متغير رى الرائي من بعيدِ أن 
الشمس تغيب فيهاء زلعلها كانت عند معت أحد الأنهار فى اللخر: 

وقال الراغب في E O‏ 


e 


فمعنى: ین صلصل من حل نون : من طين أسود منتن متخير 


جاف . 

وهذه المرحلة ناتجةٌ عن المرحلة السابقة» فبعد أن صارَ المائع 
الرخو طا لازا اتا دا افد ترك فترة» فتحوّل إلى سود مسن 
متغير جاف . 

خلقه من صلصال کالفخار: 

المرحلة الخامسة: خلقّه من e‏ فار 

و صلَّصّلٍ) هنا هو الطين اليابس» سمي صلصالاً لأنك إذا 
قرت عليه «يَصِلَ». أي: يُخرحٌ الصوت. 


(1) المرجع السابق: .٠٠۹‏ وانظر حاشية المحقق صفوان داوودي في قراءات الآية. 
(۲) المفردات: .٤۲۹‏ 


۹۳ 


وشُبّه هذا الطينْ اليابس الصلصال بالقځُار» والفځار هو الأنية 
والجرارٌ المصنوعة من الطين» والمحروقة بالنار. 

وسمیت هذه الجرار فخاراً من «التفاخر». 

وللإمام الراغب تعليلٌ لطيفٌ لتسميتها «فخارا». قال: «والفخار: 
الجرار. وذلك لصويه إذا قّرء كأنما تَصوْرَ بصورة مَنْ يكثرٌ 
التفا“ 7 

حر 

وهذه هي المرحلة الخامسة - والأخيرة ‏ التي مر بها لي آدم 

عليه السلام» قبل أن ينفح الله فيه الروح» ويصيرً إنساناً حياً. 
الحمع i‏ التي تحدثت ع ا E‏ 

e‏ ا فيه › نری ی آنه لا تعاض بینها کما قد 
يظنْ بعض ذوي النظر القاصر . 

إذ كل آيةٍ من الآيات التى أوردناها تتحدتٌ عن مرحلة من هذه 
المراحل» والجمعٌ بينها بهذا الاعتبار. 
الأولى . 
الثانية. ٠‏ 

فلا را اط الط و ا و اا ق جار ا 
لازباً جامداً شديداًء كما تقول الاَيهُ عن المرحلة الثالثة. 

فلما ترك هذا ذا الطيمُ اللازت فترة› ف ویبس › منتنا متخيراً 
أسود» کا رل اليه عن المرحلة الرابعة. 


.1۲۷ المرجع السابق:‎ )١( 


۹٤ 


وصلصلة إذا نمر عليه» كما تقول الاية عن المرحلة الخامسة. 


]۷[ 
آدم جسد بدون روح 


آدم قبل نفخ الروح فيه: 

المراحل E‏ السابقة هي لادم قبل نفخ E‏ فيه : تراب» ثم 
طين › ثم طين لازب» ثم صلصال من a‏ مسنول»› م صلصال 
كالفخار . 

وکان ادم في هذه المراحل دا مجرد حسد» بلا روح ولا 
e‏ 

کان ا ر ف 

قال الي ولد م صورنکم م و جد 
لادم سسجدوا إل یلیس ل یکن س ا [الأعراف: N‏ 

ونری أن «التصوير» مرحلة ثانية» بعد الخلق»› فبعد أن لق الله 
من الطين› صوره وسواه» زج تمغالا EY‏ على صورة الإنسان» 
وهذا قبل أن ينفخ فيه الروح. 

ولهذا 8 الله ك e‏ زاف 8 ل حدق بر شرا س 


= ر 2 2 2 


e 2‏ ور 


کر 


[۹ ۸ : [الحج‎ O 
ەرو ر‎ 


CED 


< 0 ا 2 


وقد ترك الله أذ في الجةة؛ جسدا ممرراء وتالا عجشا 
بدول Ê‏ ولا حباة» مده من الزمن لا يعلمها إلا هو »› وبعد دلك نفخ 
فيه الروح . 


۹0 


وأخبَرّنا رسول الله ية أن أول ما يُحْلَقٌ من الإنسان هو «عَجْبُ 
الذئّب»ء وهو خر فقرات العمود الفقري› من أسْمَل الظهرء» وهو 
المعروف باسم «(العصعص ». 


روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه») عن 
رسول الله بي قال: «كل بني آدم يأكله التراب» إلا عَجْب الذّب» منه 


خلِق» ومنه يُرَکب». 
وفي لفظ آخرَ قال: ولیس من الإنسانِ شيءَ إلا يَبْلى إلا عظما 


واخةا وهو عجبٰ الات ومنه ت الخلي 2 N‏ 


فقول الرسول ميلا عن «اعجب ا امه خلى) دلیل على أن 


ادات رة فو ازل وار رات العمرد الفقري: ن 
تتابع تصويره› إلى اَن صار ال جا مورا 


إبليس يتعجب ويعرف نقطة ضعف آدم: 
ولما كان آدمٌ جسداً تمثالاً في الجنةء كان إبليس ينظرٌ إليه 


ویتعجب . 


ف چ و ا ا 
رسول الله عة قال : «لما صورَ الله آدم ف الجنة» تركة؛ ما شاءَ الله 
اا حه ف ا طبه ك اله فار جرت عن 
آنه لی لا يتمالك». 


(1) أخرجه البخاري برقم: .٤4٠٤‏ ومسلم برقم: .۲٠٠١‏ وانظر رواته الآخرين في الأحاديث 
الصحيحة للعلي . رقم : ٤‏ 
(۲) أخرجه مسلم» برقم: .۲٠١١‏ وانظر رواته الآخرين في الأحاديث الصحيحة رقم: 0. 


۹1 


أي أن إبليسً كان يدور حول جسدِ آدم» المُلقى على أرض 
الجنةء ينظرٌ إليه فاحصاً متعجْباً. 

فلما أمعنّ النظرَّ فيه وجده أجوف› ای داشا خا . فعرف 
ابل أ مخلرق. لا مالك 

ومعنی 1 يتمالك»: انلك نفسه علنل الغضب› أو علد 
الشهوة› أو : 5 يملك دفع وسوسة الشرطان عله . 

إل فراع جوف الإنسان» وحْلُوٌ داجله» دليل ضعفه. وقد عرف 
إبليس نقطة الضعف هذه عند آدم أبي البشرء فدخل إليه منهاء وهو 
يدخل منها إلى أولاده وذريته. 

إل الناسش ضعفاء لا يتمالكون» ولا يملكودً أنفسّهم عند 
إلى الله والاستعادذة به › والاعتماد علىه. 

محمد عليه السلام نبي قبل نفخ الروح في آدم: 

وقل E‏ ل الله ار أن الله و ا ا وخاتمَ النبيين› 
فق علمه وإرادته سبحانه» وآدم تمغال ملقى على أرض الجنة› قبل 
س الروح فيه. 

روى أحمد فى مسنده عن العرباض بن سارية رضى االله عنه» 
لخاتم الننس وإ آدم لمنجدل فی طینته»' . 

وروی الترمذى عن أبي هريره رضي الله عه قال : قالوا: یا 
رسول الله» متى وجبث لك النبوة؟ قال: «وآدمٌ بين الروح واللج 


١ وانظر الأحاديث الصحيحة» رقم:‎ .٠١۸ - ٠۲۷/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.۷ وانظر الأحاديث الصحيحةء رقم:‎ .۳1٠۹ أخرجه الترمذي» برقم:‎ )۲( 


۹۷ 


وجي الخدتن ان الل ق رن يهد ك أ ال وفا 
وف علمه الأزلي» قبل خلق الإنسان» وقبل نفخ الروح فاد ابی 
البشر. 

ولا یدل الحديثان على أن الله حل محمداً كلا من النور» 1 
وجه نورا حيًا قبل خلق آدم ونفخ الروح فيه» كما قد يفهم بعضهم 


E‏ ولد وعاش فیما بعد عندما خلقه الله فِغلاء وحم به 


النبيين“› وبعثه رحمه للعالمين. 


]۸[ 
الله يخبر الملائكة باستخلاف آدم 
إخبار الله للملائكة باستخلاف آدم: 


في هده المرحلة من خلت آدم i‏ - مرحلة دسويته 
ا ونصويره تمالا RY‏ أخبر الله الملائكة عن إرادته في جعل 
هذا المخلوق خليفة في الأرض 


قال تعالى: وة قال ريك للمايكة إن جال فی الأزض عليه لي 
الوأ اَل فيا من فيد فيا وسيك الدمآء ون سح موك قرش 
ك قال إن أعلم ما لا ود46 [البقرة: .]١‏ 


أخبر الله ملائكّه أنه سيجعل خليفة في الأرض› وهدا الفرل منه 
5 من باب الإ خبار والإعلام» ل من باب الاستشارة والحوار» کما قل 


وهو يخبرهم عن عن أمر مستقبلي› > لان آدمّ وقَتها لم تكن قد تفخت 


۹۸ 


ني ا من باب التأكد عل و الأ 9 مأ ا الله 


ر ر الله عن استخلافِ وبنيه في لارض قالوا: اَل 
فا من يقد فيا وفك الما ن سبح عد ودس لك . 


وصدرَ کلام الملائكة بصيغة الاستفهام #أتجمَل فًا)»؟ وهذا 
الاستفهام منهم ليس للوإنكار» لأن الملاتكة لا يتكرون غلى الله شيعا 
راد ولا 5 على شيء فعله» فهم موقنول بان الله عليم 
حکیم› وا أفعالّه كلها صواب. 


وقد الله e‏ #وقالوا َد امن E lL‏ 


4© لا سيقونه بالقولب وشم بار برت‎ OQ e 
.]۲۷ ۔‎ ۲٣ [الأنبیاء:‎ 


واستفهامُهم هذا للاستعلام» فهم يطلبون من الله أن يُعْلِمَهم 
ويخبرّهم بحكمته من جعل هذا المخلوق خليفة في الأرض. 
وقد أعلمهم الله بحكمته فيما بعد وبعدًّ أن نفخ في آدم الروح» 
وحيث عجزوا عن معرفة أسماء المسميات» بينما عرفها آدم الخليفة . 
الملائكة يتوقعون إفساد الخليفة وسفكه للدماء: 
قال الملائكة لله: #أحعَلُ فا س فيد فيا وَصْيِك ألدِماءً4؟ 


وهذا يعني أن الملائكة كانوا يتوفعون من الإنسان الافساد فى الأرض 
وفك الدماء!. 


ولعلهم عرفوا ذلك أو توفعوه» من باب فراستهم وفطنتهم» فهم 
الأرض› جبلتٿ بالماء فصارت طيناً. 


۹۹ 


لقد ربطوا بفراستهم الإيمانية النورانية الحية» بين الإفساد وسفكٍ 
الدماءء وبين العنصر الأرضىٌ الترابى» وبما أن عنصرَ هذا المخلوق 
الخليفة ترابيّ أرضي» فمن المتوفع منه الإفسادُ وسفك الدماء. 


َكلامُهُم من باب التوفع والفراسة والبصيرة - والله أعلم - وقد 
و فرا ٤‏ حبث ت الإافساد وفك الدماء فی التاريخ البشري 
على وجه الأرض فيما بعد. 


ولكنٌّ هذا الإفساة وسفك الدماءء الذي يقع على أيدي الكفار من 
أو هو ضريبة حتمية» تدفعها البشريةٌ عندما تبتعدُ عن منهج الله . 


وإنٌ الله لم يُخّطى الملائكة في توفعهم الإفساد وسفكّ الدماء 
من نسل هذا الخليفة» وإنما أحالهم على علمه» المحيط بكل شيء. 
أن علمَهم لا يساوي شيئاً مام عله - سبحانه -: قال إبِ أعلَمُ ما لا 
تعلمونً4 . 

ولقد عَلِمَ الملائكة بعد ذلك حكمة استخلافِ آدم في الأرض› 
عندما علَْمَّه الله الأسماء كلهاء وطلبَ منهم أن يُنبئوه بهاء فاعترفوا 
بعجزهم» لأنهم لا يعلمون إلا ما علّمهم الله بينما قامّ آدمٌ الخليفة 
ابات بالاستاب فقال الله لهم: ألم أل لَك إن ألم عَيْبَ السَمَوتِ 
والأرض وعم ما دون وما كنم تكن . 


]1۹ 
نفخ الروح في آدم 


لما أراة الله بك الحياة في جسد آدم المصؤرء نفخ فيه من 
روحه» فصارَ مخلوقاً ا 


قال تعالى: لإ ال ربك لمکیگة ي خی ب بن طبن إا 
سر وفحت فيه من وی فقعوا لم سج46 [ص: ۷۱ - ۷۲]. 
e a‏ وهي نفخة غيبية› ل 


EEE‏ لأن النصوص لم تخبرنا بذلك› فنقول : : هي نفخة 
غيبية خاصة» تليق بجلال الله وعظمته. 


لإين سى( بيانية وليست تبعيضية: 


وحرْفٌ «من) في قوله ین رُى) ليس للتبعيض» وإنما هو 
ا 


ليس للتبعيض› لأنه لا تبعيض في روح الله إن روح اله لا 
تتبعض ولا تتجرًاً ولا تنقسم› ليذهب جزءٌ منها إلى آدم - أو إلى 
عيسى بن مريم - عليهما السلام. 


(من) في قوله لين رى لبيان الجهة. أي: هذه النفخة من 
عند اللّه» وهذه الروح التي جعلها في ادم منه سبحانه» أي : من مره 


وإرادته ومسىئته . 


وإضافة ا إلى اله : لين رى لتكريمها وتشريفهاء كما 
أت الناقة إلى الله في قوله تعالى: هنزو اة أله ڪڪ ءاي 4 
[سورة الأعراف: .]۷۳١‏ 


وكما أضيفَ البيتُ إلى الله : عند بيك الْمُحَرَم [إبراهيم: ۳۷]. 


وقد أخبرنا الله أن «الروح» التي جعلَها في آدم» وفي ذريته من 
بعده» سر من أسراره سبحانه » يستحیل على البشر مهما تقدم علمهم 
معرفة حقيقتهاء أو إدراك سرّها وکنههاء فهم لا يعرفون إلا مظاهر ها 
وآثارَها. 


مھ سا ا 


قال تعالى: #وسكلوتك عن الروج فلي الوح يِن أمَرِ رى وما اوش 
من الأو إلا يلاك [الإسراء: .]۸١‏ 


روی اراي عن آبي هريره رصي الله عنه› عن رسول الله از 
قال : «لما خلى الله آدم» ونفخ فيه الروح› عطس »› فقال: الحمد لله 
فحمد الله باذنه» فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم»'. 


نفخ الروح في أدم بعد عصر يوم الجمعة: 


وقد كان خلقٌ آدم - بمعنى نفخ الروح فيه - يوم الجمعة. 


روی مسلم عن آبي هريره رضي الله عنه» عن رسول الله ار 
قال : اوخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة› في آخر اللي فی آخر 
ساعة من ساعاتِ الجمعة» فيما بين العصر إلى الليرء“. 


وفي رواية ادا عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ميو قال : «خيرٌ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة› فيه خلقی 
آدم » وفره أدخل الجنة» وفيه ات مها . 


وفي لظ ا داود عن أبي هريره رصي الله عه عن 
رسول الله يا قال : ا ا 
آدم» » وفره ا وفيه تیت عل وفیه مات» وفه تقوم م الساعة» . 
وتدل الأحاديث السايقة أن الله خلت دش فيه روحه فی 
(1) أخرجه الترمذي برقم : ۳۸". انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ۲١‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم: ۲۷۸۹. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ۸. 


(۳) آخرجه مسلم برقم : .۸٠٤‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .٩‏ 
)€( أخرجه آبو داود برقم : .٦‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .١‏ 


۰۲ 


]1۰[ 
هينة آدم التى خلفه الله عليها 
أخبّرنا رسول الله ية عن شكل وهيئة آدم لما خلقه الله . 
رسول الله ار » قال : «خلق الله آدم على صورنه» وطوله ستول ذراعاً. 
ثم قال: إذهبْ» فسلمْ على أولئك النفر - وهم فر من الملائكة جلوس 
- فاستيغ ما يحيّونك فإنها تحيتّك وتحية ذريتك. 
فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله. 
فکل س يدخل الجنة على صورة آدم» ق طوله» ستول ذراعاء 
قَلّمْ زل الخلْیٌ تنقص بعده حتى إلآن»'. 
وعندما ننظر في هذا الحديث الصحيح › فإننا نستخرج منه هله 
الدلالات : 
صورة آدم لم تتغير: 
|١‏ - الهاء في «على صورته» لا تعود على الله» كما قد يفهم 
بعضهم خطاًء فادم عله السلام اش على صورة اله لان الله سبحانه 
ليس له صورة مجسمة» ولم يُخلق على صورته أحداً من الخلق. 
تعود الهاء على «آدم» نفسه» عليه السلام. ومعنى : «(خلق الله آدم 
على صورته) : أن الله خلقه على صورته التى أهبطه الله عليها إلى 
الأرض. 


(۱) أخرجه البخاري برقم: .۳۳۲١‏ ومسلم برقم: .۲۸٤١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .١١‏ 


۰۳ 


الأرض» وهيئته وصورته التي هو عليهاء على وجه الأرض» فهو لم 
يتطوز في جسمه» ولم تتغير صورته ولم تتبدل. فصورته التي رآها 
أولاده على الأرض» هي نفسُها صورته التي خلقه الله عليها في 
الا 

۲ - كان طول آدم ستين ذراعاً» وهو طولّه في الجنة» وطوله على 

وهذا طول شاهق» وارتفاعٌ سامق» قد لا يستوعبُة بع الناس» 
وقد يستغربونه. لكر الاستغرابَ والإنكار يزولان» عندما نتذكرٌ أن الله 
هو الذي خلقّه على هذا الطول» والله على كل شىء قدير. 
به › ولا نجيز مخالفته. ) 

الحديث يقرر عكس نظرية دارون: 

۳ أن طول الناس بعد آدم صار يتناقص» فذريّه كانوا أقصرَ 

وهذا معنى الحديث: «فلم تزل الخلق تنقص بعده حتى الآن». 

إل هذا الحديتٌ الصحيح يقَرَرُ عكس نظرية «النشوء والارتقاء» 
الغربية الجاهليةء المعروفة باسم «نظرية دارون». 

رن دارو أن الاتان تطر زاء مو الحر إل ال 
وذلك في الجسم والحجم والهيئة. 

والحديتُ الصحيح يقررٌ أن آدمَ خلقَة الله طويااء وأنٌ ذريتّه أقصرٌ 
منه بکثیر. 

٤‏ - أن المؤمنين يدخلون الجنة على طول أبيهم آدم عليه السلام» 


۰€ 


فكل منهم يكون طولّه في الجنة ستين ذراعاًء لثلا يقح بينهم غيرةٌ أو 
تحاسد أو تباغض . 

- أن السلامَ تحيةٌ المسلمين» منذ أبيهم آدم عليه السلام» فهو 
تحيةٌ عريقة أصيلةء بدأها آدم عليه السلام في الجنة» منذ الساعاتِ 
الأولى لخلقّه فيها. 


ومن الفضل أن ثَرَدٌ التحية بأحسنَ منها. فلما قال آدم للملائكة: 
السلام عليكم» روا عليه بأحسنٌ منها فقالوا: وعليكم السلام 


و 


ولهذا اوشدنا ازل ای التحية» لکرم في الرد» فقال 
تعالی: وا سیم و موا باحس ینا أو روما ل اه کان عل 


ء 


کل شی یبا 4 [النساء: ۰ 


[Nj 
آدم ينبئ بالأسماء للمسميات‎ 


الله بين للملانكة حكمة استخلاف أدم: 


ا e E‏ روحه» وذهبت وا 


وأراة لله سبحانه أن بين ٠‏ للملائكة ES‏ هدا الإنسان 


استخلاف هذا الخليفة. 


ارا ا فال اوذ قال ریت للماديکة إن 
جال ن الأض ية تال e N‏ الدِماء و 


لے ہے و 


ي دك ونقرِس اک قال إن أ رد)4 . 


الله العليمْ يَعْلَمُ أن الملائكة لم يخلَمُهم للخلافة في الأرض» 
ولذلك لم يُزودهم سبحانه بالوسائل لممارسة الخلافة» أما آدم وذريته 
فقد خلقهم ليكونوا خلفاءَ في الأرض› ولذلك زودهم بالوسائل 
لممارسة هذه الخلافة. 

وأراد الله أن يُعْلِمَ الملائكةٌ بهذه الحكمةء فامتحكهم وامتحن آدم 
معهم» فنجح آدم في ذلك الامتحان» وأجابَ عن الذي عجزوا هم 


یه . 


قال تعالى: #وَعَلَم ءاد لاء لها م عرصم على الملتىكةٍ فََالَ 


yS 4‏ ر و م ا ْ سے سے 
انرون باسماء ولا إن كنم سيق قلا سبك لا لم ا إلا م 
عفتنا إنك أنت العم المر(ن فال يدم اينهم سايم مما باه 
ا کا ا اقل ن r‏ السَبوتِ والارضِ وَأعَلم ما دون 


علم الله آدم o‏ 
علْمّ الله آدمَ الأسماء كلهاء كما تصرح الآية» وكما صرح بذلك 
2 البخاري e‏ رضي الله کک 
استشمَعنا إلى ربناء حتى يريخنا من مكاننا هذا. 
فيأتون آدم» یا آدم» اما رق الناس؟ اك ا بیده» 
وأسجدَ لك ملائكتهء وق أسماءَ كل شيء. اشفع لنا إلى ربك 
حتی بریخنا من مکاننا ا 


ووجه الدلالة من الحديث» أنهم يقولون لآدم: وعلَّمَك أسماءَ كل 


2 
(۱) أخرجه البخاري برقم؛ .٤٤١١‏ ومسلم برقم: .۱۹١‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: ١‏ 


۰٦ 


أي: أن الله عل آدمَ أسماء الأشياءَ كلها. 

وتلتقي الآية والحديتُ على تقرير هذه الخققة: 

ولا نملك غير هذين التَصّينء في تعليم آدم الأسماء كلها وهما 
نصان مبهمان مجملان» لا يبينان تفصيلاتِ ذلك التعليم. 

لا نعرف كيفية تعليمه تلك الأسماء» ولا تفصيلات تلك الأسماء. 


فهل 9 «قاموس» اسماء الأشياءِ كلها؟ أم حمَظه أسماءَ 


الأشياء التي كان يحتاجُها هو؟ أم علمه أسماء الأشياء ن اخری غير 
التحفظ؟ وهل کان تعليمه باللغة العربية؟ آم بلغة أخرى؟ 


لا نملك نضوصاً للإجابة ا هذه الأسئلةء» لذا نعتيرٌ هذه الإجابة 
والتفصيلات من «مبهمات القرآن»ء التي لم يرذ عنها بيان في النصوص› 
فنتجاورّها» وئکل العلم بها إلى الله وحله. 


ولا نقول إلا أن الله عل آدم افا الأشياء گلا کا صرحث 
بذلك الاأية. 


عجز الملائكة وعلم آدم: 


علمَ الله ادم عليه السلام أا الأشياء کا نم عرضها على 
الملائكة» ولم يكن للملائكة ساب علم بهاء لأن الله لم يعلمهم إياها. 

وطلبٌ من الملائكة أن ينبثوه ويخبروه بأسماء تلك الأشياء: وخ 
عرصم عل الہک فقال أنبئوني باسشماءِ هلاه إن كسم دب4 . 

وإِن الله يعلمْ أن الملائكة لن يعرفوا أسماءَ المسميات» لأنه لم 


يعلّمهم إياهاء ومع ذلك ا وطلبَ منهم إنباءه بهاء وذلك ليريهم 
حکمته في جعْله آدم N Ee‏ 


وهبه الله إياه. 


۰¥ 


6 دك 


سے کا ر ر 


لم ّا إلا E‏ 


4 


ویدل ا وأ E‏ 
ل 


عند ذلك طلبَ الله من آدم لإجابا و الملائكةء 
لغم اا م فا ناشم ينابي ل آم آل لک إن ا کے اک 


والاأرضِ داعم ما دون وما كنم نكر 4)3 . 


نجح آدم عليه السلام فيما عجزث عنه الملائكة» و لرَمَرَا 


والتعبير والبيان» والرمز بالأسماء لمات لأهمية ذلك في تحفیقی 
الخلافة. 


لقد جعلّ الله في هذا الإنسانِ الخليفة خاصية النطق والكلام» 


ولو لم يجعل الله في الإنسانِ الخليفة خاصية النطق والتعبير 
والبيان فكيف سيحمَقٌ الخلافة؟ وكيف سيقضى حاجاته؟ . 


ملم القُرءً f‏ کک O e‏ 
ت 


أما الملائكة فلا يحتاجول لهذه النوعية من الكلام» ولا الرمز 
بالأسماء للمسميات› لعدم حاجتهم لھا في «عبادتهم! لله . 


٩۸ 


[1Y] 
سجود الملائكة لآدم‎ 
ا الله آدم» ونفخ فيه من روحه» اف الملائكة أن‎ 


يسجدوا له . فتمذوا الأمر وسجدواً. 


2 ٌ ۽ اھ ا 

وکان الملائكة كلهم مامورین بالسجود» ونهدوا الامر كلهم 
أجمعون» لأنهم لا يعصونَّ الله ما أمرهم»› ويفعلون ما يؤمرون. ) 

ودلیل شمولهم عا بالأمر»› وتنفيذٍِهم لھم له › قوله تغالن ؛ 
إو ال ر میگ ای خی بتر من يو9 کنا سوم قحب فيو ين 
روحی فقعوا له EI‏ ف المکیکة ڪل معن [ ص :۷۳-۷۱] . 

وأل التعريف فى اميك للاستغراق» أي أن الله قال هذا 
مسجد اميك ڪل ن49 . 

وفي الاية لفظتان لتأكيد التوكيد» وهما ڪل ام4 . 


وتدل اللفظتان على أمر الملائكة كلهم أجمعين بالسجود» كما 
تدلان على قيايهم كلهم أجمعين بالسجود. 


سجدوا حقيقة تکریما له: 
لقعا لم سجدي4 . ) 
إل هذه الجملة تدل على أن سجودهم كان كسجودنا نحن لله في 
الصلاة» لن كلمة «السجود» علد الإطلاق» تقرف ان السجود 
الحقيقى على الأرض» ولا تصرف عن هذا المعنى الحقيقى إلى غيره 
إلا لقرينة. 


۱۹ 


ثم إن فعل الأمر «قَُوا» يدل على ذلك» لأنّ ماضيه هو وَّم». 
وعندما يقال : وقع فلانٌ ادا أو : خر سادا فمعناه أنه ما على 
الأرض. 


وکان سجود الملائكة لادم سجود تکریم وتحية» ولیس سجود 
عبادة» لأنٌ العبادةً لا تكونٌ إلا لله» وسجود العبادة لا يكون إلا لله. 


الامرٌ لهم بالسجود لادم هر الله » ولما سجدوا له نمذوا أمرّ الله» 
وهذا عبادة منهم لله › فکانوا مخلصين فی عبادتهم لله » عندما سجدوا 
لآدم. 

آي أنهم کانوا ساجدین لله في الحقيقة» عابدين لە» وکان آدم 
الذي سجدوا أمامّه لله بمثابة قبلة لهم في السجودء كما أل الكعبة قبلة 
لنا في عباديتنا وصلاټِنا وسجودنا لله . 

ولعل سجودهم التكريمي لادم عليه السلام» لتشريفه عليهم 
بالعلم» الذي علمه الله إياهء وفي هذا إشارة إلى فضيلة العلم» وفضل 
العالم . 

وينسحبٌ فضل آدم على الملائكة إلى المؤمنين الصالحين من 
ذريته» فالمؤمنٌ الصالح العابد له أفضل عند الله من الملائكةء لألً 
عبادته لله › وإیمانه به » يتم بعد تکلیف واختبار» ومجاهدة ومشقة› 
وليس كذلك إيمانُ الملائكة وعبادتهم لله. 


]1[ 
إبليس من الجن ولم يسجد لآدم 


سجد الملائكة كلهم أجمعرن لآدم» أا إا : فقمد رفض 
السجود. قال تعالی: ولذ فلت لمیکة اسَجُدا دم فسجدا إل إبليس 
أ اشكر 4 مى الكت @) [البقرة: .]١٤‏ 


11۰ 


وكان إبليس مأموراً بالسجود لآدم» كما جاءَ في صريح القرآن. 
حيث قال الله له: قال ما مَك ألا جد إذ اسك [الأعراف: .]١١‏ 


وإبليس لم يكن من الملائكة» ولو كان منهم لما عصى. وإنما 
هو من الجن» كما صرَّحث آياتُ القرآن. قال تعالى: ولذ قتا للمكيكة 
اسجدط للدم سدوا إل بيس کان من الجن ففق عن مر ر4 . 
هو من الجن بنص القرآن: 
راار ااا ات لرن واا خا رة قى آل اس 
هل هو من الملائكة أو من الجن؟ بعد ورودِ هذا التصريح القرآني بأنه 
کان من الا 


ولا يمكنْ أن يكون من الملائكة» لأن الملائكة خلقَّهم الله من 
نور» وهم مفطورون على الطاعة والعبادة» وعلى الالتزام والتنفيذ. 


ما أمَرهم ويقعلونَ ما ورود [التحريم : .]١‏ 

وإبليس عصی واستکبر› وتمرّد وأمتنع › فکیف یکول مَلَکا من 
الملائكة؟ . 

وقد شمله مر الله بالسجودء مع أنه لم يكن من الملائكة» لأنه 
كان معهم» فشمله الأمْرٌ لهم» وانطبق عليه ما ينطبق عليهم. 
ولا عن العيل الاق كان بع .الحا واا لا ازل ي ذلك 
حتى لا نذهب إلى الخرافات والإسرائيليات . 

وبما أن إبليس من الجنء فد الاستشناءَ فى قوله: «فَسجدا إل 
الس استقناء متفصل» كما يقرل علماء الحو أي أن المستثنى ليس 
من جنس | E‏ ) 


وهذا؛ معناه أن إبليس ليس من جنس الملائكة. 

وإبليس برفضه السجود» وعصيانه لربه» هو أول من كفرَ بالله 
ورفض أوامرَّه» وتمرًد عليه. قال تعالى: إلا إيليس أن واستكر ون 
م الكشيت4 [البقرة: .]٤‏ 

وقال تغالى: إل ليس اسر كن بن ألكفرنَ6©9) [ص: 
[v٤‏ 


وتخيرنا الايغان عن ,السبب الدى ذنم إنليس إلى الكفره 
إلا 2 ستکبار . 

لقد استکبر» واستکبازه قادَهٌ إلى أن يمتنعَ من تفيل أمر الله» وهذا 
أوصَلّه إلى الكفر» وهو أول الكافرين باش . 

«إيليس » اسمه والشيطان صفته: 
و «إبليس» ا له» قبل أن يرفض السجود لآدم» وهو اسم کک 

أعجمي » فلا ف عن مادة اشتقاقه» في اللغة العربية. 
حیث وصفه الله بأنه «شیطان» . 

قال تعالى: الما الكَيطن عا بها ّا ا فد [البقرة: 
[٦‏ 

و «شيطان» صفة مشتَفّة» واشتقافه من «شطن». ومعنى الشطن: 
الابتعاد. 

ووٴصف انلخ بذلك لتشيطنهء وابتعاده بذلك عن رحمة الله 
وکرامته» واستحماقه الاحتراق بالنار في جهنم . 


إدن : أاسمه «إبليس» ووصفه (شرطان» . 


۱۲ 


]14[ 
إبليس يبرر عصيانه ويتعهد بالإغواء 
عندما قال الله لإبليس : ت عك أل َد إذ أ4 . 
أجابه إبليس قائلا: اا ڪر ينه لفت يِن نار وََقَتَةٌ من طين 4 
[الأعراف : hi‏ 
وقال تعالى: قل باليس پیش ا کے آل تک تح سجر @ َل 
آکن سج e‏ ! تر السب aT‏ 


4 رر 


ص 


ا کت من 7 1H E‏ مه خلقلنی من ت ر ولم n‏ 
[ص ۷٥:‏ ۔ .[۷٦‏ 
إبلیس استكبر واستعلی: 


ساس مشكلة إبليس وسر هلاکه» أنه نکر واستعلی › ورآی نفسه 
خيراً من آدم عليه السلام» واعَدٌ بالمادة التي خلق منها. إنه مخلوق 
من النار» وآدم ان من الطين» والنار فى مقياسه اشرف من الطين› 
ومَنْ خَلِقَ من النار خير في - رأيه ممن خلقَ من الطين» فكيف يسجد 
لمن هو دوته؟ إنه لن يفعلَ ذلك» ولو كان الآّمرٌ بالسجود هو الله رب 
الخال ١!‏ 

3اا ا مد4 : هي تي دفعت إبليس للقیاء یما قام ده » وأوصلته 
إلى ما وصل إليه› انها د CO EE‏ والاستعلا ع والأنانية والافتخار› 
والاعتداد اا وهي كلها مردياٽ مهلکات› ومن خلالھا یتمكنْ 
إبليس من إغواءِ وإضلال حزبه الكافرين» من ذرية آدم عليه السلام. 

ولما يرى الشيطانُ الموؤْمنَ الصالح» عابدأ ساجدأ لله يندم هو 
على رفضه السجود لآدم» وندمُه هو ندم العجز والحسرة» وليس ندم 
التوبة. ٠‏ 


1۱1۳ 


روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لد «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسَجّد» اعتزل الشيطانُ يبکي . 
يقول: E‏ امز ابن آدم بالسجود» فسجد فله الجنة» وأمرت 
بالسجود› فعصيت› فلی النار»". 

إبليس يتعهد بإغواء بني آدم: 

وقد لح الیش في كفره» واستمر في عصبانه› وواصل تمرده» 

وتعهَدَ أن يقو بإغواءِ بني آدم. 
e‏ ۳ موہ 


2 LI 


ليهر من بين ر ومن خلفهم وعَنٌ ا وعن تیا ولا ع ر 8 


.]١۷ - ١٠١ [الأعراف:‎ OES 


وقال تعالى: قال رب با أغويتّنى ار فی أَلَذَرضِ ا 
مین © إل ادك منم اللي @)) [الحجر: ۳۹ - .]٤١‏ 


وقال تعالى: قال مريك ضرمم ين إل بادك ينه 
ال )€ [ص: ۸۲ ۔ ۸۳]. 


ا يتوفځ على الله سبحانه» فینسبٌ له أنه 
هو الذي ا مع أنه هو الذي غوى وتمرد» وعصى وكفر. 


وقد تعهد إبليس في قوله السابق بإغواءِ ذرية آدم» وإبعادهم عن 
صراط الله المستقيم» وأخذِهم إلى طريق الكفر والعصيان. 


المخلصين › لأنهم يعودول بالله من شره» فيعيڏهم اله بقفضله . 


(1) أخرجه مسلم» برقم: .۸١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ۲۲. 


۱1٤ 


]10[ 
إبليس من أطول الأحياء عمرا 
أراد إبليس أن يكونَ مخلداً في الدنياء وأنْ لا يق عليه الموت؛ 
فطلب من الله طلباً عجيباً. 


رص ص 


قال تعالى: قل رب كانظرف إل وم ينعتو قال فإك من 
مو لآآچیے ہ رہ مرو ف 
اظن لك بوم لوقت المعَلوي €6 [ص: ۷۹ - .]۸١‏ 


لماذا طلبَ إبليس من الله أن يُنظره إلى يوم البعث؟ 


لقد طلبَ من الله أن يبقى حياً إلى يوم البعث. أي: يبقى حيا 
طيلةٌ الحياة الدنياء بينما الناس يولدون» ثم يموتون. 
من الله أن لا يوقِعَ عليه الموت»ء وهذا هو الخد الذي منّى نفسّه 
به . | 


e 


E‏ وإنما قال له: لقال قإتك م 
لسرن ) ل يوم لوقت المعَلوي 6) . 

أخبرَّ الله إبليس أنه أخْرَّه إلى يوم الوقت المعلوم. وهذا الوقتُ 
المعلوم ليس يوم البعث» ولكنه الوقتٌ المحددء الذي حدَد الله فيه 

وهذا الوقتُ المعلوم يكون قبي قيام الساعة» أي أن إبليس لا بد 
أن يموت قبل قيام الساعة. 

ومع ذلك فهو من أطول المخلوقاتِ عمرأً لأنه حي موجودٌ قبل 
مئات آلاف السنين» إن لم يكن ملايين السنين! . 


110٥ 


[j 
عداوة إبليس لادم وذريته‎ 


لما رفض إبليس السجود لآدمء أوقعَ الله عليه لعنتّهء واللعنة هي 
الإبعاد والطرد من رحمة الله» والإخراج من الجنة ونعيمها. ‏ 


تال تعالی: قال احج من لك ج ون بك لَه ب 
رر ال )€ [الحجر: ۳٤‏ ۔ .]١١‏ 


وأخرحٌ الله إبليسَ من الجنة لأنه تكبّر. والمتكبْرٌ لا مكالّ له في 
الجنة. قال تعالى: لقال هبط ينا فما يكن لك أن كبر فبا ف 
م لسغد )€ [الأعراف: .]١١‏ 


وقد أعلنَّ إبليس عن عداوتِه لبني آدم» وتعهد بإغوائهم 
وإضلالهم» وصدهم عن سبيل الله . 


بعض أسلحة إبليس في إغواء بني آدم: 
وأشارّ القرآن إلى بعض أسلحة إبليس في إغواء بني آدم. 


قال تعالى: ول فا َة اسجدو للدم سجَددا إل بيس قل 
سد لمن علقت طي ا( قال ريلك هدا الى ڪرَمتَ ڪي لين ُن 
ولب لیم يك وجيت وسارهر في الامو والاوكي وعذهُم َم 
EFOSC RE EE‏ 
برك وڪيلاك)) [الإسراء: .]٦١ ١١‏ 


له من الإعراب. 


يقول ان لربه: أرأيت آدم» هذا الذي کرمته وفضلّه علي 
ولعتني , تس سلظني على ذريته ومکئي منهم حتی ريك ماذا سأفعل 
بهم : : الأغرتهي وأضلنهمء وأحتنكلّهم راس عه 


الكل مار من اكا وحك الداة هر الق رة ف 
إجامُها ومقوذها لتقا به. 


فکأنٌ إبليس يعتبر جنوده وتبا من درية آدم » من البهائم 
والدواب»› يضع في حك کل منهم خطاماً ورا يقوده به وذاك 
ال و لك مسا هادا لان كما تسر الا اب 
ا 


وقد سلَط الله إبليس على ذرية آدم» ومکنه منهم» وجعل له 
مجالاً لإغوائهم والوسوسة لهمء وذلك ابتلاءَ وامتحاناً لهم. 

ومن أسلحة الشيطان في إغواء بني آدم» التي ذكرَنها الآيات: 

| - لوفزد من استطعتَ منم بصْتكَ. إن إبليس يونُرٌ في 
جنوده بصوته» حيث يزعجهم 8 به . ) 


قال الراغبُ في الاستفزاز بالصوت: «والاستفزازر هو الإزعاج 
والتأثير. قال :اسه بض 0ة أي : أزعجه بالضوت) . 


وصوتٌ الشيطان هو كل الأصوات والعبارات المحرّمة التي تنتشر 
في حياة الناس»ء بهدف التأثير فيهم› ودعوتهم إلى التخلي عن 


(1) المفردات للراغب: .1١١‏ 


11۷ 


منهاج الله» وارتكاب ما نهى الله عنه. وما أكثرَ هذه الأصواتِ الشيطانية 
الصاخبة المجلجلة فى هذا الزمان. 

۲ - أجلب علهم بلك وتجلت): إبليس يُجِلِبُ على أتباعه 
وجنوده» ويسوفهم أمامه» ويصیح عليهم› کالراعی الذي يجلبٰ على 


قال الراغب: «وأضل الجَلْب: السُوق. يقال: جَلَبْتُ الشىء: 


سمه . وأجلّبتُ عليه: صخت عليه»'. 


ويستعين إبليس على جنوده من درية آدم بمجموعات من «(قوانه 
الخاصة»» التى قالت عنها الآية: #عضلك ورجلات» . 


وخ رطان رة الات ر كن الل وت و 
«الخيالة» . 

ورجل الشيطان: جمع راجل ۰ وهم المشاة الراجلون» الذين 
يمشون على أقدامهم . 


یلیس قواٽ كثيرة› منها ما ھی قوات (محمولة)» ومنها ما ھی 
قوات «راجلة مشاة»» يقومون بإغواءِ بني آدم. 


٣‏ - #وشاركهر فى امول والاوكر4 : إنه شارا حزبه في 
أموالهم› وفي أولادهم. 


ومشاركة إبليس لأتباعه في أموالهم» بأن يدعوهم إلى جميها من 
الحرام» وإتفاقها في الحرام» وتضييعها بالتبذير والإإسرافِ. 


(۱) المرجع السابق: .٠۹۸‏ 


۱۱۸ 


ومشاركته لهم في الأولادء بأن لا يراعوا منهج الله في الزواج 
والتناسل» فلا يكون الزوج رالو خة س الضالجين» ولا يمون 
ارو فان منهاج الله ومن ثم لا يكونٌ أولادهم صالحين» وإنما 
یکونون فاسدین ضائعین» أسرى للشيطان. 


- وعدم رما يدهم لَك إلا عا. إن ايليس يي 
جنودّه الوعود الفارغة» ويْمَنيهم الأمانيّ الخيالية. 


ر ن ا 


إنه يَصَرُهم ويَخْدَعَُهُم بهذه الوعود والأماني» كما قال تعالى : ومن 
ا ا وان وت ا ا ا ق 
رر ۶ 


يمي وما يدهم ألَيْطن إلا عدا [النساء: .]٠٠١ ١١۹‏ 


لا سلطان له على عباد الله الصالعحين: 

ورغم كثرة أسلحة إبليس في إغواءِ جنده من ذرية آدم فإنه عاجز 
عن إغواء عباد الله الصالحين. ولهذا قال الله له: ل اوی لس لك 
٣ 2‏ ا ط4 

وإبليس يعلمٌْ عجره عن التأثير في عباد الله الصالحين. 

Ne ET ed 
مین © إل عادد متم الشغلي © ١ل مدا يرط ى سيد‎ 
إا اوی اس لك ل شلطق إلا مي امك م الكارة ©4 [الحجر:‎ 


Er T۹ 


وقد ا الله من عداوة إبليس › ونھانا عن الاستجابة له أو 
ا 


۱۱۹ 


قال تغالى: بی ادم لا بقينڪم ليطن کا خر احرج آبويکم من 
الج بزع تیا لاسما ريما ونما إل برسم هو ا 6 
روہ إا جم ليطي أَوَلاة َيب ا €6 [الأعراف: ۲۷]. 

وقال تعالى: #وإذ قلا للملكة اسجدو لادم فسجدوا إلا إبليس كان 
م ا 7 ر 2ر 


لے , ر e‏ 
من الجن ففسق عن EF‏ ربد فلتخذونم ودریته, اوا من دوق وهم لک 
ص e A‏ 2 مرم کہ 
عدو يس للظلمين بدلا3)) [الكهف: .]٠١‏ 


و ٤ر‏ ر مرس 


وقال تعالى: لن ا کک عدو اذوه ا إن يدعواً حزبم 

ئک م اصعب لسر )4 [فاطر : .]١‏ 
]1۷[ 
خلق الله لحواء 

جا الله احواء»» وجعَلها زوا لآدم» اسا معه في الجنة. 
وقد عرَفنا لآدمَ زوجاً سكن معها الجنة» من خلال آياتِ القرآن. 

ا وه ا کم اس أت يك أ نة وک نها ردا 

شنا ولا قرا هرو الج فك مى الظليك )€ [البقرة: .]١‏ 


3 تعالی : # ادم اسن أت وروک اَلْجلَةَ فک من بْب نشا و 
سره كتا يِن سيد ©)) [الأعراف: ۱۹]. 


8 
۸ 


حواء زوج آدم: 
وعرَفنا أن اسْمَها «حواء» من الحديث الصحيح لرسول الله د . 
فقد روی البخاري عن أبي هريره رصي الله عه عن ر سول الله الا 
زۇجها»'. 


١ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ ."٠١ آخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


1۰ 


ومعنى «خنَرَ اللحم»: تحير وأنتَنَ وفسد. 

ويدل الحديتُ على أن بني إسرائيل كانوا أولّ من اذَخْرَ اللحم» 
ولع هذا کان بسبب بخلهم» فالكرماء يأكلونٌ حاجتهم من اللحم الذي 
یذبحونه» وما زاد عن حاجتهم يعطونه لغيرهم . 

أما بنو إسرائيل فقد كانوا - بسبب بُخلهم - يخرون اللحم للأيام 
القادمة. وبما أنه لم تتوفْر لهم أدواث الحفظ والتبريد» المتوفرة للناس 
في هذا العصرء كالثلاجات والمبرّدات» لذلك كان اللحم الذي يذخرونه 
«يخترٌا ويتلف» وينتن ويفسد. 


ومعنی قوله: لولا حواء لم تخن أنشی زوجهاء: 
أما قوله: «ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها» فليس المراد بالخيانة 
فيه الخيانة فى العرض» وارتكابٌ فاحشة الزناء فإن «حواء» رضى الله 
عنها» كانت هة عن الزنا. 
إنما المرادٌ بالخيانة هنا الخيانة فى الدين والطاعة» بمعنى ارتكاب 
n‏ ۰ ۰ 


ويدل الحديتٌُ على أن معظم الزوجات يكن عونا للشيطان على 
أزواجهن» ولهِنٌ دور كبير في تزيين المعصية لهم» وحملهم على 
الال والطور: 

زل الخا عل ان قا هي الي اعا ا و 
زوجها آدم» وھی الت أغرَّثُ آدم بالأكل من الشجرة» ورت له ذلك 
ان ا دل ف عل هارا ا عار ا 
«حواء» - في الغالب - لهن دور في إغواء الرجال» وتزيينِ المخالفة 

فذكرٌ «حواء» فى الحديث» يراد به المرأة» أىٌ امرأة» ولا يراد به 
مهن لاحواء) . 


والراجح ا ا (حواء» أعجمي› ليزم عربياًء فهو جامد 
وليس مشتقأً» كما قلنا في أسماءِ آدمٌ وإبليس. 


أما عن كيفية خلت حواء» فإن النصوص ليست صريحة في ذلك. 
آية وحديث في خلق المرأة: 

لقد أخبرً الله أنه بدأ لق الناس من نفس واحدة» ثم خلَقَ منها 
زوÇھا.‏ قال تعالی: # اما الاس اتفوا ریک الزی علق بن تفس وو 
کان نا روجا ويك نا رجالا كا ونا [الساء: .]١‏ 

والمراد بالنفس الواحدة في الآية هو: آدم أبو البشر. 

والمراد بزوجها في وڪي مھا روجا حواءء» زوج آدم» أي 
أن الله خلق حواء من نفس ادم. ) 

وخر وول الله ڪا أن المراةٌ - خلقت من ضلع . 

روی البخارى ومسلم عن ا هريره رضي الله عه ) عن 
رسول الله بيا قال: «استؤصوا بالنساء خيراًء فان المرأةّ خلقت من 
ضلع؛ وإن أعوجَ شيء في الضلع أعلاهء فإِنُ ذهبْتَ تقيمه كسرنّه» وإنُ 
تر کته لم زل أعوج» فاستوصوا بالنساء E‏ 

يصرح الحديث أن الا خلقت من ضلع› وان أعوجَ ما في 
الضلع اعلا ولهذا ل یمن تقويم هذا الضلع الأعوج» فليستمتع به 

فهل تصرح اليه ويصرح الحديث بأل الله خلقی حواء من ضلع 
آم بوانة كان نانا في الجنة» فلما أمحقظ وجد جرا انه قفد 
أضلاعَه» فوجَدَها ناقصةً ضلمعا؟ . 


(۱( أخرجه البخاري برقم : TTT!‏ ومسلم برقم : ۸. وانظر الأحاديث الصحبحة رقم : ۳٠‏ 


Y۲ 


بعض العلماء اعتبرَ هذا تصريحاً في الآية والحديث» ونَصًاً على 
أن حواء ا من ضلع آدم. 


ولهذا ذهبوا إلى أن حرف «منافي قوله: ولق يا روجا 


وأخذوا الضلعَ الوارد في الحديث على معناه الظاهري» والمرادٌ به 
ضلعُ آدم» و «من» الواردة في الجملة: «فإن المرآة خلقت من ضلع 
للتبعيض› أى أن حواءَ اه من عض حك اه 


وهناك علماء آخرون لا يرون هذا الرأي» ولا يقولون به» ونحنْ 


ری مس ف ل و 2 00 0 ا عل ارا 
ا امرأة - وجعلها زوجا للرجل» وهذه المرأة مخلوقة من نفس 
ا 


وتقرر الآية أن الله خلق الرجل من #أفيي ويو وخلق المرأً 
من هذه النفس الواحدة. 


وهذا معناه أل الرجلّ نفس إنسانية سوية» له روح إنسانية حية» 
رفن هده #الفن الاسا الوه لى الله المراةة. فالمراة ايشا اش 
إنسانية» لها روح إنسانيةٌ حية أيضاً. وهذا تكريمٌ وتشريف للمرأة. 


الآية تكريم للمرأة وليست تفصيلا عن خلق حواء: 


وهذا هو المعنى التكريميٰ للمرأة» الذي ا اليه تقريرَّه› 
وبخاصة انها الآية اا ق «(النساء)» التي عرضث بعضص 
الأحكام المتعلقة بالات وتحدتت كرا ع السباء 


۳ 


أما كيفيةٌ خلق «حواء» وتفاصيل خحلقهاء فهذا ليس مقصود الايةء 
ولذلك سکتَّٺ عنه» ولم تفصَل فيه» فهي لا تنفي ولا ثبت خلقَ حواءَ 
من بعض جسم آدم» أو مِنْ ضلعه على وجه الخصوص. 
كما نرى أن الحديث الصحيحَ الذي أورذناه» لا يتكلم عن خلق 
حواءَ من ضلع آدم» وإنما يتكلم عن طبيعة المرأة - أية امرأة - ولهذا 
يوصي الرجال بالنساءِ خيرا. 


يبينْ الحديث الاعوجاج الفطري في النساء» وهو اعوجاح معنوي 
نفسی » ولیس مادنا خو 


الت ركيب العاطفي الانفعالي للمرأة: 

وهر يشير اللي الت کیت «العاطفي الانفعالي» اة المرأةء فقد 
حل الله المرأة - على الغالب - عاطفية انفعالية مندفعةء وفطرَّها على 
ذلك لتحقّق وظيفَها ورسالتها في الحياة» فلعاطفيها وانفعالِها 
واندفاعها» دور أساسیٰ في تحقيقها. 

وهي - على الغالب - ليست متأنية فى تفكيرهاء مثل الرجل الذي 
يتصف - على الغالب - بالموضوعية والتأنىي» لتحقيق رسالته فى الحياة. 

ويصورٌ الحديث العاطفة والاندفاع والانفعال في نفسية وتفكير 
المرأة» ويّعرض هذا في صورة «ضلع». 

إن ل أعوج» وأعوح ما فيه أعلاه» ويستحيل تقويمْ هذا 
الضلعء وازالة اعوجاجه» فمن راد إصلا حه كسرَه. 


والنساء في تركيبهن النفسيٰ والعاطفي هكذاء فلا يستطيعٌ الرجل 
ان تج العا رفوع ار أن يقضيّ على انفعالها السريع» 
وعاطفيها القوية» ولذلك عليه أن يقَبلَ بهذا هكذاء وأنْ يَرضاها بهذه 
الطبيعة النفسية العاطفية. 


۱۲٤ 


القرآن والحديث ليسا صريحين في خلق حواء من ضلع آدم: 
فالضلع الوارد في الحديث - كما نرى ونرجح - ليس ضلع أدم» 
وإنما هو لتصوير العاطفية والاندفاع في طبيعة المرأة. 


وبهذا نرى أن القرآد والحديتٌ لا يتحدثان بصراحة عن خَلق 
حواء من ضلع آدم. 

ونری أن موضوع خلق حواء» وكيفبة خلقهاء والمادة التي ا 
منهاء» مسکوٹ عله فی النصرص»› فهر من امبهمات القرآن» التي ل 
جرا ا انا م ا الرس 


[MJ 
نهيهما عن الاقتراب من الشجرة‎ 
أسكنَّ الله آدم وحواء الجنة» وأباحَ لهما أن يأكلا رغداً من حيث‎ 
شاء!» ونهاهما عن الاقتراتب ت أو الأكل - من شجرة وأحدة من اشتخار‎ 
الجنة.‎ 
قال تعالى: ودم أشكن أت ورومك الله فكلا يِن حَيْثُ يننا ولا‎ 


شا هزو المج مک يِن الشاين 4)6 [الأعراف: .]١۹‏ 
وقال تعالى: لوا ادم اسن أت ورفجك نة وك نها رَد 
حت شتا ولا قرا مذو السَجة فك مى اليك ))4 [البقرة: .]٠٠‏ 
ومعنی: 9وک ونا ردا عب نا كلا ألا واعاً هنيئاً من 
حيتُ شئتّما من ثمار الجنة. 


نهاهما عن الاقتراب من شجرة معينة: 
وقد هاما الله عن تة مح من اشجارها: واف الاقرات 
منها ظلماً: رل قر حو اجره كر ِن ليت . 


0 


وقد يتساءَلُ بعضهم: ما هي الشجرةٌ التي نهاهما الله عن الاقتراب 
منها؟ 


إل نصوص القرآن والحديث الصحيح لا تحدَّدٌ لنا تلك الشجرة» 
ولا تعبنها» ولذلك ا نذهب إلى الأساطير والإاسرائیلیات فی تحدیدهاء 
وتقها على اها بول كاك في تحديدها فاده الحدددها الله لا : 


كل ما نقوله بشأنها: هي شجرةٌ من أشجار الجنة» عرفها آدمُ 
وحواء بعينهاء عندما نهاهُما الله عنهاء ولا يضرّنا نحن الجهل بها. 


ولعل الحكمةٌ من نهيهما عن الاقتراب والأكل منهاء هي تقوي 
إرادتهماء وتنمية معاني التكليف والالتزام فيهماء تمهيداً لإنزالهما على 
الأرض» وتكليفهما بالالتزام بأحكام الله . 


وقد نھاهما الله عن مجرد الاقتراب من الشجرة: #وك هزو 


الذي يؤدي إلى الأكلء فالمربُ من الشجرة يؤدي إلى الأكل منهاء وهو 
تمهيد له» فالامتناع عن الاقتراب منها امتناع من الأكل» من باب أولى. 

وهذا هو المسمّى في الإسلام بقاعدة «سدٌ الذرائع»» أي: إغلاق 
الطرق التي توصل للجريمة. 

فالإسلامٌ عندما كان يحرم الحرام» كان يُغلق الطرق التي توصل 
له» فالزنا محرَمٌ في الإسلام» باعتباره فاحشةٌ کبری» وکل ما یکون 
سا له کون فخا من باب اسك الذرائع»» کالتبرج والاختلاط› 
اة والفة والحضافة. 


۲٦ 


]4[ 
إبليس يوسوس لهما ويأكلان من الشجرة 


الله يحذر آدم وحواء من عداوة إبليس: 


لما نهى الله دم وحواء عن الاقتراب من الشجرة» حذرّهما من 
عداوة بالیس لهما. 

قال تعالى: وَل فنا لْميڪة اسجدو لادم دا إلا إييس 
® لتا ادم 9 هذا ك ولزوجك فلا کا من ا 
تش9 إن وا ا یا ا 
ى4 [طه: 7 1۱۹]. 

قال الله لآدم: إن إبليسش عدو لك ولزوجك حواء» فاحذرا منهء 
اكا ان تجا لونارتةه وا ل نا ال لكا وها برد 
EI‏ 

وإنك إن خرجتَ من الجنة شقيت وتعبت. لأدٌ كل حاجاتك في 
الجنة مؤملَة TY‏ فأنت فیها لا تجوع» ولا تعری؛ ولا تعطش › 
وأخرجْتَ بسبب ذلك من الجنة» فإنك ستخسرٌ وتشقى» حيث تجوع 
وتعرى» وتظما وتعطش» وتضحن من حر الشمس. 

وقد قامَ إبليس بالوسوسة لآدم وحواء» وكانا منتبهيْن له» متذكرَبْن 
لعداوته. واستمر بالوسوسة مرات ومرات› وهما حذرال منه. ولكنّهما 
نسيا فى آخر الأمر» ووقعا فى المحذور. 

ر ات جور ارات ك ومو ااي ال ات 
إلى نسيانهما ومخالفتهما. 

قال تعالى: وسوس نما ألقَيْطن لدی هما ما رى عَنْهْمَا ِن 


¥ 


ل ا کا رکا ع خو الک إو ل کی لگن ار کو ن 
OEE‏ ا4 [الأعراف: ۲۰ ۔ ۲۲]. 
إغوائهماء وهذا معناه أنهما لم يستجيبا له منذ أولٍ محاولة. 
وهدف الشيطان من الوسوسة هو إظهارٌ وكشف سوءاتهما التي 
ووریٹ عنھما: لی هنا ما رى عنهنّا ِن سَوَتهًا#. 
ورعبهما في الأكل من الشجرة قائلا: یکا ریک عن هده 
السَجِرَہ إل آن کا ملكي أر تک من رن4 . 
وقال لادم - كما ورد في آية أخرى -: #قال ينادم هَل أدلك عل 
شرق الد وملك لا ل [طه: .]٠١١‏ 
لقد خاطبَ فيهما «غريزةً»» جعلها الله أصلية فى النفس الإنسانية» 
لتحقيتق الخلافة في الأرض» وهى: التملك» والرغبة في الخلود. 
كل إنسان مفطورٌ على حب التملك: #وملك لا ل4. 
ومفطورٌ على الرغبة في الخلود: «هل أدلك عل سجر أللَرِ. 
ابلیس یکذب ویتهم الله وهما لا یستجیبان له: 
وکال الشيطان کاذیا في وسوسته ؛ وزیي نه الأكل من الشجرة› کما 
أنه كان مهما لله في ذلك فاللّهُ نهاهما عن الأكل من الشجرةء وإبلیس 
و ا او ا 


ومع هذا الإغراءِ منه لهماء بقيا حذرَيْن منه» ولم يصدّقاه» ولم 


۲۸ 


وهنا لجأً إبليس إلى حيلة شيطانية خبيثة» وطريقة إبليسية ماكرة» 
وهى التى قالت عنها الآية : راسيا إن لکا لين اتويت )4 . 

ومعنى: #واسهُا: أقسم لهما. أي: حلف لهما اليمين› 
وأقسّ لهما بالله: إنه لصادق فيما يقول» وإنه لناصح لهما. 

وهذا تعليل نسيانهما لعهدِ الله» وبيان سبب أكلهما من الشجرة. 


إنه يمين إبليس الذي حلقه لهما.. 


لم يألا منها إلا بعد يمين إبليس: 
رل ها غو ازل ن كاب 0 ال عك اى الج 


ولذلك لما سّمعا يميه نسيا العهدء أو أحسَنا الظن فى كلامه 

فکانا - حتى حَلْفه اليمين - حلِرَيْن منه» مَُْبهَيْن له» أما بعد ما 
حلاف اليمين؛ فقد تتا وأکاد من الشجرة. 

ويبدو أنهما ما كانا يتوقعان أن يصلَ المكرٌ والعداوة بإبليس» إلى 
أن يحلفَ لهما كاذباًء وما كانا يتصوران أن يُقْدمَّ إبليسُ على الحلف 
بالله کاذباً. 

أاوفة حل فد را أن رن ادا هذه الرة 


ولهذا علقت الآية على يمين إبليس لهما بقولها: لهم 
رو٤‏ 
برد » . 


ومعناه: أنه دلآهماء وأنزلّهما عن المنزلة العاليةء التى جعلهما الله 
فيها في الجنة» إلى منزلة أدنى» حيث أهبطهما الله إلى الأرض. 


۲۹ 


تر 


والباء في قوله: بور هي «باء السببية». أي أن إبليس أغواهما 
ودلآهما وألا بسبب عروره وخداعه» وذلك علدما أقسم لهماء 
فضندقاه وجرى لهما ما جرى بعد ذلك. 

]۰[ 
بدو سوءاتهما لهما 

وسوس ابل لآدم وحواء» واقس لھما آنه ضاف ناصح »› فنسبا 
عهد الله » وأکاد من الشجرة. 

قال تعالى: وقد عهداً إل ٤ادم‏ من قبل ی ولم جد له 
عزماك6) [طه: .]١٠١‏ 

أي: عهذنا إلى آدم بالأمر» وكلفناه بالتكليف» فأَمَرْناه أن لا 
يقترت من الشجرة» ولا يأکل منها. ولکله نسي هذا العهد والأمر 
والتكليف› > فأكل من الشجرة اسا ولم نجذ له عزما وقصدا e‏ 
وشا على المخالفة» والأكل من الشجرة» فکان أکله من الشجرة 
سياه عير عامل ولا ولا داکر ولا قاصد. 

ولما أکاد من الشجرة بدت لهما سوءَاتهما. 

قال تعالى: ًا داق ال بدت هما سومهنا وطَفِقًا صقان عَليبمَا 
ين وَرَقٍ لس [الأعراف :۲۲]. 


ولا نعرف كيفية أكلهما من الشجرةء لأ النصوص لم تخبزنا عن 
ذلك . 
تیب ظهور السوءات على الأكل من الشجرة: 
ولقد قَدَرَ الله الحكيم» أن تبدو لهما سوءاتهماء بمجرد أكلهما 
من الشجرة: ى اقا الج بدت ا ىتا . 


۰ 


وهذه السوءاث عير محلدده في الآية» کما أن ظهورَها لھما ل 
ميا ولا مفصّلا. 


فما هي هذه السوءات؟ وكيف بدت لهما بمجرد أكلهما من 

الشجرة؟ وأين كانت قبل أكلهما؟ وهل كانت مغطاةٌ بالشَعّر» فتساقط 

الشَعَرُ بمجرد الأكل فبدث؟ أم كانت مغطاةٌ بشيء آخر فزالّ الغطاء؟ 
وهل كانت كامنةٌ في داخل الجسم فبرزث وظهرث بعد الأكل؟ . 


لم تُقدم الآيات إجاباتِ على هذه التساؤلات» بينما هناك 
تفصيلات وإجابات» فى الأساطير والإسرائيليات» ولكننا لا نذهب 
إليهاء ولا نتلقی العلم عنها . 


1 E E a o EAA PE 
هذه السوءات کانت موجودة عندهما قبل أكلهما من الشجرة» ولکنهما‎ 
. ل يلتفتا لهاء ولم يفكرا فيها. ا يعرفا انها سوءات‎ 


فلما ذاقا الشجرة» بدت لھما هده السات ا ظهرّت لما 
باعتبارها سو ءات » فصارا يعر فان انها سوءات › وأن کشقها عیب . ولهذا 


ا ا ی و ا » لکنهما 


فا ی ر کے رر 


وإذا أرذنا أن نقَرْبَ هذه الإشارة من الآية: ًا دا ألسَجرةَ بدت 
٠‏ سوا إلى الأذهان» فإننا نستحضر خالة الطفل الصغير . 


لماذا لا يخجل الصغير من كشف أعضائه التناسلية؟: 


| فالطفل الصغير فى سنوات عمره ل قل ارا بدول 
غُضاضة» وقد يكشفٌ عن سوأته أمامَ غيره بدون تحرج وهو لا بيقع 


۱۲۱ 


ذلك وقاخة أو قله حياء. ولکنه ل تغرف انها سوأة» ران لها «وظيفة 
جنسىه) اط بالشهوة واللذة» وان کشقها عیب . 

إنها موجودة في جسمه» لكنها لم تد له أنها سوأة» ولم تظهرٌ له 
باعتبارها عورة. 

فإذا ما كبر هذا الطفل» وصارَ شاباًء صارَ يعرف أنها سوأة 
وعوره› وأنْ لها وظيفة جنسية»› وصارَ يفحرُ في الشهوة» وعندها 
یحرص على سترها» وعندها یقال: بدت له سوأته. 

لعل هذا ما جری لآدم وحواء» بعد أكلهما من الشجرة» 
فسوءاتهما موجودة قبل الأكل» كوجود سوآة الطفل الصغير» لكنْ لم 
يكونا يعرفان أنها سوءات» كما لم يكن يعرف الطفل الصغير. 

ويبدو أن «استيقاظ» رغباتهما ونوازعهما وشهواتهماء ترتبَ على 
أكلهما من الشجرة» فبدت لھما وا ا دوا ا وخا فعرفا 
آنھا سوءات> :ون كشْفها غيت!. 

هذا ما نفهمه من قوله: فسا اا اجره بدت هما سوما . 

وهو رای ا وفهم Prr‏ والله تعالی أعلم . 

المهم في المسألة: ماذا فعلا بعدما بدَث لهما سوءاتهما؟ . 

إسراعهما في ستر السوءات: 

قال الله : وعَيتا ينصقان عَلوتا ِن َرَت َة . 

#وطنيتًا# : شرَعا وأخذا وصاراء وفعلا مباشرة. 

صقان : يلزقان ويَصلان ويجعلان ویغطیان. 

أي : لما بدت لهما سوءاتهما مباشرة» صارا يقطعانٍ من أوراق 
الجنة الطويلة العريضة» فيجعلانها على جسميهماء» ويغطيان بها بدنيهماء 


۲ 


ویستران بها سوءاتهماء يفعلان ذلك حياءَ وخجلاء ورغبة في ستر هذه 


تصرفهما في ستر السوءات دليل على الحياء الفطري الإنساني: 

وهذا التصرْف منهما في تغطية السوءات» تصرف فطريٰ فوريّ 

سريع» وهو ليل على تأصل الحياء والستر في النفس الإنسانية السوية 

وال كشف هذه السوءات» وإظهارَ تلك العورات» تصرف جاهليّ شاذ» 
E‏ 

وقد روى الحاكمٌُ في مستدركه عن أب بن كعب» رضي الله عنه» 

عن النبي ل قال: إن آدم کان رجلا طوالأء كأنه نخلةٌ سّموق» كثيرَ 

کر ا ایی فعا ركت ال دت ك عورد وکان لا یراها قبل 

ذلك . u‏ هاربا في الجنة» فتعلقت به شجرة» فقال لها: اا 

فقالت: لست بمرسلتك. وناداه ربه: يا آدم» أمٽّي تفِرً؟ قال: رب إني 
استحىئك !)7 . 


]1[ 
توبة الله على آدم وحواء 
آدم وحواء مشتركان في المسؤولية: 


تشيرٌ آياتُ القرآن إلى أن دم وحواء کانا مشتركين في کل شيء» 
وتحملا 9 ما وقع منهما» وما جرى لهما. 

فاللَةُ أمرهما معاً بالسكنى في الجنةء وأباحَ لهما معاً الأكلَ من 
اها واا موا عن الاقتراب والأكل من الشجرةء والشيطان 
وسوس لهماء وأقسم لهماء ودلآهما بغرور. وهما أكلا من الشجرة 
معا وبدَتْ لهما سوءاتهما معأ» وطفقا معا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة. 


.٠٠ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .٠٤٤ _ ٥٤١:۲ آخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


۲۳ 


وإننا نرى الآياتِ صريحة في التعبير عنهما بضمير التثنية» الذي 
يُسندٌ كل ما حدتٌ إليهماء وليس إلى واحدِ منهما. 


وهذا رذ قرآنيٌ على مَنْ يزعم أن حواء هي التي جئٽ على آدم؛ 
وأعائثْ عليه» ورد على مَنْ يتهم ادم وحله» SE‏ وحلدذه 


بعدما أكلا من الشجرة» وصارا يغطيان سوءاتهما بورق الجنة 


قال تعالى: دلا بور فلا اا الَجَرةَ بدت هما 
صقان يما ِن وَرَقِ ا ا ا a‏ ا 
رکا ل الین لکا عدو س قلا ربا طلا شتا وإن لر تعفر ل 


ورتحنتا لتکو من ©4 الأنراف: Ee‏ 


اعتبرَ القرآنْ مخالفتّهما معصية» استحقًا بها الله : وا 

آمبکا عن لکا الشجرة رقل لکا ل ليطن لکا عدو سين . 
وهما سارعا بالتوبة والاستغفار: ) 

لكنهما سرعان ما رجُعا إلى الث وتذكرا عهد اله واستيقظ 
الإيمان في قلبيْهماء وأيقنا بأل ما فعلاه يستدعي الندمّ والتوبة» فأعلنا 
EE‏ واعترفا بظلمهما› وطلا ص الله المغفرة والرحمة: فالا رد را 
انتآ اش وین لر تفر لا ورحَنتا تكن من اسرد ©4 . 

وهذه هي التوبةٌ التي أشارَ لها قوله تعالى: « فسح ادم ِن َيب 
کے کات ا نم هو الوب ©4 [البقرة: .]١۷‏ 

إن هله الأب من سورة البقرة مجملة› تخبر أن ادم عليه السلام 
تلقّی کلمات من الله فقالها معلناً توبّهء فتابَ الله عليه. 


۲٤ 


زاف ضر الاعف ا و و هاا لال ا 
الكلمات التي تلقاها من الله » هي ما قالّه هو وزوجه حواء: قا 
ربا طا اشا وین لر تفر لا ورحنتا تن يِن الْحسرد ©4 . 

فلما قالاهاء وأعلنا توبتهماء تاب الله عليهماء وغفر لهما. 

[YY] 
هبوط على الارض‎ 
إنزال آدم وحواء وإبليس إلى الأرض:‎ 

قَدَرَّ الله الحكيم أن يترتبَ على أكل آدم وحواءَ من الشجرة» 
خروجُهما من الجنة» ونزولهما إلى الأرض. 

N N,‏ القصة الثلاثة - آدم وحواء وإبليس - بالهبوط 
الارن 

e 0 .‏ ر و صا 2 و م ر 2 
ومتع إل Os‏ ل فیا ی رها ر ر 2 
[الأعراف: .]۲١ _ ۲٤‏ 


وقال تعالی: الما ليطن عتا اجا مما ا فيد وف 
افیا تشگ یں ع وز ن الاش ع و إل غ 

ادم من ریه کلت اب علي م هر الوب اج0 لتا أهيطوا ينا 
ا يتم : مى هى فمن يع هدای فلا حوتف ڪلم ولا هَّ 
رد @ ودي گرا 6 پاتتا أ 


خللدون )€ [البقرة: ۳٣‏ ۔ ۳۹]. 


ت 


دفرر هذه الآيات أن الشيطان و الذي رل آدم وجو اکاعا 
اله ولك ا افیا ا الجنةء وأا منھاء ` 


أخرحَ الله آدم وحواء مما کانا فيه» من نعيم الجنة وخيراتهاء 


۲0 


وقالّ الله لهما وهما في الجنة: «أهيطوا بعضك ليغ عدو . 


وهذا يقررٌ العداوة المتأصلة بين آدم وحواءَ من جهة» وبين 
عدؤهما الشيطانِ من جهة أخرى» كما يقررٌ العداوة بين المؤمنين من 
بني آدم من جهة» وبين الكافرين منهم الذين اتبعوا الشيطان من جهةٍ 
أخرى . 

إل الأرض هي مسرح العداوة بين الشيطان وحزبه الكافرين» وبين 
الرسلٍ وأتباعهم المؤمنين. الأرض هي مسرح الصراع بين الحق 


والباطل› الخ الذي يمثله الا والمؤمنون› والباطل الذي بمثله 
الشيطانُ والكافرون. 


الصراعٌ بينهما على الأرض منذ لحظة إنزال آدم وحواء وإبليس» 
واستمرٌ ذلك الصراع على مدار الأجيال والقرون» وسيبقى حتى قيام 
الساعة. 


ولهذا قال الله لآدم وحواء لحظة إنزالهما إلى الأرض: #أهيطوا 
سک لش د4. 


بدأت القصة في الجنة وهي دار النعيم: 

وظاهرٌ الآيات التي تحدئّت عن قصة آدم» ددن عل أن اا 
بدأتُ في الجنة» والجنة هي الجنة المعروفةء دار النعيم للمتقين 

لقد كان إبليسُ مع الملائكة في الجنة» وخلَقَ الله ادم في الجنةء 
ونفخ فيه من روحه وهو في اة و انج له الفلانى في الجنةء 
فضي نليس وتمرد في الجنة» وخلى الله حواءَ لآدم في الجنة» 
وأباحَ لهما سكنى الجنة» ووسوس لهما الشيطان في الجنةء وأكلا من 
الشجرة في الجنة» ونَدِما وتابا في الح وتا ال عليهما في 
ال آل الله الثلاثةً - آدم وحواء E yT‏ 
الجنة إلى الأرض. 


۱۳٢ 


الجنةٌ التى جرت فيها أحداتُ القصة هى الجنة المعروفة» وليسث 
أيه جنة أخرى» أو بستانٍ آخر» أو حديقةٍ عالية على قمة جبل من جبال 
الأرض العالية. 


هڏا هو الراجح في المراد بالجنة» لأ كلمة «الجنة» إذا أطلقث 
في القرآن» تنصرف إلى الجنة نفيهاء دار النعيم للمؤمنين. والأضل 
القولٌ بهذاء والأخدٌ بظاهر اللفظ القرآني» لعدم وجود نص من القرآن 
أو الحديث» يصرف اللفظ عن هذا المعنى الظاهري. 


ثم إنه لا استحالة عقلية من جَرَيانٍ أحداث القصة في الجنة 


أهبط الله آدم وحواء وإبليس من الجنة إلى الأرض: «آهْيطواً يِنَب 


أما البقعةٌ من الأرض التي أهبطوا إليهاء والتي كانت بدايةٌ الحياة 
ا و ا ا 
النصرص . 

ااال د واا ا و وا ا دك ا 
الأساطر رالراتات يل نئن مم ما دلت عليه الآباف الضربحة 
وااخاوف اة رل اا الج نه ك ع اا 
ا 


معصیه آدم واحتجاجه علی موسی 


کان خروج آدم من الجنة بسبب أكله من الشجرة» کما اخ ت 
الآياث والأحاديت الصحيحة . 


۳۷ 


E‏ » ص ر ر 


قال تعالی : اڪ و فدت ما راوطا مان لما 
من ورَق تة وعصي ادم رر افعو( قال أَهسّا OE ES‏ 
بعَضِ عدر [طه: ۱۲۱ ۔ ۱۲۳]. 

وثُسيدٌ الايةٌ المعصيةً إلى آدم: #وعصى عام رم فنوى) . 

والمعنى: عصى آدمٌ ربّه عندما أكلّ من الشجرة» فغوى بعد أكله 
ET NT‏ 

ویعترف آدم بمعصیته» ويُعلنْ توبّه وندمه» ویستغفرٌ ربه» وقول 
مع وجه حرا ال را طا اف ون ل ف لا وتا کین ص 
آلحَسرىَ 4 [الأعراف: ۲۳]. 

آدم یبقی خانفاً من معصیته: 

ویخبرنا الله أنه قد تاب على آدم: فلح ادم من ریب کلکتو تاب 
عي ليم هو الوب الحم )4 [البقرة: .]١۷‏ 

ولک آدمٌ یبقی خائفاً من فعليه» معترفاً بمعصيته» ولهذا يرد 
الناس الذين يأتونهء ليشفعَ لهم عند الله» وذلك يوم القيامة. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله اة أنه قال في حديث الشفاعة الطويل «... يجمع الله 
يوم القيامة الأوّلين والأجرين في صعيل واحد» فيسمعهم الداعي» 
وينْمُذهم البصر» ونّدنو الشمس» فيبلع الناسَ من الخمٌ والكرب ما لا 
ا ا 

نل ف الا لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد 
بلغکم؟ ألا ترون منٰ یشفعٌ لکم إلى ربکم؟ 

فيقولٌ بعض الناس لبعض: اثتوا آدم. 

فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنتَ أبو البشر» خلقكٌ الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» وأَمَرَ الملائكة فسجدوا لك» اشمَع لنا إلى ربك 
ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری إلى ما قد بلعنا؟ 


۲۸ 


فيقول آدم: إن ربي غضبَ اليومَ غضباًء لم يغضبْ قبله مثله» 
ولن يغضبَ بعدَّه مثله. وإنه نهاني عن الشجرة» فعصيته. . نفسي› 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح»'. 

والشاهد فى الحديث قوله: إنه تهانى عن الشجرة» فعصيته. 

لقد عصی آدمٌ ربّه بنص القرآن» وباعترافه هو . 


آدم عصی ربه ناسیاً غير عازم ولا قاصد: 

ولكنْ هذه المعصية لم تكن عن عَمُد» بل كانت عن سهو وغفلةٍ 
ونسيان. قال تعالى: #لولقد عهدناً إل ءام من قبل شى ولم جد له 
را4 [طه: .]١٠١‏ 

عهدَ الله له بالتكليف» ونهاه عن الكل من الشجرة» ولكنه نسيّ 
عهد الله » فأکل من الشجرة ایا ولم يأکل منها عامداً قاصداً ولم 
يكن عنده عزمٌ ولا قصد على المخالفة. 

إن هذه اليه تبرئ آدم عليه السلام من تهمة تعمد المخالفة . 

ویما e‏ لم يتعمد المخالفة› ولم يعزم على الأكل من الشجرة» 
لذلك تاب وأنات إلى الله فتات الله عليه. 

وإذا كان الله لا يؤاخد المسلمّ إذا خالف أمره ناسياًء بل يعفو 

وعندما ا للمسلم الخترر والعذر» عندما الت مر الله اسا 
فادمٌ أولى بالعذر والتبرير. 


وكان آدمٌ عليه السلام نبياًء فهو أول الأنبياء. ودليلٌ نبوته ما رواه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم : .۳۳١‏ ومسلم برقم: .٠۹٤‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .٠٠٤‏ 


۳۹ 


أحمد والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا 
رال الله » ات کان آدم؟ قال : انعم . مغلم مکل . 


وقد بعثه الله نبياً إلى بنيه» حيث بلغهم دين الله» ودعاهم إلى 
عبادته › وحذرهم من الشرطان . 


وأكل آدم من الشجرة ناستاء لا يطعن في دموته» لانه أكل منها 
ناسياًء والنبيٌ قد يقم في المخالفة ناسياً غير عامد. 


حدیثان في حجاج آدم وموسی: 
وقد أخبرَنا رسول الله َة عن جدال وحجاج بين آدم وو 
عليهما الصلاة والسلام - انتهث بغلبة آدم» حيتٌُ حح موسى. 


روی مالك وأبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عن 
النبي ار قال: قال موسی . یا رب » أبونا آدم» أخرَّجَنا ونفسه من 
الجنة! 


فأراه الله آدم . فقال : انت آدم؟ . فقال له: نعم . 


قال: أنتَ الذي نفخ الله فيك من روحهء» وأسجد لك ملائكته» 
وغلك الأساء كاي قال: نعم . ) 


قال : فما حملَكٌ على أن أخرجتَنا ونفْسّك من الجنة؟ 
فقال له آدم: مَنْ أنت؟ قال: أنا موسى. 


قال آنتَ موسی بنى إسرائيل › الذي كلّمك الله من وراء 
الحجاب› فلم يجعل بيك وبینه رسرلا هن اق قال : نعم . 


قال : فتلومُني على أمر قد سبق من الله القضاء قبلي؟ 
(۱) آخرجه أحمد ۲٠٠:۰‏ والحاکم ۲: ۲۹۲. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم ۲۹. 


۰ 


قال رسول الله ية عند ذلك: فحځ آدمٌ موسى» فحج آدمُ 
)۱( 
وى 
وروی ال لبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله يو قال: «حاجٌ موسى آدمَ عليهما السلام». 
فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة» وأشقَيتّهم؟ 
قال آدم: يا موسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاه وبكلامهء 
ا على أمر قد کته الله على › أو قذرة على › قبل أن يخلقني؟ 
قال رسول الله اة : «فحځ آدمٌ موسی»". 
إن رسول الله ية يخبرنا عن حجاج وجدال بين النبيْيّن الكريمين› 
آدم وموسی › عليهما السلام. ) 
يلوم موسی عليه الصلاة والسلام آدم على ما فعل في الجحنة» 
حيث ترنّب على أكله من الشجرة إخراجه من الجنة: «أنت الذي 
أخرجت الناس بذنبك من الجنة» وأشقيتَهم». 
على ماذا لام موسی آدم؟: 
فلوْمّه له على إخراجه نفسّه وبنيه من الجنة» هذا الإخراح الذي 
فردٌ عليه آدم: «أتلومُني على أمرء قد كتبه الله علي قبل أن 
يخلفَنی؟». 
وقد کانت حجة آدم أوضح› وده على موسی أقویى : وقد شهد 
له رسول الله ية بالعْلبة» في قوله: «فحح آدم موسی». 
(۱) آخرجه أبو داود برقم: »٤۷١۲‏ ومالك في الموطأً ۲ ۸. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم : 


0 . 
(۲) أخرجه البخاري برقم: ."٤٠۹‏ ومسلم برقم: .۲٠٠۲‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .٠٤‏ 


۱٤۱ 


قال بعض العلماء: حځ آدمٌ موسی› ا 
من الشجرة» وهر الذنب الذي تاب مته . ٤‏ 


فاحتج آدم» بأن الله قد كتبّ ودر عليه أن يأكلٌ من الشجرة» 
“قل أن بخلفة. فلمادذا يلومة هرسي على ارتخاتب دنب قذر الله عليه 
أن یرتکبه؟ 

ولك للإمام ابن كثير رحمه الله» تعليل طيب في ذلك. 

قال: «إنه لامه على إخراجه نفسّه وذريته من الجنة. 

فقال له آدم: آنا لم أخرجکي» وإنما أخرجَّكم الله » الذي و 
الإخراج على أكلي من الشجرة»ء وقد رت ذلك وکتہه وقدره علي > قبل 
أن أخلق» فأنت تلومُني على أمر» ليس له نسبة إلىّ» أكثرَ من أي 


نهت عن الأكل من الشجرة» فأكَلْتُ منها. وکن ا من الجنة 
مترتباً على الأكل› ليس من فعلي› وإنما هو قدرّ من الله . 


فأنا لم أخرخجكم ولا نفسي من الجنةء لأنٌ هذا الإخراجَ كان من 
قَدَر الله وصلعه» وله 1 اة فی د 
[f]‏ 
وفاة آدم عليه السلام 


عاش آدمٌ على الأرض ما شاءَ الله له أن يعيش» وأمضى عمرَه 
الڏي قدره ودد الله 44 


ولا تخبُرنا النصوص من الآياتِ والأحاديث عن المكان الذى 
)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير - طبعة دار الخير بدمشق: .٠٦‏ 


۲ 


اف e‏ ا ا عليها ولاه ٠‏ 

كما لا تخبرٌنا النصوص عن كيفية حياته وطعامه وشرابه. 

وهذه المسال (مبهمات» ف قصة آدم» ل ترورض فيها»ء ولا 
نذهبٌ إلى الإسرائيليات› لنأخذ منها التفاصيل والمعلومات. 

وقد أ خر نا ا الله َة عن اللحظة الأخيرة لحباة TT‏ 
الارف 

اللحظات الآخيرة فى حياة أدم: 
ر - عن آبيٰ پن کعب رضي | الله تنه ¢ a‏ اب 


فاستقبلنهم الملائكة» ومعهم أكفانه وحنوطه» ومعهم الفؤوس 
والمساحي والمكاتل. فقالوا لهم: يا بني آدم: ما تُریدون؟ وما تطلبون؟ 
قالوا: ا مريض» واشتهى من نمار الجنة. 
فقالوا لهم: ازجعواء فقد قضى أبوكم!. 
فجاؤوا. فلما رأئهم حواءٌ عرفنهم. فلادّث بادم. فقال لها: إِليكٍ 
علي » فإئي إنّما أييْتٌُ من بلك فخلٌ بيني وبين ملائکة ربي عر وجل. 
فقضوه» وغسّلوه» وکفنوه» وحئطوه» وځفروا له» ولحدوه» 
ااه غ انان چ کرو ہدک کو که 
ثم قالوا: يا بني آدم: هذه 
وبهذا انتهث حياءُ آدم على وجه الأرض» وتوفاه الله لما جاءَ 


ر 


أجله. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .٠٤١:۲‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ."٦‏ 


۲ 


الذي توفي فيه» ولا البقعة التي دُفِنّ فيها. فنتوقف عن الخوض في 
ذلك أو محاولة تعيينه وتحدیده. 


لقد عاش آدمٌ عمره على مرحلتیْن: 
المرحلة الأولى: عاشها في الجنة» ولا نعرف مقدارَ سنواتها. 
المرحلة الثانية : عاشها على الأرض» ولا نعرف سنواتها أيضاً. 
[Yo]‏ 
قصة ابْنيٰ آدم 
مما يتصل بقصة آدم عليه السلام اتصالاً مباشراًء قصة ابه . 


وقد ذكرت آياتٌ القرآن مجمَلّهاء وعرضصَت منها ما يحمَىُ العبرةٌ 
والعظة. 


e E e 2 را صص ا‎ e4 م‎ e2, 
قال تعالى: *# واتل عم تیا أَبَى ادم الح إذ قربا قربان‎ 
ر « 322 ر‎ glpee 2 ٍ ڑ2 2 م‎ 


فقيل مر من اهما ولم ا ا 1 
ات @ لیا لت بک ب َل انى ا آنا 
۰ ف اله رب تى@ ی اء : 

صحلب ألا ذلك ا n‏ م فس لل أخيه فقدلم 
5 من تسرت حت فی الارضِ لري کي 
ا س ا ال 3 A‏ 3 أن يفل هدا المرب فأورى 
a E‏ ص o E‏ [المائدة: ۲۷ _ .]۳١‏ 


سے ےھ 


وا اا نامعل ات غل ا 
أوردَنّه هذه الآيات» بشأن قصة ابن آدم . 


t٤ 


بینما تتحدٹ الأساطير والإسرائيليات› عن کثیر من التفصيلات› 
في أحداث القصة. ولکنا نعلم أن هله المصادر ا مزا ولا 
موثوقة» ولا تقدّمٌ معلوماتِ صحيحة يُعتمد عليها. 


5 نخوض في زمان أو مکان القصة› ولا نعينْ أ اناد 
ولا نبحتٌ عن أسباب الخلاف بين اَي آدم» ولا نفصَلٌ في كيفية 
وملاسات القتل › لن النصوص ۍ تقدم لا معلومات عن ذلك . 


محمل قتصتهما: 
ِ کان لادم ابنان» ا وحصلںَ بینهما خلاف ما على 
مر ما» فمَرّبا قربانا ل الله حلا لذلك الخلاف» وذلك القربانٌ غير 
ملد ولا معین . 


وتقْلَ الله قربانً أحدهماء لأنه كان على صواب» ولم يتقبّل 
قربانَ أخيه› لأنه کان على خطأً. 


وينهي الخلاف» في باطله › واشتط في خصو مته › وحقدٌ أخه 
وملا قله كراهية وبغضاً له. 

رعمله حقده وبغقه غلى ينك فى الخلص هن اخه بالفل: 
وٽوعد أخاه» وهدده قائلا : لأقتلنّك . 

لکن أخاه كان مثال الإنسانٍ الهادئ المفرد ولذلك قابلٍ م 


)١(‏ وفنا وقفة تدبر وتحليل واستنتاج مع آيات القصة في كتابنا «مع قصص السابقين في القرآن» 
القسم الثالث› فارجع إليه إن شئت . 


قرباني» ولم يتقبل قربانك» وإذا ما ولف لل ك قتلي› ومدذت 
إل بدك الى فلن أعاملّك بالمثل» ولن مد يدي الىك فلك 
ولين المانع عندي خوفي منك أو عجزي عن قتلك» إنما المانع 
خوفي من الله رب العالمين» E‏ وإثمك» 
وبذلك تكون من أصحاب النار. 


وهذا الكلامٌ اللينْ الهادئ» كان كفيلا بأن يسل الحقدَ والبغخض 
من خير »› أو کان یستمع لصوت الحق› ویستجیبٰ للصواب . 

لك ذلك الأ الحاقد استجابً للشيطان» واستسلمَ له» وانحارً 
للباطل» ولذلك لم يوز فيه منطق أخيه الهادئ. 

حاطو عت له نه قر اخم تفا لحد وانخجا 
للشيطان. فقام بقنْله» وبذلك خسرَ خسارة مطلقة» خسرَ الدنيا والآخرة. 


وهذه ال جريمهة قل ° علی الأرض› وان ن آدم القتيل هر اول 
ضحية للحقد والكراهية› واو تمرة مره للاستجابة البشرية للشيطان 
ووساوسه ونزغاټه. 


وما ُن الاخ المجرم کال اول فاتل» فإنه لم يعرف كيفية 
التصرُف بالجثة التي أمامه» ولذلك وقّفَ أمامَها عاجرا خاسراً. 


وأراد الله أن بس ن لعجزه ه وضعمقه› فبعتُ غُراباً من الغربان» 
ا التصرف فی جثة أخبه 


ووقف ذلك الإنسانْ العاجز» صاحبٰ العقل والفكر› اسا أمام 


Se‏ الطيرُ الأعجمء عن طریق الحركة والإأشارة» بان صار 


۱٦ 


يحفْرٌ في الأرض بمنقاره» ويبحَتٌ فيها برجلَيْه» وكأئه يقول لذلك 
الإنسان العاجز: تعلمْ م واحفر حفرة› اا قبراًء وضع فيه جثة 
أخيك! . 

وأخذ ذلك لاخ العاجز من الغخراب إشارتّهء وقال: #يولئ 
أعحرّت أن أن ا هدا لذب ری ا نی . 

وحفرَ الأخ القاتل القبر» ووضع ES‏ 
واستغفار» وإنما كان ندم عجز وخسارةٍ وإحباط . 

ندم لأنه خسرَّ كل شيء بقَنْله لأخيه» ولأنه لم يعرف كيفية 
التصرف بالجثة» ولأنه وقفّ تلميذا يتعلمُ من غراب أعجم!. 

هما نموذجان مكروران في البشرية: 

وطْويَتُ صفحاتٌ قصة ابي آدم من صُلبه» بتعمُق الخطيْن 
الأصيلَيْن في ذرية آدم بعد ذلك» وحتى قيام الساعة: 
والحق› وبقيٰ مح الله » وتعامل مح أخبه بأخوة ومنطق . 

وخط الشر: الذي يمثله ابن آدم القاتل» حيث استسلم اللشيطانء 

وبذلك ذهب ذلك القتيلٌ إلى الله مظلوماء وباءَ القاتل بإثمهء 

وتتكرَرٌ قصة ابْنَّيٰ آدم بعد ذلك» تتكررٌ بمضمونهاء ولیس 
بتفاصيلها وأحداثها . 
وجه الأرض» في كل وقت وزمان. 


۷ 


ومِنْ ذرية ادم مَنْ يقتدي بابن ادم القاتل» فيَبْغي ويَعْتدي» ويظلم 
ويؤذي› ویتبع الشيطان» وهؤلاء كثيرون موجودون على وجه الأرض› 
في کل وقت وزمان. 

وقد دعانا رسول الله ية إلى أن نقتديّ بابن آدم الطيب. فروى 
أبو داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» أنه قال عند 
فتنة عثمان رضي الله عنه: أشهد أني سمعْتُ رسول الله ب يقول: «إنها 
ستكونَ فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائمُ فيها خير من الماشيء 
والماشي فيها خير من الساعي . 

قال : ارت إن دخل علي بيتي› نظ باه E‏ 

قال : کن کابن دم 

اسول الله لار أن اتن آدم القاتل يتحمُل جزءً من دم 
كل إنسان َيل ظلماً ی ام الساعة. 

فروی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن 
رسول الله عة قال : و ا ا ای ن ا رل 
كفل من دمهاء لأنه كان أو مَنْ سن القتل»". 


e 


(۱) أخرجه أبو داود برقم : .٤۲٥۷‏ والترمذي برقم : .۲٠۹١‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .٣۳‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم: .۴٠١‏ ومسلم برقم: .١٦۷۷‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ۳۲. 


۱۸ 


مہ سے ہہ ر ور 


عله الله کال 


1[ 
مواضع قصة نوح في E‏ 

وقد ورد اسم «نوحا عليه السلام في القرآن» لاا وأربعين مرة. 

وذكر #نوج؟ في القرآن على حالتین : 

الحالة الأولى: ذكر اسمه مجرداء أو مضافاً إلى قومه» ضمنَّ 
الحديث عن فصته › وذلك في إحدی وعشرین مره . 
ضمنَ الحديث عن قصته» وإنما في إشارة سريعة إليه» أو إلى رسالتهء 
أو إلى شريعيه» أو إلى كفر قومه وتكذيبهم» وذلك بمايتفق مع 
موضوع السورة» أو الوحدة التي وردت فيها الإشارة. وذلك في اثنتين 
وعشريین مره . 

والسوَرٌ التي ورد اسم نوح عليه السلام فيهاء مجردا أو مضافا 
إلى قومه» لكن ليس ضمن قصته» هى سور: إل عمرانء النساء» 
الأنعام» الأعراف» التوبة» هود إبراهيم» الإسراءء مريم» الحج» 
الفرقان» الأحزاب» صض» غافر» الشورى› ق الذاريات› جم 
الحديد» والتحريم . 
السلام هي: الأعراف» يونس هود» الأنبياءء المؤمنون» الشعراء» 


ويتفاوت المقدارٌ المعروض من قصته في هذه السور طولا 
وقصرأ» وتعرض المشاهد واللقطات من القصة بالمقدار الذي يتفق مع 


01 


موضوع السورة وسياقها وشخصيتهاء والعبرة المقصودة منها. 


فسورة و كلها في اللحديث عن فصته قومه› وشورة هود 
رنت مشاهد ولقطات طويلة من فقصته» وسور يونس والشعراء 
عرضت لقطات أقصر» بينما وردت الإشارة إلى القصة في سورة 
العنكبوت في آيتيْن اثنتيْن» تضمنتا معلومة هامة» لم ترذ في السور 
الأخرى. 

واللافت للنظر أن السورَ العشرة السابقة التى تحدثت عن قصته 
هي سور مكية» وهذا يتف مع طبيعة القرآن المكي» الذي كان يوظف 
«القصص“» لإثباتِ نبوة محمد ار › وبيان أن القرآن کلام الله » وتقديم 

[Y] 
: قلنا إن قصة نوح عليه السلام وردث في عشر سور مكية» هي‎ 


الأعراف» يونس › هود» الأنبياءء المؤمنون» الشعراءء العنكبوت› 


ونشيرٌ فيما يلي إلى الموضوعاتِ واللقطات التي عرضنها كل 


ما عرضته سورتا الأعراف ويونس وهود: 


| - ما عرضته سورة الأعراف : 
وردٹ وة وح فی ست آیات : ۹ _ .1٤‏ 


تحدثت عن إرسال نوح إلى قومه» ودعويّه لهم إلى عبادة الله 
وحده» واتهام المث من قومه له بأنه ضال)› ورده أذلك الاتهام» 


o۲ 


وتقديمه نفسّه ودعوته لهم وإزالة عجبهم من جعل رسول من البشر› 
وتکذیبهم له وندميرهم ونجاة الدين آمنوا معه. 

۲ - ما عرصته سورة يونس : 

وردت قصة نوح في ثلاث ایات: ۷۱ - ۷۳. 
لاستعلائه بإيمانه› واعتماده على ربه» ونجرده ئ دعوته» وعدم طلبه 
الاجر منهم› وعن تکذیب فومه له ونجاة الۇمتين معه» وإغراق 
الكافرين بالطوفان. 

۳ . ما عرضته سورة هود . 

وردت قصة وح فن حمس وعشرین آية : 0 

والمشاهد واللمّطات المعروضة من القصة في هذه السورة» من 
أطول المشاهد» وتكادٌ تكونُ أطول من المشاهد المعروضة في سورة 
توح نفسها› الى تخصصت بالحدیث عن فقصته. 

تحدثث آيات سورة هود عن إرسال نوح إلى قومه» ودعوته لهم 
إلى عبادة الله وحده ورذ الملا الكفار من قومه عليه» وإثارة شبهات 
لهم وله وجول دعونه» وحول أتباعه» ونقض وح عله السلام لتلك 
الشبهات» ورفض العَّرض الذي قدمه له كفار قومه بطرد أتباعه 
المؤمنين › وطلب فومه إيقاع العذاب بهم ۰ ورده على طلبهم . 

کما تحدثت الايا عن إخبار الله له بأنه لن يؤمن من قومه إلا 
من قد آمن» وأمره له بصنع السفينة» وتعرض الآياتُ بعض ما جرى ‏ 
بينه وبين قومه الكفار أثناءَ صنعه للسفينة» وتعرض مشهد بدءِ الطوفان» 
وفورانٍِ التنور بالماء» وتحميل نوح في سفينته زوجيْن من کل حي› 
والمؤمنين معه» وجريانِ السفينة في أمواج الطوفان باسم الله 


o 


الكافر غرقأ» كما تصورٌ انتهاءَ الطوفان» وزوال الماء» واستقرارّ السفينة 
بركابها على جبل «الجودي». 

وتسجل الآیات سؤال نوح لربه عن غرق ابنه» وعتابً الله له» 
وبیاته أنه لسن من أهله» لأنه عمل صالح› وتأدبَ وح 2 رنه» 
وطلبه مته العفو والرحمة. 

وتختم الآياتٌ القصة بمنظر نزول نوح وأتباعه المؤمنين من السفينة 
ال الارقي و اتات لخا غ جد علي وجه اا ركن وف 
الآياتُ قصة نوح في القرآن دليلا على نبوة محمد إلا . 

ما عرضته سبع سور أخریى: 

٤‏ - ما عرضته سورة الأنبياء: 

ردت و نوح في إشارة سريعة في آيتين:  ۷١[‏ ۷۷]. 

وعر صت الآيتان و سريعة لاستنجاد وح بربه » واستنصاره له 
على قومه الكفار» واستجابة الله لهء وإغراق أولئك الكفار. 

٥ه‏ ما عرضته سورة المؤمنون: 

وردت قصة نوح في ثماني آیات: [۲۳ _ .]٣۰‏ 

تحدثت الآياتُ عن إرسال نوح إلى قومه» ودعويِه لهم إلى 
عبادة الله وحده» ورفضص الك الكفار من فومه لدعوته» وإتارتهم 
للشبهات ضده» واتهامِهم له بالجنون» واستنصاره باه وأمر الله له 
بالطوفان. 

٦‏ - ما عرضته سورة الشعراء: 


وردت قصة نوح في ثماني عشرة آية: .]١١١ _ ٠٠١[‏ 


\o¢ 


تحدثت الآياتُ عن تكذيب قومه له» ودعوته لهم إلى الله 
وإثارتهم الشبهات عليه وعلى أتباعه» وطلبهم منه طرد المؤمنين 
المستضعمفين › ونهديدهم له بر جمه »› واستنصاره باللّه » ونجاته 2 أتباعه» 

۷ - ما عرضته سورة العنكبوت : 

وردت قصة نوح في آیتین: ۱٠٤[‏ ۔ .]٠١‏ 

ووردت فى الأآيتيْن معلومة جديدةء لم تذكر في غير هذه السورة» 
رھ ان ا مک غر آل اه ف فوت الف إل خسن ع 

ومع ذلك كذبوه» فأغرقهم الله بالطوفان» وأنجى نوحاً وأتباعه 
المؤمنين في السفينة. 

۸ - ما عرضته سورة الصانات : 

وردت قصة وح فی مانی آیات: ۷٥[‏ ۔ ۸۲]. 

تحدئت الآياث عن استنجادِ نوح بربه على قومه الكافرين» ونجاته 

: ما عرضته سورة القمر‎ - ٩ 

وردت قصة نوح في تسع آیات : آ۹ ¥ 

نخدت ابات غر تکذیب قومه له» ودعائه لله واستنجاده 
واستنصاره به» وتعذيب الله لقومه بالطوفان» وإنجائه لنوح وأتباعه في 
السفينة» وإبقاء قصة الطوفان والسفينة آية وعبرة لمن يعتبر أو يتذكر. 

- ما عرضته سورة وح : 


سورةٌ نوح كلها في الحديث عن قصته» وآياتها ثمانِ وعشرون 


۹خ 
ا 


00 


تخت انات السورة عن إرسال نوح إلى قومه» وإنذاره لهم 
وطلبه منهم عبادة الله وحده» ويخبرٌ نو في الآيات عن جهوده في 
دعوة قومه» وأساليبه» فى الدعوة» ولا ننسى أنه استمرٌ على هذه 
اة اة e‏ عاماً» ومع ذلك واجّه قومُه دعوتّه 
بالإصرار على الكفر والعناد. 


یبينْ لهم نوځ آثارَ الإيمان والاستغفار المباركة فى الحياة الدنياء 
ويقدمٌ لهم في دعوته معلوماتِ علمية» كخلقهم أطواراً» وخلق سی 
سماوات› وکون القمر ورا وکون الشمس اجا e‏ 
الأرض نباتاء وجعلها لهم تستاظا. 


ومع ذلك أصرّ قومّه على عصيانه» واتبعوا الملا الكافرين منهم» 
وتمسكوا بعبادة أصنامهم» وذكرث أسماءَ خمسة منها» وعقابَ الله لهم 
بالطوفان› وتعذيبهم بالنار . 

وتتضمنْ الآياتُ دعاءَ نوح على قومه الكفار بالهلاك والدمارء 
ودعاءَه واستغمارَّه لوالدیه وللمۇمنين والمؤمنات . 


[r] 
المدة بين آدم ونوح‎ 
إلى قومه. وکال‎ eT LL بعت الله نوحاً علره الصلدة السلام‎ 
نو بعد آدم عليهما السلام.‎ 
آدم أول نبي نبي ورسول:‎ 


فمن المعلوم أن آدم أبا البشر هو أول نبي» بعثه الله إلى أولاده» 
فعلّمهم دينٌ الله. وجاءث أجيال بعده على الإيمان والتوحيد. ثم طرأً 
عليهم الشرك والكفر بعد ذلك» وتمكنَّ الشبطاة هن إغواء وإضلال 
أجيال أخرى» فظهرَ فيهم الشرك بالله» وعبادة الأصنام. 


۱0٦ 


فبعكٌ الله نوحاً عليه السلام نبياً ورسولاًء ليدعو هؤلاء الكفارَ 
المشركين إلى الإيمانِ بالله وتوحيده. 


و «نوح» اسم علم أجنبي»› ل عربياً ولا مشتقاًء لأنْ العرب لم 
يکونوا فل وجدوا ف عهده عله السلام» ولم تکن اللغة العربية فل 
ظهرت› فلا EE‏ في معنی اسم انوح؟ في العربية› ولا في مادة 
اشتقاقه . 


ولم و في الأحاديث الصحيحة شيءَ عن عن أسماء آباء دوح » ولا 
عن ا لة النس بينه وبين أبيه آدم» فلا نوشن في ذلك» كما فعل 
الذين ذهبوا إلى الإإسرائيليات . 


كذلك لم يثبث شيءَ في تحديدِ المكان الذي كان يقم فيه قوم 
والڏذي غا فه وح » ولا عن عمره الذي قضاه قبل أن يىعتّه الله 
نبا ر 


زوجته» أو اسم والدیه. 


کل هذه الأمور من (مبهمات القصص القرآنى»» ال لم فی 
الآيات والأحاديث الصحيحة» ويجبُ أن نبقيّها على إبْهامهاء وأن لا 
نذهبٌ إلى الإسرائيليات والأساطير في محاولة تعيينها. 


ابن عباس يخبر عن المدة بين آدم ونوح: 


أما المدةٌ الزمنيةٌ بين آدم ونوح عليهما السلامء فهناك رواية موقوفة 
على ابن عباس رضی الله عنهماء تحدذها بأنها عشرةٌ قرون. 


قال : «کان بين وح د رة فرول› ا ا الحق› 


0¥ 


فاختلفوا فبعتٌ الله اله ري مدر :. 


واب عباس - رضي الله عنهما- لم يرفع هذا الخبرً إلى 
رسول الله ا ۰ ولا ندري دليله على نحديد المدة بأنها ر فرون» 
ولا المصدرً الذي اعتمد عليه » أل منه. 


وبما أن هذا الخبرَ ليس مرفوعاً للرسول إا فإننا نتحفظ في 
اعتماده» والقولِ به يقیناء مع إجلالنا وتقديرنا وتوقيرنا لابن عباس 

نتحفظ في القول بهذا الخبر يقيناء وف منهجنا في روايات قصص 
القرآن» حيث لا نعتمدٌ منها إلا ما صح منها متصلا مرفوعا 
للرسول ية . لأن قصص القرآن من غيب الماضي» وأنباءُ الغيب لا 
تؤخذ إلا من آية صريحة › أو حدیٹث مرفوع صحيح . 

ورغمَ تحفظنا في اعتماد خبر ابن عباس رضي الله عنهماء إلا أننا 
نتاس به اساسا لصحا وه فة 

ما المراد بالعشرة قرون بينهما: 

فما المراد بالعشرة قرون بين آدم ونوح عليهما السلام؟ مدة القرن 
في بداية تاريخ البشرية» تختلف عن مدة القرن فيما بعد» وبالذات في 
العصر الحاضر. ) 

فا القن ئى اناا ا ما لک هاا ل وچ ان کون 
0 القرن زمنَ ادم ونوح عليهما السلام مئة سنة. 

القرن مشتق من الاقترانِ والاجتماع. 


(۱) آأخرجه الحاكم .٥٤۷ _ ٥٤1:۲‏ وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .٤١‏ ) 


0۸ 


اجتماع شيئين أو أشباء فی معنى من المعانى. 
والقرن: القومٌ المقترنون في زمن واحده وجمعه قرون». 
وها فاه أن القرن يطل غلل آهل الجل الراحد» الذين افرنرا 


معاً» وعاشوا في زمن واحد. 


ومعلومٌ أن أعمارَ الناس في بداية تاريخ البشرية كانت طويلةء 
حيث كان أحدهم يعمرٌ مئات السنين. 


فها هو نوح - عليه الصلاة والسلام - يعيش مع قومه نبياً رسولا 
e e E E TET‏ 
رمو ليت فيه أل سكَةٍ إلا ييب عام [العنكبوت: .]٠٤١‏ 


ص 
ر 


وهذا يعني أن نوحاً عليه السلام عاش ألف سنة أو أكثر. 


سنة» بينما أعمارٌ الناس فى زماننا ما بين الستين والسبعين» وقلٌ مَنْ 
ټتجاوز التمانين من عمره. فمتوسط الأعمار في زماننا هو سبعون 


م 


سنك . 


ر 


مده القرنِ لأبناء الجيل الواحد بين آدم ونوح عليهما السلام هي 
آلف سنة» بينما مده القرن لأبناء جيلنا هى سبعون سنة. 


فالعشرة قرونٍ بين آدم ونوح عليهما السلام ۔ كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما - حوالي عشرة آلاف سنةء وال أعلم!. 


.1٦۷ مفردات ألفاظ القرآن للراغب:‎ )١( 


۱0۹ 


4[ 
كيف انحرف الناس إلى الڪفر؟ 

کان الاس بعد آدم عليه السلام» مؤمنين باللّه» موخحدین له» 
ومرٹ اخال منهم على الإيمان» کما قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
اا د ي وآدم عشر؛ ترون کل فی رب سن لخر 
فاختلفوا» فبعتٌ الله النبيين مبشرین ومنذرین) . 

تمك الشيطانٌ بعد هذه الأجيال المؤمنة من إغواء أناس من 
الأجيال اللاحقةء فأبعدهم عن الإيمان والتوحيد» وقادهم إلى الكفر 
والشرك بالله. 

وهذا يدل على أن الإيمان بالله وإخلاص العبادة له» هو الأصل› 
وهو الاشاش: وأن الكفرَ والشر طارئ حادث . 


الإسلام هو أول دين على وجه الأرض: 

إن أول دين على وجه الأرض هو الإيمان والإسلام. وإن الناس 
بدأوا حياتّهم على وجه الأرض مؤمنين مسلمين» وإدٌ «الإنسانً الأول» 
کان مؤمنا بالله» موحداً له. وكان على هذا الدين الصحيح آدمٌ عليه 
السلام» وأولاده وأحفاده. 

ثم جاءَ الكفر والشرك طارئاً بعد ذلك. 

وقد قررَ هذه الحقيقة الإيمانية» في البداية التاريخية المؤمنة 
المهتدية للبشرية› نصوص الكتاب والسنة. 


ھک ص ٍ م صر سے سے 


قال الله تال 3 کان ألّش أمة واجدة فت ان ال مير 
ردت وانزل مهم التب الح یخم 3 ا و 


الت فی إلا الذن أووه م بد ما جاءنهم الينت بسا بيهم فى اله 
م ئ 
ر 


E 
.]۲۱۳ سم €3 [البقرة:‎ 


دیو واه بھی مسن يسا إل مط 


تقر اليه الكريمة أن الناسً في بداية تاريخ البشر على وجه 
الأرض» كانوا مؤمنين باله» موخدين له» أمة واحدة» على دين واحد. 


ثم ا اال جديدة» تخلوا عن الدين»ء وانقادوا للشيطان 
وكقروا بالله» فوقع بينهم الاختلاف والنزاع› فبعتُ الله لهم الرس 
والأنبياءء مبشرين ومنذرين» ليعيدوهم إلى الله » وال معهم الحتاب 
بالحق» والمنهاج الصحيح»› يريل الخلاف» ويحسم النزاع» ويحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه. 


روى الإمام مسل في صحيحه عن عياض بن حمار المُجاشعي 
رضي الله عنهء أن ززل الله َو قال ذات a a‏ «ألا إن 
ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلثم مما علْمنيء > يومي هذا: کل مال 
نله ندا حلال. . وإني خلقَتٌ عبادي حنفاء ءَ كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمَت عليهم ما أخللت لهم» 
وأمرَنهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. . . وإن الله نظرَ إلى أهل 
الأرض فمقتهم» عرَبهم وعجمهم› إل بقايا من آهل الا 


.. وقال: إنما بعك لأبتليك» وأبتليَ بك» وأنزلْتُ عليك كتاباًء 
١‏ ا الماءء تقرؤّه نائہا ويقظان . 4 


وهذا الحديثُ الصحيح نص في أن الناس بدأوا جه الارد 

ن کک س وجه ا« رص 

حنماء» مؤمنين مو حدین › وهذا ما جرى للقرون والأجيال بعد آدمَ عليه 
السلام. : 


ثم جاءَ و طارئاً بعد ذلك حیٹث تت الشباط الناس» 


(۱) أخرجه الإمام مسلم› برقم : .YA 1o‏ 


وحلَلَّتْ لهم ما حرم الله عليهم» وحرمَت عليهم ما أحل الله لهم 
وأمرهم أن يكفروا باه وأنْ يشركوا معه الأصنام والأوثان. 
عند ذلك بعت الله نوحاً عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً. 


وأوثانا» يعتبرونها آلهة» فنهاهم عن عبادتهاء وأمرهم بتوحيدِ الله» ولكنُ 
الملا من قومه رفضوا دعوته. 

وقد ذكرّ القرآن أسماءَ خمسة أصنام لهم. 

تال تعالی: ارنگڑا کی کا رالا کا ن الھک دلا ا 
ر 2 ⁄ a‏ رار ر ررقو N‏ ا 4ڑ ر ر رم م م 1 
ودا ولا سواعا ولا غوت موق وسرال ود أضلوا كيا ولا رر الظليين إلا 


LEN A2 


صللا [نوح: ۲۲ - .]۲٤‏ 


الآلهة الخمسة المعبودةٌ من دون الله هي: وده سُواع» يَوث› 
وق سر 


كيف عبد قوم نوح الأصنام؟ 


وقد روی البخاري حدیاً موقوفاً على اہن عباس رضي الله عنهما 
في كيمية انحراف فوم وح » وعبادتهم لتلك الأصنام. 


قال ابن عباس - رضی الله عنهما -: «صارت الأوثان التى كانث 
في قوم نوح في العرب بعد: 


أما «ودّ» فكانت لكلب . بدومة الجندل. 
وأما لاسواع» فکانت لهذيْل. 
وأما «يّغوث» فكانت لمُراد» ثم لبني عطيف بالجُرف» عند سباً. 


1۲ 


وأما «يّعوق» فكانت لهمذان. 

وأما «نَسْرّ» فكانتِ لجمْيرَّء لآل ذي الكلاع. 

وكانت هذه أسماءُ رجال صالحين» من قوم نوح» فلما هلكوا 
أوحى الشيطانُ إلى قومهمء أن انصبوا إلى مجالسهم - التي كانوا 
يجلسون - أنصاباًء وسمّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا 
هلك أولئك» ونسخ ال ا 

وبما أن الروايةٌ موقوفةً على ابن عباس رضي الله عنهماء وبما أنه 
بل نستأنس به استئناساًء كما سبق أن قلنا في العشرة ورول ال ون اد 

لقد انحرف قوم نوح» واستجابوا لدعوة الشياطين إلى الشرك 
بالله» وعبدوا أصناما خمسة» هي . ود وسواع› ويغوث»› ويیعوف› 
وسر . ) 

]0[ 
نوح رسول يدعو إلى عبادة الله 
للد ارستا وسا إل ویو فقا قور عدوا اه ما كم من له غير إن 
نوح أول رسول للابشر: 

والآيةٌ تنص على أن نوحاً عليه الصلاة والسلام رسول. 

وقد أخبرّنا رسول الله بي أن نوحاً عليه الصلاة والسلام هو أول 
رسول إلى الأرض. 


.٤۸ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .٤4٠١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


1۳ 


روی البخاري ومسلم غین اتی هريره رصي الله ر 
رسول 2 ss‏ ا الطويل أنه e‏ 


بلعّنا؟ 
فيقول لهم : إن ربي قد غضبَ اليوم غضباء لم يغضب قبله مثلهء 
ولن یغخضبً بعده مثله» وإنه قد كانت لى دعوة» دعوت بھا على 
قومى» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم كلل . "٤.‏ . 
إن آدم عليه السلام هو أول نہی ٠‏ عه الله ll‏ إل أولاده. أما 
نوح فهو نبي» وهو أول رسول» أرسله الله إلى قومه. 
كان يُرسل إلى قومه خاصة» إلا محمد ياء حيث أرسله الله إلى الناس 
كافة . 
قال اني : 3إ اسا د E‏ نڍر مک من فَبل أن 
يد عاب ايد [نوح: .]١‏ 
ونمَذّ نو أمرَ الله» وقام بإنذار قومه عذابً الله ودعاهم إلى 
الانان وا غاص الجا له 3ال یموم إن لک نر سد أن 
اا آله EF‏ وأطيغوز( ر م ڏوه EY‏ | جل کک ل 
إن لمل آم إا ج آذ ل کنر لون )4 ا ۲ 4[ 
نوح يطلب منهم عبادة الله وحده: 
لقد طلبًّ نو عليه الصلاة والسلام من قومه عبادة الله وحده» 
ونهاهم عن عبادة غيره: 


.٠٠١ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .۱۹٤ : ومسلم برقم‎ .۳۳٠١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


۱1٤ 


سے ا ر رو 
” 


قال تعالیى: قد اسلا وا إل ويب فقال مور أعبدوا أله م 
کک من إل عر إن لاف علكم عَدَابَ بَرَمٍ عَظِير4 [الأعراف: .]٥۹‏ 


2 
۰ 
ا 


وقال تعالی: اوقد اسا ا إل ریو إن لک تد مت لن 
یدوا إلا آله لئ حاف يكم عاب بوم اير [هود: ۲١‏ ۔ ]۲١‏ 


وقال تعالی: وقد اسا شا إل ريو قال قري أغش آله م 

ڑا ہے ہہ و چ ر 
من إل عبرم أفلا €6 [المؤمنون: .]۲۳١‏ 

طلبٌ نوح عليه السلام من و طلباً واخدا وهو عبادة الله 
وحلده. اعبدوا َه ۶ کک م َد غىرە‰ . 

وهذه هي خلاصة رسالة نوح عليه السلام» وخلاصة رسالة كل 
رسول . ) 

4 

ولذلك کان کل رسول يطلبها من قومه. 

قال تعالی: وما ارسلکا من تیت من رَسول إلا یی لله انم لا 
إل إلا آنا قَاعَبدون)4 [الأنبياء: .]٠٠‏ 

رر وره ٤‏ سے ر ور ر سر ر 2ں ررس ر 

وقال تعالى: #وما أمرواً إلا ليعبدوا أله عخلصين له الي حتفا وقيموا 


E 


الصاو وبا ألركوة وذلك وين ألمَيَد)) [البينة: .]٠‏ 


لاض کل دين أن الله وحده هو رب العالمين› وکل ما سواه 
مخلوقون عبید خاضعون له. 
وأيّ دين رباني يقوم على: معرفة حقيقة الألوهية» ومعرفة حقيقة 
العبودية . 

الله وحده هو الربٌ والاله: لا إله إلا الله. 

وکل ماسو عك حاف مح لك ا ارات 
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والواجباتِ والأحكام منه» وعليه واجب الالتزام والتنفيذه ليحقق 
عبودیته لله رب العالمين. 


ولهذا قال نوح لقومه - وقاله کل نبي لقومه -: ۾ اعد نشوا اہ ما کک 
ين إل ع . 
رفا نوح ودعوته عليه السلام من حيث العقيدة» هي زشالة کل 
نبي» في الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده» وإفراده بالعبادة والخضوع 
والطاعة» وفي تعريفهم على صفاتِ الله وأفعالهء وفي الإيمان بالبعثِ 
والحساب» والجنة والنار» وفي تعريفهم ما خلق الله من حولهم من 
الملائكة والجن» والسماوات والأرض. والشمس والقمر. 


موضوع رسالةه نوح العقيدي: 

قال تعالى عن موضوع رسالته الإيمانية ا مخبراً عن 
مخاطبته لقومه : #فقلت استغفروا ربک ك e‏ ئ ) سل یک 
Oi‏ يمدو انول ون وجل لک جنب و تل لک ات اسا تا کک لک 
رجو له ر ۰ وقد حف مر ) لر ترو کک کک ال . سمَوتِ 
OL‏ وحمل ا فن وا ول ال CE ET Ie‏ 
الاش DG‏ € ا فا وجڪ راجا ا2 جل لک الارسَ 
Ob‏ تنگ منہا سبلا اجا [نوح: ۱١‏ ۔ ۲۰]. 


والدليل على أن موضوعاتٍِ العقيدة واحدةٌ في كل رسالة» وعند 

کل رسول» قوله تعالی: (% سر کک م ت¿ لين ما وی پد وسا 

ودی ارعي إلّك وما وصيتا بد اتهم وموس ویس ا أا وا الین ولا 

ف کر عى المتركين ما ددعوهم له آله ى له س اء 
رېیډۍ له س بنث ))4 [الشورى: .]١١‏ 


االات ا ا ر ا ر عا ال 
والسلام أنذرَ قومّه الدجال. 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما قال: «قام رسول الله ية في الناس» فأثنى على الناس بما هو 
أهلّه. ثم ذكرَّ الدجال فقال: إني لأنذركموه» وما من نبي إلا أنذره 
قومه» لقد أنذرّ نوځ قومّه» ولكني أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبيّ 
لقومه»› تعلمون أنه اور وأن الله ا E‏ ) 

إل ظهورَ الدجال في آخر الزمان من مسائل العقيدة» وبما أن 
العقيدة واحدة عند جميع الرسل» فقد أنذرَ كل نبي قومه الدجال» 
وحذرهم منه» وما ذلك إلا لعظم فتنته. 


ولذلك أنذرَ نوح عليه السلام قومَّه المسيح الدجال. 


]1[ 
أساليب نوح في الدعوة 
نوح يستخدم مختلف الأساليب في الدعوة: 
قام نوح عله السلام بواجبه في دعوة قومه إلى عبادة الله وحده» 
وبلغهم الدعوةً كما أمره الله . 
وقد سلكڭ معهم مختلف الأساليب والوسائل في الدعوة» بهدفِ 
إقناعهم والتأثير فيهم» ليتخلوا عن الباطل» ويتبعوا الحق. 


فمن أسلوب الترغيب» إلى أسلوب التحبيب» إلى أسلوب 
الترهيب» إلى أسلوب البرهان» إلى الدعوة السريةء إلى الدعوة العلنيةء 
إلى الدعوة في الليلء إلى الدعوة في النهار. 


.۱۹٩ أخرجه البخاري برقم: ۳۳۳۷. ومسلم برقم:‎ )۱١( 
.٤4 وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ 


1۷ 


[ ها هو يتحبب إليهم في قوله: قور عدوا آله ما كم من للّيٍ 
غر 4 [الأعراف : ۹]. 


وقوله: قور هو تقربٌ منه لهم وتحبب» ليّقبلوا دعوته. 


وهو أخوهم الفشفق عليهم : د َال ا اف د شض آل رد 43 
[الشعراء: .]٠١١‏ 


وها هو يصارحهم باشماقه عليهم› وحرصه على مصلحتهم› 
رخو من وقوع العذاب بهم إن استمروا على کفرهم: لی لک تَر 


َب € أن لا یدوا را إل آله لن اف ءل عاب وړ آير@4 
[هود: To‏ 


وهو يرغبهم بنيل الخير البرک إن استجابوا لدعوته: # اسكغفروا 
ريک َه کان ® وشل السا ع مک يدر e‏ اول 
جنل لک جَنّت رل لک اب4 ا [I-۱١‏ 


وهو يبينُ لهم ثمرةً استجابتهم لدعوته: #اعبدو الله واتقره 
واطيعون ل يعفر شر لک ین ڏویک ووخركم إل أجل مس إن أجل آل إا 
4 ا ١‏ 2 کنر رد)4 [نوح : [٤ Er‏ 

أما عن توظيفه لأحسن الأوقات فى الدعوة» وتخيُره لأوقات 
التأثير فيهم» فيخبرٌ عنها عليه السلام» في تقريرهِ بقوله: لري إِي دعوت 
ی د )€4 . [نوح: ]١‏ 

ويقوله: ثد إن دعوم جهااالرة) ثم إن أت هم وأسررت هي 
(OI‏ [نوح: ۸ ۔ .]٩‏ 

إنه داعية إلى الله يدعوهم في مختلف الأوقات» يَذْعُوهُم في 


۱1۸ 


ساعات ال وساعات النهار ويتخير من هذه الساعات والأوقات ما 
کان أكثرَ تأثيراً في نفوسهم : دعوت ری ل واا . 


دعوته ألف سنة إلا خمسين عاما: 
ويدعوهم بمختلف الأساليب» يدعوهم الدعوةً الجهرية الجماهيرية 
العامة على المستوى الاجتماعى» فى المؤتمرات واللقاءات : دعو 
جهارا. 


ویدعوهم الدعوة العلنة على المستوى الأفل لاضف من م 
الجهرية : إن 4 . 


ويدعوهم الدعوة السرية الخاصة» فى اللقاءات الفردية الجانبية 
السرية الخفية : #وأسررت هي إنرارًا# . 


واستغرقت هذه الأساليبٌ الثلاثة _ الجهر» والعلنء والسر - وقته 
کله» في ليله ونهاره!! 


كم شهرا استمرً على الدعوة بهذه الأساليب والأوقات؟ وكم سنة 
استمر عل ذلك؟ هل استمر ورا او سات ؟ أو رات ال 

لقد استمر على هذه السات الدعرية الف سنه إلا خمسين 
عاماً: #فيت فيه أل سََةٍ إلا خيب عا [العنكبوت: .]٠٤١‏ 

إنه رسول داعية» موقوفٌ على الدعوة والتبليغ» وقد أدى واجِبَّه 


طيلة مئات السنين» بصبر وثبات» وجهادِ ونشاط . 


وهو «قدوةً» للدعاة إلى اله الذين كلفهہ الله بواجب الدعوة» 
وتوظيف أعمارهم التي لا تتعدى عشراتِ السنين في أداء هذا الواجب. 


۱۹ 


]۷[ 
نوح يواجه الملا من قومه 

واجُه نوځ «الملأ؛ من قومه» الذين كانوا يقودون أثباعهم 

الكافرين» ويوجهونهم لمواجهة نوح عليه السلام. 
ظاهرة الملا في مواجهة الرسل: 

وقد أخبرتنا آياتُ القرآن عن ظاهرة عجيبة وخطيرة» فى الوقوف 
أمام نوح عليه السلام ومحاربته» وهي ظاهرةٌ «الملأ». 

قال تعالى : #قال آل من قوم إا ردك فی صلل مین( 4 
[الأعراف : 1°[ 

وقال تعالی: #قفقال الملا الین کقروا ن قوم ما دل 
ينْلنا» [هود: ۲۷]. 

ولتسميتهم باسم «الملأ» ملحظ ذو دلالة. 
على رأي» فيملؤون العيون رواءَ ومنظراًء والنفوس بهاءَ وجَلالاً. 

ETE‏ يقال : ا ء العيون. أي : معظمٌ عند مَنْ رآه. کا 
ملا عبنه من رؤیته. . ٠.‏ 

قوم نوح الكفار كان لهم «ملأ» - وكل كفار لهم ملاء يقودونهم 
في مواجهة الحق - 

وهؤلاء «المالة» کانوا يجتمعول على کفرهم› وتلتقون في 
جلسايتهم على التآمر والمكر ضد نوح عليه السلام ورسالته» ويتفقون 
على أساليب ج ومواجهته› وضعون ف إعلامية› ينفذوتها في 
أتباعهم وجنودهم وأعوانهم 


.۷۷١ المفردات:‎ )١( 


e 


وسُمي هؤلاء «مَلأَ لأنهم كانوا يملؤون عيونًَ جماهيرهم 
وأنباعهم مهابة وخوفاً» ويملؤون نفوس جنودهم رهبةٌ وإجلالاء أي: 
کانوا ملءَ عيولٍ ونفوس وقلوب وعقول أتباعهم وجنودهم. ولهذا كانوا 
يخافون منهم» ویّرهبونهم» ومن ثم کانوا يتبعونهم وينفذون ما يطلبونه 
منهم› ويجندون لهم أعوانا في رفض الحق» ومواجهة نوح عليه 
السلام. 


هذه هي الأثارٌ الخطيرة لظاهرة «الملا» التي نلحظها في قصص 
الأنبياء فى القرآن» والتى كانت تمثل القيادة الشيطانية الجاهلية لحزب 
الشيطان» في مواجهة الح وجنوده. 


وتخبرًنا آياتُ القرآن في قصة نوح عليه السلام» أن هؤلاء «الملأ 
هم الذين قادوا قومَهم في مواجهته» وهم الذين أثاروا الشبهاتِ ضده» 
وضد دعوته وأتباعه» وقدموا طلباتِهم له» ووجهوا تهدیداتهم إليه. 

وقد a‏ نوح عليه السلام هؤلاء «الملأ) وفند شبهاتهم› ولم 
يستجبتٰ لطلباتهم› ولم يرضخ لتهدیداتهم› وإنما تحداهم» وحاربهم»› 
واستعلی علیهم بإیمانه» متوکلا على الله ربه. 
شبهات الملا في سورة الأعراف: 

ماذا قال الملا له؟ وما هي شبهائهم ضدَّه؟ وماذا طلبوا منه؟ 
وبماذا هددوه؟ وكيف «تعامل» نو عليه السلام مع كل هذا؟ وكيف 
واجُهُهم؟ وكيف «أدارّ» الحربٌ ضدهم؟. 


نسير مع آيات القرآن في ذلك. 


رو ي ےن 4 م که و ر 5 
جافک دوکر س یکر عل ل یک لنرک سفوا لگ ود49 
[الأعراف: .]١۳ - ٠١‏ 

الات ال اروها ا كا سا هذه الات هف 

أنه فی ضلال مبین. فکیف يتخلی عن دين آبائه وأجداده؟ 

وقد أجابهم بأنه ليس في ضلالء وإنما هو على هدى مبين» فهر 
رسول لهم» آأرسله الله ربهم» ليبلغهم الحق› ويدعوهم إلى الخير› 

وأنه رجل منهم› فکیف e‏ الله لهم› وهو وال 
منهم» إذا كان الله سيرسل رسولاًء فلا بد أن يكولً أحدَ الملائكة! 

وقد أجابهم بإزالة استغرابهم وتعجبهم: لقد شاءَ الله الحكيمُ أن 
يجعل رجلا منهم نبيا ودعاهم هذا النبيٌ إلى التقوى» وقدم لهم 
الإنذار» ليؤمنوا وينالوا رحمة الله . 


تفنيد شبهاتهم في سورة هود: 
۲ ۔ قوله تعالی: #ققال الملا لرن کیا من مریب ما رلک إل 


ہے چ کے ر صر ا 


ا ا را ر ا ا 
CE TT 2‏ کک e‏ ر a‏ 
کم يتا ِن فصل بل تظنکم کت قل يفوي اريم لن كت عل 
ب ر e‏ دي ا کک کا ونت û‏ 
ّ رص ر د ۶ و رم رع ر 
کرھود 6 وموم لا أسَلْكُم عه مالا إن اجى إلا عل لله وما أا 
ارد الد ا ا ا وليك ریک توما رت4 
طارد الل ءامو إنهم ر و رد وما ٠‏ رب 
[هود: ۲۷ ۔ ۲۹]. 


دی 


وقوله تعالی في نفس السورة: #ولا أقول ك نی خراین له و 


آعم التب ک۹ افو لی مت لہ فول کیت تدر ان لن زیی اک 
اه آعم یما نآشع ا 4 لین اي4 لمرد ٣١‏ 


1۷۲ 


شبهاتهم التي أثاروها ضصده هي : 

هو بشر مثلهم› ولیس رسولا من عند الله 

والذين اتبعوه وآمَنوا به هم أراذل سفهاءُ مستضعَفون. 

وهؤلاء الأراذل سذ بلهاء» لا يفكرون ولا يعملون عقولهم» 
ويبعون الرأيَ الذي يبدو ويظهر» بدون ترو ولا نظر ولا تفکیر #بادی 
آلرأيچ. ولذلك استعْفلّهم» واضحك عليهم». 

لا فضل لنوح وأنباعه المؤمنين على القوم» وما قدموا لهم خيراً. 

۰ لما سبق فإن نوحاً وأتباعه کاذبون: بل ۰ e‏ 
م يقين کامل» وبينه lL‏ بذلك. الله آتاه Ee‏ من علدذه» وهي 
ره الثبوة والرسالة» والهداية واليقين . 

هذه الرحمة «عُمَيّثْ» على الملا من قومه الكافرين» فهم «عمُيٰ» 
لا یرونها. 


ما هو إلا داعيةٌ ومبلّغ ونذير» فإذا رفضوا الحق» فلن يُلزمهم 
ا 


ef 


هو هتجرد فی دعوته» لا پرید منهم مقابل الدعوة الا ولا أجرأ 
لن اجره وثوابه عند الله . 

وهو داعبة ا بشر › لين جامع مال » أو تاجرَ دعوة. فليس 
عد ا اال را مت الب ون ا م ال 
نفوسهم من صفاء ونقاء» فهداهم للحق› ووعدهم الخيرَ والثواتب 
والنعيم› ولا يضيرهم عند الله أن تزدریهم اغهن الملا الكمار» أو أن 
يعتبروهم أراذل بادي الرأي. 


۳ 


تفنيد شبهاتهم في سورتي المؤمنون والشعراء: 

۳ قوله تعالى: #فقال الملؤ لذبت كفررا من قوي ما هلا إلا بر 

نلک ر 4 2 2 ۳۴ ا آ لززل < یک a‏ ذا ا 
ل l2‏ ےو , ر 


ااا ا ET Oa‏ رج ب ج فرصو بو حى جين( قل 
رب انص 3 ڪَدو@4 [المؤمنون: ۲٤١‏ ۔ .]۲١‏ 

شبهاتهم التي أثاروها هنا هي : 

أنه بشْر مثلهم ولیس رسو ولو اء الاه ارسال رسول لأنزل 
ملائكة . 

وهو رند استغلال الدعوة لتحصیيل کا شخصية» ونيل مراکز 
متقدمة » وليس صادةقاً في دعوته : : رید أ فصل مڪ . 

هو مبتدع في دعوته» ولهڏا فهو مدع متمَوّل» فلم يسمعوا بدعوته 
في آبائهم الأولين. 
يصدرَ عن عاقل . 

على جنودهم تحذيبه والكفر به» والتربص به حتی حین موټه 
وزوال دعوته. 

فردٌ نو عليه السلام على كل ذلك بتوجهه إلى الله واستنصاره 
- قوله تعالى: $$ قالوا امن لك وأتبعك الذردلون) قال و 


رت سے ا سر 


یی بنا کا بت9 إن حسام للا عى ری لو شرد©4 
[الشعراء: .]١١١ - ١١١‏ 


في هذه الآياتِ علُلٌ الملا من قومه سب كفرٍهم به وعدم 
اتباعهم له أن أنباعه هم الأرذلون عندهم› هم ضعفاؤهم وعبيذهم» 


۱۷٤ 


فكيف يكونون مع الأدنى والأقلّ والأرذل في دعوةٍ واحدة أو مجلس 
واحد؟ 


فرد e‏ بأنه 3 يعلم عن جىوده وأباعه إلا أ نهم أطهارً ا 
عرفو الحق› فاتبعوه» وحسابهم على الله » فهو YK‏ بما في قلوبهم› 
وأعلمْ بنفوسهم ونياتهم. 

ومن خلال هذه المواضع الأربعة التي سجلت شبهاتِ الملا الكفار 
من فومه› ورد نوح عليها - في سور : الأعراف» وهود» والمؤمنون»› 
بيهم ودعويه. 

کیا نر از العا الكار ا اورا بول الشيات ارج بحرت 
إعلامية دعائية ضدٌ نوح عليه السلام ودعويّه» بهدف الوقوف أمامهء 
لوقف انتشار دعوته. وهي شبهاٹ متهافتة ساقطة› لا تقوم على منطق› 
ولا تعتمدذ على حجة» ونرى الردٌ العلمي» والنقض الموضوعي› 
والإجابة اليقينية» في التي قام بها نوح عليه السلام» وهكذا منطقّ الحق 
والإيمانٍ في وضوحه وظهوره وإقناعه. 

رد نوح على طلبات الملا: 
أا ما ظله اللا ئ زمه مه فهر ها سحا الايات: 
طلبوا منه أن يطرد أتباعه المؤمنين› الذين همم في نظرهم 


٢‏ سفهاء» وقد رفض عليه السلام ذلك الطلب› فمن ینصره من الله 
إن ا ا ا وطردهم : 


و و 


فال مال و 0ا ارد ال اا م ا ر اکت 
ارک وما هلوت ودقوو م من صرف م لله إن ا ر أف اف بد ڪردَ )4 
[هود: ۲۹ ۔ .]۳١‏ 


Vo 


وال ا لرا ا ارد الزن © إن اا إل نتر س4 
[الشعراء: [YOu ٤‏ 


۲ - اعترفوا بأنه جادلهم› وأكثر جدالهم» وأنه أفحمهم وأقام 
عليهم اللحجة› و ذلك فلن يستجيبوا له ولن يتىعوه . 


فردٌ عليهم بأل أمْرَ العذاب بيدِ الله لا بيده هو» ويوقعُه الله بهم 
متی شاء» وهم لا يعْجزون الله. أما هو فما هو إلا ناصح لهم ولکنْ 
نصحه لن ينفعهم طالما اختاروا صم آذانهم وإقفال قلوبهم : 


و 
سے سے ر 2 ۹ 4 م رولا ر ب 
مزن رآ ف نص ن ارد أن نصح ا ان ن ر بريد ن 


3 م هو رکه وله ا [ھود: ۲ - .]۳٤‏ 


]۸[ 
عناد قومه وإصرارهم على تڪذيبه 


أصرّ قوم نوح على كفرهم وعنادهم ٠‏ ورفضوا دعوته» وکلما زاد 
إقبالا عليهم ودعوة لهم» وتلطفاً e‏ 4 تقَرُباً إليهم» زادوا کفراً 
وعناداً وازدادوا تکذیا له » وفراراً مله . 


نوح یقدم تقریره لربه عن دعوته: 


ولهذا قال س عليه السلام في تقريره َ قدمه عن دعوټه› 
Abe 3‏ رو s4 r‏ ر لہ ف ٍ 8 ر کرای ت ےد 
O‏ ) وان ا دعوتهم تن لهد 1 ی في اذام واستغشوا 


۱۷٦ 


بای CEEOL e ENON rE ET‏ 
کم نرت کم نر49 ا °[ 

هو عليه السلام دعاهم : لیل هارا ودعاهم جهارا وأعلنَ لهم 
وأسرٌ لهم إسرارا. 
الحق الذي معه» ورا من الهدى والنور والإيمان» وفرارا من 
ا ا و ا ا 


«فرارا» إلى أين؟: إلى الشيطان والعذاب والنارء فرار إلى 
الظلمات والضياع والمعاصي» فرار إلى غضب الله ولعنته! 


أليس هذا هو فعْلَ الكفار فى كل زمان ومكان؟ أليس هذا هو 

موقفهم من دعوة الحق؟ أليس هذا هو فرارهم الدائم من النور والهدى؟ 
حركاتهم الانفعالية صادرة عن العقد النفسية: 

وعندما کان نوح عليه السلام يدعوهم إلى مغفرة الله ورحمته» 

تصرٌفات «مَُسَنّجَةَ)» صادرة عن نفسيات معمّدة: #لرَإِن 2 دعوت 


قفر له جعوا ضيعم في اذام م واستغسوا ايهم واصروا واستکرا 


يا9 . 
إنهم يجعلون أصابعهم ولش أطراف أصابعهم في اذانهم» 
ووجوههم بثيابهم» وذلك حتی لا يشاهدوه ولا يبصروه. 
إنها حرکات (مضحكة») وأنت تشك رة بهؤلاء الملا الذين 
يضعون أصابعهم و آذانهم» ونوح يخا طبهم › كما انك تفبخكف ا 


VY 


بهؤلاء الذين يكونون عاديين هادئين» فإذا ما شاهدوا نوحاًء توتروا 
وانفعلوا» وغطوا عيونهم بشيابهم. 


لقد أصرَوا على كفرهم وعنادهم» و حملهم على ذلك 
استکباڑھم راا رگا سیا5 . 


وقد عصى الكفارُ في قوم نوح رسولهم عليه الصلاة والسلام» 
وکمروا به » واتبعوا الملا القادة فيهم› وساروا مح الشيطان : #قال 2 
رب لهم عصون واتبعوا من لر ده مالم ولد إلا خسار [نوح: .]۲١‏ 


IE EGO 
4) خطورة ذلك المكر والكيد قول اله عنه: وگو میا‎ 
۱ [نوح: ۲۲] والکبار أبلعْ من الكبير.‎ 


هیجوا أتباعهم ضده: 
وجا الملا الماكرون إلى أنباعهم» وأستاروا فيهم الحمية الذيثبةء 
ووظفوها وسيلة لتهييجهم ضد نوح عليه السلام» وهذا مبالغة منهم في 
کیدهم ومکرهم: لوالا لا درن ٤اھت‏ وا درن ودا ولا سوا ولا يعون 
ویعوق وسرًا@ [نوح: ۲۳]. 


قالوا لجُماهيرهم وأنباعهم: إل نوحاً خطيرٌ عليكم وعلى دينك ` 
فلا تستجیبوا له» وإِنٌ آلهتکم في خطر مباشر منه» ومن جنوده ودعوته 
فواجهوه وحاربوه» ولا تتركوا آلهتكم» لا تذروهاء ولا تتخلوا عن 
عبادتهاء إنها الآلهة التي عبدَها آباؤكم وأجدادكم» الذين تحبونهم» 
وتفخرون بالانتساب لهم والتي أنتم تعبدوتها من بعدهم! 


لا تذروا ولا تتركوا هذه الآلهة الخمسة: وذ وسُواع» ويَّغوث› 


ویعوف › ۇنسىر: 


۱۷۸ 


وهكذا هي الملا باهم ضدٌ نوح ودعوته» وبلَغوا النهايةٌ في 
العناد والإصرار» والكفر والتكذيب» والمكر والكيد» والحرب 
الواجية. 

وواجه نوځ عليه السلام كل هذا بإيمانِ وثبات» وصبرٍ واحتساب» 
ودعوة ومواجهة» وتحد وجهاد. 

ولا ننسى أن هذه المواجهةً الحادةٌ بينه وبينهمء استمرث «ألف 
سنة إلا خمسين عاما»!!!. 


]4[ 
حصیله دعوته 
E‏ نو عليه الصلاةُ والسلام يدعو قومه إلى الله: «ألف ستَةٍ 
إ سیت ماما . 
وکان يدعوهم في کل الأوقات : ۆرد لي دعوت وی لیل واا . 
نر ي دعوم جهاراي ثم إن عت هم وسرت مم برا4 . 
وقد أقامَ عليهم ا من en‏ أ 8 


رلکنهم ل مجاه وغ ا ائ وان الان ل 
وح رب لم عصوْني ا رده مالم وود إلا خساا ل ومكروا 


کا ڪر . 


لم يؤمن معه إلا قليل: 


لم يمن بنوح إلا عددٌ قليل من قومه. قال الله عنهم: وما ءامن 
مع | تي4 [هود: 1° 


هذا العدد القليل من المؤمنين امهم في القرآن» فلم یحدد 
القرآنٌ عدڌهم› ولم یبین اسانجم 


۱⁄۹ 


كذلك لم يحدد الرسول ية أعدادهم ولا أسماءهمء ولم يسأل 
أحدٌ من الصحابة الكرام الرسول ية عن ذلك» وأخذوا النص القرآني 
على إجماله» وتعاملوا مع العدد على إبهامه» ولم يُشغلوا أنفسهم فيما 
لا فائدة منه» والتفتوا إلى العبرة والعظة المستفادة من المسألة. 


لهذا نقتدي نحن بالصحابة عليهم الرضوان في ذلك. ونبقي العدد 
على إبهامه» ولا نخوض في هذا العددِ القليل من المؤمنين» ولا نذهبُ 
إلى الإسرائيليات والأساطير» طالبين منها تحديدً العدد» أو تعيينّ 
الأسماءى أو بيان درجة قرابتهم لنوح عليه السلام. 


موقف عانلته من دعونه: 
السلام: 
نوح عليه السلام نبي رسول» وهو إمام المؤمنين. 


والدا وح عليه السلام مۇمنان صالحان» بدلیل دعاء و لھما 
بالمغفرة: ري افر لي ولد لن َكَل بى مزا وزيي 
زیت رک برد لی إل €9 [نوح: ۲۸] فلو لم یکونا مؤمنین 
به لما دعا لهما بالمغفرة. 


امرأة f e‏ بول قوله تعالی : صرب آله منک لب 
قروا ارات وچ وافر E EE eS‏ 
اشا فر يفنا عا من اله سا وقِيلَ ادلا اللَارَ م 


اليك )4 [التحريم: .]٠١‏ 
والمراد بخيانة امرأة نوح له» الخيانة في الدين» حيث اختارت 
الكقر› رغم آنها امرأة نبي رسول» وهي معه في بيته. ) 
ولا يراد بالخيانة هنا الحيانة فى العرض أو ارتكابُ فاحشة 


۸۰ 


ففراش الأنبياء طاهر» لم تلوْنه امرأةٌ أحدهم 3 ولم يطاأً 

ش النبي أو امرأته أحد غیره . 

قد تفر امرأةٌ النبي› ما أن تزنيٌ فلا! . 

أحد أبناء نوح كاف بنص القرآن» وهو الذي رفض أن يركب معه 
السفينة» فأغرَقه الله بالموج . ولفاسال ربه عن ابنه» قال الله له: 
عمل 2 

عر صلم [هود: .]٤١‏ 


ور ر 


يلوح إن لس يِن ايلک إنّمْ عمل 
أما أحوال باقي عائلة نوح ۰ فهي ما في القرآن» 5 اف هل 
کانوا مؤمنین أو كافرين. 
EEE‏ هذه الأسماءء» ولا ذلك من الإإسرائيليات . 
الأكثرية ضالة والأقلية مهتدية: 
قى أن نقول: ما دلالةٌ هذا القليل الذي آمن بنوح عليه السلام؟. 
ا ل ی ا مال عل عل ار اا کہ چ اس 
تتبع الباطلَ دائماًء وتسيرٌ مع الشيطان» وترفض الحق. وأنٌ أنصارَ الحق 
دائماً قليلون من حيث العددء وأن هذه القلةَ المباركة هى المؤثرة فى 
الاه المقدمة عن اه ) 


وقد قررت آيات القرآن هذه الحقيقة. 


قال تعالى: را آڪار الاس ولو حصت يرمك ©4 


O TE E 


ونقف لنتساءل: هل قصَرَ نوځح عليه السلام في الدعوة» ولم 
ينجح في تقديمها وعرضهاء حتى كانت الحصيلة بعد حوالي ألف سنة 
هذا العدد القليل؟ هلل كان فاشلا في الدعوة؟ 


۱۸1 


كلا لقد كان داعية ناجحاً موفقاًء قامَ بالدعوة» وأحسنَ عرْضهاء 
والدفاعَ عنهاء والاحتجاجَ لها» واستمرً على هذا حوالي اله لکن 
القومٌ أصرَوا على كفرهم» فماذا يمكنْ أن يفعل لهم؟ هل يمكنْ أن 
بکرهَهم على الإیمان؟ 

کک صريحا في N‏ قال قور ريم ن 


[۸ ا‎ e 
.[٤ . O و وال‎ E 


لقي من كف وصدود قويه: ډرڑی إل وج َه ن e‏ 
إل من قد امن فلا ت ا یما انوا دف نزت ©4 [هود: .]۳١‏ 


]۰[ 
نوح يتحدی فومه 

الا ا ا ع ف وطلّبوا منه إيقاعَ العذاب 
بهم: قلا پش قد دتتا اڪٽ دلا ايتا پا يدا ن ڪنبَ 
من اوت4 [هود: ۳۲]. 

a‏ ل > فرفض طلبهم 
بقوله: رما آنا ارد المرمنن © ا ر نر مين [الشعراء: ٠٠٤‏ 
1٥‏ 


قومه يعاملونه بالعنف والتهدید: 
مام تحديه لهم ورفضه لطلباتهم الجائرة» وباته على دعونه» 
هددوه بالرجم» ولجأوا إلى العنف» فلم يحْفٌ ولم يتراجَعْ» بل ثبت 


۱A۲ 


على الحق› واستنصرَ يالله » وطلت مه الفتح والنصر . قال تعالی : } الوا 
ين لر تنه يش کک من نیت9 فل رب لن فی كنود 2 € فافتح بی 
وهم فتحا ونی وس عى من الْمرمبِيَ# [الشعراء: .]۱١۸ - ١١١‏ 

لئن لم تنته يا نو لتكوننّ من المرجومين: إذا لم تتوفف يا نوخ 
عن الدعوة» سنرجمك بالحجارة . عليك أن تتخلی عن دعوتك› وان 
ترك :ها أنت عليه وأ تسکت عن ما تقوله لناء وأن تنتهيَ عن 
اتصالك بالناس» وعن التبشيرٍ بدينك» وعن الكلام عن ديننا والهتنا. . 

عليك أن : تنتهي عن كل ذلك. ا 
ونؤديك ونضطهدك. . 

هذا هر المنطى الذي ت الملا الكمار من قومه ت والڏذي e‏ 
کل ملا في کل زمان ومکان ا وهذه هي اللغة التي يحسنونها» وهذا 
هو الأسلوب الذي يتقنونه» والسلاح الذي يلجأون إليه. 

لقد جادَلهم نوح فخسروا الجدال» وناقشّهم فخسروا النقاش» 
وعرض دعوته بحجه ومنطقی وبرهان» وهم ل يملکون حجه ولا منطقا 
ولا برهانأًء ولهذا خسروا فى هذا الميدانء وانهزموا أمامٌ نوح عليه 
السلام. 
واللجوءَ إلى القوة والبطلش . وهذا دلیل الهزيمة والخسارة. 

کیف تعامل نوح عليه السلام مع تهديدهم وإنذارهم؟ انه لم 


يضعف» ولم يجبن» ولم يستسلمْء ولم يتنازل› ولم ينته» ولم يتوفف . 
نوج یواجههم بالتحدې والشبات: 
لقد واجه تهدیدهم شر وات غ واستعلاء. 


قال تعالى: «## ا 
کر میک تقای وتنکری کات آله مسل اتو ڪنٿ ايوا اک 


سے ۳ سے 


AY 


C+ 
re 


و ر e‏ سے کر ہے 4ھ 
راک ر لا یکی اک ر عه تر أفضوا إل ولا ترود 


ایر کا سال بن أ إن لر إل عل أله یٹ ان ا سے 


قال نو لقومه: يا قوم» إن كان عظْمَ عليكم كلامي» وش 
عليكم قيامي بالدعوة إلى الله» مما دفعكم إلى تهديدي» فلن أتخلى عن 
الحق» ولن اه عن الدعوة» ولن أتوقف عن الكلام» ولن اسکت 
عن التذكير بآيات الله . 


إنني أتحداكم» وأواجهُكم» وأقفٌ أمامكم» أنا واحدٌ أمامكم» 
وأنتم ملا جميع» واجهوني وحاربوني› أا أمركم» ا 
آفکارکم» وجُمُعوا آسلحَیکم ومکائدّکم ومؤامراتکم» ووظفوا کیدکم 
ومکرکم ولؤْمَکم› واجُمَعوا شرکاءَکم» واستعینوا بأعوانکم» واستعدوا 
استعداداً تاماً لمواجهتي وحربي. 


وعندما تنتهون من جمعكم وحشيكم وتجميعكم» آغلنوا الحربَ 
عليْ» واقضوا إليّ» واهجموا علىّ» فجأة وبدون إعلام ولا إخبارء ولا 
إنظار ولا إمهال: #اجعا کہ و و6 د لا يک امک لک غكَه 
اشوا إل ولا نظرون @. 

ما هو السرٌ في قوة نوح عليه السلام» الذي دفعه إلى هذا 
التحدي› وهذه الثقة؟ 


إنه في قوله لهم: فمل اله سلب4 ! لقد توكلَ على اش 


واعتمد عليه » واستعانٌ به » واطمأنٌ إل واستنصرَه . 


هذا هو مصدر قوة نوح عليه السلام» التي دفعَته إلى هذا 
الموقف» وهذا هو استعلاءٌ الإيمانء والتوكل على الله. 


وهذا درس إيمانيٰ دعوي › لکل داعية يقتدي بنوح عليه السلام. 


A4 


]1[ 
توح د j1 e‏ فينة 
صنعه السفينة بعد كفر قومه: 
عند هذه المرحلة من مراحل المواجهة بين نوح عليه السلام وبين 
قومه» أمره الله أن يصنعَ السفينة» انتظارا للفرج والنصر من الله . 


امن فل نتش با ا قت © اصع لمك باعتا وتا وا 
ر رم ٍ رار ت م ى ص رر 
طبن ٤‏ لذ لرا ا رفون وضع لفل وكا مر عه 
رر 2 د ر e‏ ص ر م ری م رم 
کے دت کا ل ی ا ا وک کا 
2 ژز. ر ج ۶ 


ترون 5 سوت علوت من ايه عاب ريو ول علو عب 
مقيمر )4 [ھود: ۳٣‏ ۔ ۳۹]. 


لقد انتهت الفرصة الممنوحة لهم للإيمان» لأنهم لم يستفيدوا منها 
ولم ينتهزوهاء وماذا يريدون فرصة أطول من ألفِ سنة إلا خمسين 
عاماً؟ 


وعلم الله أن هؤلاء العتاة الكفار ن و ولهذا قال E‏ 


السلام: لن بوم ين فوك إلا من كذ ٤امنَ).‏ 


) لقد اشن الأمرء الباب» امن من آمَن› واستفاد وفاز» 
وكفرَّ مَنْ كفر» وخابٌ بذلك وخسر. 


ر 


N 


E‏ وقال س رب لا ندر 
2 ر چ ر ر دم م م ر 
الارض من الكقرنَ َ5 إنك إن نذرهم اوا عکاد ك ولا دلدوا إلا 
كا4 [نوح: ۲٢‏ ۔ ۲۷]. 


قل 


S3 


طالما أصرَّوا على كفرهمء وطالما أخبره الله أنهم لن يؤمنواء 


A0 


إذن فليدع عليهم بالهلاك: رب لا تترك واحداً منهم حياًء ولا تدع على 
أهل الأرض منهم ساكناً في بيت أو دار. 
والديّار - هو: الساكنْ الذي يسكن فى الدار. 
إنهم ضالون في نفسهم › مضلرون لغيرهم› فاسدون في فطرتهم› 
فهم حريصون على إضلال الناس: «إنك إن ندرم بضلا ادك . 
وهم يتواصون على الكفر والفجور» ويقيمون أسَرَّهم عليه 
دعا نوح عليه السلام ربه علیهم› وانتظرَ أمُرَ الله فى الاستجابة 
لدعوته» 9 العذاب والدمار بهم . 


لے r‏ رم 


فار الله ن ج م السفينة : #واصتع الْفْلْكَ اعيا و . 


و #الفلك4 هو السفينة» ويطلق على الواحد والجمع. 

فمن إطلاقه على السفينة قوله ا #واصتع | الفلا 
روَيتا). ومن إطلاقِه على الجمع قولّه تعالى: وی 
ماخر فيه [النحل .]٠٤:‏ 

وصار نو عليه السلام يصنع السفينة بأمر الله ووخيه» وبعينه 
ورعایته وحفظه . 


قومه يسخرون منه وهو یسخر منهم: 


وصارَ الملا من قومه يمرون عليه» ويشاهدونه وهو يصنع 
السفينة» ويستغربون» لماذا يصنع السفينة؟ وهل تخلى عن النبوة ليصبح 
نجار صانعاً للسفن؟ وما دخل السفينة في الدعوة؟ 


وأخبرهم أن الله سيُغرقهم» وسينجيه هو وأتباعه في السفينة: 
و بی في لري ظلمرا م مرش4 . 


۱A٦ 


ت 
ص لز و 2 ر 


عندها صاروا يرول منه › ویتهکمون عليه : #وڪلا مر عه 
39 ۴ € 
ملا من فقومو سخروا ينه . 
٤ e o 2 E.‏ 
کا N‏ ا ر ا أ 7 2 7 


ميد @4 . 

أنتم تسخرون منا الآن» ولکننا نسخر منکم الآن» ونشقق علیکم› 
ونأسی لحالکم» بسبب كفركم وضلالکم. 

وإننا سنسخر منکم فی المستقبل› علدما يقع بکم العذاب» 
وتغرقون بالطوفان» وينجينا الله في السفينة. عند ذلك تعلمون: #من 
أيه عاب ريو ويل عد عاب ميم . 

وصنعَ نوح السفينة» كما أمره الله» وبعدما انتهى من صنعها انتظرَ 
الخطوة التالية من المواجهة بينه وبين قومه» حسب ما يريد الله› 
وحسبً ما يوجهه إليها الله . 


مبهمات تتعلق بسفينة نوح: 
وكل ما يتعلق بالسفينة مبهم في الكتاب والسنةء لم تبينه ولم 
تفْصّله الآياتٌ والأحاديتٌ الصحيحةء ولا نذهبٰ إلى الإسرائيليات 
والأساطير في محاولة تبيينِها. 
ما نوع الخشب الذي صنع منه السفينة؟ ومن أين قَطْعَ ذلك 
الخشب؟ وأين كان يقيم وهو يصنع السفينة؟ وكيف قطعَ ألواح الخشب 
وركب منها السفينة؟ وما مساحةٌ تلك السفينة؟ وكم كان طولُها وعرضها 
وارتفاعها؟ وماذا کان شکلها؟. . 


كل هذه الأسثلة وغيرهاء عليها إجاباتٌ فى الأساطير 
والإاسرائیلیات › لکن ل جوات عليها علدنا » ولا يضرنا عدم العلم بها » 
فلا تُضيف لنا علماء ولا تدم لنا عبرةٌ أو عظة. 


AY 


لا نجد وصْفاأً لسفينة نوح عليه السلام إلا في قوله تعالى: 
ولت ل دات ألوع ور43 [القمر: .]١١‏ 

قال الإمام الراغب في المفردات: «الدسر: المسامير» والواحد 
دسار. وأصل الدسْر: الدَفْعٌ الشديد بقهر. يقال: دَسَرَهٌ بالرمح». 


آي ن فة ادات الواح تة اوذات ماهير تست تلك 


[1Y] 
نوح يستنصر ربه‎ 
نوح یستنصر ربه بعد بذل جهده:‎ 


ا نوح عليه السلام لى ربه» ودعا على فومه» واستنصرَ به» 


وطلبَ منه أن ينصرّه عليهم»› وأ يفت بينه وبينهم»› وأن 
ويهلکهم› وأنٰ يُنجيه مع أتباعه المؤمنين . 


وکان هذا بعد أن ادى كل ما عليه» وبعدما استنفدَ طاقنَّه ووْسَْعَه» 
وبعد أن مكب يدعوهم حوالى ألف سنة. 


وقد جلت آیاٹ القرآن لجوءَ وح إلى ربه» واستنصاره . 


قال تعالی: #وقال ف رب لا در عل الأرضٍ يِن افر ديا إنك 
Jer‏ 


إن درهم ا عاد ك رل دوا إل اجا ڪَفَار) [نوح : ل - [YY‏ 


وقال تعالی: #قال رب إن قوی كد( فافح بيني وهم فت 
ونی وس مى ص من المرمنن )€ [الشعراء: .]١١۸ - ١١١‏ 


."٠٤١ المفردات:‎ )١( 


A۸ 


يطلب نو عليه السلام من ربه أن يفت بينه وبين قومه» آي 
الكفار» وينصرَ المؤمنين. 


وقال تعالی: ل رب اص بىا ذذ )€ [المؤمنون: .]۲١‏ 
ل اي د تادستا و عم المجبون ي وله وأهلم 
الک لے 4 [الصافات: .]۷١ - ۷١‏ 


وا ر 2 م ر Mper ef”‏ ° 
وقال تعالى: کذبتٌ باهم فو 2 وج فکڌيوا عبد وقالوا نون وازدجر 
صا لے ر 2 ر ” کی 

فدعا رن ر أ ما ب اشير 9 ا ب ب Î‏ ماع 3 
ئ الاش عتا فاق آلا ا مر ف ق لته عل ف او 


ودسر 9 ری باعینتا جرا YE ۹ E‏ 


طلبٌ نوح من ربه e‏ قومه له. ونادی نوح 
ره » ملتجئًاً إليهء مستنصراً ره ¢ فأجابه الله ونصره› وهو نعم المجيب» 
واه وأهله المؤمنين من الكرب العظيم» وهو كيد ومكرٌ قومهم 
الكافرين . 


قومه یزدجرونه: 


لقد کڏ الملا الكفار وخا عليه السلام» واتهموه بالجنون» وهو 
النبي الكريم الصادى الاين بل لقد رجروه وطردوه ومنعوه. 


< )۱( 
ونت<) . 


(۱) المفردات: ۳۷۸. 


۱۸۹ 


امام هذا التكذيب والاتهام والزجر والطرد لجأً نوخ إلى ربه 
معلناً آنه مغلوبٌ أمامهم: فد ريم أي ملوب اتير )4 . 

لقت أدق ا له والقوم قد غلبوه» ومع ذلك لم يتخل عن 
الحق» ولم يتوفْفٌ عن الدعوة. والباقي على الله فاللّة هو الذي يتولى 
الحكمَ والفصل والقضاء» وبيده النصر. 


َير : انتصِر يا رب لرسولك الذي كذبوه» والتَصر لدينك 
الذي حاربوه» وانتصِر لأوليائك الذين اضطهدوهم» وانتصِر للحق الذي 
أنكروه. 


انتصر لنا يا ربنا من ھۇلاء»› وأنصمنا منهم› وانصرنا عليهم› 
واجعَلهم مغلوبين مهزومين معذبين. 


]1[ 
فوران التنور والطوفان 


استجابَ الله دعاء ونداء نوح عليه السلام» وسمعَ استنصارّه به 
فنصَرّه ونجّاه» وأوقعَ بأسّه وعذابه بالكفار» فكان الطوفان. 


كان نوخ عليه السلام ينتظرٌ علامة بدءِ الطوفان» كما آمره الله 
فقد صنعَ السفينة وصار ينتظرٌ العلامةء وأتباعه المؤمنون جاهزون 
منتظطرون» والکفارٌ غافلون لاهون ساخرون. 


بدء الطوفان بفوران التنور: 
قال تعالی: خی إا جا أا وار الور لتا تيل فهًا مِن 
ڪل رفڪين انين وات الا من سبي ڪي الول ومن امن وما عام 
مہ إل یڑ @ ٭ یل ڪيا فا پر او رها ومسا لا ري 


.]٤١ _ ٤١ ف 4 [هود:‎ 


۱۹۰ 


وقال تعالى: #فدعا ريه أي ملوب انر 2 EE‏ 


IRS‏ سر کے 


شر ل وفجرنا 1 عونا فاق 4 ٥‏ ق د رجانه هھ عل وا“ 


رج ر43 [القمر: .]١١ - ٠١‏ 


وقال تعالی: قل بب صف يتا َو اوتا لله ر 
اصع لفلف امیا وویتا قدا کا اما وار الور فاست فبا يِن 
کے ور ەر ت ص ر سے ر مء A‏ س سے ا ِ 
ڪل زوين تين راهلت إلا من سب عله القول ينهم 4 ولا نتڪن لي 


اف ما | م مرت ذا سوبت أت ومن عل لفك فقل لبد 
لله ری نا س الور ای)4 [المؤمنون: ۲١‏ - ۲۸]. 


وکانت علامة ردءِ الطوفان فورالٌ الماء من التنور : اذا ج جاه کا ا 
ر ال € 


۶ 


إن أمْرَ الله يجىءٌ عند فوران التنور» ومجىءُ أمر الله هو قضاءٌ الله 
بإغراق الغو الكافرين› وأمُرُه سبحانه - الذي هو بين الكاف والنون 
ڪن ڌو رڪ د4 للماء أن يفور من التنور» وللطوفانٍ أن يبدا على 
القوم. 

والتور هو: الفرنٌ الذي يُخبَرُ فيه» وسمَّي «تَتورأ» لأنْ النارَ تكون 
موقدة مشتعلة فيه. ) 

وحكمة الله بالغة فى جعْل علامة الطوفان فورانً الماء من التنور. 
لأن المعروف عند الناس أن الماءَ يطفىءُ النار» فعندما تشتعل النار فى 
شىء يقومون بسّكب الماء عليها لإطفائها. فكيف يفورٌ هذا الماءُ من 
وسط التٽور الموقَدِ بالنار؟ وكيف يلتقي الماء مع النار وسط التنور؟ 

نه 5 قدرة لهؤلاء الكافرين على إطفاء نار التنور بالماءء كما أنه 
ا قدرةٌ لهم على [يقاف تدفق الماء وفورانه من وسط التنور: لقد 
جاءهم أمْرٌ الله» ولا راد لأمْره سبحانه. 


۱۹۱ 


ويغافا فار لاء من وط الور امد هذا القوران لمل بافى 
العاطق عل و الارض و ال وج الارن في رار ياتا 
الغزير: #وفجرا الأزْض عبوا). وتحول وجة الأرض إلى عيونِ تفورٌ 
بالماء» والتقى الماء المتفجرٌ من تلك العيون بعضْه مع بعض» وامتلاً 
وجه الأرض بالماء!. ) 


ثم أمرَ الله السماء أن ترسلَ الماءَ منها مدراراً إلى وجه الأرض: 
لفتحا بوب السا باو سْبّمر)) ۰ وكأ السماءَ تحولث إلى أبواب 
واسعة عريضة» ينهمرٌ منها الماء» ويتوجة إلى الأرض» ليلتقي مع ذلك 


الما الجر من العرنا!: 


راا الا وا الاق كل غر مج بالا ال بر 
والسماء كلها أبوابٌ يهطل منها الماء المنهمرء والتقى على قوم نوح 
الكافرين ماءٌ السماء وماء الأرض» وارتفعَ الماء عليهم» وصارَ يعلو 
ويعلو» حتى أصبح آمواجاً كالجبال: «ففحا وب السا بار ر © 
وجرا الأرض عو الت الما ع مر مذ رد49 . 

أمرَ الله نوحاً عليه السلام من قبل» أن يجهر ركاب السفينة» وأنْ 
يُعذهم ويهيئهم لركوبهاء فإذا ما بدأ الطوفانء وفارًّ الماء من التنور 
فعليهم أن يدخلوا السفينة فورا. 


حمولة السفينة من المؤمنين فقط: 
آنا جمرلة السفية من المؤمتين وباق المخلوقات الخة» قفد 
أشارَ لھا قول تعالی: فلا ایل فیا ِن ڪل رَوَجَينِ نن رهت إلا 


ص ت ا و ا 
من سبق عيِهِ القول ومن ءامن . 


الذين كانوا في السفينة هم المؤمنون» ولن يدخلها إنسان كافر. 


۹۲ 


الأول: أهلٌ نوح المؤمنون. والمرادُ بهم أهل بيته الذين آمنوا به 
واتبعوه: #وآهلكت إلا من سبق عه الول . 


ا 


وتدلّنا هذه الجملة على أن أهل نوح عليه السلام» وأفراة أسرته 
کانوا فریقین : 


فریی آمنوا بە» ولا خرف عدد هؤلاء» ولا أسماءَهم» ولا درجة 


به. 


وفريق آخر كفروا به» ولا نعرف عدد هؤلاءء ولا أسماءهم. 
لكننا نجزم بما أخبرّنا عنه القرآن» باثنين منهم. وهم: امرأته الكافرة» 
وابئه الكافر» ولا نعرف اسميهماء لأنه من مبهمات القرآن. 


الثاني : المؤمنون من غير أقارب وأهل نوح» وكانوا من قومه 
الذين أرسل إليهم . 
أخبرنا عنه القرآنء أنهم كانوا قليلين في العدد» بالقياس إلى عددٍ قومه 
الكفار: وما ءامن مع إلا ل4 . 


وحمولة السفينة من غير البشر المؤمنين› يشير لها قوله تعالى: 
لتا نيل فا من ڪل زوين اني . 
وزوجين اثنين من كل المخلوقات الحية: 
والتنوين في كلمة «كل) عِوّض عن مضاف إليه محذوف»› 
ويسميه علماء النحو اتنوينَ البؤض». والتقدير: من كل مخلوقٍ حي 
زوجيْن اثنيْن. 


1۹۲۳ 


ا «کل) تدل على الشمول والعموم. 


وتدلنا جملة لانيل فیا من ڪل نڪا ET‏ 
والمراذ بالزوجين: الذكرٌ والأنشى من كل صنف» كالجمل والناقة 
والبقرة والثور» والتيس والشاة» والدجاجة والديك» وهكذا. 


ولعلٌ الحكمة من ذلك أن الطوفانَ الذي بدأء سيقضى على كل 
المخلوقات الحية على وج الأرض» وسيزيل كل مظاهر السياة عليهاء 
فأمرَ الله نوحاً عليه السلام أن يأخدٌ معه هذه الأزواج من كل الأحياءء 
وذلك لاستئناف الحياة على الأرض بعد انتهاء الطوفان. 


]1€[ 
بين نوح وبين ابنه الغريق 

ركب نوح عليه السلام والمؤمنون السفينة» وحمل فيها معه 
زوجيْن اثنين من كل الأحياء. وبدأت السفينة تجري وسط أمواج 
الطوفان» بينما كان الكافرون خارجَها يغرقونً تباعاً فى الماءء لا 

يحميهم من الطوفان بيت ولا مرتَفْع ولا جبل. 

ركوب السفينة باسم الله والدعاء: 

ولما دخل نوح عليه السلام السفينة قال: الحمد لله الذي نجَانا 
وقد أخبرنا القرآن عن هذا الدعاء» وذلك فى قوله تعالى: لإا 
نر ات ین تع عل لتاب فمل تلد رل رى بجنا ب اقزر اشبيك 3 


و کر رم 


وقل رب آنزلنی مارلا با وت حر المارلن )€ [المؤمنون: ۲۸ - ۲۹]. 


۹٤ 


ولما أركبَ نوحٌ عليه السلام أتباعه المؤمنين في السفينة قال 
“ 


لهمم: (* رڪب فيا يسر اله مجردها ومرسها إن رى لففور 
. 


ركؤبهم السفينةٌ بسم الله وجريانٌ السفينة وسط آمواجً الطوفانِ 
بسم الله» وجفظها وسطً الأمواج من الغرق بسم الله» ورسُو السفينة بعد 
انتهاء الطوفان بسم الله ونجاءٌ المؤمنين من الغرق بسم الله. 


عنهم من مؤاخذاتِ ومخالفات» ورحمهم فأنجاهم من الغرق برحميِه» 
بينما أغرق الكافرين الظالمين بعذله وعقابه! . 


وسارت السفينة وسط الأمواج» ونظرَ نوخ عليه السلام» فرأى ابه 
الكافرء من بعید» فدعاه ال ركوب السفينة › ولکنه آي 


مر < و ي 2و س ر رم کے سے م ص I‏ 
ور ری یھر ب مرج کالجبکال وناد وح 1 ڪات ي معزل لبق 
چ ت رر ر صا ی و اکر ا r‏ 4 رر ِ٘ 
رڪب متا ولا تکن م الکفر ل قال ستارئ إلى جبل بعصم يت 
e €‏ م E‏ 


الما قال لا عاو آم من مر ال إلا من جر وال بنا الموج کات 
من لزنن )4 [هود: ٤١‏ ۔- .]٤۳‏ 

لوه رى بهت في مرج كالجكال: تُصورٌ هذه الجملة عظمة 
الطوفان» وضخامته» هذه الضخامة التي كبرت وضاعفت الأمواجَ العاتية 
المتلاطمة» فقأصبحث هذه الأمواج كالجبال في ارتفاعها وعلوها 
وامتدادهاء لكنها جبال متحركة عامة طامة. 


و وح تجري برکابها المؤمنين وس هذه الأمواج والأهوال» 


1۹0٥ 


ر م 


وحفظه ورعایته : ولت عل دات الوج وسر( جر باعتا جرا لمن کان 
4)6 [القمر: ۱۳ - .]٠٤١‏ 
دعوة نوح لابنه ورده علیه: 

ونظرَ نوح عليه السلام من خلال الأمواج والأهوال» فرأى ابه 
الكافر» الذي لم يُركبه معه السفينة لكفره» رآه في معزل» فدعاهٌ إلى 
الركوب م لينجوٌّ من الطوفان» ولكنْ ابه أبى»› لم يستجب لهذه 
e‏ ورذ د على ابتة ساوي إلى جبلٍ بعصمُني النماء. 
أمر الله » n‏ عنه عذابه. . 


وبینما کانا متحاورین»› یحاور کل منهما الآخرَء ويرد عليه 
والسفينة تجري» والأمواج تتلاطمء والماء يعلو ويرتفع» ويصل إلى 
ذلك «المَغزل» الذي وقفَ فيه الابن» وقبل أن تنتهيّ المحادثة 
والمحاورة» و الموج الاتصال بين الابن وحال بينهما» وطوی 
ذلك الابن داخله فكان من المغرقين. 


السفينة أحدَ الكافرين. وقال له: ولا عبني في الِب ترا إ4 
مرون [هود: ۷ 


ور زر 


وقال له: راهلت إلا من سى عله لتر [هود:١٤].‏ 


أي: لا تركب مَن سبق عليه القول من أهلك معك. كامرأتِك 
وابنك» لأنهم اختاروا الكفر» وصدرَّ عليهم حكم الله بالغرق. 


أما امرأنّه الكافرة» فقد كانت مع المغرقين عند بدء الطوفان. 


توجیه موقف نوح من ابنه: 
ولكن موققه من ابنه يحتاجٌ إلى كلمة.. إذ كيف يدعوه إلى ركوب 


۱۹٦ 


السفينة» وهو كافر؟ وقد خلفه وراءه لما أركب المؤمنين معه» هل 
أصابه الآن حنانٌ الأبوة وشفقتُهاء وأشفقَ على ابنه الكافر أن يموت 
غريقاً» فنسى لَهْى الله له عن إركاب الكافرين من أهله» ودعاه 
ا + ٠‏ 


الجوابٌ في تدبر قوله تعالی: وکات في مزل وقوله: ولا 


کن مم الکن . 


إن قولّه: وكات في مَعَرل) جملة معترضة: «وتادى ن أبتَمٍ 
وڪات في مزل يبي آزڪب عتا . 


لقد ترك نو عليه السلام ابئّه مع الكافرين» وبدأً الطوفانء 
وسارت السفينةء والآن ها هو ابه وحيداً في معزل» تاركاً القومَ 
الكافرين › معتز لا لهم ۰ واقفاً وحلده ا عنهم ! 


فما الذي دفعه لأ يبتعدَ عنهم ويقف في هذا المعزل؟ هل بدا له 
أ يتخلى عن الكفر ويدخل في الإيمان ولذلك فارق الكافرين 
واعتزلهم؟ ربما!. 


لهذا ظنّ نو عليه السلام أن ابه الواقف الآن لف مَعَزلي» 
تخلى عن الكفرء ودخل في الإيمان. ولهذا دعاه إلى الركوب في 
السفينة بهذه الصفةء والتحاقه بركب المؤمنين» وكونه معهم قال: 
يئ رڪب متا وا نکن ت الگفرً) د دعوتّه لابنه ترك على 
المعيّة» أن يكونٌ مؤمناً مع المؤمنين الناجين» ولا يكولَّ مع الكافرين 
الخارقين!. 


لقد دعا نوخ ابه للسفينة لأنه ظنه آمَنّْ بعد مفارقته له» فو .دض 
إليها باعتباره مؤمناء ولو لم يظنَ نو هذا الظن» ولو لم يكن ابه في 
معزل لما دعاه ر کوت السقينة» ولم يكن للشفقة دور في ذلك› فقد 


۱4۹۷ 


تركه وراءه لما صعد إلى السفينةء ولو دفعنه شفقته لدعوة ابنه» لدعاه 
للركوب عندما صعد هو والمؤمنون للسفينة!. 
ولما سمع الاش دعوة أبيه رڌ عليه قائلا: #ستارۍ إل جل 


يعومن مرے الماءِ 4 . أي أنه دت عن مکان آمن› و حافظ › 
ينقذه من الماءء وساضدل إلى قمة فمة جبل شاهق! . 


وما دری المسكينْ أنه لا يعصمه جبل ولا غيره» فهو الطوفان. 
ولهذا قال له أبوه عليه السلام: للا عام الوم يِن ن مر َه إلا من 
رد4 . 

إن الابنَّ كافر» وإن اعتزاله لقومه الكفار ليس توجهاً منه للإيمانء 
بل بحثاً عن جبل يعصمه من الماء. ولهذا وق عليه العذاب من ال 
وجاءَ الموج العاتيء وقطع جوان مع ابه زلف وسطه : # وال تًا 
الموج 4 م من المعْرقنَ 4 ومات غريقاً کافراً. 

من هو هذا الابن؟ ما اسمه؟ وما ترتيہه بين أخوته؟ هذا من 
مبهمات القران» التى لا يعنيه بيانها وهو يسرد قصصه!!. 


]1[ 
واستوت على الجودي 


أغرق الله الكفار بالطوفان: 


أوقعَ الله عذابّه بقوم نوح الكافرين» وأغرقهم افع + ولاك 
بسبب كفرهم ومعاصيهم» ولم ينصرهم أحد» ولم يدفع عنهم 
عذاب الله . 

قال تعالی: یا کیم اعرا الوا تارا در جوا م ن دون 
اہ سا4 [نوح: .]۲١‏ 


۱۹۸ 


وقال تعالى: فاته ومن ع فى الفلب المشحوو(ق م أغرفتا بعد 
ا(6 [الشعراء: e - ۱١۹‏ 


وقال تعالی: (قگلو َه رن تم فى التي رجاه علتيک 


اق الین کدیا پیا اظر کیک که عة ©4 


واستمرٌ الطوفانُ مدةٌ طويلةء لا يعلمْ مقدارًّها إلا اله» وعم 
الطوفان وجه الأرض كلهاء وغمرَ كل البقاع» وعلا فوق قمم الجبال 
الشاهقة» واستمرت السماءُ تهطل بالماءء واستمرت عيونُ الأرض تتفجرُ 
بالماء» واستمرتْ أمواحٌ الطوفان تتلاطم وهي كالجبال» كل هذا ونو 
عليه السلام والمؤمنون ناجون في السفينة» التي تجري بأمر الله وعينه 
ورعایټه وحفظه. 


التعبير القرآني عن انتهاء الطوفان: 


NT‏ إرادته في إهلاك الكافرين» ونمَدّ ذ أمره في إغراقهم› 
وشاءَ أن يُنهىَ سبحانه هذا الطوفان»› وأن عبد توخا ومن معه إلى 
البابسة› وأنْ تائف الحياة على وحه الأرض من جدید! 


فال الي رتیل تارض ااي باك وة الى وش آلا 
وقي کر واسوت غا عل لدی وفِلّ عدا مور الل [هود: .]٤٤‏ 

وھکذا انتھی الطوفان بأمر الله كما بدا بأمر اله و الأمرٌ كله 

رر تأر آبكيى ماءلٍ: هذا الماء الكثيرء الذي غمرَ قم 
الجبال الشاهقةء ابلعيه أيتها الأرض» ابتلعيه ابتلاعا سريعاًء ولا تتشربيه 


فبا ولا تصتة افتضصاضا ا لا بان یت هذا الماءُ عن 
ا 


۱۹۹ 


يسما أقلى: كفي أينّها السماء عن إدرار الماء المنهمر من 
أبوابك الواسعةء وأغلقى تلك الأبواب» وأقلعى عن الإمطار. 


ونفذت السماءُ المسسلة لأمر الله ما أمرها به › فأقلعتٌ› وتوقف 
زول آلا مها ورات لأر الا ها اعا بت فا ت 
تلك الأمواجَ العالية. 


# وص ما4 : أي رنت الأرض الماء أو بلعَنّه وخعلات 
داخلها كمية الماء الزائدة بالطوفان. ونقص ذلك الماءء وعاد إلى 
منسوبه السابق» وزال طغيائه وزيادته: إا لا طعا الماءِ حملن ف 


َر )€ [الحاقة: .]١١‏ 


ومعنی : طعا اا4 : زاد عن منسوبه المعتادء وأضيفت له آمواج 
عاتية كالجبالء وهذه الأمواج الزائدة» والطوفان الطاغي» لإغراق 
الكفا 
ره 


أما وقد تحققّ هذا الأمر» فلا بد أن تغيبَ وتزول هذه الأمواحُ 
الزائدةء ون تبلَعَها الأرض» وبذلك يغيض الماء. 


ومعنى #وعِيص المآ : نقص» بغياب الكميات الزائدة المضافة 
الموزونة. 


لوفضى الأمرٌ4: حقق الله أمره» ونمَدً إرادتّه» وأوقع عذابه 
ا وأغرقهم بالطوفان» ومن على نوح والمؤمنين بالنجاة» وها 
هي سفينتهم على وجه الماءء وهم داخلها حامدون شاکرون ا 
ونو عليه السلام يدعو ره قائلا: فل رب آزلنى مارلا مار وت عير 
لمرن €6 [المؤمنون: ۲۹]. 


استقرار السفينة على جبل الجودي: 
#وأستوت عل وري : حدّدث هذه الجملةٌ من الآية المكانً الذي 
استوت واستقرّتْ عليه سفينة نوح عليه السلام. إنه اوري . 


قال ياقوت الحموي عن الورى4 في (امعجم البلدان»: 
«الجودي : تاه مشددة. وهو جبل مطل على جريرة ابن عمر› في 
عليه السلام» لما نضبً الماء». 


وجزيرة ابن عمر هي الأرض الواقعة بین نهري دحجلة والفرات› 
في شمالٍ العراق. 


وجبل «الجوديّ» مطل على الجزيرة» وهو قريب من مدينة 
المرصل اران المعررة. 


وما زال اسمه حتی الآن جبل «الجودى»»› وهو جبل معروف 
هناك . 


ولما استقرت سفينة نوح على جبل الجوديّ» نزل منها نوح عليه 
السلام» والمؤمنون الذين معه» واستؤنفت الحياةٌ من جديد على وجه 


الأرض: یل ی آفيظ يسلو نَا ورگټ ڪيک مَل مر من ملت 
مم سَثمَيَعَهُمَ م يمهم نَا عَدَابٌ أيد) [هرد: 4۸]. 

ولا نعرف تفاصيلّ استقرارٍ سفينة نوح على جبل الجوديء ولا 
كيفية نزول نوح عليه السلام والمؤمنين منهاء ولا مكان إقامتهم بعد 
الخروج من السفينة» واستقرارهم على اليابسة» ولا حركاتهم وتنقلاتهم 
على وجه الأرض. لا ترف هذا لعدم وجود أدلة عليه من كتاب الله 


(۱) معجم البلدان .٠۷۹:۲‏ 


وبهذا كان نو عليه السلام» الأب الثاني للبشرية» بعد ادم عليه 


السلام» لأن الحياةٌ استّؤنفت به وبأتباعه بعد الطوفان! . 


ا 
معاتبة الله لنوح بشأن ابنه 


لماذا سأل نوح عن ابنه؟ 


بعدما شاهدّ نوحّ عليه السلام غرق ابنه أمامٌ عينيه» سألّ الله عن 


ذلك فعاتبه الله وبين له حقيقة الأمر. 


قال تعالی : وځ َيه ال رټ ل آي ين هلي ل وَعَدَکَ 
AT‏ 2 ٤ر‏ کر > < Es‏ رر 
الح وات اکم للم قال بش ِم لس ين آهيت بم عمل 
و ا س ےم 4ے 


سخ کد کل کک که ج مل ا عمك ل تک بت الوا ت 


رب € 


م الخسرین )4 [هود: .]٤۷١ _ ٤)١‏ 


مود پک أن آناك ما بس لى بو عم وللا عير لي رحن 


إن ابن نوح من أهله» لأنه ابه من صلبه» وقد وعدَه الله أن 
ينجي أهله المؤمنين»› أتره اه بركبهم مه في فين أن ما أهله 
a‏ وذلك في قوله له: لتا مل فا من 
ل ت ی اا ب ت سے کی آل ر ا ونی نو 
هذا من الأمر» وعلم أن ابته ليس من أهله الناجين» ولذلك لم يُركبه 


م 


DGGE‏ بب لإ بي 
لی ون وَعَدَك الق وات اک للى4؟؟ . 


أن الذي أوقعَ نوحاً عليه السلام في اللبس فيما بعد» هو أنه 


شاه انه مرل قر واا وله ف مزلم وذلك ف رل ال 


۰۲ 


رھ یری پھر فی موچ کالچبال وتادی و ابت وڪات في مزل بى 
آزڪَب معنا 5 کن کر ) قال ستاوۍ إل جبَل يعن يت 
الما قال ا عام الوم ِن أ ر لر إلا من رَجم وال بيتما الموج كات 
من المغرة سَ4 [هود: [ir - ٤‏ 


لما شاهدَ نو عليه السلام ابئه «في معزل» ظنٌّ أن ابه بدا له أن 
يتخلى عن الكفر» وأنْ يُؤمن» ولذلك اعتزل القومّ الكافرين» فدعاه أبوه 
إلى أن يركب معهم في السفينة» على أساس توجهه لاإيمان وتزكه 
للكفر. ولك ابه أخبره ببحثه عن جبل» يأوي إليه» ليعصِمَّه من الماءء 
وينقذه من الطوفان. 


وفجأة داهم الموج ابه الذي كان في معزل» وأخذه معه» وحال 
بینه وبين أبيه: لوال بينهما الموج فكت من السْرقك . 


فوجئ نو عليه السلام بالموج يأخذ ابئه» قبل أن يعرف حقيقة 
موقفِ ابنه» هل هو في المعزِلِ بعيداً عن قومه لانه آمن» أو سيؤمن؟ 
آم لسبب آخر؟ 


ولهذا سألَ نوخ ربّه عن إغراق ابنه» أي سأله عن الذي مات عليه 
ابئه. هل مات على الإيمان أو نية الإيمان؟ أم مات على الكفر؟ فان 
کان مات وهو قريب من الإيمان فكيف أغرقه الموج؟. 


24 ر ا ب رور ر ور 


وای و ريم قال رب إن بى من أهلى ون وك الح و 
اگم لكي ®6). إنه ابني» وأنا ظننتٌ أنه سيؤمن» لأنه كان في 
معزل» ونت وعدت بإنجاء أهلى المؤمنين › وإ وعدك الحقىء وأنت 
أحكمُ الحاكمين . 


1۹۳ 


فسۇالٌ ج استيضاح» ليعلمَ ما مات عله 
اينه . فوص الله له الأمر» وبين له حقيقَةَ ما مات عليه ابنه» وان ظلّه 
في ابنه لیس صحیحا؛ فهو كافر» ولما کان في مزل کان کافرً 
وأغرقه الله لكفره» وهو بهذا الاعتبار ليس من أ 


رر 2 


قال يس إِنَمْ لس يِن آهلت إنَمْ عمل عر ملح . نفى الله أن 
یکو ابه من أهلهء ور تاع د مات 


ابئه من أهله من حيث النسب» فهو ابه من صلبه» ولدنه منه 
زوجنّه» وكانت عفيفة في عرضها رغم كفرهاء فلم ترتكب فاحشة 
الزنا!. 

ومع أنه ابئه من صلبه» إلا أنه ليس من أهله في الحقيقةء لأنه 
اختارّ الكفر» وهذا الكفرٌ أفسد عليه كل عمله» فصارَ كل عمله غير 
صالح› بل تحول هو نفسه بالكفر إلى عملي غير صالح» وهذا أفقده 
الانتسابَ الحقيقي لنوح» مع أنه ابه من صلبه: # لس E‏ 
عمل عر سلج . 


درس فی في الولاء والبراء: 


إن هذه الاي التي تنفي عن الابن الكافر کونه من آهل نوع النبي» 
و مع أنه ابه من صلبه» ر سا ا 
عظيماً» وهو «الولاءُ والبراءُ والمفاصلة». 


فالمۇمن ولاژه لله » ولاأولياء الله من المؤمنين› وإن بعیسین 
e‏ والقرابة عنه. N‏ من أعداء الله » ويفاصلهم وول 
عنهم» وإن كانوا قرب الناس إليه من حيث النسب والقرابة. 


۰€ 


فها هو ابن نوح عليه السلام» من أقرب الناس له نسباً وقرابة 

وبعد ما بين الله لنوح عليه السلام حقيقةً ما مات عليه ابه وقدم 
لنا نحن ذلك المعلم الإيماني والدعوي الهام› عاتب وخا على ذلك› 
ف قل له: وق ا لن ما لس لك ب عي إن أمظ أن کون م 
هلين . 

ولم يُخطئ نوځ عليه السلام في سؤاله عن ابنه ولك الله عاتبه 
هذا العتّاب الرباني المحبب» ليقررَّ لنا هذه الحقيقة الإيمانية الدعوية في 


الولاء والبراء. 
وعاذ توح < عليه 0 بربه» وأعلن له إقباله عليه 2 
واعتصامه به: قال رټ إن اعود بک ان اسك م بے عنم ول 


o 


تغفر لي وتَرحمّي ڪن يِن اكير @4. 
[1Y]‏ 
سفينة نوح آية وعبرة 
العبرة في سفينة نوح للمؤمنين والكافرين: 
جعلّ الله سفينةً نوح آية وعبرةً للناس من بعده» حيث أغرق الله 
بالطوفان العارم کل الكافرين› ولم تنفعهم قوتهم› ولم تدفع عنهم 
عذاب الله . 
ٹہ آرسی الله السفينة على جبل الجوديء وأخرجَ نوحا والمؤمنين 
منها بکرمه› اجا عليهم لعمه وبرکاته»› وأعادهم للأرض من حديد» 
واستأنف بهم الحياةً الإنسانية من جديد» وَل هذا الفضلَ منه منه على 
أتباع نوح المؤمنين» مله وكرّما على الأجيال البشرية المتتابعة. 


۹0 


وجعل الله قصة الطوفان والسفينةء والهلاك والنجاةء آي وعبرةء 
ودعا الناس ليعتبروا ويتعظوا بها » ویتذکروا ما هم E‏ 


EEE‏ ميته وسن َعم فى الفلل و 
a‏ ) 4 ف دلك a‏ ا ا کرشم ممن( 5 لهو 
لمرو ر ®4 [الشعراء: .]١۲۲ - ۱١۱۹‏ 

وقال تعالی: «ولقد ارسلتا ا إل ریه فت ا سن إل 

یت اا دمم أطواث ممم سيم اميت سحب آي 
sl,‏ ٣ي‏ ميرت ()) [العنكبوت: ٠٤١‏ ۔ .]٠١‏ 


وقال تعالى: ولت عل دان ل وسر ری اعا جرا لن 
e TE db ®‏ تل ین مر @ یکت ٥٤‏ می رر ®4 
[القمر: .]١١ - ١١‏ 


وقال تعالی: إا لا طغا الما ملت في لار( جلها لک بذك 
وتيا أذ وة €6 [الحاقة: .]١١ _ ١١‏ 

رال ا EFSER E‏ الشځږ ‏ 
e‏ بک ن تتا رهم م سي هم ولا هم 
و درن 9 رة مسا ومسا إل جين 46 [يّس: ٤١‏ ۔ .]٤٤‏ 


إن هذه الآيات من السور المختلمفة تقر و ر حقيقة قرآنية قأاطعة› 
بشأنِ قصة نوح عليه السلا وهي أن N‏ ونجاة 
المؤمنين فيهاء آية وعبرةً وعظة. 


إن الله جعلها آية وعبرةٌ للعالمين جميعاً» سواء كانوا مؤمنين أم 
كافرين. لأ كل هؤلاء العالمين من ذرية أتباع نوح المؤمنين» وكل 
هؤلاء سمعوا عن قصة السفينة» واستقرث في ذاكرتهم وعقلهم الباطن. 
فعليهم أن يستحضروها من ذاكرتهم» وأنُْ يَعتبروا ويتّعظوا بهاء وأنْ 
زرا هار جات الف لح ال 


۲۹٦ 


أبقاها الله تذكرة للبشرية: 
ونص القرآنُ على أن الله جعل قصة سفينة نوح تذكرةٌ للناس: 
3 ن تَا آل ي کار لنجلمَا ا E eee‏ 0 
رد)4 . [الحاقة: ١١‏ ۔ .]١١‏ 


يتذكرّْها لناس» فيعرفونٌ نعمة الله عليهم› وتعيها آذانهم 
الواعية» وقد أبقى الله السفينةً آية للذكرء يتذكرها الناس» على مدار 
القرون والأجیال: ود اها أشیاعک نهل ين ڪراي . 
[القمر: .]١١‏ 


قال قتادة - فيما رواه عنه البخاري في كتاب التقفسير من صحيحه 
-: «أبقى الله سفينة نوح» حتى أدركها أوائل هذه الأمة». 


ولا يعني قول قتادة هذا أن الله أبقى خشبَ سفينة نوح على جيل 
الجودى عشرات آلاف السنين› وان هيکل خشب السقينة ما زال سالا 
موجوداً على جبل الجودي› حی راه أوائل ااا الذين وصَلَوا جبل 
الجوديٰ في الفتوحات الإسلامية! : 


ویری الإماء ابن كثير أن المراد من قول قتادةٌ أن الل ابقی السمَنَ 
و للتنقل والسفر عبر البحار» وهي بهذا الإبحار وط الاه 
والأمواج آي وعبرة لأصحابها. قال: «قال قتادة: أبقى الله ا نوح» 

حتى أدركها أولٌ هذه الأمة. والظاهرٌ أن المراة من ذلك جنس السفن. 
كقوله تعالى: وة هم أا لتا ريم فى املك المشخوو ك وقا هم 
ن نلھ ما کون €6 [یس: ٤١‏ ۔ .]٤١‏ 


وکقوله تعالی: لإ لا طعا لاء حملت في لار للها 
كر وتيا أذ وعية ©6 [الحاقة: .]١١ - ١١‏ 


.٥٦ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .٤41۹ : أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۹¥ 


ولهذا قال ههنا: #فهل من مد4 . أي : فل من حدر 
Cy :‏ 
و 


[M] 
وصية نوح عند موته‎ 
عاش نوځ عليه السلام عورا مديدا طريلة :وفك جنا الله عن‎ 
بعض مقدار لا كله. قال تعالى: وقد رسلا وسا إل مريو‎ 


رس ر“ 


فایث فيهم الف ت سسَترٍ إل خسو اا4 [العنكبوت : [٤‏ 
ومعنى قوله: فيك فيه أن نوحاً مكتٌ بين قومه بعد النبوة 
تسعمئة وخمسين سنة» وهذه هي المدة ما بين النبوةٍ ووقوع الطوفان. 
عاش نوح أكثر من ألف سنة على ثلاث مراحل: 
ik bs‏ 
وبعد ما استوت السفينةً على جبل الجوديّ» ونزْلَ منها نو 
والمؤمنون» واستأنفوا الحياة من جديد» عاش نوح مده أخرى»ء ومرحلة 
أخرى من عمره» لا نعرف مقدارًّهاء لأن الله لم يخبرنا عنه. 
كما أننا لم نعرف تفاصيلَ حياة نوح وأتباعه بعد الطوفان» أين 
أقاموا؟ ا تحركوا؟ وهل كان معهم في شمال العراق أو في مكان 
آخر؟ 
لقد کان عمرٌ نوح ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: ما بين ولادته ونبوته: وهذه لم يخبرنا الله 
عنها» فلا نعرفٌ شيئاً عن مکان ولادته» ولا عمره يوم مبعثه 


°۸ 


المرحلة الثانية: ما بين نبوته والطوفان. وهى حوالى ألف سنة: 
لأت سكَةٍ إلا يبت اما . 


المرحلة الثالثة: ما بين نزوله من السفينة إلى وفاته» وهذه لم 
يخبرْنا الله عنهاء فلا نخوض فيها. 


ما والداه» فقد آمنا به بعد نبوته» ودَخلا فن دینه» i,‏ عن 


o 


الکفر بال بدلیل قوله تعالى: رب عفر لي ولول ولس دحل بن 


وما ينين الۇت [نوح: ۲]. 


لقد ال نوح ربه اَن يعفر له أولاً ولأمه وأببه اناي ولمن دخل 
بينّه مؤمناً ثالثاء ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات على اختلافِ الزمان 
والمكان» أينما كانواء وحيتّما وجدوا. 


فلو لم يكن أبواه مؤمنيْن لما استغفرَ لهماء فهو لم يستغفز لامرأتِه 
وابنه لأنهما كفرا به. 


وصية نوح لابنه قبیل موته: 
وعندما حانت وفاة نوح عليه السلام» بعد هذا العمر الطويل الذي 
عاشه» أحضرَ ابه المؤمن وأوصاءُ وصية إيمانية جامعة» أخبرّنا عنها 
رسول الله اة 


روی أحمد والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال : 

(کنا عند رسول الله ار ۰ فجاءَ رجا من أهل البادية» عليه ت 

: (۱) .۔ RS AA e‏ 
سيجان» مزروره بالديباج > فقال رسول الله اا : ال إن صاحبکم 
(1) السيجان جمعُ ساج. وهو الثوبٌ الطيلّسان الأخضر. وكان الأعرابيٰ قد زررّ ثوبّه الأخضر بأآزرار 


من الديباج» وكان لباه يشير إلى تكبره» ولذلك كره الرسول عليه السلام لبسه» وذكره بوصيةٍ 


هذا قل وضع کل فارس ابن فارس › ورفع کل راع ابن راع»! 


فأخدٌ رسول الله بمجامع جُبته» وقال له: أرى عليك لباس مَنْ لا 
يعقل!! ۰ 


ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إن نبي الله نوحاً عليه السلام لما 
حضرته الوفاةء قال لابنه: 


إِنيّْ قاط عليك الوصية: امرك بائنتين» وأنهاك عن النتين: امرك 


بلا إله إلا الله . فإِدٌ السموات السبع والأرضين السبع» لو ضعت في 
كمه» ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله . ولو 


أن السماواتِ السبع والأرضين السبع كن حَلَقَةَ مُبْهْمَة» ضَمُْهُنُ لا إله 
إلا الله . 


وآمُرك بالتسبیح وبالتکبیرء فاد بها صلاةَ كل شيء» وبها يُررَق 
الحلك: 


وأنهاك عن: الشرك» والكبر». 


فال با رسول اف هذا الشرك فة عرفاه» قيا 3 هو أن 
یکو لأحدنا تعلان حسنتان لهما شراکان حسنان؟ 


قال ا الصلاة والسلام: «لا 

قال: هو أن يكو لأحدنا حلة يلبسها؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا 

قال: هو أن يكو لأحدنا دابة يركبها؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: « 


11۰ 


قال: هو أن يكو لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا». 

قال: يا رسول الله فما الكبر؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «هو E OT‏ 
إن المتكبرَ هو الذي يسفةُ الح ويغمط الناس. 

ومعنى سمه الحق: الاستخفاف به» ورفضه» وعدم قبوله. 
ومعنى غمط الناس: عيبُهم وازدراؤهم وانتقاصهم واحتقارهم . 


ويهمنا هنا أن نتعرفَ على وصية نوح عليه السلام لابنه عندما 
قرب وفانّه. إنه يوصيه بالإيمانِ والعبادة» وينهاه عن الشرك والمعصية. 

لقد ا بالتوحید» والاکثار من قول : ل إله إلا الله لأنيا أفضل 
ما قاله 4 مخلوق . کما اة بال کثار من التسبيح والتکیر والعبادة. 

ونهاه عن أقبح رذيلتيْن» وهما الشرك باللهء والتكبرٌ على 
عباد الله ٠‏ 

م توفي وح عله الصلاة والسلام. 

ولم تفصّل النصوص من الآياتِ والأحاديث الصحيحة كيفية 
احتضار نوح ووفاته عليه السلام» ولا كيفية دفنه» كما أنها لم دة 
المكان الذي ذفن فيه ولا البقعة التى كان قبره فيها. 

وبما أن النصوص المعتمدة قد سكتث عن ذلك فنحنْ ملزمون 
أن نسکتٌ عنه» وأن لا اول أخذه من الإسرائيليات ! 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ۱1۹:۲ء ١۱۷٠ء .٠۲٠١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات: ۷۹. وانظر 
الأحاديث الصحيحة. رقم: .٥١‏ 


1[ 
بين نوح وأمة محمد َي يوم القيامة 
أخبرَّنا وول الله ار عن أمربْن› یکونان بین 2 عليه الصلاة 
والسلام» وبين أمة محمد ا . 
الأمر الأول: هر استشفاعهم بنوح عليه السلام. فعندما يكونون 
في أرض الموقف» يُعانون أهوالَ الحشرء يأتونّ إلى آدم عليه السلامء 
يستشفعون به» فيحيلهم إلى نوح عليه السلام. 


روى البخاري ومسلم وغيرّهما عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله بء فى حديث الشفاعة الطويلء أنه قال: 

«. . فيقول لهم آدم عليه السلام: اذْهَبوا إلى غيري» اذهَبوا إلى 
نوح . 

فياتون نوحاً فيقولون: يا نوح: نت أول الرسل إلى الأرض› 


وسمًَاك الله عبداً شكوراً. اشع لنا إلى تری ما نحن فیه؟ ألا 
تری ما قد بلغّنا؟ 


فيقول لهم : إن ربي قد غضبَ اليوم غضباًء لم يغضبْ قبلّه مثلهء 
ولن يغضبً بعده مثله» وإنه قد كانت لى دعوة» دعوت بها على 
قومي» نفسي نفسي» اذهَبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم لو . .۲ . 
ويہقَونٌ يذهبون إلى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» 


يستشفعون بهم»› حتى يصلوا إلى محمد ييو فيشفع لهم عند الله لأنه. 
صاحب مقام الشفاعة! 


(۱) أخرجه البخاري برقم : .۳٤١‏ ومسلم برقم : .۹١‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠٠٤‏ 


1۲ 


شهادة الأمة لنوح بتبليغ قومه: 
الأمر الثانى : شهادة أمة محمد ار › لنوح عله الصلاة والسلام» 
أنه بلّْ قومّه» وذلك بعد أن يذب قومه» وینکروا تبلیعّه لهم . 
فيقول نوح: نعم آي رب! 
فیقول لأمته: هل بلغکہ؟ 
فيقول لنوح: مَّن يشهد لك؟ 
َه سسا ودا دآ عل الئاس ويون الرسول يكم شهيدا» 
[البقرة: .]٠٤١‏ والوسط: العدل. 
قال عليه الصلاة والسلام: فَيْذعَؤن. فيشهدون له بالبلاغ» ثم 
أشهد ا 7 
وفي رواية النسائي تفصيل أكثر» مع إبهام اسم النبي الذي تشهد 
له هذه الأمة. ٠‏ 


رسول الله ڪاو قال : (ايجىء لنت يوم القيامة معه الرجل› ويجيءَ لبي 
معه الرجلان» ويجىءَ النبىٌ معه أكثر من ذلك! 


فيقال له: هل بلغت قومك؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم : ۳۳۹". انظر الأحاديث الصحيحة. رقم .٠١‏ 


T1۳ 


فيقول: نعم . 

فيذعَون: فيقال لهم: هل بلغکہ؟ 

فیقولون: لا . 

فيقال: مَنٌْ يشهد لك؟ 

فقول أمة محمك ل 

فندعى أمةٌ محمد بء فيقال لهم: هل بلع هذا؟ 

فيقولون: نعم . 

فيقال: وما عِلْمُكم بذلك؟ 

فيقولون: أخبرنا نينا ية أن الرسلَ قد بلغواء فصدفناه. 

فذلك قوله تعالی: ديك جلت امه وسا نڪووا شېداءَ عل 
الاس [البقرة: .]١٤١‏ 

ومعنی وسا : عَرل. 

إن أمة محمد ية هي الأمة الوسط العادلة» هي أمةٌ العدالة 
والشهادةء التي تحب الأنبياءَ السابقين جميعاً» ولذلك تشهد لهم 
بالصدق والعدل» بأنهم بلغوا أقرامهمء ولكن أقوامهم يُنكرون 
کاو 

ومن هذه الشهاداتِ الصادقة العادلةء هذه الشهادة التي يقدمونها 
لصالح نوح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة» وقد عَلموا ذلك من 
کتاب الله» ومن حدیث رسول الله یه فآمَنوا به وصدٌقوه» وشهدوا 


به. 


.٠١ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ . ١٠٠١١ أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم:‎ )١( 


1€ 


کے ا 2 
عليحه الم لاه والسشلك 


1[ 
ذكر عاد وهود فى القرآن 

وردٹ قصة هود عليه الصلاة والسلام مع قومه عاد في ثماني 
عشرة سورة في القران. 

وقد وردٹث ى هذه السور على تله حالات . فأحباناً فصل و 
هود مع عاد تخرف بلقطات مُمَصلة نوعا ما» واا تَعْرَّض بلقطات 
أقصر وأوجز» وأحياناً تعرض بلقطات سريعة خاطفة» وأحيانا يكتفى 
بتسجيل إشارات» وأحياناً لا يُذكرٌ إلا اسم عاد أو اسم هود عليه 
الصلاة والسلام. 

والسورٌ المذكورةٌ فيها قصة عاد - ولو بمجرد ذكر الاسم - حسبّ 
ترتیب المصحف› ھی : الأعراف» التوبة» هود» إبراهيم› الحج› 
الفرقان» الشعراء» العنكبوت› ص غافر› فصلت› الأحقاف» ف 
الذاريات› النجم› القمر» الحاقة» الفجر. 

كرت كلمةٌ «عاد» فى هذه السور أربعاً وعشرين مرة» وذلك على 

«عاد» مرفوعة: تسع مرات› گي سور : هود» الحج› الشعراء» 
ص٠‏ فصلت › ۳ القمر» الحاقة . 

«عادأ» منصوبة: أربعَ مرات» في سور: هود الفرقان» 

«عاد» مجرورة : إحدى عشرة مرة› فی سور : الأعراف»› التوبة» 
هود» غافر» فصلت. الأحقاف› الذاريات› الف 


(1) انظر قائمة بالآيات التي ذكرت اسم «عاد» في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد 
عبد الباقى› رحمه الله : .٤۹۳‏ 


1¥ 


أما «هودّ» عليه الصلاة والسلام» فقد ذكر اسمُه سبع مرات في 
القرآن فى سور: الأعراف» هود الشعراء. 


ورد في حالة رفع مرتيْن. 


وفي خالا ر و 
[YJ]‏ 
مواضع قصة هود في القرآن 


السور الثى أوردث لقطات من قصة هود عليه السلام مع عاد - 
سواء كانت لقطات سريعة أو مشاهد مطولة - إحدى عشرة سورة. 
1 و ¢ ّ چ ا 
وفيما يلي موجر ما أوردته کل سورهة من فصته› حسب ترنیب 
المصحف . 


قصة هود في سور الأعراف وهود والمؤمنون: 
- ما أوردته سورة الأعراف: 
وردث قصته فی ثمانی آیات : الآیات: ٦٥‏ ۔ ۷۲. 


أخبرت الآياث عن إرسال هود عليه السلام تا ال عاد 
حت دعاهم آل عبادة الله وحده» ولکن الملا من قومه کاو 
واتهموه بالسقاهة› وقد ر هود د على اتهامهم› وأزال شبهاتهم تجاهه»› 
وذكرهم بنعم الله عليهم» وقد طلبَ قومّه منه إيقاعَ العذاب بهم 
فأخبرهم بعصب الله عليهم»› وقد قطع الله دابرهم ودمرهم› وأنجى 
هوداً ومن آمن معه . 


)١(‏ انظر هذه المرات في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص۷۳۹. 


1۸ 


۔ ما أوردته سورةٌ هود: 
هي السورة التي حملت اسم هود عليه السلام. وقد وردٹث قصته 
فى إحدى عشرة آية من آياتها: الآيات: .٠١ _ ٠١‏ 


و هذه الآيات الإخبار عن إرسال هود إلى عاد ومطالبتِه 
لهم بإفرادِ الله بالعبادة» وقد ارف بطلبه الاجر من الله وليس 
منهم › ورَبَط لهم بین الإيمانٍ والرخاء المادي› ولكنهم ردوا عليه 
بإصرارهم على دينهم الباطلء واتهايه بالسوء والجنون» فواجههم | 
بالمفاصلة والبراءة منهم › وتحداهم جەغا واخبرهه بتوکله 
على الله » وأنهم ا نواصيهم بيد الله » وقد أدى واجبه في 
تبليغهم. ثم أخبرت الآيات عن تدمير عاد» ونجاة هود ومَنُْ معه 


برحمة الله . 
۲ قصة هود في سورة المؤمنون: 

وردث قصتّه فى إحدى عشرة آية. الآيات: .٤١ - ١١‏ 

ولم تذکر الآياتُ اسم هود عليه السلام أو ا عاد بالنص . 
ولکنْ سياق آيات القصة في السورة یدل على آنها ف هود عليه السلام 
مع عاد. 

فقد كال الكلامٌ من قبل عن قصة نوح عليه السلام مع قومه» 
حيث جاءث قصة نوح في ثماني آیات [۲۳ ۔ ۰]. 


وبعد قصةٍ نوح مباشرة› قال تعالى : 3 سان من بعدهر i‏ 
€6 [المؤمنون: .]۳١‏ 


وفي الآياتِ إخبار عن طلب هود منهم عبادةٌ الله وحده» ورفض 
الملا من قومه لدعوته» والإشارة إلى ترفهم في الدنياء وتسجل الاياتُ 
أهمٌ شبهاتهم ضد هود» فهو بشرٌ مثلهم» يأكل ويشربُ مثلهمء 


۲۱4 


يؤمنوا به. وقد دعا هود ربّه عليهم» فأهلكهم الله بالصيحة. 
قصة هود في سور الشعراء وفصلت والأحقاف: 

؛ - قصة هود في سورة الشعراء: 

وردت قصتّه فى ثمانى عشرة آية. الآيات: .٠٤١ _ ١١۳‏ 

خلت الآياتُ دعوة هود عليه السلام لعاد» وتكذيبهم له 
وعرضتث بعض مظاهر التقدم المادي عندهم› كبناء القصور فوق 
الجبال» واتخاذٍ المصانع» وذكَرّت بطشّهم وتجبرهم» وإنكارَ هود 
عليهم ذلك ودعوته لهم إل تقوی الله وطاعته» وشکره لإنعامه 
عليهم› ولكنهم رفضوا دعوته وكابو فأهلكهم الله وجعلهم ا 
للناس . 
° - قصة هود في سورة فصلت: 

وردت إشارة لقوم عاد في آيتيْن: ۱١‏ ۔ .٠١‏ 

وسبقَ الآيتين تهديد كفار قريش» بأنهم إن أصَرّوا على الكفر 
فستصيبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء وجَمعت الآيات بين الرسل 
في دعوتهم لعاد وتمود»ء وخلاصة دعوتهم › والمسارعة بکفر عاد وتمود 
بهم. 

ثم تتخصص الاآيتان: ٠١‏ - ١١ء‏ في الحديثِ عن تعذيب قوم 
عاد. وتُخبران أن عاداً اعتدّوا بقوّتهمء واستكبروا في الأرض»› 
واستعبدوا الآخرين» ونسوا قوةً الله وقد عذبهم الله بالريح الصرصر في 
الأيام النحسات. ۰ 
أ - قصة هود في سورة الأحقاف: 

وردث قصته فی خمس آیات . الآیات: ۲۱ _ .۲٠١‏ 


تخبرٌ الآياتُ عن مكانِ إقامة عادء وهو الأحقاف» وإنذار هود 


۲۰ 


لهم عذابً الله ودعوته إلى عبادة الله» وتكذيب قومه له» وطلبهم 
عذاب الله» وتشيرٌ إلى قدوم العذاب عليهم في صورةٍ عارض ممطر› 
ولكنه في الحقيقة ريح مدمرة» دمرت القومّ الكافرين المجرمين . 
إشارات سريعة في أربع سور أخری: 

۷ - إشارة سورة الذاريات لقصة هود: 

وردت الإشارة في آيتيْن : .٤١ - ٤١‏ والكلام في هذه الإشارة عن 
الريح العقيم التي دمرث قوم عاد فجعلنهم كالرميم. 
۸ - إشارة سورة القمر لقصة هود: 

وردث هذه الإشارة في خمس آیات: ۱۸ ۔ ۲۲. وكان الكلامٌ فيها 
عن تكذيب عاد» وتعذيب الله لهم بالريح الصرصرء التي تركنهم هلكى 
كأعجاز النخل المنقعر. 
۹ - إشارة سورة الحاقة لقصة هود: 

وردت هذه الإشارة في ثلاث آیات: ٦‏ - ۸. والكلام فيها عن 
إملاك عاد بالريح الصرصر العاتية» التي سخرها الله عليهم سبح ليال 
وثمانية أيام متتابعات» فلم تب منهم باقية. 

١‏ - إشارة سورة الفجر لقصة هود: 
وردث هذه الإشارة في ثلاث آيات: ٦‏ - ۸. والكلام فيها عن قوةٍ 


عاد إرم» التي لم تسّابهها قوهٌ آخرین بالبلاد» 3 ذلك دمرها الله . 
1[ 
عاد بعد قوم نوح 
يدل سياق قصة عاد في القرآن» على أنهم كانوا بعد قوم نوح. 
فبعد أن نزلّ نو عليه السلام وأنباعه المؤمنون على جبل 
الجوديّ» عاشوا فترة مؤمنين بالله» موخځدين له. 


۲١ 


ثم تفرَقوا في الأرض› وتوفي نوح عليه السلام» وتشعّبتُ عنهم 
الشعوب والقبائل. 


وكان منهم قبيلة توجُهث نحو الجنوب» فأقامث جنوبً الجزيرة 
العربية» فى منطقة الأحقاف. 


هذه القبيلة هى قبيلةٌ «عاد». 
وكانت هذه القبيلةٌ فى أيامها الأولى» على الإيمانٍِ بالل 
وتوحيده» لأنهم ذرية مؤمنة للقوم المؤمنين الذين كانوا مع نوح عليه 


السلام 


ولا ندري کم استمروا على الإيمان بالله ونوحيله» ولا متی 
استحودّث عليهم الشياطين» واجتالّنهم إلى الشرك؛ لأن القرآن سكت 
عن هذه المسالة: 

کل ما عرفناه عن «عاد» ا القران نهم کمروا باللّه » وأشر كوا به » 
فبعتٌ الله لهم أخاهم هود عليه السلام. 


والدليلٌ على أن «عادا» کانوا بعد قوم نوح من القرآن» هو سياق 
القصة. ۰ 


في سور الأعراف وهود والمؤمنون والشعراء» کانت ترد فة 
هود بعد قصة نوح» وكان الكلام عن قوم عاد بعد الكلام عن قوم 
نوح . 

وهذا الترتيبُ في الذكر يوحي بالترتيب في «الوجودِ التاريخي»! 

ثم إن هوداً عليه السلام كان Ss‏ 
عليهم» واستخلافهم بعد قوم نوح. قال تعالى: أو عبر أن 


زڪڙ ين يکم عل رل يکم لينڊڪه واڏڪرڌا ٳڏ جعلكم حلفا 


۲۲ 


Rk 


َد قوم وچ ورا دک ف للق بصَطة ا بَصطة فاڏڪروا ا 1 َه عل نلحونَ4 . 
[الأعراف: 1۹]. 
[4[ 
العرب العاربة وعاد وهود 
عرب عاربة» وعرب مستعربة. 
العرب العاربة بعد نوح: 
فالعرب العاربة: هم اول القبائل العربية وجودا في التاريخ › وم 


أول مَن تكلموا بالعربية . و الذين كانوا ه في الجريرة العربية قبل إ إقامة 
إسماعيل عليه السلام في مكة . 


ومن هذه القبائل العربية العاربة: عاد» وتمود» وجرهم› وطسم»› 
(۱)( 
وجديسن» ‏ وعيرهم 


وإدا کانت «عاد» بعد قوم وح زمنیاًء فإنها تکون ل فبائل 
العرب العارية وجوداً. 


وسُّمَوا عَرَباً عاربةء لأنهم أول مَنْ نطقوا بالعربية! قال ابن دُرَيّْد 
في كتابه القيم «الاشتقاق» عن العرب العاربة: 


ا من قولهم : e‏ ا أو 
من قولهم : أعربَ عن نقسه. ا أوضحَ عنها. ٠).‏ 


وقال في موضع آخر من كتابه: «والعربٌ العاربة: هم الذين 


(۱) قصص الانبیاء لابن کٹیر: ۸۸ ۔ .۸٩‏ 


(۲) الاشتقاق لابن درید: .۳٦١‏ 


YY 


تحولتٹ ألسنتهم إلى العربية» حيبت ۰ الألسن»› منهم عاد وثمود 
وطسم وعملاف وجدیس . قبائل جوا 


أي ًن عاداً ومن بعدهم سموا عربا عارية من الإعراب» وهو 
الإفصاح والإيضاح والبيان. 


أي ان عاد کانوا يُهْصحون في كلامهم عما في نفوسهم» ويبينون 

للسامع مراڌهم› زو رون له مقصودهم . ) 
عاد أول العرب والعربية لغة وضعية: 

ونفهم من کلام ابن درد السابق أن «عاداً» هم أول من تکلموا 
الو و اا وذلك بعدما فُدموا من العراق - موطنِ إقامة 
أجدادهم الذين آمنوا مع نوح عليه السلام ااا في «الأحقاف» 
جنوب الجزيرة العربية. 

ولعل هذا يوضصح ° نشأةَ اللغة العربية› ا اه «وضعبّة» 
حادئة » أله الله بعض الناس أن ينطقوا بھا» بعد فترة من بدءِ الحياة 
على وجه الأرض. 

فهناك فترةٌ بين آدم ونوح علیهما السلام» وهناك فترة أقصر بين 
وح عليه السلام وفوم عاد. ولم يکن الناس يتکلمون العربية في هذه 
الفترة. 

ولل ر عاد ازل قرا بالل اة ت بط بها 
قبائل عربية تفرعت عنهم فيما بعد» كثمود وجرهم. 

إن قضية «نشأة اللغة العربية» خلافية» وهل هي ا أو 
وضعية» فيها خلاف. ويصعبٌ الجزمٌ برأي قاطع في ذلك. مع ننا 
نميل إلى أن اللغةً العربية وضعيةٌ وليست توقيفية» وأن النطق بها 


(۱) المرجع السابق : Af:‏ 


Y€ 


حادٿث » بعد فرول من نزول آدم إلى الأرض› وال أول مر نطقوا بها 
هم قوم عاد . 


هذا ما نميل إليه ونرجُحه فى هذه المسألةء والله تعالى أعلم. 


إن اسم «عاد»» وإطلاقّه على هؤلاء القوم الذين قدموا من العراقٍ 
إلى الأحقاف» يشير إلى ما قلناه ورجحناه. 


عاد من العود وهود من الهود: 
قال الإمام ابن فارس فی «(مقاييس اللئة) ٠‏ «العود: التثنية في 


(۱) 
E E 


وسَمّى هؤلاء القومٌ العربُ الخلَْص أنفسّهم «عادا»» لأن الحياة 
البشريّة عادث بهم من جديد. حيث كان قبلهم الطوفانء الذي أهلك 
كل البشر على وجه الأرض» باستثناء المؤمنين ركاب السفينة. 

فلما جاءَ فريقّ من ذرية هؤلاء المؤمنين إلى الأحقاف» استأنفوا 
الحياة من جديد» فعادڌت بهم الحياة النشرية من جديد» وهم 
«عاد»!! . 

وبعتٌ الله إلى عاد أخاهم هوداً عليه الصلاة والسلام نبياًء وبما 
أن «عادا» اسم عربي صريح» مشت من العودِ والرجوع والبدءء فكذلك 
«هودّ» اسي عربي صريح أيضاً» مشتق من الهُوْدا. | 

) 

التهويد: المشيّ الرُويّد البطيء. . وهَود: إذا نام. . .. 


(۲( المرجع السابق IV‏ 


ای ا ا دان قاريس م من الكوت وال ود واا 
والاسة 

ولهذا قال ابن دريد عن اشتقاق الهزد: «واشتقافه من السكون 
ولين : e‏ التسكين . تقول : هَوذت الرجل من نفاره: 
إذا سكننّه . 

أما اهود عند الراغب الأصفهاني فهو: «الرُْجوعَ برفق. ومنه 
التهويد. وهو مشي كالدبيب. وصارَ الهْرْدٌ فى التعارف: التوبة. 

وهود: جمع هائد. أي: تائب. وهو اسم النبىّ عليه الصلاة 
والسلام. .۲ 


إن اسم «هود» عليه السلام يعني: التوبة إلى الله والسكونَّ 
والرفق والطمانينة » والتانى واليسر. . وهذه صفات تحقَقَتٌُ فى شخصيته 
عليه الصلاة والسلام. ) 


العرب العارية والمستعرية: 

بقي أن قول في هلا البحث الاشتقاقي التاريخي 2 (عاد 
وهود): إن عاداً ونمود وعيرّهم من العرب العاربة الفصيحة» أطلقَ 
و ا ا 0 آدوا وانقرضوا» ولم ي ن ل کر 

والعربُ الجدد الذين وَرثوا العربَ العاربة من غاد ولد اطلق 
عليهم اسم «العرب المستَعربة». 

قال الإمام ابن كثير في تاريخه: «وأما العربُ المستعربة: فهم مِنْ 
ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وكان إسماعيل عليه السلام هو 
أول مَنّْ تكلم بالعربية الفصيحة البليغة. وكان قد أخدًّ كلام العرب من 


(۱) الاشتقاق لابن درید: .°٤۹‏ 
(۲) المفردات للراغب: .۸٤۷ _ ۸٤١‏ 


«جُرْهُمْ»ء الذين نزلوا عند أمّه هاجر بالحرم. . وقد أنطمَّه الله بها في 
غاية الفصاحة والبلاغة. وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله اة .). 

قوم عاد هم أولٌ مَنْ نطقوا بالعربية الفصيحة» وهم أول القبائل 
العربية العاربة ثم البائدة. . 

[o] 
مسكن عاد فى الأحقاف‎ 

نص القرآنُ على المكان الذي كان يسكئّه قوم عاد. 

قال تعالی: «&٭ وک لتا عاو إذ ندر فوم اماف وقد حلَتٍ 
م ت م ا اک ل اک کہ اک کے ا ی ب 
النذر من بين يديه ومن خلفِهء ألا بدو إلا له إن لاف عد عَذَابَ بوم 
عير )€ [الأحقاف : .]١١‏ 

وقد سُّميث سورة الأحقاف بهذا الاسم» لورودِ هذه اللقطة من 
قصة هو مع عا فيهاء 

فما معنى الأحقاف؟ ولما سميت بذلك؟ وما هو موقعها الآن؟ 

الأحقاف هي كثبان الرمل: 

الأحقاف جمع «جفّف». 
وعوّجه. يقال: احمَوْقّف الشىءٌ إذا مال. وحاقف مائل. 

ولهذا فيل للرمل المنحني حقّف . وجمعه أختاف»)" . 

وقال السمينْ الحلبى فى كتابه «عمدةٌ الحفاظ في تفسير أشرفِ 
الألفاظ» گی معناأه: «الأحقاف جمع حقّف . وهو الكت من الرمل 


(۱) قصص الأنبیاء لابن کثیر: .۸٩۹‏ 


قال امرو القيس في معلقته : 
اا ا وی ا ی ی E‏ 


وقال الأزهري: الحمّف: الرمل المستطيل. وقال الهروي: هو ما 
واا فن ارا وآ ع اى ا رول ا 
الهلال : أي : اعوج . . وظبيٰ حاقف: نائم انحنی في ا 

فالأحقاف إذنُ هى: الكثبانٌ الرمليةٌ الكثيفةٌ المتحركة المائلة 
0 ۰ 

E‏ الأحقاف» بهذا الاسم : لطبيعتها الجغرافية 
فهي منطقة جغرافية واسعة» وكلها كثبانٌ رملية معوَجة متحركةء تنقلُها 
الفا ا ال و ا ا کے ف 
الكثيبَ الرملي - الجقَف - هناء وبعد حين ترى الريحَ قد نقلنه إلى 
کان اج 

وهي أرض بين عمان وحضرموت: 

ومكانٌ الأحقاف على «الخارطة الجغرافية؛ الآنء هر الأرض 
الواقعة بين عمان وبين حخضرموت . 

قال ابن عباس : الأحقاف: واد بين عمان وأرض المَهُرَة. 

ا کی ا ا ت 

وقال قتادة: هي رمال مشرفة على أرض الشُخر من أرض ا 

وقال ياقوت في «معجم البلدان» عن الأحقاف وحضرموت: 
اجرف ت اة واه فى شرق عدن قرب البحر» وحولها رمال كثيرة 
قرف بالا قاف وها ف هردعاية الملا برها ر هوت 


)۱( الخبت: الواسع الفسيح. وحقاف: كثبان رملية. وعقنقل: رمل كثيف. 
(۲) عمدة الحفاظ .٠٠١:١‏ 

(۳) القاموس المحيط للفيروزآبادي . طبعة مؤسسة الرسالة: ص٠١٠٠‏ حاشية. 
)٤(‏ معجم البلدان : ۲/ ۷° 


والخلاصة من الأقوال السابقة أن «الأحقاف» التي كانت تسكنها 
عاد» هى الان كثبانٌ رملية عالية متحركة متنقلة» في الأرض الصحراوية 
الواقعة شمال حضرموت والمهرة والشحر› ما بین حضرموت وعمَان. 

وهي الان تق جنوبً الربع الخالي» على الحدود بين اليمن 
وغمان والمملكة العربية السعودية. 

وبینما کات «الأحقاف» رمن عاد أرضا زراعيه خصبة» انها الآن 
صحراء قاحلة › لا يوجَد بها إلا كثبان رملية متحر كه . 


]1[ 
مظاهر فوة عاد 
من الله قوم عاد قوةٌ كبيرة» لم يمنخهًا لأيّ من القبائلِ الأخرى 


وقد ال ا هة اة م ل تال وا ر تافل 
بار رم ذا اليا fo‏ لم لق e:‏ لها بثلھا ف انكر [الفجر : 2 ۸[. 
إن عاد دم ذات العماد» فن تاها الاه قوة» لم يلق مثلها في 
باقي البلادء أي أذ قو جمیع القبائل الأخرى كانت أقل من قوة عاد. 
وقال تعالى: # راڏ ڪر کرو وا ل جعلکہ حلفا م عل قوم دوچ ورا دک 
ف للق بَصة 4 [الأعراف : 14 
فالله زاد فوم عاد بسطة في ال آي أن أجسامَهم کانت فويه 
و وزادهم ا ومتانة وقوه في أجسامهم عن الآخرين. 
وقال تعالى: «ويقور 1 سفوا رکم ثم ووا ليه برل السماء 
ڪم درا رتزڌڪم ك ا [هود: ّ 
إن الله أعطاهم من القوة ما أعطاهم» ولكنهم إل آمنوا بالله 
واتبعوا منهجه زادهم قوة» إلى ما هم فيه من قوة. 


۹ 


وقال تعالی : اتون بکل ل کل ربع ا نرہ 3 ودوب مصاع غلك 
لدو( ودا طشر طشر ان46 [الشعراء: ۱۲۸ .]١١١‏ 

ِن مظاهر قوتهم المادية أنهم كانوا يَبنون القصورَ على رؤوس 
الجبال» وس وول المصانع› و مادي کبير. 

ولکن هذه القَوة المادية الى ميم الله إياها» لم يستخدموها فی 
طاعة اله والإحسانِ إلى عباده» لأنهم ليسوا مؤمنين. ولذلك 
استخدموها في استعبادِ الآخرين» وإيذائهم: #وإذا بطشتر بطشتر 
©( . 

وقال تعالی: اا عا اطا ن آلا يتنر ال واوا 
یا فو اور بوا آے اه ازى علقم هر عد رتب E‏ 5 
حَحَدود©46 [فصلت: .]٠١‏ 
الأرض› واستعباد | PO RE‏ ا قوةً الله . 

[Yj 
عاد إرم: ذات العماد لا مثيل لقوتها‎ 
إرم ذات العماد ليست مدينة أسطورية:‎ 

أخبرث آياتٌ القرآن عن عاد إِرَمّ ذاتِ العمادء التي لم يُخلق مثلها 
في البلادء كما أخبرث عن إهلاك الله لعاد الأولى. 

ال الي یف فل ك باو لم دات الماد لی 
ل لق لا ف ابد 

E 
البلاد؟‎ 

هناك كلام كثيرّ في الإسرائيلياتِ والخرافات والأساطير» عن مدينة 


۳ 


أسطورية خيالية» سَمّوها مدينةٌ «إرّم»» ومدينة «إِرّم ذات العماد» قالوا 
عنهاء إنها عبنية من قصور وأعمدة» من ذهب ورخام» وإنها متنقلة في 
البلدان. 
وهذا كله أساطيرٌ وخرافات» فليسث هناك مدينة اسمُها «إِرَم ذات 

العماد» . 

قال الإمام ابن كثير: «ومَنْ زعم أن «إرم» مدينة تدور في 
الأرض› فتارة في الشام» وتارة في اليمن› وتارة في الحجاز» وتارة في 
غيرهاء فقد خد النجعة» وقالّ ما ا دلیل ا ولا برهان بعل 
عليه » ولا مل يركن إلبه. . 0 

إن كلمة #إرم) في سورة الفجر ليسث اسم مدينة كانت تسكنها 
عاد» وإنما هی بدل من عاد» أو عطف بيان لعاد. وعاد هی : عاد إرم. 

و «إِرّم» اسم أحدِ أجداد «عادا» وسُّميت قبيلةٌ عادٍ باسمه» وكان 

و «إرم» في اللغة هي الحجارة المرفوعة» قال ابن فارس في 
(مقاييس اللغة»: «والرإرم: العَلّم. وھی خارة مجتمعة» کأنها رَجل 
قائ" . | 

معنى «عاد إرم ذات العماد»: 

و لإ في الآية بدل من عاد: «باو4 لم ات اار4 

مجرورة بالفتحة بدل الكسرة لأنها رة من الصرف› للعلمة 


و دات : صمة لعاد - أو إرم - مجرورة. وهي مضاف و 


(۱) فصص الأنياء لان کشر : ۸۸. 


۳١ 


والتقدير: غير المخلوق مثلها في البلاد. 

إن الآياتِ تتحدتٌ عن عادء التي هي عاد إرّم. وعادٌ إِرَم هذه 
ذاتٌ العماد. فكانت تسكن فى بيوت من الشُعَّر» أعمدتّها مرتفعة 
وسطهاء» وتبني قصورأً ضخمة على قمم الجبال» وبداجلها أعمدة 
مرفوعة» فهي بهذا الاعتبار: عاد ذات العماد. 

وعادٌ هذه أعطاها الله قوةء فلم يلق مثلّها في البلاد قبيلة في 
قوتها وسلطانها. 

فالآيات لا تتكلم عن مدينة لم ذات العمادء التي لم يُخلق 
ولم يبن مثلها في البلادء ولم تماثِلها أيه مدينة في البلاد. 

وإنما دت عن عاد إرم» وعن أعمدتهاء وعن قوتها. إن عاداً 
هي عاد إرّم» وهي عاد ذات العمادء وهي عاد التي لم يَخلق الله في 
البلاد مثلها فى القوة والسلطان. 


[A] 
هل هما عادان؟ أم عاد واحدة؟‎ 


حجة من قال بعاد الأولى وعاد الثانية: 


. ٍ 2 ۴ » # 
ذهب بعض المؤرخين والمفسرين إلى وجود قبيلتين» كل واحدة 
حملت اسم عاد فهناك عاذ الأولى» وهناك عاذ الثانية. 


وقالوا: عاد الأولى: هى التى وجدث بعد قوم نوح مباشرة» 
وبعتٌ الله لها هوداً عليه الصلاة والسلام lL‏ وقص علينا قصته في 
القرآن. وهؤلاء أهلكهم الله بالصيحة . 


۲ 


وعاد الثانية: وهي قبيلة ناشئثة عن عاد الأولى» وبينهما عشراتُ 
السنين› وکانت هذه القبيلة بعد إبراهيم الخليل عله السلام» ونيهم 
رجل آخر غير اهودا» لم کا ا اه آهلکهم الله 
بالریح الصضرضصر العاتية» التي سخرَها عليهم سبع لیال وثمانية ايام 
خا cc‏ 

واستدلٌ هؤلاء على قولهم بدلیلیْن من القرآن: 

الأول: قوله تعالى : ونث آهلك ادا ارگ9 سرا تا ى4 


[النجم : ۹ _ 0۱]. 


وھی عاد التی کانت تسکنْ فی «الأحقاف» والتی نها هوڏ عليه 
السلام. 

الثانى: إخبارٌ القرآن عن عذابيْن وقعا لعاد. عذاب بالصيحة» 
وعذاب بالریح الصرصر العاتية. 

فعاد الأولى: أهلكها الله بالصيحة» ولهذا قال عن هذا الإهلاك 
ن ور لومون فل 2ا قلیل ا تین فأخذتهم اة 


لحي فجعلتهم عام معدا لقو ألظليى )€ [المؤمنون: .]٤١ - ٠١‏ 


وعاد الثانية : أهلكها الله بالريح. قال تعالى: را عاد هُيكرا 


2 عا 
TIN WAA o e E ( Noel ree‏ ور ا ت 
پریح سر عو سکرما علوم سبح یال وة ياي خسوا ر 


ی ار 


لقو فا رن ا أعَجَارَ حلي حَاويٍ )€ [الحاقة: ١‏ ۷]. 


الراجح أنها واحدة «الأولى» في القوة: 


ولكننا نرى آنها «عاذ» واحدة» وهي التي خلقها الله بعد نوح» 
وکانت تسکن «الأحقاف»» وجعلها افو قبيلة ق البلاد» وبعٹتٌ لها 


(۱) الإمام ابن كثير مع هذا الرأي. انظر قصص الانبیاء: .٠٠١ ٩٩‏ 


۳ 


هوداً فلما کفرتُ به › أهلكها الله بالريح› التي کات مقدمتها 
الصيحة . 


2 ر 


إل قوله: اهلك 0 ى مادا ارک ل ر منه وجود عاد الا 
وكلمة ادر فى الآية لا يراد بها الأولية العددية التاريخية الزمانيةء 
حيث جاءَ بعدها في التاريخ الثانية والثالثة. 


إن «ألأرك) في الآية تعني: الأوليةٌ في الدرجة والمنزلة 
والمستوى والمرتبة» أوليةٌ بجانبها ما هو أقلٌ منها في المستوى 
والمرتبة. 

. عدا ر من خلال قوله: ال ر کت فل ك بار 
ام ات اليماو ل أل لم لق ّا ني نھ“ 

ومن خلال قوله: e‏ ا فاسڪبا في لاض بير آل واوا من 


ای انها الأولى 2 القوة في الزمن الذي وؤجدث 
ىه » فلم وا ف آغرى اا أو تساويها في القوة. 

ثم هي عاد الأرلى في الوجود فى المرحلة الثانية من تاریخ 
البشرية» هذه العرحالة التي ا فهي أول قبيلة كافرة 
بعد الطوفان ن عنها القرآن. 

وأيضاً هي الأولى في الإهلاك» فهي أول قبيلة أهلكها الله بعد 
الطوفان. 

هذه الأولية لعادٍ بهذا الاعتبار» لا يستلزمٌ منها وجودُ عادٍ أخرى 
ثانية بعدها. والله أعلم. 

أما الهلاك. فنرى أن کل الآيات فى قصة عاد وهود تتحدٹ عن 
عادٍ التي لا ثانيّ لهاء فعاد قوم هود أهلكهم الله بالصيحة» وبالريح 
الصرصر العاتية. 


Y٤ 


وکان هلاك عاد على مرحلتین : 
المرحلة الأولى: الصيحة التي فوجئوا بها. 
والمرحلة الثانية: الريح الصرصر التي سخرها الله عليهم 
فأبادتهم! . 
]14[ 
قصور عاد ومصانعهم 
کان قوم عاد متقدمين مادياً» وهذا من مظاهر قوتهم» وقد أشارً 


القرآن إلى 2 المادي عندهم. قال تعالى: تبون يکل 


ج ا بش 3 وتخدون مصسانم مَل OE:‏ لدا طت بطر 
جار 4 a‏ ۸-¬-_ *[. 

قال الإمام الراغب عن الريع: «الريعٌ: المكانٌ المرتفعٌ الذي يبدو 
من بعيد . الواحدة ريعة . ومعنی پک ربع : بکل مکان مرتفع . .۲" . 

وقال عن المصانع المذكورةٍ في 2 عن الأمكنة الشريفة 
بالمصانع». قال تعالی : # وتخدون صانم لعلكم K‏ ملک عند ®4 . 

وقال السمين الحلبي عن المصانع: «قوله: دون مَصان) . 
قيل : هي مجاري الماء. وقيل : هي الأضناع. مفردها صلع . وهو الذي 
الدور. 

والكل مراد» فان القوم فعلوا كل ذلك" . 


معنی : تبون يکل ريع ايه ب463 : تبنون بل جبل مرتفع 


.۳۷۲ المفردات:‎ )١( 


(۲) المرجع السابق .٤۹۳‏ 
(۴) عمدة الحفاظ .)١١ _ ٤١١:۲‏ 


Y0 


قصراًء دليلا على قوتكم» ولا تبنون هذا للحاجة» بل للعبث والترف. 


و معنی . # وتَخدون مان عد رد4 : و المصانع 

الكثيرة المختلفة» وتنقنونها وتجيدونهاء > لعلکم تخلدون في مساکنكم. 
اتخذوها للسرف والبطر: 

وقد أنكرَ عليهم هود عليه السلام هذا الترف والبطرَ والسرف. 
كانوا يُكثرون من العمران والبناء» ويّزرعُون رؤوس الجبال وقِمم 
المرتفعات بالقصور والدور› ويعتبرونها ايه وعلامة ودلالة على فوتهم 
وترفهم وغناهم. 

وكانوا يبنون هذه القصورَ والآياتِ لأجل السّرَّفِ والبطر والعبث» 
يعبثون فيهاء ويزصدون أموالهم» وينفقون طاقاتهم في ذلك العبث!. 

کہا کانوا يتوسعون في ااا ویکثرون منهاء ویستخدمونها 
لمختلف الأغراض› لعلْهم ا فالقوم کانوا متقدمین في المصانع 
والمزارع والبناء. 

وهذا التقدم الصناعى › والرقی العمرانى عزل فوم عاد» قادهم إلى 
الترف والسرف» ونتج عن هذا الكفرٌ بالله وإنكارٌ الآخرة. 

فال لے ألملا ين قرو الدب كنوا وكد لما الأخرة 
رهم في ليوو لدا ما ها إلا بر نر4 [المؤمنون: .]١۳‏ 

وماذا ينتج العبتُ والسرف غير الترف والبطر. 

والقومٌ العابثون المسرفون المترفونء الذين لا يرون إلا الدنياء 
ولا يفکرون إلا فيهاء هل يؤمنون باله؟ وهل يشکرونه؟ وهل يتذکرون 
الآخرة؟ وهل يعملون لها؟ هذا ما كان عليه قوم عاد!! 

]1۰[ 
قوة عاد وطغيانهم وفسادهم 
نتج عن التقدم المادي لقوم عاد - المتمثلِ في القصور والمصانع 


٦ 


ومظاهر الترف - قوةٌ كبيرة» تمبّزوا بها عن مَنْ حولهم من القبائل 
والأقوام والأمم. 


بسطة أجسامهم وقولهم: من أشد منا قوة؟ 


RS‏ بما منحهم الله من بسطة: ۾ وآڏڪر 
لإ گم خلفاء من بعد قوم دوچ وراه ف في الْخْلق بَصمَلةً 4 
14[ والبَسطة هي السَعَة. 


آي أن اله زاد أجسامهم ل وسعة» فکانوا في أجسامهم أضخ 


وأكبر من غيرهم» وكان لبَسْطة أجسامهم أثر مباشر في قوتهم وتقدمهم 
المادي . 


ولا يعنينا «قياس» أجسامهم التى زادها الله َسطة› فی الطول 
والعرض والوزنٍ والارتفاع» ولا يهمُها تحديد أطوالهم» وأوزانهم 


كل ما نقوله: إِدٌ الله زاهم في الخلق بَسطة»ء وكانوا بهذا 
متقدمين على غيرهم ! 

وقد اغتر ۶ ۾ عاد بقوتهم› 4 أنفسهم قوی من ع . قال 
تعالی : اما عاد فاستڪا فى رض بر ا E e‏ وکر 
برا اک اله رى علقم هر امد ين 6 ان ®4 
[فصلت : .]٠١٠‏ 

إل القوة المادية عند غير المؤمنين تغرُهم وتطغيهم» ولعميهم عن 
رؤية الحقائق» وتقودُهم إلى الاستكبار في الأرض» واستعبادِ الآخرين› 
وتنسيهم قوة الله» وتجعلُهم يکفرون به» ویيجحدون باياته. وهذا هو 
«المرض» ا الذي أصاب قوم عاد» فانتفشوا وتاهوا وتجبرواء 
وقالوا: لمن سد ي يا فة 4؟ . 


¥ 


المتصرفون بنفس منطق عاد في العصر الحديث: 

وكم من الأمم والأقوام المتجبرين في الماضي› تصرٌّفوا بمنطق 
لمن سد ي ا ٤‏ كالفراعنة واليونان والرومان والفرس. ثم 
قصمهم الله وآبادهہ! 

وکم من الدول في العصر الحديث» تصرَفوا مع الآخرين بمنطق 
ومن اس س د فکیف کانت نهایتهم: الإسبان والبرتغاليون 
والهولنديون والإنجليز والفرنسيون»› وألمانيا النازية الهتلرية› والاتحاد 

والذين بتصرفولً في هذا العقد و بنط ن سد م 
الآخريد. رالبهوف الذین ي يستخدمون قوتهم فی استعباد 8 المنطةة 
وشعوبها!! . 

ولكن ما الذي ينتظرٌ الأمريكان واليهود؟ 

لقد استکبروا کما استکبرَ قوم عاد» واستبدوا وطغوا كما استبدٌ 
وطغى قوم عاد» وتساءَلوا کا تساءَّل قوم عاد» ولذلك ستکون نهایتهم 
كنهاية قوم عاد» وسيقصمهم الله كما قصمّ قوم عاد!. 


هده ھی دة الله » وهذا هر منطی الحياة» وهذه هي ا 


التاريخ . ولكن كثيراً لا يعلمون!!. 
عاد مستکبرون جبارون مفسدون: 


عاد e‏ والتجبر والطغيان. قال تعالی : وولا 


وقد جمعت 2 الفجر بين ثلاث أقوام» غرّنهم قوتهم 
وأبطرتهم› وقادتهم إلى الطغيان والإفساد فى البلادء وهم: عاد 
وثمود» وفرعون. 


۸ 


ال تعالى 3 ر کف عل ك ار لم دات اليماك الى 
لم ملق لها فى البكدل وود الزن جاا لصح بالواول) وفعونَ ذِى 
الذرار) لذبن طاق ف ابد اکا فا الفساد( قصب نهر رك 


© ا داپ ) ل ريك بالىرماد 4 [الفجر: ٦‏ - 4 

لقد سار هؤلاء الأقوامٌ الثلاثة: قوم عاد» وقوم ثمود» وقوم 
فرعون»› في الطريق المحتوم» خطوة خطوة» ومرحلة مرحلة» وشو طا 
رطا 

إنعام من الله عليهم› تمکينهم من مظاهر القوة» استخدام هله 
القوة في الطغيانٍ والاستعبادِ لأهل البلادء الإكثارٌ من الفساد في 
أنفسهم› ثم الإفساد لغيرهم› ونشره ر بين الناس› تعذيبٺ الله لهم بسبب 
طغيانهم وإفسادهم . 

وكل دولة أو أمة» تسيز على نفس الطريتق المحتوم بهذه المراحل 
الزات والمسظطات» تفل في الها إلى اللاك والدمارة إن ربك 
الىرماد ®4 !! . 


[N] 
دعوة هود عليه السلام لعاد‎ 

قال تعالى: ولل عار آنا E E‏ 
س إل غار اک OE‏ [الأعراف : 10[ 

هود عليه السلام هو أخو عاد فهو واحدٌ منهي لأن سنة الله في 
إرسال الرسل» آنه يختارهم مِن أشرفِ بيت من بيوتِ أقوامهم» وهذا 
أدعی إلى أن يعرفوه وينوا به ويتبعوه. 

ولما بعثه الله لهم رسولاء فام بإبلاغهم رسالته» ودعوتِهم 
إلى اله . 


۳۹ 


هود يدعوهم إلى عبادة الله وحده: 
فا دعوته لهم. بمخاطبتهم بغاية التقرب والتحبُب› 
قال لهم : يور وذلك ليرفق قلوبهم؛ ويفتحوا ا : ا 
ا ٹم هو واحد e‏ لأنهم قومه وأشله وعشیرته› وهو حریص 
على تقديم الخير لهم» ودفع الضرٌ عنهم. 
e‏ بأسلوب الترهيب بعد الترغيب» فقال لهم: لبج 
أخاف کہ عات بوم ير®@4 [الشعراء: .]١١١‏ 


إنهم عندما يعلمون حرضه على نصجهم وإرشادهم› وشفقَتّه 
عليهم» وخوفه من وقوع العذاب بهم» سيهتمون بكلامِه» ويستمعون 
لدعوته» هذا إن كانوا يفقهون!. ٠‏ 

وتعد ها تقرت هود إلى قومه» قدم إليهم خلاصة دعوته: #قالّ 


ٍ بور چ رر 


قوم عدوا له م کد من إل غبره أفلا مون [الأعراف : .]٥‏ 


هذه خلاصة دعو هود لقومه»› وخلاصة دعوة کل رسول 
لقومه› وهي العبارة نفسُّها نفس نفسها التي قالها کل رسول» وأوردها القرآنُ 


2 


في قصته:# قال بلقوم عدوا آله ما ل يِن لله عبرب . 


إن الرسالة هى تحديد «الألوهية.. والعبودية» مَنْ هو الإ 
e‏ ؟ إنه الله N‏ لا إل غيرّه» ولا رب سواه. #ما ا 
من إل e‏ 

وکل ما سوی الله مخلوق» فهو عبد شه الأضلٌ أن يكون عابدا 
له خاضعاً لأمره: عدوا اله . فكل إنسانِ مطالبٌ بإفراد الله بالعبادة 
والطاعة. 


7م + 


وقد هود بنعم الله عليهم» واستخلافِهم بعد قوم نوحن 
رام رای ٢‏ ر 


2 إ ٠‏ 4 رر رصا دعم 2 
واڏڪروا ٳڏ ب تاه بن بت کر مم وروگ فى الكل بع 
فاڏڪروا له ملك ى4 [الأعراف: 1۹]. ٠‏ 


3 


وأخبرهم أنه لا بون منهم اجا ولا مالا ولا منفعة» مقابل دعوته 
لهم وإنما يقومٌ بواجبه الذي أوجبه الله عليه» في تبليإهم الدعوة: 
« يڪم رست ري وتا کک )€ [الأعراف : ۸]. 


يقزر لا الگ عله جرا إن اجر إلا عل الى طرف أفلا 


.]٥١ [هود:‎ OIE 
وید کرهم بسنن الله:‎ 
عليهم هود ترفهم وبطشهم وتجبرّهم. قال تعالى: ل‎ . 


م اخم مر آلا س9 ب کک سول ايك انا لله 

یشرو 9 دا استدگ ع 2 حر لن جى إل عل ر ® 

اجون 2 رع ا َم 3 وذو ملک ٤‏ لدو 9 رل 

بطشتر بطشتر جارن 9 1 له وأطيمون ل ونما آل امد ب 

و © مدد پاس د نت یرو إن عاف یکم عاب 
ر4 [الشعراء: .]١١١ _ ٠١١‏ 


ورَبَط لهم هود عليه السلام س القيم الإيمانية والسنن الكونية» 
وبين û‏ م أ الإيمان باللّه وطاعته واا وتؤك معاصيه والتوبة 
إليه» فی الاء المادي» والوفر الاقتصادي› والتمكين الحضاري› 
اق ا ا و ا ا 
الاه يڪم درا ويرڌڪم فو إل ويک وا ترا خرس ©4 
[هود: .]٥۲‏ 

بکد عا پا بن ساك تک ية لخر 3 رة 
وخيیراته بيد الله وحده» ینعم بما يشاء منها على مَنْ يشاءُ مِن عباده 
وإذا آمل الناس بالله» وعبدوه وأطاعوه» ووظفوا فواهم في عمارة 
الأرض» وابتعدوا عن معاصي الله» وتابوا إلى الله واستغفروه فإن الله 
ينعم عليهم بالمزيد من النعم» ويّزيدذهم خيراً إلى خيرهم» وقوةٌ إلى 
و 


۲٤1 


أما إذا رفضوا هذا الطريق» وتولوا مجرمين» فإن الله يسابّهم هذه 
النعم أو غاا ا في شقائهم» ويوقعٌ بهم العذابَ والهلاك!. 


[1Y] 
شبهات عاد ورد هود علیها‎ 
بستجبت قوم عاد لدعوة أخيهم ر عليه السلام» وإنما کمروا‎ ۳ 
ا دعوته» وقد رد هود عليه‎ e به وکا وأصروا ا إتار‎ 
وقد سجلث آياتٌ القرآن تلك الشبهات» ورد هود عليه السلام‎ 


اعتراضهم على البشريه وطلبهم معجزة: 

۱ هو شر مثلهم. وكيف يكون النبنْ بشرا؟: قالوا: ۰ ندا 
إا ب لک یا یا تاکن به وشت ا ورهن أطت ذا 
نک ل یت ©4 [المۇمنون: ۳ _ .]۳٤‏ 

وهو رجل منهم» ولو کان رسولا ما کان رجلا منهم. 

وقد أزال هود عليه السلام استخرايهم من بشرييه» وكونه بشرا 
مثلهم› ورجلا منهم › يشابهیم فى البشرية ویشارکهم الطعام والشراب 
بقوله: لأر ع ڪر ان جاک وکر من ریک عل ل ینک یزرک 
[الأعراف: 1۹]. 
نبياً لكم لينذركم» وهل في هذا ما يدعو إلى العَجَّب والاستغراب» أو 
التكذيب والإنكار؟ فلماذا تعجبون أنتم من ذلك؟ . 

۲ - لم يُمَدَّمْ لهم معجزةٌ أو آيةٌ بينة على صدق رسا ەة 
تالا کھرۂ ما جنا پیک وما ن بتار ایتا عن ولت وما عر 


ر 


2 A 
.]٥۳ ئ بمیت ¢6 [هرد:‎ 


ولم تذكرٌ آياتٌ القرآن معجزةٌ لهودِ عليه السلام» كالمعجزات التي 
تابا الله لأنبياء آخرين» مثل : ناقة صالح› وعصا موسی عليهما 
السلام. 

وقد تڪون مح ۶ عليه 2 معجزة ماديهة کبری؛ as‏ 
باقي الأنبياء» ولكنٌ الايات لم تذكزهاء لأنها لم تفصل كل جزئياتِ 

وقد لا تكون مع هود عليه السلام معجزة مادية» ولكنه اكتفى 
بالاية الربانية الكبرى» وهي نجاةُ نوح والمؤمنين معه في السفينة» لما 
غمرَ الماءٌ كل شيء. ا 
للناس» وقوم عاد هم آول قوم وجدوا بعد نجاة نوح - كما سبق أن قلنا 
فکان حادٹ الهة قریبا من داکرتهم› ا تاا مۇثراً في کيانهم› 
فاکتفی ره آية ومعجره وة والله أعلم . 

رفضهم دعوته واتهامه بالجنون والکذب: 

۳ - استغربوا منه دعوتّه إلى الإيمانِ باه وحده والكفر بالآلهة 
المدعاةء وعبادة الله وحده» وعم ا الآلهة التي ورنوها عن ابائهم : 
لقالا اقتا ليد اله و ودر ٿا ڪان سد اؤ 4 
[الأعراف : *۷[. 

وسجُلوا هذه الشبهة أيضا بقولهم له: قارا أَجْتا لأا عَنْ 
متا [الأحقاف: ۲۲]. 

٤‏ - رفضوا دعوة هود عليه السلام لهم للاإيمان بالبعث بعد 
الموت› ومجيءِ اليوم الآخرء واعتبروا الدنيا هي کل شي ء٬‏ وان من 
ا ی وی ا کر ا لل حت اا ورانا 
ا 

نا أ ق 


ص 


(f 
وسر َا‎ 
> ا ت ا‎ 


قال تعالی : اید ایک إا متم ور 
کات کات ب ش5 م 1 


fa 


ن €9 [المۇمنون: ٠‏ ۷؟]. 


وقال تعالی : 9 سو عتا أوعَظت ار لر تكن ن لزغت 9© إن 
ها إلا حى الارن وا ن بسْدبيت €6 [الشعراء: .]۱١۸ - ۱۳١‏ 


داقر بالجنون» حيث مسُنه آلهتهم بسوء» وخغاا بدوںل 
عقل› لأن هذه الآلهة تعاقب من کمفر بهاء وتمسه بسوء: # إن ول إل 
أعريدك بعْض ءالهيتًا سرو [هود: .]٥٤‏ 


اتهموه بالسفاهة» لدعوته إلى توحيد الله وإفراده بالعبادةء 
وترك عبادة الآلهة والأصنام» وأرادوا بهذا اتهامّه بالخفة والطيش» لتنفير 


وقد رد عليهم بأن نف عن نفسه السفاهة والخفة والطيش»› وأثبت 
لنفسه الرزانة الناتجة عن الرسالة والتبليغ. 


قال تعالی: قل الملا اریت كفروا ين رمد 
عتا راا تلل مک کنیا کن قر ات و س 
مين َ9 ابڪ رست ري وأا تا کک ناعم ا(4 
[الأعراف: ٦١‏ - 1۸]. ) 


ا 


اتجهوة صراحة بالکذب ا قال تعالی : ون هو ا ا 
آفتری على او ڪزبا وما حن لم بويت €6 [المؤمنون: ۳۸]. 


۸ طلبوا منه إيقاع رھ بهم» فقد سبق أن أنذرهم 
عذابً الله» إن استمروا على كفرهم» وآخبرهم بشفقته وخوفه عليهم› 
وبدل أن يَقبلوا دعولّه» ويتجنّبوا ما خوفهم منه» عاملوه بتبجح» حیث 
طلبوا منه الإسراعَ بتعذيبهم» وتقديم ما يَعذهم به من الهلاك!. 

وقد أخبرهم أن إيقاعَ العذاب بهم ليس بيده» إنما هو بيد الله 
وحده» وما عليه إلا أن يبلغهم ما أمره الله بتبليغه. 


٤ 


قال تعالی: کارا اتتا لیا عن ایتا ایتا بنا تيا إن كت 
من اديوت قال إنما ألم س آل وابییکر ا الت ہہ رلک ا 
دوم ت @) [الأحقاف: ۲۲ ۔ .]۲۳٣‏ 

وقال تعالى: «قالوا امتا لبعد أله ودم ودر ما ڪان 
بق اوتا فاا ِا ينا إن كت مى لديف قل َد وف 
که من رن & GO ES‏ اسما e‏ اس 


E و«‎ 


سک ت که ییا به فاس انوا | ي مَعڪم ي 
[1Y]‏ 
هود يتحدی فومه الڪافرين 
فام هود عله السلام بدعوة قومه إل الله » ولك معهم ا 
الأساليب» للتأثير فيهم» واستجابَ له عدد قليل منهمء لم يذكر القرآنَ 
عددهم . 
السلام» وقد اتهموه باتهاماتِ باطلة» وأثاروا على دعوته شبهاتِ منكرة. 
فماذا بقيّ أمام هود عليه السلام؟ 
هود یتحداهم ویتبرأً منهم: 
لم يَبْقَ إلا إعلانُ البراءءة منهم» ومِنْ معبوداتهم الباطلة» والجهر 
بهذه البراءة» وإشهادهم عليهاء ثم تحديهم ا را واضحاً. 
قال غاي قال إن شب أله واشدر ن برىء ‏ مَمَا شرن إن 
NT EO DD EC ESE‏ 
رط سن )4 [هود: .]٥ _ ٥٤‏ 
د هوداً عليه السلام يقَدّمٌ لنا في هذا الموقف العظيم «مَغْلما 
أساسيا» من معالم الدعوة إلى الله ومواجهة الكافرين والظالمين . 


Y0 


إنه البراءة الباطل وأصحابه» ومفاصاتهم وعدم م الالتقاء معهم› 
وعدم مداهنتهم أو ملاینتهم : أن رى نَا شرن من کار ا 
لا ئطد@4. 

وبعد البراءة والمفاصلة تأتي الخطوةٌ التالية: مكدو معا ُو لا 
ظرون» إنها مواجهة أصحاب الباطل» وتحديهم» والجهرٌ بالحق 
آمامهم› والشات عليه» وجهادهم به . 

إنها «استعلاءُ الإيمان» في نفس المؤمن» وامتلاء القلب به» وعدم 
الخوف من أصحاب الباطل» أو الرهبة والخشية والقلق والاضطراب 
أمامهم» واستخفاف مظاهر قوتهم المادية» والاستهانة بهاء وعدم 
الاحتمال بهاء وذلك لضمانِ الثبات على الحق» وعدم الهزيمة أمام 
الباطل . 

يتحداهم هود عليه السلام بقوله: #فكدوني جيَيعًا» : امكروا بي» 
وتآمروا عَلىّ» واجَِّمعوا جميعاً على الكيد والتآمر» واستَّعینوا بمن 
قرز عة واتشدوا لذلك كل ما تملكون من وسائل القوة والكيد 
والتآمر» ثم وجُهوا لي كيدكم وقوێّكم وحقدكم وأتباءعءكم» 
وحاربوني به» واهجموا علي فجأة» ولا تمهلوني أو تلظروني أو 


تخبروني!! . 


افعلوا ذلك بی › فلن أهتم بکم› ولن اذب أمامكم» فر 
أتخلى عن ما أنا عليه من الحق. 

ثم يقدمٌ هود عليه السلام التعليل الصائبٌ لموقفه هذاء التعليل 
الإيماني الذي دفعه لهذا الاستعلاء والثبات والتحدي والمواجهة: إن 
وت ل َه ری وري 4. 
سر ثباته وتحدیه: 

لقد امتلاً هود عليه السلام إيماناً بالله» وتوكلاً واعتماداً عليه» لقد 
استند إلى قوة الله وأيقنّ به» فلماذا يهابهم؟ ويضعف أمامهم؟ وماذا 


۲٤1 


تسارف قوتهم الضعيفة أمام قوةٍ الله القاهرة؟. 

إل هوداً عليه ف ذظرَ ان قوة بالمنظار الإيماني› ولا 
ننسی انه و تمائثل د ا قوة بشرية أا ا عاد 9 ذاتِ 
لال9 الى لم ملق ينما فى اد4 . 

وهم العظيمة ليست شيفاً أمام قوة الله وهم دوابٌ نواصيهم 
بك أللّه! . 


نعم. a‏ کک e‏ # فعفَروهًا 


ر ی ا نے کا 


فقا معو في دارڪم تله ايام کلب و ONS‏ 


ادالات الالول الخاضة لاجا لا حف احا أا 
تتحرك إلا بأمر صاحبهاء ولا تُؤذي إلا بتوجيه صاحبهاء فهو الذي 
يقودُها من ناصیتها» ویحرکها ویوجُهها کما یشاء. 

وقومٌ عاد الأقوياء» قوتهم ليسث ذاتية» إنما هي سببٌ من اللهء 
الله هر الذي کک القوة» ا متهم منی يشاء» والله هر الذي 


ىلم ویاخل ویر جم ل هذه نحقفة 


فرآهم على حقيقتهم» بدون انتفاش أو استكبار» وعرف قوتهم الضعيفة 
القاصرة على حقيقتهاء بدونٍ ادعاء أو انتفاخ. 

وهذا ما يحتاجه كل داعية إلى الله يواجة أصحابَ الباطل» ممن 
يُڙهون بقوتهم المادية› إذ لا بد أن SSS‏ 
السلام: و ا ن دون ُ ر لا ررد )إن 
وت عل َه رى وکر ا من داب إلا هو ٤اا‏ خد تايا . 

يجب على الدعاة إلى الث أن ۳ إلى قوةٍ خصويهم بالمنظار 
الإيماني› وأن يعرفوا قوتهم على حقيقتها» وان يضعوها امام وة الله 
القاهرة› لیتمکنوا من الات والمواجهة» والجهاد والتحدي!! . 


EV 


]14[ 
الريح الصرصر في الأيام النحسات 


هود أدى واجبه وانتظر ساعة الفصل معهم: 
لما كذت قوم عاد أخاهم هوداً عليه السلام قال لهم ما أخبرث 


عنه آيات القران. 
منها قوله تعالی: «قالٌ ق وق E‏ ن ی رجش وَعصب 
انجیوتی فت اسما وا وءاباؤكم ما رل اله ڀا من سَلْطنِ 


اسا ا الارف: i‏ 


ر ر ت 


ري وما رکه 7 دضروندم سنا (Oi E‏ | “ا 
0۷[. 


ص 


ٍ الصدت 6 تل إنَمَ یھ EET‏ وک 
ص 


ا هلوت 4 [الأحقاف: ۲۲ ۔ ۲۳]. 


وبعدما أصَرّ قومّه على الكفر والتكذيب» دعا الله عليهم» و 
من ربه أن ينصرَه» وان نولك أعداءَه الكافرين › فأخبرّه الله أن e‏ 
قادم 2 وعن فریب يهلکون ویندمول . قال تعالی : قال ر رب اصرف 
بم كدو ® ) قال عَم قلیل ا تن 4)3 [المؤمنون: ۳۹ - 1٤‏ 
لقد أدى هوذ عليه السلام وج تجاه قومه» وبلغهم رسالة الله » 


وام جه فلل امن قرمه: وکفرَ به وکذبه أغلسة فومه. واخار اظ 
ودینه» وانتھی الأمرء فماذا بق بعد ذلك؟ . 


وقوله تعالى: #قالرا جنا لگا عن ايتا اا إن کب 


لم يبق إلا تحقق سنة الله في تعذيب القوم الكافرين › ونجاة 
المؤمنين ا هود عليه السلام» وهذه هي اة کل د 
کافرین › وخاتمةٌ كل نبي من المرسلين! . 


٤۸ 


عذاب عاد على مرحلتین: 
قدرَ الله أن يعذبَ قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» التي سخْرَها 
عليهم في أيام نحسات» وكانت سبع ليال» وثمانية أيام متتابعة. 
وكانت هذه الريح الشديدة» بعد الصيحة التي سبقنها. 
المرحلة الأولى : الصيحة. وهي و أخذنهم فجأة» وکانت 
ممهُدة للريح العاتية. قال تعالى: #فاخدتهم ألصَيْحة بالق فجعلتهم اء 
عدا إَلمَوْرٍ ألظللييك®)) [المؤمنون: .]٤١‏ 
بالصيحة ثم بالريح › صاروا غثاءٌ کغثاء السيل - وهر ما یحمله السيل 
المرحلة الثانية : الريح الصرصرٌ العاتية» التي سخرها عليهم ثمانية 
يام متتابعات . 
هذه الريح جاءث بعد الصيحة» حيث جمعَ الله عليهم الصيحة 
والريح . 
عليهم» كما سيأتي في قصة مَذْيَنَّ أصحاب الأيكة» فإنه قد اجتمعَ 
عليهم آنواع من العقوبات . e‏ 
وقد ذكرث آياتٌ القرآن بعض التفاصيل في إرسال الريح عليهم» 
وقي ايهم وغاييم: 
سحاب مدمر ظنوه ممطراً: 
أشارت الآيات إلى أن الله حبس عن قوم عاد المطرء فأصابهم 


)0 فصص الأنياء لا کشر ۹۲۰ 


المحل والجدبُ والقحط. وكانوا متلهُفين للمطر والغيثء 
للسحاب الحامل للفاء: 
فأراهم الله السحاب» قادماً إليهمء مستقبلا لأوديتهم مبالغة منه 
سبحانه في السخرية منهم» وإيقاع الحسرة والأسى في نفوسهم. 
قال ال ان ره عار مسقل أوَدِيمم الوا هلدا عارص تطرة 
ما اسعَجلم بے رح فا فا داب أل 4)3 [الأحقاف: .]۲٤١‏ 
a‏ المذكورٌ في الآية هو السّحاب» قال السمينُ الحلبي: 
0 2 و بختص بالسحاب» قال تعالى: هدا 


وقد استخدم الفرزدق العارض بمعنى السحاب فى قوله: 
N, N ly‏ 

فرح قوم عاد بالسحاب الذي عرض وظهرَ لهم في الأفقء 
واستبشروا به › وظنوه سا ماطرا وغبغا مغيغاء وقالوا: هذا عارض 
E‏ 


لویل هر ارس ا ¥ A‏ به هو العذاب الذي استعجلوا بطليه من 
هود عليه السلام» وقالوا له: أا بسا E‏ فک من ن الصلدقنَ# . 
فها هو قل جاءَهم ما وعدهم , به من العذاب : ا فا عَذَابُ ال . 


الريح العقيم هي الدبور الشرقية: 
هذه الريح التي ساقت العارض إليهم سماها الله الرد a e‏ 
قال تعالى: #وفى عاو إذ أرسآتا ليم اليح مقي i E O‏ 
عه إلا مته ر46 [الذاريات: ٤١‏ ۔ .]٤١‏ 
)١(‏ عمدة الحفاظ للسمين الحلبي 1۸:۳. 


0۰ 


و «العقم» وصفٌ للمرأةٍ العاقر التي لا تنجب. يقال: هذه امرأة 
عقيم: لا تحمل ولا تَلِد. 

وإطلاق صفة «العقم» على الريح» للمبالغة في بيان ما تحمله من 
دمار وهلاك لقوم عاد . 

إن الأصل في الرياح أن تكونٌ بشرى للناس» تحمل معها الغيث 
والمطرّ والنفعَ والرخاء والبشرى والأمل. قال تعالى: اله الى سل 


ر 


ج ن جللبے دآ أصاب پو من ياء من اوو إا هر سرود إن 
کاوا من ل آن زل ھر بن قبل لیت @) [الروم: ٤)۸‏ ۔- .]٤٩‏ 

أمّا أن تسوق الريح التي وجُهها الله إلى عاد السحاب وأن لا 
یکون مطر ولا غیت فى هذا السحاب» فهذا هو العْقّم بعنه . 

إنها ري عقيم» بدون غيثِ أو مطرء وبدون نفع وبشرى»ء فهي 

اھا ص e e‏ ر ل ا 2S ۹ e‏ ص ر ~n‏ 

مدمرة: ابل هو ما اسعَلم ب ریځ فا عاب ألم ا تدر کل ىء 
مر َا . 

هذه الريح العقيمُ كانت ريحاً شرقية دبوراً لَحسّة» كما أخبَرَنا عنها 
رسول الله اة . 

فقد روی البخاريٰ ومسلم عن ابن عباس رصي الله عنهما قال : 
قال رسول الله ار : «إني صرت بالصباء وإ غأدا اکت الو 
قريش» في معركة الأحزاب. 

قال الفيروزابادي عن ريح الصبا: «والصًبا ريح» مهبها من مطلع 
ارا الى بات ل ۰ 


(1) أخرجه البخاري برقم: ٠٠١١‏ ومسلم برقم: .٠٠١‏ انظر الأحاديث الصحيحة: 1۲. 
(۲) القاموس المحیط: .٠١۷۹‏ 


وهي ريح تحمل معها الخير والبشرى» وعندما تهب في موسم 
الأمطار» يكون مطرٌها غيثاً مغيثاً نافعاً. 


رر الور فكل ريخ الصا وهي التي بتقاء بها الاس 
وتكون. جافة .شديدة: ) 


وریځ الصّبا الماطرة ريح غربية غالباً» وري لبور الجافة ريح 
شرقية غالباً. 


السحابَ الأسوب عارضاً غل وتم عا ارا }6 راوه 
فل وديم : : هلا عارص طا ل e‏ ہد ری 
فا عاب الم نير کل مىم بار را . 


ما كل سحاب ماطرا وخشية الرسول منه: 
لقد أخطأت عاد الظنٌ والنظر» وخدعوا بما شاهدوا من العارض 
الأسودِ الذي اعترض أفقهم وغطاه» واعتبروه غيثا وفُرَجا a‏ 

دروا أنه يحمل لهم العذابً والدمار. 


ا سحاب ماطراء واک مطر فقا فقمد نون السحاب 
أسود» لكنه ا ماجل للا ماء فيه» وقد کول مغه الصواغى 
والغراضف المدمرة. 


وکان رسول الله َة إذا هبت الريحٌ خشى أن يكودٌ فيها الدمارُ 
والهلاك. فيسأل الله خيرهاء ويعودٌ باش من شرهاء ويبقى وجلا خائفاً 


إلى أن تن تتتهي» أو ينزل المطر!. 


روى البخاريٰ ومسلم عن عائشة رضي أله عنها قالت: كان 
رسول الله گلا إذا عصفت الريح› قال: اللهمَ إني أسألك خيْرَهَا» وحيْرَ 
ما يهام و ا اسلف RT‏ 
AN‏ 


قالت: وكان إذا عيبت السماء بالسحاب تغْيُّرَ لولّه» وخرح 

ودخل › وأقبل وأدبر» فإدا أمطرث سريّ نه . 
فعرفّتُ ذلك عائشةء فسألنه» فقال: لعله ڀا عائشةٌ كما قال قوم 

د: ما راوه آودیيم م الوا هذا عارص ا . 
عنها قالت: فا رابت الله کل مُسَجمعاً ضاحكا قط حتی أرى 
منه لَهّواته. إنما كال يبتسم. 

قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاًء عرف ذلك فى وجهه. 
فقالت له: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيمَ فرحواء رجاءَ أن يكولّ 
فيه المطرء وأراك إذا رأيتّه عرف فى وجهك الكراهية؟ 

قال: يا عائشة ما يُؤمنني أن يكون فيه عذاب!! قد عذبَ قوم 
نوح بالريح . ورأى قوم العذابَ فقالوا: هذا عارض ممطرنا!!'. 

كانت ريح عاد صرصرا عاتية: 


هذه ان فب الطاهرة الي رستها | الله اب 2 في 
E:‏ برح صرصر ر 0س م سبع يال ايام 
مرا [الحاقة: ١‏ _ ۷]. 


وقال تعالى: اس عل رعا ت ر ما ف ر ات يمه 
عذَابَ لي فى لير اتا [فصلت: .]١١‏ 

الأيامٌ الئجساث ا في سورة «فُصَلَّت» مبهمة من حيث 
العددء وقد قصلت سورةٌ الحاقة عددهاء وأزالت إبهامهاء فهي ثمانية 


٠٠ ومسلم برقم: ۸4۹. الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٤۸۲۸ ٠۳۲٠٠١ : أخرجهما البخاري برقم‎ )١( 


.1١ ورقم‎ 


وكان هبوبُها الشديدٌ المدمرٌ في كل يوم من هذه الأيام الثمانيةء 
مستمراً طيلة ذلك اليوم» مستغرقا ليله ونهاره» وكل ساعة ودقيقة فيه› 
لم تتوفف ولم تضعَّفٌ ولم تَخفِث لحظةً واحدة. قال تعالى: « كذبث 
د کف کان عا ودر إا اسلا عم رعا صا في يرم خي 
سر4 [القمر: ۱۸ ۔ .]١۱۹‏ 

والريح الصرصر: الريح الباردة شديدة البرودة. 


e.‏ صر صر» هو (اصرا. والصرٌ هو البرد الشديد. وعلى ھا 


قوله تعالى: لمل ما يفقو ف ذو اليو اليا ڪل ريج فا م 


ا 


أصابٽ ڪرٽ قوم طلموا اسه َه [آل عمرآن: .]۱۱١‏ 


قال السمينْ الحلبي في معنى «صرصرا: ريح صَرْصر: شديدة 
البرودة. وهى من الصرّ. وإنما كَرْرَ اللفظ دلالة على تكرار المعنىء 
كما قالوا «صَلْصَلْ» من «صِل» وأضل الصْرّ بمعنى العَقْدِ المُخكي 
ا 

هذه الريح کافت وا برضا ارده ندند السرودة. وكانت 
عاتية. 

وفعلى «غاتة ا ها المالغة والشدة في هبونها وسر ها 
واستمرارهاء فهى قد تجاوزث خَدّها الأول وسرعََها المعتادة» 
بيت لهم› وکل شخص منهم. 

وقد أخبرّنا الله أن هذه الريحَ قد استمرت مسخرة عليهم #سبحع 
E‏ 

والحسوم هي المتتابعة» التي أدى استمرارُها وتتابعها طيلة هذه 


."۸۳:۲ عمدة الحفاظ‎ )١( 
FT: المرجع السابق‎ (۲( 


الأيام الا قطع الخير عن قوم عاد ثم قطع أعمارهم وآثارهم 
واخبارهم. 


في سبع ليال وثمانية أيام حسوم: 
إن أساس معنى «الحسم» هو القطمٌ وإزالة الأثر. 


قال الراغب: «الحَسْم: إزالة أثر الشيء. يقال: فُطعَه فحسَمه» 
أي: أزال مادتّه. وبه سمي السيف حساماً. وحَسْمٌُ الداء: إزالة أثره 
بالكى . 


و ووا انار خا حامة لاترهي وقبل: حابي 
7 ۽ د ء چ 
لخبرهم› وقیل : AE‏ لاعمارهم. وھهله الاقوال كلها دا خلة في ا 
ال 0 


وقطعته عن قوم ye‏ 


ر يوم من هذه الأيام الحسوم الثمانية تخس : : رعا ا ف 
وى سر4 . 


ا رر 


سلتا لنم رعا 


e‏ هله الأيام الثمانية انها يام تسات قا 
صرصرا ف يام يسات . 

قال الراغب في معنى النحس: «الئخس: ضد السعد. وقيل في 

أل الجر ان د الاي فصر الي أ ل ا 
دخان . فصار ذلك َل للشؤم»”" . 


(۱) المفردات: .۲٣١‏ 
)۲( معجم مقاییس اللغة .٥۷:۲‏ 
)( المقردات للراغب : Y4‏ 


T00 


وقد أخبرنا لل أن الريَ الصرصر العاتية استمرث عليهم سبع 
ا 


وهذا يعنى أن مُبوبها عليهم کان من صباح أ الأيام» وفتل 
شروی شمس ذلك اليوم» وطلوع نهاره. واستمرتٌُ ثمانرة أيام شدیدة 
متتأعة . 


والأيامٌ الثمانية تضم سبعَ ليال» فلو أرذنا أن نعدٌ ثمانيةً أيام من 
السبت» إلى نهاية السبت الثاني مثلاء فإننا نجد فيها سبع ليال. 

قال الإمام الراغب في معنى اليوم: «اليوم يعبر به عن وقتِ طلوع 
الشمس إلى غروبها» وقد يعبر به عن مده من الزمان. 4 مدة 


[1۵] 
قوم عاد صرعى ڪاعجاز نخل خاويه 
حكمة الله في تعذيبهم بالريح القوية: 


اتر قوم عاد şia‏ وقالوا: من آشد هنا ونسوا قو الله 


الذي خلقهم : اور ا اک الله الى لمهم هو هو E‏ ا 
وقد شاءَ الله أن يسخرَ عليهم الريحَ القويةً الشديدة الباردة 
المتتابعة» ليقضي بها على قوتهم» ويحسمَ بها أخبارّهم» ويقطعَ بها 
أعمارّهم» ويزيل بها حياتهم ووجودهم. 
ولهذا قال تعالى عن إهلاكهم: لرنی عاو إذ رسلا لهم لري 
مق @ ۲ بد من ىء أت عد إل جماته كل @4 [الذاريات: 
٤|‏ - ۲[ 


كل ما مرث عليه الريح من الناس الكفار» جعلنه كالرميم. 


(1) المرجع السابق: .۸٩٤‏ 


۲0٦ 


والرّميم من الرَمَة. والرْمه هي العظام البالية. 

ومنى #جعلته جنه اير جعلت هذه الريح كل كافر من قوم عاد 
كالحطام المدروس البالي› والورق المفتوت المطحون. فأصبح 
کالتراب والرماد"؟. 
وقال تعالى عن إهلاكهم: فأخذتهم ألصَيْحَة بلحي 
إْمَوَرِ اليك )€ [المؤمنون: .]٤١‏ 
والخثاء هو ما حملة السيل من التافه الذي لا فائدةٌ فيه» ولا نفع 
منه» من العشب اليابس والورق التالفِ وغير ذلك. 

وقد شبة به القرآل ق عاد بعد الهلاك ا م Ko‏ 
al‏ ا اعجار تر ر [القم : ۹ [re‏ 


وقال عن د نفس الموضوع في سورة الحاقة: ا سخرها عليهم سبع ا 


يال وثملنية اا ا فر الوم فا صرعل ا اغا غل ارز 9 
فھل ری لھم ش ا [الحاقة: ۷ - ۸]. 


ونتوقف لحظة لنحاول التعرف على حكمة الفرق بين التشبيهيْن في 
السورتيْن» والاختلاف في المشبًهِ به فيهما. 


حى ر ا 


e 


رک 
عد 


تحليل تشبيههم بأعجاز النخل المنقعر: 


ففى سورة القمر شبّه هلاك قوم عادٍ بأعجاز النخل المنقعر» وفي 
سورة الحاقة شبههم بأعجاز النخل الخاوية. 
إل أعجارً النخل هي أوائلها مما يلي الأرض» التي تكو فوقَ 


جذورهاء ومعلوم أل اللخلة طويلة القامة» وقوم عاد کانوا طويلي 
القامات» ضخام الأجسام «ورادَكمٌ في أَلْحَلق بَصَط4. 


(1) عمدة الحفاظ للسمين الحلبى .٠١۸:۲‏ 


oV 


واستحضارٌ صور بستانٍ نخل عصفث به العواصف الهوجاء ثمانية 
أيام تابات فاجتدت ذلك النخلَ من الأرض اجتثاثاًء وقعرنّه قعراً 
وقلعَنْه من قعره وجذورهء وألقَنْه على وجه الأرض» يقرب للخيال 
صورة إهلاكٍ قوم عاد. 


ا ۶ کے ر 


في سورة القمر قال تعالى: #نزع الاس كيم عجار تخل 

قال الراغبُ في معنى منقعر: «فَعْرٌ الشيء أسفله. وقوله: « كي 
أعَجَارُ تخل منقعر# : ذاهٺ في فَعْر الأرض› وقال بعضهم: انقعرت 
الشجرة: انقلعتُ من فعرها. 

وإنما أراد الله تعالى بيان أن هؤلاء الكافرين من قوم عاد قد 


اجنُتّوا» كما اجِنْتٌ النخل الذاهبُ في قعْر الأرض» فلم يبق لهم رس 
ولا e‏ 


المشبَهُ في الآية: فَلْعُ الريح لقوم عادء ونزعُهَا لهم» وقٌَطعُها 
والمشبَّه به في الآية: قَلْعُ الريح. للنخلء واجتثائها له» وقطعُها 


ووجه االشبه في الأية: القلع والقطع والانقعار. 


أي أن اليه شبهث قَلْعَ الريح لقوم عاد وقطعَها لرؤوسهمء 
ونزْعَها واجتثاثها لهم - وهذا أَمْرّ غير مألوف ولا معتاد عند الناس - 
قلع الريح للنخلء وقطيها لرؤوسه» وقعرها واجتثاٹها له ۔ وهذا مألوف 
AN‏ 


فالتشبية في الآية من باب تشبيه غير المألوفِ وغير المعتادء وهو 


(1) المفردات: 1۷۹. 


قعر واجتثاٹ فوم عاد بالمألوف والمعتادء وهر قعر واجتثات الريح 
آي أن غرض التشبيه في سورة القمر هو تقريب غير المعلوم 
بالبديهة» وغير المعتادء إلى المعلوم بالبديهةء والمألوفِ المعتاد. 
تحليل تشبيههم بأعجاز النخل الخاوية: 
أما فى سورة الحاقة فقد اختلف المشبّه والمشبّه به ووجه الشبه 
قال تعالی: یری الوم فیا صرق انم عجار لي حَاوية) . 
اله هنا : همود أجساد فوم عاد» وصرعهاء وخلوّها من الحباة 
والحركة. وهذا غير معلوم بالبديهة» فاحتاج إلى مشبَّه به ليْعلم 
بالبديهة . 
والمشبّه به هنا: خلو النخلة الخاوية من النموٌ والحياة والحركة 
والنضرة. وهذا معلوم بالىديهة . ٤‏ 
ووجة الشبه: الخواءُ والخمودء وذهابُ الحياة والحركة. 
والغرض من التشبيه في سورة الحاقة هو تقريبُ غير المعلوم 
بالبديهة» وهو خواءٌ الجَسَدِ من الحياة والحركة» إلى المعلوم بالبديهة› 
وو ا ا ف ال و 
والمقصود هر تال نهاية فوم عاد» وندميرهم وهلاکهم› هؤلاء 
القومٌ الأقوياءء الذين اغترّوا بقوتهم» وقالوا: مِنْ أشد منا قوة؟ ها هم 
بعد الأيام الحسوم الثمانية صرعى هلكى» أمواتٌ خامدون» مُلْمَوْن على 
وجه الأرض» منزوعون نَزْعاًء مجتتّون اجتثاثاً. 


)١(‏ هذه اللفتة استفدناها من كتاب الرماني «النكت في إعجاز القرآن» أثناء كلامه عن أغراض التشبيه 
في القرآن . انظر «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»: .۸٤‏ 
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انظر: فھل ری لھم ين تز )4؟ لم يبق منهم أحد. 


ابطر بك ي رى edl‏ ا 4 فا عاب 
ل © یر کے کیم ار تی تسیک بی اد سکام کل جره 


ص ص 


٠ .]۲١ ۲٤ (الأحقاف:‎ (OAS 
تعذیبهم بسبب جرائمهم وند كير الکفار بهم:‎ 
وما أأوقعه الل بعاد د من الدمار والهلاك هر جزاء کمرهم و‎ 
قال تعالی : ويلك 0 دوا‎ . E واتباعهم کل جبار عنيد من الملا‎ 
i ک ر نید ااا 1 ف هلله‎ EE 5 بقايت اا وعصواً ر‎ 


رک رور 


لعنة ودوم الق مد4 [هود: e‏ 


هذه ج عاد : جحدوا بایات ربهم ۰ وعصوا رسله» واتبعوا أَمُرَ 
کل جبار عنید 

ولذلك أوقعَ الله بهم عذابه» وأحلّ عليهم لعنّه في الدنياء 
وسيحل عليهم لعنته الأشدٌ وعذابّه الأبلمٌ يوم القيامة. 

وقد غات قوم عاد بعد الهلاك جن الوجود» وابتعدوا عن الحباة: 
3ال ن ادا کفروا آل مدا لاد وز هود [هود: .]٦١‏ 

وذكرَ الله الكفار من قريش وغيرهم بقوةٍ عاد» التي هي أقوى 

ا 

فریش › و ذلك ك عنهم عذابت الله : #ولقد كه فيا فما 
ص ہس ۰ سے سے کے 8 م fer‏ 
نکم فيه وسلا هم “ ا ا ا کے ر میم 
ابصدرهہ و ایدم ين شىء ٳڌ کا دون بات اله واف بهم م 
e‏ ت i e‏ 
SL E E‏ 
قوتهم أمامٌ عذاب الله» ولم تعن عنهم شيئا. هذا وهُم أقوى منک یا يا 
قريش» فكيف بكم أنتم أمام عذاب الله إذا وقعَ بكم؟ وأنتم الأضعف 
والأقل! 


1۰ 


إنه لا حل لكم إلا بالتخلي عن الكفرء وبالدخول في الإسلام!. 
نجاة هود مع المؤمنين به: 
ما ۰" عليه 2 e‏ اللين ˆ معه» فقد ا 0 الله 


ا 7# ينا وقطعتا دار آي ڪدوا ا و 0 


ص 


مومت( 4 [الأعراف : ¥۲]. 
هذه هي سنة الله في الصراع بين الإيمان والكفرء فعندما تنتهي 
جولة من جولات الصراع بين مؤمنين وبين كافرين» تكون الخاتمة لتلك 
الجولة بإهلاك الله للكافرين» وإنجائه للمؤمنين. 
وانتقلوا إلى بقعة أخرى من الأرض» ليعيشوا فيها حياتهم الإيمانيةء 
وا غرف علد الذين آمنوا بهود عليه السلام» وأنجاهم الله معه› 
ولا قرف المكانٌ ا أقاموا فيه بعد هلاك عاد» ولا ف کم عاش 
هود بعدها» ولا ن ين مات › ولا عرف ين فبره الآن. کل هذا 
من «مبهماتِ» قصة هود عليه السلام» التي لم رد عنها کلام في القران 
والحديثِ الصحيح . ا ونکتفي بما 
فاس ا 
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5 سے ۷ و سے ا 


لها لصلاة والسلاح 


1[ 
ذڪر صالح وثمود في القرآن 
بعث الله صالحاً عليه الصلاة والسلام ا e‏ إلى «ثمودا 
فومه. 


وقد ذكرَ الله في القرآن قصةً صالح مع ثمود في عدة سور. 
وأحيانا كان يذكر اسم صالح فقط» وأحياناً يذكر اسم ثمود فقط» 
وأحياناً يذكر بعض اللقطات من القصة. 


وردث كلمة صالح في القرآن» عَلَّماً على نبى الله المبعوث إلى 
تمود» ا له سح مرات : 

صالح: مجرورة: مرة واحدة. 

ووردت كلمة «ثمود» فى القرآن» على الحالات الثلاثة: رفعاً 
ونصاً وجرا وکان عد مرات ورودها ستاً وعشرين مره . ولا دنسی ان 
«ثمودً» تكونْ مجرورة بالفتحة» لأنها ممنوعة من الصرف. 
دمود: مرفوعة: تسع مرات. 
دمود: منصوبه: ست مرات . 


تمود: مجرورة بالفتحة: إحدى عشرة مرة. 
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[Y۲] 
مواضع قصة صالح عليه السلام في القرآن‎ 
وردث قصة صالح عليه السلام مع ثمود في عدة سور» وکان‎ 
فأحيانا يُعرض مشاهد مطولة من القصة» وأحياناً عرض منها‎ 
لقطات سريعة» وأحيانا يكتفى بتسجيل إشارات خاطفة» وأحيانا لا يَذكرٌ‎ 
وفيما يلي بيان مواضحَ ذكر القصة في القرآن» وما عرضصنه كل‎ 


١‏ - ما أوردته سورة الأعراف: 
وردت قصة صالح عليه السلام في سبع آیات: ۷۳ ۔ .۷٩‏ 


أخبرت الآيات عن إرسال صالح نبياً إلى ثمود. وطلبه منهم 
عبادة الله وحده» وتقديمه الناقة معجزة له» وتحذير قومه من إيذائهاء 
وتذكيره لهم بنعم الله عليهم» وتكذيب الملا من قومه له» واستهزائهم 
بالمستضعفين الذين آمنوا به» وإقدايهم على قتل الناقة» وطلبهم إيقاع 
العذاب بهمء وتعذيب الله لهم بالرجفة» وتعقيب صالح على هلاكهم 
ودمارهم . 


1 - ما أوردته سوره هود: 


وردت فصته فی نمانی آیات : ٦۱‏ - 1۸. 


أخبرت الآياث عن إرسال صالح إلى قوم ثمود» وطلبه منهم 
عبادة الله وحله» وتذکیره لهم بنعم الله عليهم› ورد قومه عليه ساخرین 
به › وجواب صالح عليهم› ولهمه لهم عن إيذاء الناقة› وإقدايهم على 


۲ ٦ 


عقرهاء وإحلال العذاب بهم بعد ذلك بثلائة أيام» حیث دمرهم الله 
بالصيحة وغيبهم عن الوجود. 
۳ - ما أوردته سورة الحجر: 

وردت قصته فی خمس آیات منها: ۸۰ ۔ .۸٤‏ 

لم تصرح هذه الآيات بذكر اسم صالح أو ثمود» وإنما ذكرت 
المكانَ الذي أقاموا فيه» وهو «الججر» _ ومنه أطلق الاسم على السورة 
وأخبرث عن تكذيبهم› وعن نعم الله عليهم في مساكنهم› وعن 
؛ - ما أوردته سورة الشعراء: 

وردت قصته في تسع عشرة اة منها: :٠١۹ ۰ ۱٤۱١١‏ 

أخبرت الآيات عن دعوة صالح لهم» وتذكيره لهم بنعم الله 
عليهم› وعن بعضص مظاهر الترف والرخاء عندهم» وعن زد الملا 
المسرفين عليه » ورفضهم لدعوته› وتمديم الناقة معجزة لهم وعقرهم 
للناقة» وإيقاع العذاب بهم» وإبقاء قصتهم آي لمن بعدهم . 
° - ما أوردته سورة النمل: 

وردت قصته في تسع آیات منها: ٤)٥‏ ۔ .٥۳‏ 

أخبرت الآيات عن دعوة صالح لقوم تمود» وانقسامهم فريقين 
بشأنه» وتطيّر الكافرين منهم به وبدعوته» ورذه على اتهاماتهم 
وشبهاتهم › وتامر التسعة المتامرين عليه »› واتفاقهم على فتله › وإبطال الله 
آ - ما أوردته سورة القمر: 

وردت قصته فی عشر آیات منها: ۲۳ ۳۲. 

أخبرت الآيات عن تکذیت مود لصالح»› وأهم شبهاتهم ضده» 
وإرسال الناقة فتنة لهم وطبيعة تلك الناقةء وإقدام أحدهم على عقرهاء 


1¥ 


ومعاقبة الجميع لرضاهم به» وإهلاكهم بالصيحة. 
۷ - ما أوردته سورة الشمس: 

وردٹ قصته في خمس آیات منها: ۱۱ .٠١‏ 

أخبرت الآيات عن تكذيب ثمود وطغيانهاء وأبرزث إقدامَهم على 

ما السورٌ التي فيها إشارات سريعة لقصة صالح عليه السلام مع 
مود فهي : 

|١‏ - سورة الإسراء: آية: .٥4‏ وفيها إشارةٌ إلى كفر قوم ثمود 
بالناقة › وتكذيبهم لما ولت عله من لبوة صالح عله السلام» والحكمة 
من إرسال الآيات من الله للأقوام الكافرين. 

جور فلت ااا ۷ا و رتا افا ل اعار 
قوم ثمود للعمى على الهدى» والكفر على الإيمانء وتعذيبهم ونجاة 
المؤمنين المتقين . 

ا الفجر: آية: ٩‏ وما بعدها. ذكرت الاَيةٌ قُطعَ ثمود 
للصخر بالواد» وإقامتهم فيه» وجمعت بين عاد وثمود وفرعون»› في 
الطغيان والفساد» وتعذیب الله هم لأنه بالمرصاد. 

٤‏ - سورة الذاریات: آيات: .٤٥ ٤۳‏ أشارت الآياتُ إلى تمرد 
ثمود على أوامر الله وإهلاكهم بالصاعقة بعد فترة الإنذار» وعجزهم 
عن الدفاع عن أنفسهم . 

ه - سورة النجم: آية: .١١‏ أشارث إلى تدمير الله لقوم ثمودء 
وذلك أثناء إشارتها إلى تدمير قوم نوح وعاد وثمود ومدين» وهي مجرذ 

وقد ورد اسم مود مجرد دکر فط ف السور التالية : 


سورة التوبة» أية: .۷١‏ 


a e 


سورة الحج› اية : . 


سورة الفرقانء أية: ۳۸. 


سورهة الحاقة» الآيتان: £ 0 
سوره البروج› أ 1۸. 
1[ 
ثمود بعد عاد 


لما دمر الله قوم عاد بالریح الصرصر العاتية» وأنجى هوداً عليه 
السلام والمؤمنين الذين آمنوا معه» عاش هود مع أتباعه المؤمنين ما 
قدر الله له أن يش: 

ومات هود عليه السلام» ولا ندري أين دُفن» ومات ذلك الجيلْ 
من أتباعه المؤمنين»› وكانوا مؤمنين صالحين . ) ) 

ونشأث أجيال جديدةء وتسس الشرك والكفر إليهم» وتمكنَ 


واف > واد ن 


ونشأتُ من هذه الأجيال الجديدة قبيلةٌ «ثمود». 
كان ثمودٌ قوماً مشركين بالله» عابدين للآلهة والأصنام» فبعث الله 


۲۹ 


لهم أخاهم صالحاً نيا عليه الصلاة والسلام. 


تمود والثمد والعرب الباندة: 

و لاتمود» وجدوا في التاريخ بعد «عاد». وهم مل عاد من العرب 
الا الفصيحة»› وقد کانوا يتکلمون اللغة العربية الفصيحة»› التي 
أخذوها من «عاد». 

کما انهم من العرب البائدة» الذين أبادهم الله » ولم يبق منهم 
أحدا» ولم يترك لهم أثراً!. 

و تمود» كلمة عربية فصيحة › مشتقة من «اللَمُدا. 

قال ابن فارس في مقاييس اللغة عن الثمد: «التَمد: هو القليل من 
الشىء. والتمد هو الماء القليل . وتّمّدت فلاناً النساءٌ: إذا قطعْنَ ماءه 
من کثرة الجماع . 

والإتمد: الطيبُ المعروف› سم بذلك» لان الڏي ا مله 
س ۳ 
قليل سیر“ 

ولعل هذا هو سر د دسميتهم بثمود» ولعلهم سکنوا في منطقة › 
ماؤها ثمد قليل يسيرء فسمّوا بذلك. 

وقد وجد قوم ٹمود بعد قوم عاد. 

ٹمود بعد عاد: 

ومن الأدلة على ذلك ماف فصتهم ی القرآن» فحنما کانت ترد 

عاد. ) 


جاءث قصة مود بعد قصة عاد فى سور: الأعراف» هود 


الشعراءء القمر. 


(۱) مقاییس اللغة ۳۸۷:۱ ۔ ۳۸۸. 


۷۰ 


وجاءت ثمودٌ أيضاً بعد عاد فى الإشارات السريعة فى سورة: 
) فصلت › الذاريات› النجم› الحاقة› الفجر. 

وهذا الترتيبُ في الذكر يوحي بالترتيب التاريخي 

ومن الأدلة على وجود مود بعد عاد أيضاء نکر بيهم ا 
عليه الصلاة والسلام هم بذلك . 

قال تعالی : #واڏڪڙا ٳڌ جملک لاء يِن بد ڪاو وڪم في 
رض [الأعراف : .[V¢‏ ) 

وهذا نص صريحٌ على أن الله جعل قوم ثمودَ خلفاءَ من بعد قوم 
فاد وله فخلا ي اا لار ن الاه هي ادى 
يأتي بعد الخليفة السابق مباشرة. 

<[ 
ثمود هم أصحاب الحجر: 

أخبرت اياب القرآن عن مكانِ إقامة قوم ثمود. 

قال تعالى : #وتمود لرن جاْا أَلصَحْرَ بالوار)# [الفجر: .]٩‏ 

والجَوْبٌ: القطع . 

قال السمين الحلبي: «الجَّوب: قطمُ الجَؤب. وهو كالغائط من 
الأرض. 

أي : الأرض المنخفضة. ثم استعمل في قطع كل أرض 

ومعنى جاوا ال بألوار# : قطعوا الصخر› وجعلوه E‏ 
i OC‏ 

ا فل آنا یرد کاو کون ف م کر ن 


٤٠١:١ عمدة الحفاظ‎ )١( 


۲۷1 


أحد الأودية» وأنهم قاموا بقطع الصخر في ذلك الوادي» وتجهيز بيوت 
ومساكن لهم فيه. 
وفال تال 0 د ب أب الجر المرسلن ي انيهم ايتا 
فکاوا عنیا معرض ون( واوا يتحو من بال بوا “ايييت €6 [الحجر: 
[AY - ۸°‏ 


كان قوم ثمود يسكنون في منطقة «الحجراء فهم َب الجر 
كما سمَنهم هذه الآية من سورة الحجر» ثم دكرت كيف كانوا يقيمون 
فى منطقة الججر الصخرية الجبلية الحجرية. فقد كانوا ينحتون من 
الجبال ونا امن . 


وهذا یو حی بأل صحور تلك الجبال والأودية کانت رخوة» جو 
اللحت والخت» مما مکنهم من تخت تلك الصخور والجبال» وتجهيز 

كما أن هذا يدل على مهارتهم في تحب الجبالء وتقديهم العلمى 
والفني» وقدرتهم على تخطيط وتنفيلٍِ الأشكال الفنية والهندسية 
والفخماة. 

کانوا في نحتهم فارهین فرهین: 

yT e E NEES DE 
.]١٤١ فرهينَ(ت6)€ [الشعراء:‎ 

إذن كان قوم ثمود في منطقة الججر ينحتون الجبال بيوتاً» آمنين 

و رن4 جح فاره. وفاره: اسم فاعل من ره 

والفَرَهُ هو الأشَرُ والبَطْرٌ والحذق والمهارة. 


V۲ 


ور 4 : م سم ٠‏ ف و 
قال ابن فارس : «الفرّه: كلمة تذل على اشر وحدى . والماره 
الحاذق بالشىء . والقره: ا 
ووصضف قوم ثمود بأنهم كانوا فارهين في نحت بيوتهم في 
الجبال» يراد به أمران: 

الأول: وصْمهم بالحذقٍ والمهارة والإتقان في نحت البيوت» 
ولحت الصخر يحتاج إلى حذق ومهارة» وما كل إنسان يقدرٌ على نحتِ 
الصخرء وما كل ناحتٍ يكون فارها حاذقاً ماهراً في نحته. 

وهذا لصالحهم» وفبه إشارة اکن تقدمهم المعماري› وفنهم 
الإنشائى الهندسى» فى نحت الأشكال الهندسية الجميلة. 


الثاني: ذمهم وإدائتهم والإنكارٌ عليهمء لأنهم كانوا فرهين في 
نحتِ الجبال بيوتاء أي كانوا في ذلك أشِرين بطرين» مترفين مسرفين 

ولا تناقض بين الأمرين» لأن قوم ثمود أحسنوا الاستفادة من 
مواهبهم وقدراتهم في نحت البيوت في الجبال» وكانوا بذلك حاذقين 
ماهرين» وهذا يسل لهم. 

لكنهم أفسدوا هذه المهارة» وأتلفوا هذا الحذق» عندما استخدموا 
ذلك في الفَرَهِ والأشرء والتكبر والبطر. وهذا هو وجه الإنكار عليهم. 
يستخدموه فى البطر والتكبر لأجادوا وأحسنوا واستحقوا الثناء!. 

وفي قَرِهيىً قراءتان» من القراءات العشر المعتمدة. 

الأولى : قراءة ان عامر› وعاصم› وحمرة› والکسائي› وخلف : 
«َرهِيً) بالألف. بمعنى: حاذقين ماهرين متقنين. 


(1) معجم مقاییس إللغة .]۹١1: ٤‏ 


YY 


الثانية: قراءء ابن کر ونافع› وأبي عمرو› ويعقوب› وأبي 
: جعفر . «فرهين» بدول لف . . بمعنی . E‏ بطرين متکبرين 


إن مجموعَ القراءتين الصحيحتين «فارهين. . فرهين» يدل على 
تحقق واجتماع معنييهما عند قوم مود فقد كانوا في نحت البيوت 
فارهين حاذقين ماهرين» ثم كانوا بعد ذلك فرهين أشرين بطرين!!!. 


ولم تقتصر مساكن ثمود على الإقامة في البيوت المنحوتة في 
الجبال» وإنما توسّعوا في تقدمهم العمرانيء فأنشأوا القصور الفخمة في 
0 

وقد ذکرهم صالح عليه السلام بذلك فقال: #واڏڪر ! e‏ 
خلفاء س بْعَدِ عاد ويو ڪُم ف رض دوک من سھهولها فصوا 
ونون الَجبَالّ 2 اا ا ا ولك سو فى الاش 
شییت 4)9 [الأعراف: .]۷٤‏ 


فاللّه قد بوهم في الأرض› حىث هيأها ومهدها لهم ومکنهم مں 
تعميرهاء كما قال صالح لهم: هو أنتأک ين الأض واستعمر فبا) 
[هود: .]1١‏ 


ونحتواً البيوت في الجبال: ا من e‏ فصوا ولتجون 
ابال بر . 


موقع منطقة «الحجر»: 


ومنطقة «الججر التي أقام فيها قوم ثمود» تق في شمالِ غرب 
احا على الطريق القديم الذي رظ س ال المنورة - على 
ساكنها الصلاة والسلام - وبين تبوك. 


(۱) إتحاف فضلاء البشر للبنا .۳٠۹:۲‏ 


VE 


وقد مء رسول الله اة على منطقة الحجر أثناءَ توجهه من المدينة 
إلى تبوك. 


روى البخاريٰ ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 

ا لول الله َو بالناس على تبوك› نزل بهم الجر عند بيوت 
ثمود» فاستقى الناس من الآبار التي کانت تشرب منها ثمود» فعجنوا 
ما ووا الور فأمرهم رسول الله مادء فأَهْرَّقوا القدور» وعَلفوا 
العجين الإبل. O E EEO‏ 
0 الناقة› ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عُذبواء فقال: 
«إني أخشى أن يصيبكم مثلٌ ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم. .> . 

يحدد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث الصحيح 
مسك ثمود» وأنه الجر المذكور في القرآن» كما يحدذ الججْرَ بأنه 
على الطريق بين المدينة وبين تبوك: «نزل بهم الججر» عند بيوت 


مود . 

كما يحدةٌ البغرَّ التي كانت تشربُ منها ناقة صالح عليه السلام» 
وأنها ما زالت موجوده› وما زال ماؤها موجوداً حتی عهد الرسول ار › 
حبث أذن للصحابة أن يشربوا منها! . 


هي الأن مدائن صالح في العلا: 


ومنطقة الججر أطلق عليها في التاريخ الإسلامي اسم «العلا». قال 
ياقوت في معجم البلدان: «العُلا: بضمٌ أوله والقصر: اسم لموضع من 
ناحية وادي القرى» بينها وبين الشام» نزلّه رسول الله ييا في طريقه إلى 
3 5 
3 : 


وما زالت المنطقة تحمل اسم «العُلا» حتى الآن. 


(۲) معجم البلدان لياقوت الحموي .٠٤٤:٤‏ 


Vo 


وفي منطقة «العُلا» تقع منطقة أثريةء تسمى الآن «مدائنْ صالح». 
نسبة إلى نبي الله صالح عليه السلام. 

ولا تزال بها آثار قوم ثمود» ولا تزال بعض بيوتهم المنحوتة في 
الصخور والجبال» و لا تزال بعض مظاهر ۹ العمرانية لقوم مود 
موجودة في هذه البيوت . 

والذين و آثار مود في «مدائن صالح! من منطقة العلا 
يقولون إنها تفوق في إتقانها وجمالها 8 الأنباطء في منطقة البتراء في 
جنوتب الأردن» دات البيوت المنحوتة فى الصخور والجبال . 


]0[ 
بعص مظاهر تقدم ثمود 
انارت الات التي ات عن فف تيرد إلى حح مطاف 


نحتوا الجبال وتقدموا فى الزراعة: 
E N‏ 
وهم قد عمروا السهول أيضاً : ورڪ ف آلَذَرْضِ دور من 
اا ضرا وان الْجبّال ¢ 
0 بذلك ا مطمئنین : وکانوا تون من لال وتا اینیک 4 
[الحجر: ۲ 


ووصلوا ال مسو متقدم في الزراعة› وفي ب الأراضي› 
واستخراج العيون»› والتنعم بالزروع والثمار. وقد وای 
عليه بذلك فقال: واتار ف ف م ما لھا ۶امنوت () ) فى جت 


سے جت 
م 


غیون 3 ودع ول طلمها هك هيد 3 وتنجتون یت آلا 2 
فرهين€6 [الشعراء: ٠٤١١‏ 64 


Y1 


وهذه الآياث ا تشر الى أن فوم ثمود د کانوا ا في مساکنهم› 
منعمين في أراضيهم ومزروعاتهم وثمارهم. 


كان عندهم عيونٌ الماءء التي أنشأوا منها الجنات والبساتين»ء 
وزرعوها بالزروع» وغرسوها بالنخيل وأشجار الفواكه. 


ES 


وقد وّصفت الآياتُ طلَْعَ النخل بأنه هضيم: #ونخل طلعَها 
هَِيمٌ4. وطلعُها هو ثمرها الذي تثمره من التمر. و #هَضِير4 
بمعنى : مهضصوم . 

وتقدم لا الأب معلومة عن فائدة التهر الغذائية› فهو هضيم› أي : 
هو سريعٌ الهضم» فالمعدةٌ تهضمه وتمتصه بسرعة» ولا تجذ في ذلك 
معاناةء والدمٌ يحمل ما فيه من سكر وعناصر غذائية للجسم. 

وما أن يأکل الإنسان حبات من التمر» حتى يشعرَ بالحيوية 
والنشاط . ولهذا من السئّة للصائم أن يفطرَ على حباتِ من التمر» يتبعها 
قرر صالخ عليه السلام قبل آلاف السنين. 

استعمر شم الله في الأرض: 

وتمكينْ الله لثمود في الأرض» وما أنشأوا عليها من جناتِ 
ورروع وثمار» وبیوت في الجبال» وفصور ه في السهول› هر استعمار 
منه للأرض على آيديهم. 

وقد اشاز لھم صالح عليه السلام إلى هدا ر «الرباني»› قال 
تعالى: #قل يقر قوی نیئا آله ٥ا‏ لک ن اله عبرم هو اناكم من الأرْضٍ 
اکت یا گنی 4ر ا EE‏ یت [هرد: ٩۱‏ 

إن الله هو الذي انشآمم في الأرضء وإن الله هو الذي 
استعمرهم فيها. أي أن الله هو الذي مكنهم من تعمير الأرض 


VY 


واستصلاجهاء وإنشاء جنات وبيساتين فيهاء والاستفادة من عيونهاء 
والتنعم بزروعها وثمارها» ونحت البيوت في جبالها. 

مظاهرٌ العمارة هذه التي عمروا بها الأرض» نعمة من الله 
وفضل» فهو صاحب هذا الاستعمار والإصلاح» وهم سبب مادي مباشر 
له. إن هذه الجملة «هو أنكاكم من الأض واستعمر فيا تدم لنا 
المعنى الصحيح للاستعمار. 

إن الاستعمارً الصحيحَ للأرض هو تعميرهاء والاستفادة من 
خيراتها وكنوزهاء والارتقاء بها إلى أعلى مستوياتهاء وتحسينْ مستوى 
الحياة المادية بهاء وهذا من مظاهر الخلافةء التى جعل الله الإنسانَ بها 
خليفة له في الأرض. ۰ ۰ 


أما «الاستعمارٌ» بالمفهوم الغربيّ الاستعمارىّ المعاصر» فليس هو 
استعماراً حقيقياء ولا هو تعميراً صحيحاً للأرض! 

إن الغربً الاستعماريّ - الإنجليزي والفرنسي والهولندي 
والبلجيكي والأسباني والبرتغالي والإيطالي والألماني والأمريكي 
والهرى ا كاد جم ارف الستيرة را ر ر ا واا 
کا ر و ا ا وا ها اف لصالح منافعه 
ومسا 
إن فل الخربيين بالبلاد المستعمّرة قبل الاستقلال - وبعده - هو 
تدميرٌ وليس تعميراً. أو هو: «استدمارً» وليس استعماراً. 

فِغْل الكفار استدمارّ للأرض» وفعْلٌ المؤمنين الصالحين استعمارً 
للأرض!! وشتاد بین استدمارهم واستعمارنا!!!. 


[1j 
الناقة آية لثمود‎ 
صالح عليه السلام ايه ية › ومعجزة وأاضحة› قدمها‎ e جعل الله‎ 
لقومه› دللا عل نبوته.‎ 


YA 


ناقة صالح أية بينة: 

وهذه اليه هى الناقة. وكانت ناقةً خاصة فى حَلقَّها وصفاتهاء 
ليست کباقي «التباق» التي عندهم. 

وقدمث لنا بعض آيات القرآن بعض صفات هذه الناقة . 

أما لن الناقة» وكيفيةٌ خلقهاء فلا نعرف عنه شيئاء ولم تخبرنا 
الآياتُ عنه» ولا تود أحاديتٌ صحيحة توضح ذلك» ونحن لا نذهب 
للخرافات والإسرائيليات. ‏ 

قال ل عليه السلام لثمود عن الناقة : ل قوم اعدو لله 


سر ت چ م . م ن ا و م د 2 س 
مأ ڪڪ من له ٤ EEE‏ َد ٽڪ ب من رد ھلدہے تاق اله 
۶ء م رگ A‏ م سرس کر م 2 ر ر 
آڪم ءابه فذردها ڪر ف رض ا وا تمسوها سو ياحد 0 ا 


ية [الأعراف: ۳۷]. 

ناوالا ب ليرد وات لصالح عليه السلام» ودليلٌ بيْنْ 
على أن الله بعثه لهم 8 والاية الخارقة دلیل صدق النبي› لن الله 
يصدقه بهاء وکأنه يقول لقومه: صدق عبدي فيما یرویه عني» وهذه 
الآية المعجزهةُ تصديق مني له. ۰ 

وات الناقة إلى الله : #هذي اة آله كم r‏ وهی 
إضافة تشریف وتکریم للناقةء لأنها خاصة في خلقها ووجودها بينهم . ۰ 

ولت الإضافة لتخصيص التملنك: 9 أن الله نلف هذه 
الاه وخدهان كما باك أحدهم و ك ا غ ر کل 


الكون وما فيه من المالكين والهاوين بلك وجدة. 
(هنذو نامه اله ڪڪ ا ه دروا ت ڪل ف اض اله . هي ناق 
اه والارض كلها أرض اف وناق الل ف ارض ا لله» وهم لیس 
لهم من الأمر شيء. o U o dl‏ 

معجزة شربها لماء العين كله: 
وقد كان شرب الناقة للماء شرباً خاصاً معجزاً» أشارث له آياتُ 


القرآن. 


۷⁄۹ 


تیال 9 هلزو تاق ن شرب ولک شرب بوم شور ا 
سوا شوو فا ا اب بوم ای 0۵ _ []. 
لا و ن EF‏ ا الق : ۷ [A‏ 

ا حیث یشربوں هم 
کون شرب ماء العين بالتناوب بينهم وبين الناقة. كل له شرب يوم 
ر دد وگل a‏ العين في يومه»› وإدذا کان يوم شرب 

قة» فعليهم أن Eg E‏ العين› ولا يمتعوها من ذلك› 
يمسوها بسوء. 

إذن كان قوم ثمود كلهم يشربون ماءَ العين يوماًء والناقةٌ وحدَها 
تشربٌ ماءَ العين كله يوما آخر!!. 

أما كيف كانت الناقة تشربُ وحدها ماءَ العين؟ وأين كانت تضع 
هذا الماء؟ فهذا لا يعتيناء ولا تستغربه لأن هذه النافة محجزةء .ولذلك 
شربُها وحدها لماءِ العين كله يوماً بعد يوم معجزةٌ أيضاًء وطالما أن الله 
أخبرنا عن ذلك في القرآن» فنحن نوم به ونصدفه ونقول به. 

ولقد حذرَ صالخ عليه السلام قومَّه عن إيذاء الناقة» أو مسُها 
بسو ء » حتی لا یصیبهم عذابٌ الب: 

]۷[ 
بين صالح عليه السلام وبين ثمود 

قا صالخ عليه السلام بدعوة ثمود» وبلعّهم رسالة الله» وأقام 
عليهم اللحجة» ورد عليه قومه دعوته» اروا ضده الشبهات› ووجُهوا 
له الاتهامات» وقامٌ هو بإبطال شبهاتهم . وسجلت الآياتُ بعض ما قاله 
لهم وبعض ما ردوا عليه به › وبعضص ما أجابهم عنه . 


TA 


دعوة صالح لقومه: 
بدا صالح عليه الصلاة ا بدعوة قومه إلى عبادة الله وحده» 
وعدم به» وهي فزق البدء» التي 6 بها کل نبي. ولهذا قال 
لهم: ليقي آعبدوا أله ما ڪُم من اه عر [هود: .]٦١‏ 
ایر کت باب را ای وأمَرّهم بطاعتهء ا 
على تقوى الله : * كذبت مود المرسلين( إذ قال هم أخوهم صح ألا قرن ) 


ہے ورگ هیر د و 


إن لک رسول أييں 6 كاتَقوأً أله وَأَطِيعُونٍ [الشعراء: .]٠٤٤١ ٠١١‏ 

وأخبرهم E‏ انتظاره الأجر منهم» وٍ وإنما يقوم بواجبه في دعوم 
إلى الله أما الأجرٌ فهو عند الله: وا شلک ءَيه من اجر ر إن جي إلا 
لى رب العليين(©) [الشعراء: .]٠٤١‏ 


ولفت أنظارهم إلى آیته البينة» وهي الناقة» ونهاهم عن إيذائها: 
ا ا هي َة او َك ا 
ڪل ف اض الله ولا تمسوها بسو مادك عدا ي4 [الأعراف: 


[¥ 


وذكرهم بنعم الله عليهم؛ في استخلافهم بعد عاد وفي تسخير 
اللأرض وطالبهم بمقابلة 8 الله بالشكر» ولیس بال فساد ك 
2 واڏڪڙڙا ڌڏ جمتگ لاء من بد ڪاو راڪم في الّّض دو 
i‏ شو تحر الال م ازا ال اي ره نرا ف 
آلا فرت 469 [الأعراف : ) 
وقال لهم:٠‏ هو أنكأك عن الأرض اعرد فا اتن ف ُا 
له له ى ريب جيب [هود: .]١١‏ 
رقال لهم: اتک فی ما ھا امت € ف جت بور 9 
رشع قل طلا می @ تیش بے الال ب رين ماتا آله 
وأطبمون )€ [الشعراء: .]٠٠١ _ ٠٤١١‏ 


۲۸1 


باعتباره رسولا لهم» فقد نهاهم عن العكس والنقيض» نهاهم عن طاعةٍ 
المسرفين المفسدين الظالمينء من كبرائهم وساداتهم: #فاتقا أله 
صلخد 4 [الشعراء: 0۹ _ [Yo‏ 

هذه خلاصة دعوه صالح عليه السلام لثمود» فمادا کان ردهم 
عليه؟ وماذا قالوا له؟. 

اتهامه بأنه من المسحرین: 

قال تعالى : «قالوا إا أت من السحردَ 4€ [الشعراء: .]٠٠١١‏ 

اتهموه بأنه من المسخرين. فما معنى «المسخرين»؟ . 

قال ابن فارس عن معنى السحر: 

«السخَرٌ يطلق على أصول ثلاثة متباينة : 

الأول: السُخر: وهو ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. 

والثاني : السخر: وهو إخراجً الباطل في صورة الحقء للخداع. 

والثالث: السحر: وهو الزمانٌ الذي يكون قبيل الصبع”'. 

ولما اتهم قوم ثمود صالحاً عليه السلام بأنه من المسَخُرينء 
لعلهم أرادرا المعنيين الأول والثانى من معاني السحر . 

قال الإمام الراغب فى «المفردات» عن ذلك: 

قوله تعالى: إا أت من السحرت). 

قيل: أنت ممن جُعل له «سّخر». تنبيهاً إلى أنه محتاح إلى 


رر ۶ سر ر وص 


الغذاء. وهذا كقوله تعالى: وال مال هنذا الرسول يڪل العام 
يى في الاساني)؟ [الفرقان: ۷]. ونبّهوا إلى أنه بشرّ في قولهم له: 


(۱( مقاییس اللغة ۱۳۸:۳ باختصار . 


TAY 


2 


کا أ إلا بسر فنا [الشعراء: .]٠٠١٤‏ 


وقيل : «معناه: أنت ممن جعل له» «سخرا» يتوصل بلطفه ودقته 
إلى ما يأتي به ویدعيه . e‏ 

ون كان الأرجح أنهم أرادرا المعنى الأول. لأنُ الكلمة 
« السك وردث في سياق إنكارهم نبوتّه لأنه بشرٌ مثلهم» وليس في 
سياتي اتهامه بالسحر والكذب والخداع : الوا إا أت ين السحرن 9 
ا آے إلا بسر نشا أت اة إن كت من ألرزت €9 [الشعراء: 
.[0٤ _ ۳‏ 


آي آنتَ بشر› لك سَخرٌ وتخحرء وحلقوم ومريء»› لتا فکیف 
وقادهم هذا إلى اتهاه بالکذب قال تعالی: « کت مود پالنڈر 
الوا أا يا وجدا يعت إا إا لى صلل وسر تى الزكر ع ين 
ينا بل هو كاب أو سبعام عدا ن لكاب الاير ©4 [القمر: 
YF‏ 
وفي معن : اشر نقل السمين الحلبي قول الب والهروې : 
قال المَتَيْبي: الأشِرُ هو: الفرح المتكبر. 
وقال الهروي : الاشز هو . اللجوج في الكذب . 
وکت یا مر بل هدا): 
ثم أخبرَ قوم ثمود صالحا عليه السلام بخيبة ظنهم فيه وانقطاع 
أملهم ورجائِهم منه! قال تعالى: قلا لح م کت فيتا مروا قبل 
ر رت رەس ر چ بر س ر سا ت ر ا 2 مر ت سر ا ل 2 eS‏ 
دا انمتا أن سد ما یقید ابائ وتا ھی لی مَنا ندعو إل 4)9 
[هود: 1۲ 


f المفردات:‎ )١( 
.٠١١ عمدة الحفاظ:‎ )۲( 


YAT 


خاب ظنهم فيه مع أنه المنقد لهم: 
لمن شت صالح عليه السلام في ونا بينهم › 0 صد 7ه 
الطيبة» وعرّفوه عن يقين» وكان معقد امالهم» ومحط رجائهم» وكانوا 
ينتظرون منه الكثيرَ لهم» وظنوا أنه سيتابعهم على كفرهم» ويشاركهم 
شركهم باله» ولذلك جعلوه مرجُرَاً فيهم. 


ولكنهم فوجئوا بنبوتِه» ودعوته إلى توحيدِ الله وإفراده بالعبادة» 
والتخلي عن ما كان يعبد آباؤهم من الأوثان والأصنام» واعتبروها دعوة 
غريبة مستهجنة مرفوضة!! . 

وأخبروه بأنه كان قبل أن يدعوهم إلى تلك الدعوة» كان مرجُوا 
E NEA OE ERC‏ 
رجاءهم» وضيّعَ اعتمادهم» وبدد أملهم!!!. 

وهذه نظرةٌ جاهلية منهم» وإلا فإن صالحاً عليه الصلاة والسلام 
بعد النبوة هو المنقذ لھم والأضل أن کون ا رجائهم بعدهاء لاه 
يخرجُهم بإذن الله من الظلمات إلى النور» ومن الشقاء إلى السعادةء 
ومن الثار .إلى الحةا. 


ولما أخبروه بخيبة رجائهم فيه» وصارّحوه بالشك والريبة فيه 
والسلام قائلا: #ال يموم أَرَيئرَ إن ڪت عل ب ين ري اتل 
ينه َة فن يصن يت آل إن عضيل فا دوت َر ر4 
[هود: 1۳ 

صالح على بينة ويقين وميزانه هو الصحيح: 

لقد أوضح لهم صالخ عليه السلام في ا حقيقة الأمر. فهو 
على بينة من ربه» وعنده اليقينْ الكامل» والقناعة التامة أنه على الحق» 
وأنهم على الباطل» وأن الله أعطاه الآية البينة على ذلك ومَنٌ عليه 
برحمة النبوة والوحي. فكيف يخالف تلك البينة؟ وكيف يتخلى عن 


YAS 


تلك القناعة؟ وكيف يرد تلك الرحمة؟ ولماذا يفعل ذلك؟ هل من أجل 
أن يلتقيّ مع قومه ويهادتهم ويفاوضهم ويصالحهم؟ وهو يوقن أنهم على 
ضلال وباطل! هل يطيعهم ويعصي اله ؟ هل يختار باطلهم ويترك 
رحمة الله؟ لو فعل ذلك لكان خاسرا غير رابح» ولو استجابَ لهم 
ورضي بباطلهم لما زادوه غير تخسیر!! ق يمرن يت آله إن 
عصيلم ما وی عير سر4 . 

جواب صالح عليه السلام لقومه الكافرين أصحاب الباطل› هو ما 
يجب أن يكو جوابَ كل داعية مصلح لعُروض أصحاب الباطل» ليثبتَ 
على الحق» ولا يضعفَ أمامّ الباطل. 

وميزان صالح عليه السلام الذي وضع فيه عُروض قومه الباطلةء 
فعرف الخسارة فيهاء هو ما يجب أن يأخذه معه كل داعية مصلح› 
ليضعَ فيه عروض أصحاب الباطل» فيعرف الخسارة فيهاء فيرفضها 
ويستعلي عليها. 

وما عند صالح عليه السلام من البينة واليقين» والثقة والقناعةء 
من أنه على حق وهم على باطلء هو ما یجب أن یکول عند كل داعية 
مصلح» ليثبت على الحق» ولا يتنازل عنه للالتقاء مع الباطل!. 

ولم يكتفٍ قوم صالح الكافرون بما قالوه له» بل توجه الملا 
المستكبرون منهم إلى أتباع صالح عليه السلام من المؤمنين 
e‏ پهد تشکیکهم ف فيما اختاروه؛ e‏ المؤمنين 
آل َه ا ن قوی » للذ استضينرا 8 ءامن ن ثرت 
E‏ ي رب 6 َا ا اسل بے منوت( ) قال 
إا ِى ءامَنّم ِے كفروت) [الأعراف : .]۷١ - ۷١‏ 


وهكذا تكونٌ المواجهة دائماً بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل › 
في كل زمان ومكان. وهكذا يتمتعٌ أصحابٌ الحق بالعلم واليقين 


YAO 


والقناعة بما هم عليه» والرضى به والثبات عليه» فيرد عليهم أصحابُ 
الباطل بالإصرار على رفض الحق والكفر به» عنادا واستكباراء وينتح 
عن ذلك المفاضلة ب بين الطريقين › والافتراق بين الفريقين! بدون تمیْع أو 


أرجحة أو مداهنة!! . 


]۸[ 
ثمود يعقرون النافة 


حدر صالح عليه السلام قومه ص إيذاء الناقة أو مَسها بسوء» 
وو لهم بين عقرها وبين العذاب» فإدا أقدموا على عقرها فان العذات 
واقع بهم : 

قال ر وهي َه لَه ڪڪ ا ڏرهَا تأ ڪل ف أَرَض 
لَه وَل Ae r e‏ 4 کک عدا ا 1 اّ4 لم4 [الأعراف : .[YY‏ 

وقال تعای | $ ويلقۆمر هلنوء . ا î‏ ڪل 


4 م 


e f ۹‏ ر و ر 


ا 5 AE‏ ا ا ا د a‏ 
[الشعراء: [٦‏ . 


وقال تعالى: «كذبت مود بطغواً© إذ أبعت اسنها َال 
2 رسول لَه ناق لَه سا)4 [الس:. ١‏ د ۴ 


a) 


معنی # كذبت مود بطغوا )€ : كذبت ثمودٌ نببّها صالحاً عليه 
السلام بسبب طغيانها واستكبارها وتمردها على ربها» ولهذا کفرت بال 
وأشرکت به. ) 

ولقد حذرهم رسول الله صالح عليه السلام من إيذاء ناقة الل أو 
مها من الشرب» وحَنّهم على إكرامها وسقياها: فال هم رسول أله 
اقَةَ أله وسقيها)) لكنهم لم يستجيبوا له» فأقدموا على عقر الناقة 


YA“ 


عقر الناقة أشقاهم: 
والذي عقر الناقة واحد. وهو أشقاهم : إذ بعك اَ4 
وهم الذين دعوه لعقرها: #فادوا صاجم عاط صَرٍ)4 [القمر: ۲۹]. 
مشتركين فى جريمة عقرهاء متحملين نتيجة ذلك. 


قال تعالى : «#فكذوه فعمَروهًا) [الشمس: .]٠٤‏ 


وقال تعالى: «فعقروا الاه وعتَوا عَنْ أن ريه [الأعراف: 
[VV‏ ) ) 

وقال تعالی : # فعقروهًا ا دمن 4)09 [الشعراء: 10۷[ 
أشقاهم وحده» دليل على «المسؤولية الجماعية» في الدنيا. 

فإذا ما أقدمّ فرد على جناية أو جريمة - وبخاصة إذا كان مسؤولا 
فان مَنْ کان راضياً بجریمێه» متابعاً له» یکون مشترکاً معه فی تحمل 
المسؤولية› ودفع الثمن»› واا النتيجة. أما من نکر عليه جریمته › 
وأعلّن براعءتّه من ذلك فإنه قد أعذرَ إلى الله» ونجا من الاشتراك في 
العقوبة. قال تعالى: مرا وة له مب آل علا منك كا4 
[الأنفال: .]۲١‏ 

وها هي مود کلیا تتحما وول عقر أشقاها للناقة› ويقع بها 
عذاب الله بسبب ذلك . 

عاقر الناقة وقاتل على: 

وأخبرنا رسول الله اة أن «أَشْمَلهًا) كان عَزيزاً مسؤولا متنمُذاً في 
مود. 

روی البخاری ومسلم عن عبد الله بن رَمَعّةَ رضي الله عنه قال: 
خطب رسول الله ب فذكرَ الناقة» وذكر الذي عقرها فقال: «إذِ أبعت 


YAY 


e 


تسعة رهط يقودون نمود: 


أشىَښا 4 : انبعت لھا رجل عارم» عزيز» مَنيع في رهطه» مثل ا 
e‏ 

وقد جمع رسول الله ييه بين عاقر الناقة٬‏ وبين قاتل علي بن ابي 

روی اخم والحاكم عن عمار بن ياسر رضصی الله عنه: أن 
رسول اله اة قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ألا أحدثكم 
بأشقی رجلین؟ : 

أحَيْمِرٌ مود الذي عقر الناقة. 

والڏذي يضربكڭ يا علي على هذه» حى يبل منها ا 

و «أحَيْمر» تصغيرٌ أحمر: فعاقَرٌ الناقة كان أحمرَ اللون. 

والذي يضرب علا على فزن رأسه» فینزل الدم منه و لحيته . 

وهذا ما حصل سنة أربعين للهجرة› حيتٌ أقدم أشقى المسلمين : 
عبد الرحمن بن عمرو» المعروف بعبكِ الرحمن بن مُلجم المرادي على 
وکان ذلك قبل صلاة فجر يوم الجمعة› السابع عشر من شهر رمضان› 
* ف ا ط )۳( 
سنة أربعين للهجرة. وتوفي علي رضي الله عنه بعد الضربة ر 

]۹[ 
المتآمرون التسعة على صالح 


كان في ثمود تسعة رهط من كبار مجرميهم ومتامريهم وطخاتهم› 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ۳۳۷۷. ومسلم برقم: .۲۸٠١‏ انظر الأحاديث الصحيحة: .1١‏ 
(۲) آخرجه أحمد ٤‏ :۲۹۳. والحاكم ۳: .٠٤١١ - ٠٤١١‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .1١‏ 


(۳) انظر هذا في كتابنا «الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد». 


TAA 


وكانوا يقودون المفسدين الظالمين في مواجهة صالح عليه السلام» وصد 
الناس عن دينه. 

وتآمَرَ هؤلاء المتآمرون التسعة على حياة صالح» واتفقوا على 
اغتیاله وقنله› ا إنكار أن يكون لهم علمْ بذلك. 
را î‏ ۹ ر N:‏ لحا أن عبد أله قَإذا 4 زک 


رون ا 4212121 نوم ار 


ختصمون ل قال قوم لم شتعجلون بالسَيَةٍ تة ل الست ولا نرو 

مک بیت @ لا ایا بک وین تک 6ل گم و 1 ب 
اميو مه رهط يدوت في آلأرْض ولا 

بضلحود(@) قال تقاسموا باه بيه اهم ثم لقوق الولو ما هنتا 

ھل امل ولا لصیود رمکرا ڪا وکا مڪ وهم لا 

شوت( اظز کیت ڪات عيبة مكرهم آنا مره ومهم 


میں4 [النمل: ٤٥‏ ۔ .]١١‏ 

تخر الآياتُ عن انقسام مود أمام دعوة صالح إلى رین فریق 
المؤمنين به» وفريق الكافرين به» وبينهما اختصام وجذال ونزاع : : أن 
أعبدوا أله إا هم کان مون . 

وقد أنكرَ صالح عليه السلام على فريق الكافرين من قومه 
استعجالهم بالسيئة» ودعاهم إلى عبادة الله واستغفاره والتوبة إليه: قل 
يموم لر جل ڀلسَية فل الحستة لوا نرود اله لَڪ 
lols‏ 

فردٌ عليه الملا من قومه بأنهم تطيّروا وتشاءموا به وبالمؤمنين 
والضيق والأذى : قلا أطبَرَتا ك ويمن مَك . 

وقد صححَ لهم صالخ عليه السلام المسألة» فالبشرٌ لا يضرون 


1۸۹ 


٤‏ 1 و 1 ا و 
ولا ينفعول › ووجودهم ل یجلب ضرا» وغيابهم ل يعدم خیرا» وکل ما 
يقع م بالناس إنما هو بأمر الله ومسسئته وقدره»› والتطيرٌ والتشاؤم ل ات 
ما لا یریده الله» والتفاؤل لا يدفع شرا عنهم: قال طتیرم عند أله بل 
نتر وم َنود . 

تأمر الرهط التسعة عليه: 

أما المتامرون التسعة المفسدون فهم : کے في الْمدِيتةٍ عة رهط 
نيدوت في لاض کا بصيحرد@4 . 

والرّ هط هم: اس من الناس› عددهم دون العشرة. 
وقتله هر e‏ دول أن يسعر بهم أحد: 

#لقالوا تقاسموا موأ بالّه 4 : e‏ > وأقسموا بالله على 
ذلك› وحلفوا الأيمان› وأكدوا ما انه تفقوا عليه بها . 

ومعنى : تقاسموا بالله : افيموا بالله على التنفيذ. 

ليه | ۽ اهلد : ت وأهله بالليل ا وهم 
نائمون» ونقتلهم دول أن يشعرَ بنا أحد. 


ليلاء وأكثرٌ ما یکون ذلك في المكر. تال تعالی ET‏ َحْفوَ من الاس 


e 4 


ولا ستَخفون من الله وهو مَعَهم إِد يبيّنون ما لا برض ا [النساء: 
۸ و: بت على کذا: رم علي قاصدا له 0 

ومن المبالغة في مكر ولؤم المتآمرين التسعة أنهم اتفقوا على قتل 
صالح وأهله ليلا وإنكار هذا فما بعد » والتبرؤ من دمه وليه : 


لے ل 2ے 


تر لنقولن لولیدِ ا شتا مهلل اهل . 
)١(‏ عمدة الألفاظ ۲۷۹:۱. 


1۹۰ 


وكان هؤلاء التسعة متنفذين في قوم ثمود» ذوي سطوة ومنزلة» 
ولهذا عمَبوا على مؤامرتهم في قتل صالح وأهله بقولهم: ِن 
ميود . 

ومعنى التعقيب على المؤامرة بهذاء أن كلمتهم مسموعة في 
قومهم» وقومُهم لا يجرؤون على مناقشتهم أو مخالفتهم أو تكذيبهم» 
وكل ما يقولونه نافد في قومهم فإذا ما قتلوا صالحاًء» ثم أنكروا قَثْله 
بلسانهم» فهم صادقون في الإنكار والاستنكار» وقومهم لا يتهمونهم 
بدمه» وکیف يتهمونهم به وهم الملا الكبراء المتنفذون؟؟ . 

هذا عا حه هول المامرون الخسحة وحدذا ها مكروا به 
a‏ بالمرصاد» حيتٌ أبطل ی 
وأنجى صالحاً عليه ل ومن معه: #ومکروا ك E O‏ 
وهم اعروت فانظز کب ڪات عقبة ي اکا دسَرتھم 
ومهم نَا فیک م حاو بم ظَكمراً ك فى َلك لي 


قوم يعمود اتا الزيت ءامنا ڪا يسرت 49 [النمل : 
„lor -‏ 


]1۰[ 
إهلاك ثمود بالصيحه 
قامّ صالح عليه السلام بواجبه» وبلغ ثمود الدعوة» وأقام الحجة 
0 دکن ف أصرّوا على والعناد والتكذيب . ) 
وأوشکٹ وة ت عليه به السام قومه ۾ على نهايتها› وسارت 
وخطوات الطريق» ووصل الأمْرٌ إلى نهايته» وبقيت الخطوة الاخيرة» 


۲۹۱ 


والمشهد الختامى» الذي يسجل نجاةٌ المؤمنين» ودمارَ وهلاك 
الكافرين! . 

فبعدَ أن أقدموا على عقر الناقة» أخبرهم صالخ عليه السلام أن 

عذابًَ الله واقح بهم بعد ثلاثة أيام. ) 
عذابهم بعد عقر الناقة بثلاث: 

قال تعالى: #فعقروهَا فقا معو في دارم مله ايار دلت 
وعد عر ONES‏ [هود: .]٠١‏ 

وبعد مضي الأيام الثلاثة أوقعَ الله بهم عذابهء فأخدّنهم الصيحة 

EEG US oa 
حمق ما رمن زی زم إن ر هو لقف لمرد 9 َد اآزيت‎ 
.]٩۷ ۔‎ 1١ موا اَلصَيْحَهُ ابوا فی يرهم جشريت9©€) [هود‎ 

وقال تعالى: حدم اليه مسبحد 4)9 [الحجر: ۸۳]. 

وقال تعالی: قاد ماحم نای َر کت ٤ہ‏ می در 
ل Ci‏ عل عة وة فاو کر الحظر {tO‏ [القمر: ۲۹ - .]۳١‏ 

لم يرسل الله عليهم إلا دة وأاحدة» آبادهم بها وقضی عليهم› 
وصاروا # كَهيِيرٍ الظر4. 

و ظر4 هو صاحبٌُ الحظيرة» الذي يَبني حظيرةً لما عنده 
من البقر والغنمء يجعلها داخلهاء ويقدمُ لها داخلَ الحظيرة - أو 
المزرعة - العلف والطعام. 

و «الهّشيم» هو النباتٌ اليابس» الذي يُمَدَمٌ للماشية لتأكله. فمعنى 
قوله: #فكاا كهشِييٍ ألْخََظرٍ أن قوم ثمود لما أهلكهم الله بالصيحة 


4۹۲ 


آبادتهم وقضت عليهم› وصاروا هلکی › کالزرع اليابس الذي جمعه 
صاحبٰ الحظيرة» فيدرسه ويطحنه» ونقدمة «تننا) رسا لحيواناته 
داخل الحظيرة. 


عذبهم الله بالصيحة والرجفة والصاعقة: 


وقد أطلىَ القرآن على العذاب الذي وقع بوم مود عة اشنهاء. 
ا صبحة» ورجمفة› وصاعقة. 

ولا تعارض بين هذه الأسماء» فكل اسم ثلحظ فيه مرحلة من 
مراحل ذلك العذاب» ودرجة من درجاته. 

قد انشقّت بهم الأرض› فسمعوا لھا دة فويه› ضا عالياًء 
ثم رجفت بهم وحرکنهم› ٹم صعمَنْهم وأهلكتهم . 

قال تعالى : ادم أَلصَيَحة مصبحبكن3)) [الحجر: ۸]. 

قال السمين الحلبى : «الصيحة هى: الصوت الشديد.. وا 
تشقيق الصوت. مأخوذٌ من قولهم: الصاح الخشبٌ والثوبٌ إذا انشقء 
فسمح منه صوت» ۰ 
عالا» وصبحة مدوية . 

وهذه لحه ال التی سمعوها نتج عنها فة فوية. 

قال تعالى: دنهم اة نَاصََحو في دارهم جين 4)3 
[الأعراف : ۷۸]. ۱ 

الجا مو ال حه وال حف هرو العركة لاض طرات 
الشديد" . 


.)۲٣۲ _ )١١۱:۲ عمدة الحفاظ‎ )١( 
.۸١٠:١ عمدة الحفاظ:‎ )۲( 


4۳ 


وهذه الرجفة وقعت بعد الصيحة» فقوم ثمود سمعوا صيحةً قويةء 
ثم رجفث بهم الأرض بعد ذلك» وتحركث حركة شديدة» ورلزلث 
لال كيرا تعد الصة: 

ثم صعقوا بعد الصيحة والرجفة» فسُمَيّ العذابُ الواقعَ بهم 
«صاعقة». قال تعالى: لوم شو ی سبوا لعن عل ادى 
اتهم صوقة اعدا لون يما كوا يكسرة 469 [فصلت: .]١۷‏ 


gr‏ کک کن و فل کم کا بور توا عن ام 
ريم دنهم اينه َم ية ن استطدا من ا 4 
© [الذاريات : .[éo‏ 

والصاعقة هي : «الصوتٌ الشديد من الجو» ثم يكون منها نار 
فقط› أو عذاب» أو موت وهی ی داتها شىء وأاحد» وهذه الأشياء 
تارات ها . 

لقد صعىَ قوم ثمود بالصاعقة» وكانوا ينظرون وهم مصعوقون»› 
عاجزون عن الحركة أو الهرب» غير قادرين على الانتصار أو دفع ذلك 
العذاب عنهم . 

ا الله صالحاً عليه السلام والمؤمنين 0 معه» وفق سنته 
المطردة في الصراع بين الحق والباطل: وتا الذي اموا وک 
(O‏ [فصلت : ۸ 


e د‎ 4 


يعت اسملا فال م سول اف تاق أله a‏ چ پا 
فمقرومَا ۰ عله ربهر دنهم سرا | ولا اف (OE‏ 
[الشهس.: 0[. 


لقد طخت ثمود» ولم يلتفتوا لتحذير صالح عليه السلام» وأقدموا 
)١(‏ المفردات للراغب: .٤۸١‏ 


4۹٤ 


على عقر الناقة» فأوقعَ الله بهم العذاب»ء وأخذهم بالصيحة والرجفة 
والصاعقة› ودمدم عليهم› وسوی مکانهم بالأرض› أو سوی الأرض 
| 
EL )‏ 
الدمدمة بالعذاب والتسوية بالأرض: 

قال السمين في معنى «دَمدّم»: قوله: كمك عَهر رَثهر): 
أطبق عليهم العذاب. وأصله «دمي» بثلاث ميمات . فأبدل الميم الوسطى 
دالا - فصارت «دَمُدم. 

تقول: دمْمْتُ على الشيء: أَطْبَفْتُ عليه. فإذا كَرَرْت الإطباق 
قلت : دَمدمْت عليه . 

وقال الفراء: «الدَمْدَمَةَ والدّمدام: الهلاك»”'. 
فسونها): سوى بلادّهم بالأرض. وقيل: معناها: سَوّى بلادهم بهم 
رار و ا 
ولا يسود أله يا4 [الساء: ]٤١‏ "“ . 

آهلك الله ثمود بعَذْلِه» وعاقًبهم جزاء على كفرهم وطغيانهم» 
ودمدم عليهم› وأطبق عليهم العذاب» حنی عمهم e‏ وسوی 
الأرض بهم» وهو القوي الحكيم العادل» فلا يٌخاف متابعا يتابعه» ولا 
ما ا و كا ا عله و اال يا دد ا 
لأمره» ay‏ کله غدل و وصواب› ولهذا عقب على دمار مود 
بقوله: ولا ياف عنبهاك)) . 

وبهذا انتهى قوم ثمود» وذهبوا من الوجود. قال تعالى واخ 
ایت لرا اَلصَيحَة ابحو فی رھم جرت کن لم يعوا فبا آلا 
ودا روا هم ألا بدا إتَمرد ©4 [هود: 1۷ ۔- .]٦۸‏ 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۲٠:۲‏ _١!؟.‏ 
(۲) المفردات للراغب: .)٤١‏ 


يٌغنى به. إذا أقام به. وقوله: 4 ر ا 9% a‏ لم يقیموا فيها . 


يقال : ِي بالمكان: إدا أقام إقامة مسسَعْن به عن غيره» راض 


به» وباقامته ف . 


بعد لثمود وتعقيب صالح على مصرعهم: 

لقد خلت ديار مود منهم› وأصبحت خاوية» كأن لم يکن بها 
ساكنون يتحركون. وذهبً ثمود إلى عذاب الله» وخلفوا وراءَهم بيوتهم 
وممتلكاتهم» التي أقاموا فيها ما أقاموا» وها هم قد غادروها مُكرهين 
معذّبين» كأن لم يَغْنوا ولم يقيموا فيها. 

آلا بُعْداً لثمود» وسُّحقأً لهم» وبا وخسارةٌ لهم وخزياً وذلا 
لهم» وهذه هي النهاية التي يستحقونها بسبب كفرهم وطغيانهم» وهي 
نفسّها نهاية كل قوم كافرين. 

ووقفٌ صالح عليه السلام على أطلالِ قومه المعدّبين» وشاهدَ 
جثشهم صرعى كهشيم المحتظر. 


قوم المد نئڪ رسال ری وََسَحت کہ کن لا عون التوی 4 
ف 1۷۹ 


رسال ا الله » ونصح ف E‏ في دصحه ) وهذا کل ما یملک 
تجاههم. أما هم فقد أغلقوا أمام نصحه قلوبهم» ورفضوا دعوته لهم 
فوقع بهم العذاب!!. 
[N]‏ 
مرور الرسول على ديار ثمود 


.۲١۲ :۳ عمدة الحفاظ:‎ )١( 


۲۹٦ 


«الحجر» بين بسن المدينة وذلك أثناءَ توجهه عزوة تبوك . 
الأقوام المعدّبين» وعلمنا كيفية التصرفِ عند ذلك. 
نهي الصحابة عن الدخول على ديارهم 
روى البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 

ثمود» فعجبوا منهاء ونصّبوا القدور» فأمرهم رسول الله بو فأهُرقوا 
المدور» وعَلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم» حتى نزل على البئر التي 
كانت تشربٌ منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا. 

وقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا 
عا 

رو ا لامعال الها الاي فى 
فاو و ماءُ قوم بین وار هراق المُدور التي طبخوا 
فيها بذلك الماءء وإطعام العجين الذي عجنوه بذلك إالماء لدوابهم› 
وهذا النهى للتنزيه لا للتحريم»› وهذا تصرف منه إرشاد لهم إلى ما هو 
أولى . ۰ 

والرسول با يريد من المسلمين أن تبقى قلوبُهم نافرةٌ من 
المعاصي» وأن لا يرضوا نفسياً بالقوم المعذبين» ولذلك نهاهم عن 
الإاقامة 9 ديار القوم المعد: وعن الدخول عليهم» حتى لا تهتز 
نظرتهم للعصاة والمعاصي› NE‏ 
الهالكون. 


وسن الرسول ب للمسلمين أن يمروا بديارٍ المعذبين وهم باكون. 
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي لله عنهما قال : 
(۱) أخرجه البخاري برقم : ۳۳۷۸. ومسلم برقم : .١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 1۷. 


4۹۷ 


قال رسول الله ييل وهو بالججر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعدّبين» إلا 
آن تکونوا باکین» فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا عليهم» لئلا يصیبکم 
مثل ما أصابه» 
موقف المسلم من آثار الهالكين: 

وهذا هو موقف المسلمين من كل قوم معذبين يمرون على 
آثارهم› فلا يجوز أن يعجبوا بآثارهم› ولا أن يفخروا بهم ولا أن 
يقتدوا بهم في معاصيهم وفجورهم» ولا أن پجعلوا آثارهم مواسم 
للفسق» ولا أن يقيموا عليها المهرجانات» ويمارسوا عليها المنكرات!. 

فإدا کانوا سيمرّون على آثارهم لضرورة» فعليهم أن بكو 
متأثرين متعظين› وأن يکونوا باکين خائفين وجلين› > كما علْمّهم 
رسول الله اة . 

وإذا أراة بعض المسلمين أن يتعجبوا من آثار القوم المعذّبينء 
اوا هذا هو ما أرشد الرسول إلا 
إليه أحد الصحابة» عندما أراد أن يتعجَبَ من آثار قوم ثمود. 


روی أحمد عن عمرو بن سعد - وفيل عامر بن سعد - رضي الله 
عله قال: لما کان ا الله َا في عرزوة توك تسارع الناس إلى 
أهل الججُر يدخلون عليهم. 


فبلعٌ ذلك رسول الله بء فنادى مناديه فى الناس: الصلاة 
اف 


قال عامر بن سعد : فأتیث ا الله لار رھ ف بعيرّه » 
وهو يقول : ما تدخلولٌ على قوم غضبَ الله علیهم؟!! 
فقال له رجل : نعجب منهم یا رسول ابه ! ! 


.1۸ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .۲۹۸١ : ومسلم برقم‎ .٤۳۳ آخرجه البخاري برقم:‎ )۱( ٠ 


4۹۸ 


فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أنبئكم بأعجبّ من ذلك؟ رجل 
من آنفسکم ینبئکم بما کان قبلکم» وما هو کائن بعدکم. فاستقيموا 
وسددوا. فإِن الله لا يعباً بعذابكم شيئاء وسيأتي قوم لا يدفعون عن 
أنفسهم ش2 

إل الأعجبَ من آثار القوم المعذبين هو الواجبات والتكاليفُ التي 
ارجا ال على الهعلي وكلفهم بهاء وعليهم أن يقوموا بذلك 
الواجب› فان قصروا فيهء فإن الله سيعذبُهم» کما عذتَ المتمردين 
العصاة ة قبلهم»› وسیعجزولٌ عن دفع العذاب عنهم . كما عجز عن ذلك 
مَنْ قبلهم!. ۰ 

هذا هى الفرمس, الذى. لا بد أن نله المسلفرت» :علدا بشاهدرن 
آثارَ الأقوام المعدّبين» أو يمرون بديارهم» وفْقَ ما علّمهم 
رسول الله اد . 


6 


.1۹ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .۲۳٠: ٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


1۹۹ 


وع 3 
سه و 
ت ب 
ا 
مرا 
1 


]1[ 
ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن 

ذكرَّ القرآنُ اسم إبراهيم عليه السلام عشراتِ المرات» وذلك أثناء 
الحديث عن قصتهء أو أثناءَ ذكر الرسل والأنبياء. 

وفيما يلي أسماءٌ السور التي ذكرَّ فيها إبراهيم» ومراتُ ذكره 
فيها: . 

| - سورة البقرة: وقد ذكر فيها خمس عشرة مرة. 

- سورة آل عمران: وقد ذکر فیها سبع مرات. 

لا ود ذكر فيها أربعَ مرات. 

> - سورة الأنعام: وقد ذكر فيها أربعَ مرات. 
سورة الوب وقد ذكر فما تلات مراف: 


. - سورة هود. وقد ذکر فبها ربع مرات . 


0 


اد صورة توحف ‏ وفك دكن فوا مرن 

۸ - سورة إبراهيم: وقد ذكر فيها مرةٌ واحدة. 
وة ال وقد ياس واخاة 

١‏ _ سورة النحل: وقد ذكر فيها مرتين. 

١‏ سورة مريم: وقد دُکر فیها ثلاتٌ مرات. 
١‏ - سورة الأنبياء: وقد ذكر فيها أربعَ مرات. 
۳ سورة الحج: وقد ذكر فيها ثلاث مرات. 
O EC O‏ 
٥‏ _- سورة العنكبوت: وقد کر فیها مرتین. 


۱٦‏ - سورة الأحزاب: وقل ذکر فيها مره وأحدة. 


۹۳ 


~۷ 


0۵ 


سورة 


ة الصافات: وقد ذكر فيها ثلاتٌ مرات. 
ة ص : وقد ذكر فيها مرة واحدة. 

ة الشورى : وقل ذكر فيها مرة وأحدة. 
ة الزخرف: وقد ذكر فيها مرة واحدة. 
الذارنات: وفك دك فياه واحجاة. 
ت النجم: وقل دکر فيها مره وأحدة. 
الخد وقد كر فا و وا 
اة وقد ذکر فیها مرتین . 


الأغل: وفك دكي ها رة احا 


و السور التي ورد اسمهة فيها خمس وعشرول سور › 


ومجموع مراتِ ذکره هو تس وستون مره 


الأول : 


(10. 


[Yj 


مواضع ذكر إبراهيم في القرآن 


- ما ذكرتّه سورة البقرة من قصة إبراهيه: 
ذكرت قصته في ثلاثة مواضعَ من سورة البقرة. 


آیات : 
الأول من السورة. 


.١٤١١ - ١‏ وهي ربع الحزب الأخير من الجزء 


وقد تحدثت الآياتُ عن جعل إبراهيمَ إماماً للناس» هو ّ 
الصالحون» وعن جعل ب إبراهيم الذي عند الكعبة مصلى› 
دعاءِ إبراهيم وإسماعيل › وها یبنیان بیت الله الحرام» وعن دين ا 
وهو الإسلام لله» وعن وصييّه لأولاده بأ يكونوا مسلمين» وأن لا 
يموتوا إلا وهم مسلمون. 


(1) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقى: ١‏ - 


۳٤ 


قشت الآياتٌ اليهود والنصارى في زغمهم اتباعَ إبراهيم» وبينث 
أن إبراهيمّ كان حنيفاً مسلماً» وسجلت اعتراف المؤمنين بإيمانهم 
بابراهيم وکل مَنْ بعده من رسل الله» وأنكرت الآيا على اليهود 
والنصارى جدالّهم وحجاجُهم في إبراهيم» ونفت الأيات عن إبراهيم 
ومَنْ بعده مِن الرسل كونهم يهوداً أو نصارى» وسجلت أنهم كانوا 
مسلمين» وجردت اليهود والنصارى من الانتساب لإبراهيم عليه السلام. 
الثاني : آية )۲١۸(‏ من السورة. وقد تحدثت اليه عن المواجهة 
بين إبراهيم عليه السلام» وبين الملكٍ الظالم» الذي ادعی الألوهية› 
حيث أخبره إبراهيم أن الله هو الذي يحيي ویمیت› فادعی الملك قدرته 
على الإماتة والإحياءء فتحداه إبراهيمْ بتغيير مسار الشمس» والإتيانٍ بها 
من المغرب» فبهت ذلك الملك الكافر. 
الثالث: آية )۲٠١(‏ من السورة وقد تحدثت الآية عن ما طلبه 
إبراهيم عليه السلام من ربهء أن يريه كيف يحيي الموتى» وليس هذا 
شکاً منه في قدرة الله» ولكن ليطمئنٌ قلبُهء وأخذِه أربعة طيور» وجعله 
جزءاً منهن على کل جبل»ء ثم دعوټه إليهن» ومجيِهن له سعياً. 


ذکره في سورتي آل عمران والأنعام: 

- ما ذكرثه سورة آل عمران عن إبراهيه: 

لم تذكر سورةٌ آل عمران مشاهد أو لقطاتِ من قصة إبراهيم عليه 
السلام» وإنما خلت عن حققة الاالشستات إليه» وحققة الدين الذي 
کان عليه . 

لقك رلت وره آل عمران في جدال اليهود والنصارى والعرب 
المشركين» وبينث أنه لا صله لهم تربطهم بإبراهيم عليه السلام. 

تشيرٌ آيات السورة إلى اصطفاء الله لآل إبراهيم وال عمران على 
العالمين (آبة رقم: ۳۳). 

وترفض الآياتث ابات اليهود والنصارى لإبراهيم (آية: 0( 


۳۰۵ 


وتبين أنه کان حنيفاً EE‏ ولم کن يهوديا ولا ا ولا مشرکاً 
(آية: 1۷). وتقررٌ أن أؤلی الناس پإبراهیم هم الذین آمنوا به من قومه» 
م فا اا وأمته (آية : 4۸( . 

وتأمرٌ الآياث اليهود والنصارى باتباع ملة إبراهيم» والدخولِ في 
الإسلام» وتشيرٌ إلى بناءِ إبراهيم الكعبة» لتكون أول بيت وضع 
لعبادة الله في رض وتذكر مقام إبراهيم علد | الحرام» وتأمر 
المسلمين بالحج إلى البيتِ الحرام» وهذا في آيات: ٩١‏ ۔ .٩۷‏ 
۳ - ما ذكرتّه سورةٌ الأنعام عن إبراهيم عليه السلام: 

تحدثث سورة الأنعام عن قصة إبراهيم عليه السلام» في آياتها: 
A1 - Vf‏ 


وقد عرضت الآياث طرفاً من الحوار بين إبراهيم عليه السلام 
وبين أبيه» ينكرٌ فيه على أبيه عبادةٌ غير الله. 

ثم تحدثت اليه عن مشهِيِ الججاج والجدال بين إبراهيم وبين 
قومه» عندما أبطل لهم - بالمنطق الجدلي البرهاني - كود الكواكب 
آلهة» وأعلنَ لهم إیمانه باللّه» وبراءته مما یعبدول من دول الله » وتقريره 
لحقيقة الأمن والخوف. 
الأنبياء فعلً. 

وتشيرٌ السورة في آياتها الأخيرة إلى حقيقة ملة إبراهيم» وهي 
الحثيفية» آية: .٠١١‏ 

ذکره في سور هود وإبراهیم والحجر ومریم: 

٤‏ - ما ذکرنه سورةٌ هود من قصته: 

تحدثث سورة هود عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آياتها: ۷/٦ 1٩‏ 


أشارت الآيات إلى قدوم الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام في 
صورة بشر› وهو لا يعرفهم» و ا ملائكة› 
وبشارتهم لإبراهيم وروچه سارة بإسحاق› وردهم على تعجب سارة 
واستغرابهاء ثم إخبارهم إبراهيم بمهمتهم في تدمير قوم لوط الشاذين 
وأخبرتنا الآيات عن مفتاح شخصية إبراهيم» الذي ينطبق على کل ا 
أو لقطة من قصته: ل هج لے اوه یب4 . 


٥‏ ما ذکرتّه سور ابراهیم من قصته: 

دت وره إبراهيم - التي تحمل اسمه عليه الصلاة والسلام - 
عن مشهد من قصته» وذلك في آیاتھا: ١‏ ۔ .٤١‏ 

وأشارت الآياتُ إلى وضع إبراهيم ابه وزوجّه في واڊٍ غير ذې 
زرع في الحجاز» وغانت رت ان يجمعَ الناس حولهما» وأنْ يرزقهم من 
الطيبات» وآن يحفظه هو وبنيه عن و الأصنام» وعن شكره لله على 
ما أنعمَ عليه من النعم» ومنها إنجابه إسماعيل وإسحاق. 


- ما ذكرته سورةٌ الجر من قصته: 

تحدثث سورة الججر عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آیاتها: .٦۰ _ ٥۱‏ 

وأشارت الآياتُ إلى قدوم الملائكة إليه في صورة بشر» وما 
ترو به من الولدء وما أخبروه به من توجههم إلى تدمیر فوم لوط . 
۷ ما ذکرنه سورةٌ مریم من قصته: 

تحدثث سورةٌ مريم عن قصة إبراهيم عليه السلام وذلك في 
آیاتها: .٥٩ _ ٤١‏ ) 

وأشارت الآياتُ إلى دعوته لأبيه» كى يتخلى عن الكفر باش 
ویدخل ى دين الله » ورفْض أبيه لهذه الدعوة» واعتزال إبراهيم عليه 
السلام لقومه› وهبة الله له إسحاق ثم يعقوب عليهما السلام. 


۹¥ 


ذكره في سور الأنبياء والحج والشعراء والعنكبوت: 
۸ ما ذکرتّه سورة الأنبیاء من قصته: 
تحدثث سورةٌ الأنبياء عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آياتها : ۵۱ _ ۷۳ 


شارت الآياتُ إلى إنكار إبراهيم على أبيه وقومِه عبادةٌ غير الله 
ودعوتهم إلى الإيمان باه وتحطييه أصنامهم» ومحاكميه على أعين 
الناس» ونجاح إبراهيمَ في إفحايهم وإقامة الحجة عليهم أثناء 
المحاكمة» ولجوئهم إلى إحراقه بالنار بعد هزيمتهم أمامٌ حجته» 
وإنجاء الله له من النار» وخروجه مع لوط إلى الأرض المباركة 
فلسطين» وهبة الله له إسحاق ثم يعقوب عليهما السلام. 


٩‏ - ما ذكرثه سورة الحج من قصته: 

تحدثث سورهةٌ الحج عن قصة إبراهيمَ عليه السلام: في الآيات: 
٩‏ _ ۲۹. وعرضث هذه الآيات لقطة من قصته» تناسبُ موضوعَ 
السورة» وهو الحج والمناسك والهدي والبيت الحرام والنحر. 

أشارث هذه الآيات إلى بناء إبراهيم لبيتِ الله الحرام» وتجهيزه 
وتطهيره للعابدين والطائفين. وأذان إبراهيم بالحج» ودعويه الناس 
ليحجواء ويؤدوا المناسك» ويعظموا حرمات الله . 


وفي الآية الأخيرةٍ من السورة: رقم ۷۸. تذكيرٌ المسلمين بالواجب 
الذي أوجبة الله عليهمء وبين ارتباطهم بأبيهم إبراهيم عليه السلام» وأنه 
هو الذي أطلق عليهم اسم «المسلمون». 
-١‏ ما ذكرته سورة الشعراء من قصته: 

تحدثتْ سورة الشعراء عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آیاتها: .۸٩ - ٦٩‏ 

أشارت الآيات إلى رفض إبراهيم لكفر بيه وقومه» ودعوټه لهم 


۳۹۸ 


ذکره 


إلى التخلى عن الكفرء والدخول فى دين اللّهء وبراءته مما يعبدون من 
دون الله» وتوجُهه إلى اله ونظره لليوم الآخرء ودعائه ليكون من 


١‏ ما ذكرته سورة العنكبوت من قصته: 

تحدثتُ سورة العنكبوت عن قصة إبراهیم عليه السلام» وذلك في 
ا 

أشارت الآياث ا دعوة إبراهيم قومه لعبادة الله وحده» وإنكاره 
عبادتهم لغير الله» وتعريفِهم على بعض صفاتِ وأفعال الله» وبينث رد 
قومه على حسن دعوته بتهدیدهم بقتله أو حرقه» ونجاټه من کيدهم؛ ثم 
هجريه مع لوط إلى فلسطين» وهبة الله إسحاق ويعقوب له. 


في سور الصافات والذاريات والممتحنة: 
١‏ - ما ذكرئه سورة الصافات من قصته: 
خا وره الصافات عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 


آیاتھا: ۸۳ ۔ ۱۱۳ . 


وأشارت الآياث إل ٠‏ نمع إبراهيمَ عليه السلام بقلب سليم» وإلى 
إنكاره على قومه عبادة الأصنام» وتحطمه لأصنامهم» ومحاولتهم 
إحراقهء وإنجاء الله له من النار» وولادة إسماعيل له» ورؤياه بذبح اینه» 
واستسلامه مع ابنه لله» وتبشيره بابنه الآخر إسحاق نبيأء ومباركة الله 
للمحسنين الصالحين من أبناء إسحاق دون الظالمين منهم. 
۳ ۔ ما ذکرثه سورة الذاریات من قصته: 

تحدثتُ سوءٌ الذاريات عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 


آیاتھا ۲ے ٤‏ 


آشازت اليا إلى فدوم الملائكة ا عنده» وبشارته وزوجه 


ول اسان لا ور الک لے ات ی یی روه 


۳۰۹ 


وإخبارهم لإبراهيم عن توجههم لتدمير قوم لوط . 
- ما ذكرثه سورةٌ الممتحنة من قصته: 

تا سو الممتحنة عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آیاتها: ٤‏ ۔ 1. 


أشارت الآيات إلى موقف إيمانيّ عظيم لإبراهيم وأثباعه 
المؤمنين» هو براءتهم من قويِهم الكفارء وإعلانِ العداوة والبغضاء 
لهم» حتى يؤمنوا بالله وحده» ودعت المؤمنينٌ إلى الاقتداءِ بإبراهيم 
وأتباعه في هذا الموقف» وبينث حقيقة موقفِ إبراهيم عليه السلام من 
أيه . ) 

هذه هي السورٌ التي عرضت مشاهد ولقطاتِ من قصة إبراهيم 
عليه السلام: سورة البقرة» وآل عمرانء والأنعام» وهود» وإبراهيم» 
والحجرء ومريم» والأنبياء والحج» والشعراء» والعنكبوت»› 
والصافات. والذاريات» والممتحنة. 


إشارات عنه في سور أخرى: 
وهناك سور فيها إشارة سريعة للقطة 4ه من قصة إبراهيم عليه 
السلام. منها: 


وره النشباء: الأبة؛ ۲0 . فيها الثناء على من اثبع مله إيراهيم 
حنيفاًء والإشارة إلى اتخاد الله لربراهيم خلیلا. 


وسورةٌ التوبة. الأآية: ٤‏ . فيها بيان حقيقة استغفار إبراهيم عليه 
السلام لأبيه» وپراءء إبراهيم من لما تين 1 آنه عدو لله . 


وسورةٌ النحل. الآية: .٠٠١‏ فيها الإخبار بأن إبراهيمَ كان أمة 
قانتاً لله حنيفاًء وما كان من المشركين. 


والآية: ٠۲۳‏ فيها الأمرٌ باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. 


۴1۰ 


رة ak‏ الآية: ۲ فيها الإخبار ببراءة إبراهيم عليه 


وسورةٌ الحديدء الآية: .۲١‏ فيها الإشارة إلى نبوةٍ نوح وإبراهيم 
عليهما السلام» وجعُل النبوة والرسالة في ذريتهما. 

وهناك سور اكتفت بذكر إبراهيم عليه السلام مجرد ذكر» ضمن 
ذکر اها الأنبياءء أو الثناء على بعص مواقفهم › وهي سور . يبوسف› 
والأحزات وصض» والشورى» والنجم» والأعلى. 

هذه هي مواضع . 2 إبراهيم عليه السلام في القران الكريم. 


) ]۴[ 
تعريف بإبراهيم عليه السلام 

هو أبو الأنبياءء إبراهيم م الخليل عليه الصلاة والسلام» وهو من 
اولی العزم من الرسل» بعتّه الله رسولاً إلى قومه في بلاد العراق» 
وکانوا يعبدول الأصنام والکواکبٌ من دون الله . 

وکال أبوه من عابدي تلك الأصنام» واسم اسه ازز نص القرآن» 
کما سنتکلم عنه بعد قليل» وقد أصرٌ أبوه آزر على کفره» فتبرأً إبراهيم 
مه . 

وقد التقى رسولنا محمد ب بالأنبياء السابقين في رحلة المعراج» 
حيتٌ أمٌ بهم في بيت المقدس» ثم استفبلوه في السماوات. 


إبراهيم وهيئته: 


وقد أخبرّنا رسول الله ييو عن هيئة إبراهيم عليه السلام» فروى 
مسلمٌ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله ية قال : 
«غرض علي الأنبياءء فإذا موسى ضَرْبٌ من الرجال» كأنه من رجال 
شنوءَة» ورآيتُ عيسى بن مريم عليه السلام» فإذا أقربٌ مَنْ رأيتٌ به 


۳11 


شَبَهاً عروة بن مسعود» ورأيتٌ إبراهيمَ صلوات الله عليه» فإذا قرب مَنْ 
رأيتُ به شبَها صاحبكم (يعني نفسّه)» ورأيتُ جبريل عليه السلامء فإذا 
أقربُ مَنْ رأيتُ به شَبَهاً وحَيّة. ٤.‏ . 
لامر الله فلما مره الله بالا ختتان اختَنّن › وهو ابن ناین تنه : 
إبراهيم النبي› عليه الصلاة والسلام» وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» . 

وهناك قولان في المرادِ بالقدوم: 

فمنهم مَنْ قال: «القذوم» بتخفيف الدال» وهو اسم للآلة المعروفة 
المستعملة بالقطع. أي أن إبراهيمَ عليه السلام استخدم آله القَدذوم في 
اللاختتان› وقطع بها عله . 

ومنهم مَنْ قال: «القذوم» بتشديدِ الدال» وهو اسم لقرية معروفة 
في فلسطين» واسمُها الآن «كَفْرٌ فُدوم»» وهي إحدى قرى منطقة 
نابلس› آي أن إبراهيم عليه السلام كان مقيما في هذه القرية لما 
اختت. " . 

ولعل الرأىّ الأول هو الأوجه والأرجح› فالحدیث د اَن بذک 
الآلةَ التي استخدمَها إبراهيمْ في الاختتان. 

المهمُ أن نتذكرَ مسارعة إبراهيمَ عليه السلام لأمر الله» حيتُ مد 
أمرَ الله» واختتنَ وهو ابن ثمانين سنة. 


إبراهيم بين العراق وفالسطين والحجاز: 


وقد بداً إبراهيمُ عليه السلام دعولّه في العراقء مع أبيه أولاء ثم 
)١(‏ أخرجه مسلمء برقم: .١١۷‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .۷١‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم: ۴۴٠١‏ ومسلم برقم : ۲۳۷. انظر الأحاديث الصحيحة: .۸٩‏ 


(۳) انظر شرح النووي على صحیح مسلم .٠١۳ : ۱١‏ 


۳۱1۲ 


مع قومه انيا ا ا او و ی 
له حطم أصنامهم› فخکموا بإحراقه بالنار» ولکن الله أنجاه منها» وبعد 
ذلك أمرة الله بالخروج والهجرة من العراق» فغادرًها إلى الأرض 
المباركة المقدسة»› وکان معه زط عليه السلام. 


أقام إبراهيمُ عليه السلام في الأرض المباركة فلسطين» وكان معه 
زوجه المؤمنة سارة رصي الله عنها» وارتحل مع سارة إت مصر › وهناك 
جرث لهما قصة مع ملك مصرء فأهداهما «هاجر)» وقدّمت ساره هاجرَ 
إل اپراهيم: EG‏ بها فانجنت له آول أو لاده» إسماعيل عليه 
السلام» وا اا ما ,اال إلى با الححان فم 
مر الله . 

وهبه الله بعد ذلك إسحاق عليه السلام من زوه فتارة» بعك أن 
کان جا وگانت زوجه عاقراً. ولما شت اف مره الله بہناء 
الكعبة المشرفة مع ابنه إسماعيل» فبنى أول بيت وضع للناس» وبعد 
ذلك بی ائ بيت لعادة اله» :وهو المسجد الأقضی فى بيت المقدس: 

وشبٌ إسحاق في حياة إبراهيم» كما شب إسماعيل قبله» وزوْج 
إبراهيمْ انيه النبيّيْن: إسماعيل وإسحاق» وأنجبًّ إسحاق ابه يعقوب» 
ورأى إبراهيمْ حفيدّه يعقوبً النبي» عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

وبعد حياءٍ حافلة بالدعوة إلى الله جاء إبراهيمَ عليه السلام أجلهء 
فتوفاه الله إليه. 
عليه السلام في السماءِ السابعة. 

ففى حديث مالك بن صَعْصَعَةَ رضی الله عنه عن رسول الله یاد 
أنه قال عن رحلة المعراح: «... فاأتَينا السماءَ السابعة. قيل: من هذا؟ 
فيل : جبریل › کل ف معك؟ فل محمد » قیال ٠‏ وقد أرسل إليه؟ 
مرا ره » ولنعم المجىء حاأء. 


1۳ 


فانَيْتُ على إبراهيم فسلَمْتُ عليه» فقال: مرحباً بك من ابن 
ا 

فرْفعٌ لن اليف الععمور. فسالت جبرنل: فقال هذا الببت 
المعمور» يصلى فيه كل يوم سبعونَّ ألفَ مَلّك» إذا خرجوا لم يعودوا 
إليه» آخرَ ما عليهم». ٠‏ 


<[ 
مراحل حياة إبراهيم عليه السلام 


عرض القرآن حياة إبراهيم عليه السلام» بعد أن بعكه الله نبي 
وسنولا ول يتحدث عن حياته قبل النبوة. وليس هناك تفاصيل عن 
حياة إبراهيم عليه السلام قبل النبوة في الأحاديث الصحيحة» فلا يعنينا 
معرفةٌ هذه الأخبار والتفاصيلء طالما لم ترذ في المصدرين الموثوقيْن 
عندنا. 

نعلمُ أل التوراةً تحدئّث عن بداياتِ حياةٍ إبراهيم» ونعلمُ أن فيها 
أخباراً عن طفولته وشبابه» وبخثه عن اله وظنّه أن الكواكبَ قد تكونْ 
آلهةء وأنه اهتدى أخيراً إلى الله. ونعلمُ أن هناك أخباراً في الأساطير 
والخرافات» لكننا لا نجير لأنفسنا ولا لغيرنا اعتمادها أو الأخذ منهاء 
لأ التوراة محرفةء ولألٌ تلك الأخبار غير مؤثوقة ولا مأمونة. 

فنبداً مع إبراهيم عليه السلام من مشهدِ حياته الذي بدأ به القرآنء 
وهو دعو ته إلى الله بعد النبوة. 


تنوع طرق عرض القرآن لقصص الأنبياء: 
وعرْض قصص الأنبياء في القرآن ليس له طريقة واحدة مطردةء 
فقد سلك القرآنُ عدة طرق في عرض قصص الأنبياء. 


.٠١۸ انظر الأحاديث الصحيحة: رقم:‎ .٠٦١ ومسلم برقم:‎ .۷٥1۷ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


1¢ 


وعيسى عليهما الصلاة والسلام. 
وأحیانا یتکلہ عن النبي من شبابه» كما في قصة داود وسليمان 
عليهما الصلاة والسلام. 

وغالا برض فة الى مد ا خت ا اناد وهن باط 
قومّه» ويذعوهم إلى الله» ويرفض كفرّهم بالله. كما في قصة نوح وهود 
وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام. 

وهذا ما نراه في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


إننا لم نعرف عن إبراهيم شيئاً قبل نبوته» ولا نذهبٌ إلى مصادرً 
عير مونوقة› لنأخذ منها كلاماً غير دقيق ولا صحيح عن حياةٍ إبراهيم 
قبل النبوة. 


لهذا سنتعاملٌ مع إبراهيَ عليه السلام مندٌ أن بعئه الله نيياً. 


حیاة إبراهیم على مرحلتین: 

وعندما ننظرٌ في قصته في القرآن» فيمكننا أن نقَسََْ حياته إلى 
مرحلتين أساسيتين : 

المرحلة الأولى: دعوته إلى الله في موطنه الأصلي» في بلاد 
E O E Ea‏ 
ثم دعويه لقومه» ثم دعوته للملك الظالم» ولما لم يستجيبوا له حطمَ 
أصنامهم التي يعبدونها من دون الله فانتقموا منه» وأرادوا إحراقه 
بالنار» ولك الله أنجاه من النار. 


وبهذا المشهدِ العنيف لم يعد لوجود إبراهيم عليه السلام في بلاد 
العراق فائدةء وعلمَ الله أل قومّه لن يستجيبوا له» ولهذا وهه الله إلى 
الخروج يِن العراق» والانتقال إلى بلاد أخرى. 


10 


المرحلة الثانية: دعوته إلى لله في الأرض المباركة فلسطين› 
حيث هاجرَ إليها قادماً من العراق» وصحبّه في هجرته نبي الله 3 
عليه السلام» وعاشا في مكانين متقاربين» فكان إبراهيم في منطقة 


الفدن الال ركان رط إلى الحرن هه 


نتعرفٌ في هذه المرحلة من حياته على ذهابه مع زوجه سارة إلى 
مصر»ء وعودتهما منهاومعهما هاجر» كماأخبرَ عن ذلك 
رسول الله بء كما نتعرف منها على استقباله لضيوفِه من الملائكةء 
وتبشيرهم له بولادة إسحاق ثم يعقوب له» وذهابهم لتدمير قوم لوط 
كما نتعرف منها على بنائه للأقصى» واستقبالِه للضيفين» واختتانِه 
واستعماله لسنن الفطرة. 


ونتعرفٌ فى هذه المرحلة على ذهابه إلى الحجازء وبنائه الكعبةء 
وهذه مرحلة متداخلة م المرحلة الأولى. 


نا كان مقا ف فل وا أن ولد ل اال ن 
هاج آم أله أن واخ انه الخد وروكة هاعر فت | 
جر» امر يد وزو جر» ويذهب بهما إ 
بلاد الحجاز» ويضعَهما هناك تحت شجرة دوح» بواد غير دي زرع . 


وضعَهما هناك وعاد إلى مقر إقاميه في فلسطين» وبعد سنواتٍ 
دهت إليهماء وإسماعيل شاب٠‏ وأمره الله في الرڙيا بذبح ابنه» وأخبره 


وبعد سنوات عاد a‏ ا إسماعيل في مكة» وأخبره بار الله 
له ببناء الكعبة المشرفة أول بیت وضع م لعبادة الله ی الأرض› وبعدما 


نيا البيت» أذنّ إبراهيمْ بالحح إلى بيتِ الله الحرام. 


وبقي فیها إلى أن توفاهُ الله» بعدما شاهد حفيده يعقوبً عليه السلام. 


۲۱٦ 


[0[ 
المرحلة الأولى 
مع إبراهيم في بلاد العراق 
يمكن تقسيم هذه المرحلة من حياته إلى المشاهدِ التالية: 


مشاهدها الخمسة ومواضعها في القرأن: 


المشهد الأول: دعوة إبراهيم أباه لعبادة الله وحلده والتخلى عن 
عبادة الأصنام. 

المشهدٌ الثاني : دعوةٌ إبراهيمَ قومّه لعبادة الله وحدهء وإبطاله كونً 
الكواكب آلهة» وهذه خطوةٌ تالية للخطوة السابقة» فلما دعا أباه» ولم 
يستجبْ له» توجه إلى دعوةٍ قومه» وهذا انتقال مرحليّ مفهوم. 

المشهد الثالث: توجهه إلى الملك الظالمء الذي كان يدعي 
الألوهية» حيث دعا إلى الإيمانِ بالله» ولكنه لم يستجبُ له» وهذه 
خطوة مبنية على الخطوات السابقة. 

المشهد الرابع : قيامُه بتحطيم الأصنام» باعتبار عبادتهم لها سببا 
في إعراضهم عن دعوته» فأراة أن يُريلَ هذا السب المادي» بعد ما 
رفض قومه التجاوبً مع حججه العقلية في إبطال عبادتها. 

المشهد الخامس : فاك فومه له وحکمُهم عله بالحرق بالنار» 
لحطمه الأصنامء ولكنْ الله أنجاه من کيدهم › وجعل النارَ رڈ وسلاما 
عليه . 

بهذا المشهدِ تنتهي المرحلة الأولى من حياته» ولم تعد إقامئّه مع 
ووصولها إلى هذا الطريتق المسدود. 

فوجُهه الله إلى الأرض المقدسة» ودعاه إلى الهجرة إليهاء فسارَ 
إليها مع مَنْ تبعه من المؤمنين. 


۳1۷ 


وكانت اللقطة الختامية للمرحلة الأرلى فى حياتهء إعلالّه الهجرة 
والتوجة إلى فلسطين. 
والمشهد الأول : عرضته آیاث سورة مريم› التي تضمنتٌ دعوته 


والمشهد الثاني : عرضته آبات سورة الأنعام» التي عر ضت حجج 
وبراهينً إبراهيم عليه السلام» في إبطال عبادةٍ الكواكب. 

المشهد الثالت : عر ضته آ واحدة من سورة البقرة. 

والمشهد الرابع : الذي قامَ فيه بتحطيم الأصنام» عرضصَنّه آياتٌ من 
سوره الأنبياءء وایاٹ من سوره الصافات . 

والمشهد الخامس: وهو حرف بالنار ونجائه منها بأمر الله» عرضتّه 
آیات من سوره الأنبياءء ومن سوره الصافات . 

أما خاتمة هذه المشاهدء وتوجهه مهاجراً إلى الأرض المباركة. 
فقمد اثارت إليه رة العنكبوت» وسوره الصافات› وسوره الأنبياء. 


وفيما يلي كلام عن هذه الآيات والمشاهد بالتفصيل . . 


[1j 
ابراهيم يدعو أباه إلى الله‎ 
بدأ إبراهيم بدعوة أبيه:‎ 


بعٹث الله إبراهيم عليه السلام lL‏ رسو ولا و عمره عند 
نبوته» وطلبٌ منه أن يدعو الناس إلى الله . 


ومن المنطقيٌ أن يبدأ إبراهيمُ بدعوةٍ أقرب الناس إليه» ولذلك 
كانت الخطوة الأولى فى خطوات تبليغه الرسالةء هى أن يدعو أباه 
إلى الث . 


۳1۸ 


وقد سجلت آياتٌ القرآن بعض خطاباتِ إبراهيم لأبيه. ومن هذه 
الآيات آیات سورة مرم 
قال تعالی: اود في الكت إ اھ الم کن صدَيقا ا( إذ َال 


لای بات بم تد ا ا س ا بی ا يعن عك سب بات إن 
ق جن م اللو ما لم ياك تعن اهي سرا سو يتات لا سبد 
ابن له الي کن لرن عي لإ عاف أن يسك داب 
ن لبن تک لاقن E E las‏ 


l3 4 


ر نتو رتك اترو ني م ل 1 ا ساتففر لك ر م 
کات بی عی4 [مريم : 

إننا نرى في هذه الآياتِ أسلوبَيْن ومنطقين: 

المنطق الإيمانيٌ الدعوي» وما فيه من أساليبٌ طيبة» في الدعوة 


والخطاب والحوار» والتحبب والإشفاق والهدوء. وهو منطق إبراهيم 
عليه السلام. 


والمنطق العنيف الكافرء الذي لا يُجيد إلا لغةَ التهديدِ والعنف 


إبراهيم عليه السلام يُنكرٌ على أبيه الكفرء ويدعوه إلى الإيمان» 
لکن خطابه له بمنتھی التحبب والاشفاق والهدوء والترة ولهذا قال له: 
ات4 أربع مرات» كما سجلَّث ذلك الآيات. 


ماذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه؟ 


لمات لم تد ما لا ْم ولا صر ولا يى عك سي)؟ 


ماذا قال إبراهيم لأبيه؟: 


ا إبراهيم عله السلام دعوته بالانکار على بيه » لعبادټه عير الله » 
إنه يعبد الأصنام» وهذه الأصنامٌ جماداتء لم تَصِل إلى المستوى 
البشريٰ الإنساني الحي» فكيف ترتقي إلى المستوى الرباني وتكون آلهة؟ 


۳1۹ 


اف ات تیا الجادت ها لا تيك عدا تعره ار 
تطلبُ منها أو تستغيتٌ بهاء وإنها لا تراك ولا تبصرك» ولا تطلعٌ على 
أحوالك» ولا تعرف حاجتك» وهذه الجماداث لا تنفعك ولا تساعدك› 

وبعدَ أن بيّنَ له عدم كونٍ الأصنام آلهة» ذكرَ له جُّهله في 
عبادتهاء إنه لا علي عنده ولذلك عبد غير الله وبما أنه جاهل فلا بد 
أن يحت عن صاحب العلم ليعلمه» ولهذا قال له: ا ِن قد ان 
م الولو ما لم يأيّك. 

أبوه جاهل لأنه لم يعرف الحق› ولذلك ل عير الله » ما هر 
فإنه على علم» لأنه نبي» وقد علْمّه الله» وفرَقَ له بين الحق والباطلء 
وأغلمه آنه على حى › وأ أباه على باطل . 

وبما أنه على علم» وأنٌ أباه على جهل» فما على الجاهل إلا أن 
يتب العالم : فان أك صا سو . 

إن باه على طريق أعوج لأنه يعبد غير الله آما هو فإنه على 
صراط سویٰ مستقيم › وما على والده إا أن يتبعه ویسیر معه » ليعرف 
الطريق السوي ويلتزم به. 

ويُحذَرٌ إبراهيمُ أباه من عبادة الشيطان» وعبادةٌ الأصنام هي عبادة 
الشيطان: يتاب إن أَعَاف أن يَمََك عدا من الرَمّن فتكرنَ للشَيطن 
رلا . 

يدل إبراهيمٌ أباه على أنهما طريقان لا ثالكٌ لهما: 

عبادة الرحمن› صاحنها على علم وهدی › يتبع الحق› ويسیر 
على صراط سویٌ مستقيم» وهو ولي لله» وإبراهيم يمثل هذا الطريق. 

وعبادةٌ الشيطان» صاحبّها على جهل وضلال» يتبع الباطل› 
وطريقه أعوج› وهو ولي للشيطان› وهو خاسر هالك› ولا يسصره 


TY ° 


الشيطان» ولا يدفْع عنه عذاب الله ووالدّه يمثل هذا الطريق . 


ولذلك يريد إبراهيمْ من أبيه أن يتخلى عن طريقه الأعوج» ويسيرَ 
و کو أسلوب إبراهيم ومنطقه وحواره» الهدوءَ والخكم 
والحلم» ونتعرف منه على حرصه وإشفاقه واهتمامه بأبیه. 


رد إبراهيم على غلظة أبيه: 
فماذا کان رد أبیه علیه؟ وبماذا قال منطقّه الهادئ؟ 


هدده ر ا n ۰ e‏ 
ننه ا وجرن O4‏ 


ولکن إبراهيم لم يفقد ر وحلمه وسعة صدره» ا A‏ 
بيه المتشنح› El As‏ سكم عك ساستغفر لك رن َم 
کات بی حًا . 
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هكذا بثقة المؤمن وهدوئه: «سَلم عك ووعد بأ يسألّ الله له 
لماو ا ا ا ل ا اي 

والحفِيى هو . الس اا العالم. قال الإمام ا فی 
المفردات : «والحفى : الر اللطف . يقال : حملت بملان » وتحفت به . 
إذا عنيتٌ بإكرامه. والحَفيًّ: العالمُ بالشي»”'. 

وقوله عن الله: # إَِمُ کات بی حَفبًا) في مقابل قوله لأبيه عن 
الأصنام: e‏ رلا صر لا نى عنك سَيا). 


(1) المفردات فى غريب القرآن: .۲٤١‏ 


۲1 


فإذا كانت الأصنام لا تعرف عن عابديها شيئاء وإذا كان الشيطانُ 
يتخلّى عن أوليائه» فإن الله لا ا عن عباده» وهو حفيی بهم» 
لطيف بهم» عالمْ بأحوالهم» متكفل بأمورهم وحاجاتهم. 

خلت انات ايرام او 
ارك ووم فی صل O‏ الأنعام: i‏ 

ومنها قوله تعالی: ول يهم با إھيمً 9 إذ قال لإي وقريو 
ما تعبدون()€ [الشعراء: 1۹٩‏ ۔ .]۷١‏ 


و ےر و 


ومنها قوله تعالی: ولفد ءانا رهي رسد ندم ين قبل وک 
عللمين ل إذ قال ا زف ا ا الال 1 اسر ا ع (Os‏ 
iE: ET‏ 

إن إبراهيم عليه السلام قد بدا بدعوة أبيه إلى اله ولكن أباء ل 
یستجب لدعوته › وأصرٌ على كفره وضلاله» وفي النهاية تبراً إبراهيم منه. 


]۷[ 
ازر الڪافر هو والد إبراهيم 
من هو آزر؟: ) 

تنص آيات القرآن على كفر «٤رَد4‏ والدِ إبراهيم عليه السلام 
وتبيْنٌ أن إبراهيمّ كان يطممُ في إيمانه» وبعد أن تبينّ له إصرارٌه على 
ولكنٌ بعضّهم رفض القولّ بكفر والده» واعتبرَ كفرّه مأخذاً يؤاخدٌ 
E‏ عليه السلام» ومطعناً يوجُة إليه» فكيف يكو إبراهيم نبيا 
رول ویون ولد کافرا؟ ثم إن والدَ إبراهيم هو أحد أجداد 
رسول الله محمد ڪا وکل أجداد محمد عليه الصلاة والسلام مؤمنول 
موځدون» فلو کان والد إبراهيم کافراً لما کان کل أجدادِ محمد عليه 

الصلاة والسلام موحدین . 


۲۲ 


ولهذا يهربُ هؤلاء من كونٍ والدِ إبراهيم كافرآً» و ٤ر4‏ الذي 
تكلم عنه سورةٌ الأنعام وتنص على كفره» ليس أباً لإبراهيم وإنما هو 
عمُه» واعتبرله الاي أباً له من باب المجاز» وليس من باب الحقيقة! أما 
والده فهو ممن موځد!! 

الراجح أنه والده: ) 

ونرى أن كلام هؤلاء يتناقض مع الآية القرآنية الصريحة» التي 
تصرح بان ٤ر4‏ هو والدٌ إبراهیم» وأنه کافر» وآنه مات کافراًء کما 
يتناقض مع ما صح من حديث رسول الله بيه حول الموضوع. 

ولا نرى جوارًّ الخلاف فى هذه المسألة» طالما حسمَنها النصوص 
اضر اسح وکل ل الآيات أو الأحاديتٌ الصحيحة› 
فلا يجوز أن يقال أصلاء وإذا قبل فلا يُلتفْتُ إليه» ولا بُعْتّد به! 
#ءارر4 هو اسم أبي إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: #&‰ ود قال 
ااه انه اا اد ان ا ارك ورك ف سكل من9)) 
[الأنعام: .]۷٤‏ 

3٤ا:‏ اسم علم أجنبي»› وليس عربياً مشَمَاًء ولهذا جاءَ هنا 
ممنوعاً من الصرفِ للعلمية والحجمةء وإعرابه في الجملة: ليه ٤ار‏ 
بدل من «أييه)» مجرورٌ بالفتحة» لأنه ممنوع من من الصرف. 

الآية تقول: وإ ال رهيم أي ارد اند أَضتَامًا اله . 

وعندما ننظرٌ فيها بدونٍ مقرّراتِ مسبقة» وعندما نستخرج بعض 
دلالاټها متجردين من أي مؤثراتِ جانبية» فإننا نرى فيها ما يلي : 

اسمه آزر وكان يعبد الأصنام: 

| - ٤ار‏ هو اسم والدِ ایرام عليه السلام» وقد نص القرآنْ 
على اسمه - وقلیلا ما يصرح م القرآن بأسماء الأشخاص» لأنه يُبقيها 
مبهمة غالبا - حتى يري المسلمين من عَناء البحث عن اسمه» وحتى لا 
يذهب أحدهم إلى التوراة المحرفة أو الإسرائيليات ليأخذ اسمّه منها. 

إل التوراةٌ تذكرٌ له اسماً آخرء هو «تارخ»» ونتوفْف في هذا 


YY 


الاسم لأننا نعلمُ أن اليهود قد حرّفوا التوراة» وقد يكونون حرّفوا اسم 
أي إبراهيم » كما حرفوا غيره. 

يجب أن نعتمدَ الاسم الذي أطلقه عليه القرآن ٤رد‏ ولا 
يجورٌ إهمال أو تجاوْرٌ هذا النص القرآني. 

۲ - ٤ار‏ هو أبو إبراهيم» كما تنص عليه الآية» ولهذا جاء 
في الإعراب بدلاً من أبيه: «قَال إَهِيمُ لِأَيوِ ٤ارَد4.‏ 

والأبُ يُطلق في الحقيقة على وال الإنسان» الذي أنجبه وخرج 
من صّلبه. ولا ننكرٌ أن «الأبَ» قد يُطلق على العم. لكل استعمال 
الأب في الوالدِ حقيقة» واستعمال الأب في العم مجاز» ولا يجوز 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر حمل اللفظ على الحقيقة! 


وهنا حمل اللفظ على الحقيقة غير مستحيل ولا متعذرء ولا 

۳ - ٤ار‏ والد إبراهيم عليه السلام كان كافراًء لأنه لم 
يتخذ الله رب العالمين إلهاء وإنما جعلّ الأصنام آلهة» وعبدَها من 
دون الله . 

> - كان دينْ آزر الباطل يقومٌ على عبادة الأصنام: اعد أَصََامً 
اله إن ارك وفومت فى صلل مين فکانٌ كفْرٌ آزر وقومُه يموم على 
عبادة الأصنام» كما تنص هذه الأآية. 

وهذا لا يمنع وجود معبودات أخرى لهم يعدو نها مح الأصنام» 
کلک اکت وها نایار دا کا و کو 
يحص عبادته کی إلهين أو أكثر» وعنده استعداد لعبادة آلهة نرين 

ومما يقررٌ مضمونً هذه الآية» في كفر وال إبراهيم وعبادته 
لغير الله » الآياتُ السابقة من سورة ر وسوره الأنبياءء وسوره 
الشعراء» التي أورذناها أثناءَ كلامنا عن دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه. 


Ye 


]۸[ 
كفر والد إبراهيم لا يعيبه 


إبراهیم ینکر على أبیه كفره: 
كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام صريحاأً في الإنكار على أبيه 
لکفره بالله» وفي رفض ما هو عليه من الباطل» وفي دعوته إلى الإيمان 
باللّه . 
وقد ورد هذا في صريح آيات القران: *% ولذ قال إرَهِيم لِأَيهِ 

ازز اتد أَصَامً ا إن رثك FY‏ ف صل ن4 . و إِذ قال 
ای کاب لم ت اک ن ا یر کا بت مَك ن@4. و 
قال اة ةر اذا دو 3 ایک الهة دو اله ردو فسا نک 
رب ى @4. 

هذا هو الواجب على إبراهيم عليه السلام» وقد قام ندا 
الواجب» ودعا أباه وذکره ونصخه . 

لو لم يفعل ذلك مع أبيه لكان مؤاحَّذأًء وكان ذلك سبباً للطعن 
فيه» أما وقد فعل ذلك فإنه قد أذَى ما عليه. 

ولا يُعيبٌ إبراهيمَ بعد ذلك عدم استجابة أبيه لدعوته» وإصراره 
على کفره» ولا يعتبرٌ موقف أبيه طعناً في نبوته» حتى نتكلف في الدفاع 
عن إبراهيم عليه السلام» إنه لیس مهما حتی ندافع عنه. 

هل كان إبراهيمْ مأمورا بقذفِ الإيمانِ في قلب أبيه؟ هل وجب 
عليه إكراه أبيه على الإيمان؟ لا أحد يقول بذلك» واجبّه هو الدعوة 
والنصح› وقد قام بواجہه على أحسن صورة. أ ادان بيه له أو 
عدمُها فهذا قرارٌ أبيه» وهو يتحمل مسؤولية وعاقبةً قراره! 

وهناك شبهة تتعلَق بصلة إبراهيم عليه السلام بأبيه» تحتاجٌ إلى 
توجيه وتوضصيح» وهي وغد بالاستغفار لأبيه. 
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حققة 


حقيقة استغفار إبراهيم لأبيه: 
لقد وعد إبراهيم أباه أن يستف له فكیف وعده ذلك مع أنه 
کافر مص على کفره؟ 
۾ د 4 $2 اء ےھ ب 
جاءَ وغده له فی قوله تعالى: #قال سلم عك ساستغفر لك رد 
ِنَم کات بی )€ [مریم: .]٤۷‏ 
وفي قول تعالی: لانت ل رتا أو ا بن آل ين ت ) 
الاستغفار صريحاً في قوله تعالى: عفر لن إَم كن يى اسَالَّ@4 
[الشعراء: .]۸٦‏ 
استغفر إبراهيم عليه السلام لاببه» لکن ما هي الاس وما هو 
الظرف والجو؟ 
لق گانت ابات # صريحة في بيان ذلك: قال ا 4 
کک للتَي کب اا ن نفا عفرو للمشركين ولو ڪاوا أل + ن 
تد تا ی قم مم اتح لير © @ رتا گت سینت هب 
ِ إ عن دة وها ناه فا ى ل اه عدو ل را 
هيم ! لار يد4 [التوبة: 1۳ [٤‏ 
اا الوقن عي افر لكان اتر کن رلو انو 
من أقرب الناس إليهم» ولو كان الكافرٌ أباً أو ابنا للمسلم» بعدما يقومٌ 
المؤْمنْ بدعوة قريبه الكافر إلى الله» وبعدما يرفض الكافرٌ هذه الدعوةء 
ويختارٌ الكفْرَ والضلال» عند ذلك يتين للمؤمن أن قريبّه الكافرَ من 
وحتی ED‏ أحدهم بفعا إبراهيم عليه السلام» وحتی لا 
يستغفرَ لقريبه الكافر مقتدياً باستغفار إبراهيم لأبيه» فقد وضحت الاي 
ملابساتِ فعل إبراهيم عليه السلام. 
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استغفر له ثم تبرأً منه: 

ریا کات سيار لهي لإَيه إلا عن مَوْعِدَو وها 
إا . إن إبراهيم عليه السلام قد استغفرَ لأبيه فعلاء لكنه فعلَ ذلك 
بسبب الوعدِ الذي ا لأبيه» فقد وعد إبراهيم أباه أن يستعْمَرَ له 
وذلكٌ لما قال له: لسم عك ساستغفر لک رن). 

وقد وعد أن يستغفرَ له لأنه طمعَ في إسلامه وإيمانه» فجعل 
استغفارّه له سببا من أسباب توجهه إلى الإسلامء وما كان له إلا أن 
ينف وعدّه ويستغفرَ له» لأنه ما زال يطمعٌ في إسلامه. 

ولکن› وبعدما استعفر لأبيه» أصرّ الأب على کفره» فعرف 
إبراهيم حقيقة إصرار أبيه» وتبينَ له عناده وکفرٌه وعداوته لله واتباعه 
للشيطان . 


المهمٌ ما هو موقفٌ إبراهيم عليه السلام بعدما تبينّ له حقيقة كفر 
آبیه؟ هل استغفرَ له بعد ذلك؟ هل ما زال موالياً له مدافعاً عنه؟ إنه لو 
فعلَ ذلك - وحاشاه - لكان مؤاخذاً مخطاً! 

بعدما وقف على حقيقة موقف أيه تبرّأً منه فاص db‏ فلا 


le a BL 2 ir 
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بان آم عد لل تا من ى اهي لأ عل4. 


لقد ت إبراهيم من بيه في النهاية» وأظهرَ عداوته له e‏ 
وهذا هو الموقف الذي یجب أن یقتدي المؤمنون بإبراهیم فىه »› er‏ 
البراءة من کل کافر»› حتی لو کان اقرب الناس ألو a‏ کا 
إبراهيم عليه السلام مع آبيه. 

إذن: رام 0 اختار e e‏ ولما تبن 


وعاش آزرٌ وال إبراهیم حیاته فی الدنیا کافراً» ومات على کمره» 
ولذلك يبعت يوم القيامة كافراً. 
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بين إبراهيم وأبيه يوم القيامة: 

القيامة: روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن رسول ا ا ل قال : بلق 
إبراهيم أباه آزرَ يوم القيامة» وعلى وجه آزر فتَرة وعَبَرَة. 

فقول ل ابرا : أل آل لك ل تعض 

ا ا اك 

فیقول إبراهيم : یا رب إنك وعدتّني أن لا تخزني يوم يبعئول»› 
وأی حزي أخزى من أي الأبعد؟ 

فقول الله : ني حرمت الجنة على الكافرين 
متاخ فيؤ ل EYÊ‏ يلق في الثار O‏ 

ينص الحديتُ على أل راهيم عليه السلام يُلفى أباء يوم القيامة» 
وتعلو وجه ارر عة وقترة لانه کافر› ولما يذکر إبراهيم أباه بتحذيره له 
من هذا الموقف والعذاب لما كان فى الدنياء يُظهرٌ أبوه استعداده 
لطاعته والدخول فی دینه» لکن متی؟ بعد فوات الأوان. 

وال إبراهيم عليه السلام: کیف کون ها أبه؟ ويقول 

وکأنه يقول : کب کون ا أبی؟ وکیف ستتفیٌ هذه النهاية 

ولیس هذا القول من إبراهيم شفاعة لأبيه يوم القيامة» وليس طلبا 
من الله أن يُدخلّه الجنةء فقد تبرأً إبراهيمُ من أبيه في الدنياء وهو لنْ 
رل ا بم ا 


.٠١١ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


۳۲۸ 


ويُطميْنْ الله إبراهي عليه السلا بأ إبراهيمَ لن يصيبه الخزي 
بسببا كفر أبيه» ولذلك لا يدخل أبوه النارّ على صورته الأدمية ا 
ا حتی لا يقال: انظرواء ها هو ازز والد إبراهيم› کک به 
ليلق في النار. 

وإنما يمسخه الله ويُحوّله من صورته البشرية إلى صورة حيوانية. 
«فينظر فإذا هو بيخ مُتلطخ»» ويرى الناس أمامَهم ذيخاً مُتلطخاً 
فيؤحَد بقوائمه الأربعةء فيلقى في النار» على هذه الصورة الحيوانية. 

وعندما يستقرٌ في وسط جهنم مع الكافرين أتباع الشياطين» يبدو 
آنه تعادُ له صورّته الآدمية البشرية» ليستقَرٌ ويخلدَ في العذاب الأبدي 

والذيخ الذي يَمسَخ الله وال إبراهيم عليه هو ذَكَرٌ الضبّعم» كثيف 
هذا ا کن اا بر جيعه أ El‏ أو قاذوراټه» وهي 
صورة منفرة مقززة. 

وه هي النهاية التي ينتهي إليها والدٌ إبراهيم عليه السلام» وهو 
اه النهاية الفاجعة» الصورة المنفرةء لأنه کان في الدنيا 
يرل أجط من الحيرانات: لابه الف عقا فعبدً الأصنام» وأغلق 
قلبه فلم يستجبْ لدعوةٍ الهدى»ء وهذه هي حقيقة كل كافر» في أىّ 
زمان أو مکان. 


]4[ 
إبراهيم يدعو قومه ويقيم الحجة عليهم 
المحطة الثانية: دعوته لقومه: 
كانت المحطة الثاني لإبراهيم عليه السلام بعد دعوته لأبيه» هي 


انتقاله إلى قومه» ليدعوهم إلى التخلي عن الكفر» وترك عبادة الأصنام» 
والإيمانٍ باللّه وحده» وکال أبوه من جملة المدعوّين مح قومه. 


وقد أشارت آياتٌ فى بعض السور إلى هذه المحطة فى دعوته» 


۳۲4 


منها آیات في سور ۰ الأنعام» والأنبياء والشعراء» والعنكبوت»› 


قال a‏ في 2 اا 2 وذ قال هيم ليه ءرد 


ر 
هير a‏ الکو لا ریک ر لما جن عليه 


سے سے سر ت رڪ رس ترسم کے سے سے 2ے 2 aS‏ 
ال ر گا َل ها ر فسا أفل قال لا أحب الافلت ت فما ر 
القَمر بازسًا قال هدا رى كم ا لل ن NEE‏ 
NN UE‏ ص OT‏ کے اس ےم ي 27ر e‏ رص رر اک و ص 
السالن ت سا را كس بازة تال هلدا ری هذا ڪر فما قال 
ا ا س 2 ے2 0 ت 2 e‏ 
يلقو إٍ ری نل ای وجھت وجھی لى فطرَ لسوت 

ی 
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مرن بے اشک 4 [سورة الأنعام: ٤‏ _۔ ۷4]. 


هل کان یبحث عن إله؟: 

وهناك إشكال في فهم قول إبراهيمَ عن الكوكب والقمر 
والشمس: هدا رَيْ)» فكيف يقول ذلك وهو نپي؟؟ 

ذهب بعض العلماء والمفسرين إلى أن هذه الآيات تخب عن 
مرحلة متقدمه من حياة إبراهيم عليه السلام» وهذه المرحلة کات ف 
شبابه» وقبل أن يأتيه الوحي» ويعرفَ الله عن طريقه ويكودً نبياً. 

وذهبوا إلى أن إبراهيمَ في شبابه» کان يبحت عن إلهٍ يصلح أن 
يكون إلهاً» وفطرنّه وعقله يرفضان اعتبارَ ما يعبده قومّه آلهة. 
يعبدون القمرَ والنجمَ والشمس» فأراد أن يعرف هل هذه فعلاً آلهةء 
وهل قومه على صواب في عبادتها. ) 

قال عن الکوکب - أَولاً - هدا رن على احتمال أن يكون ربا 
فهل هر رب فیلا؟ لقد غاب والربُ لا يغيب عن الكون» إذن قادته 


فطرته إلى رفض أن يكو هذا الكوكبُ الآفل الغائبُ رباً. 
فليبحتٌ عن غيره. ها هو القمرٌ بازغاً. فھل یصلح أن یکون ربا 


۰ 


ke 


فلیجرب› فقال عنه: وها ری &› لر صحة احتمال کونه ربا ولما 
غاب رفضت فطرنّه أن يكون هذا الآفل الغائبُ رباً. 


والبديل الثالتُ الشمس» ها هي مشرقة كبيرة» إذن هي رب» 
فأيجرب» لقد غابت» والربٌ لا يغيب» إذن لا تصلخ أن تكوب رباً. 

بعد ذلك عرف الله وحده» واهتدی إلیه» وآمن به» وهذا کله کان 
قبل النبوة. 

هذا قول بعض المفسرين» منهم الطبري من القدماءء وسيد قطب 
من المعاصرين . 

ولكننا لسنا مع هؤلاء الأئمة الأعلام» مع إجلالنا لهم» ولا نرى 
أن هذا المشهد الذي تحبر عنه الآياتُ كان قبل نبوته» وأنه كان حائرا 
يبحت عن إله. 


کان يدعو قومه ویجادلهم: 
إننا مع جمهور العلماء والمفسرين من أن هذا المشهدَ كان بعد 
نبوته» وأنه يسجل دعوةً إبراهيم لقومه» وأنه كان في مقام مناظرة 
وجدال وحجاج وبرهان» وأنه كان يبطل كول هذه الكواكب التي 
يعبدونها ‏ الكوكب والشمس والقمر - آلهة وأنه کان يتوجُه بهم 
بالتدريج إلى إثباتِ آلوهية الله وحده. 


ملا 


وقوله عن الكوكب والقمر والشمس هذا رى ليس من باب 
البحث والنظرء فهو قبل أن يقول ذلك نبي رسول» وهو يعلمُ أن الل 
وحده هو رب العالمين» ولكنه قال ذلك من باب جدالهم ونقاشهم.. 

وکأنه يقول: هدا رَنْ)» كما تقولون ونَدّعون» فلأسلَمْ معكم 
جَدلاً آنه رب» وتعالوا ننظر معاً: هل هو رَبٌ فعلاء وهل يصلح أن 
يكون رباً. انظروا: لقد غاب وهل الوب يغيبُ عن ملكه؟ وعندما 
یغیبُ فمن یدبرٌ الکونٌ بعده؟ فكروا: إن الكوكبَ لا يصلح أن يكون 


ربا» لقد غاب والربٌ لا يغيب!. 


۲1 


ماذا تعبدون أيضا؟ القمر. هدا ری اچد ا رت ن 
لقد غاب اللا ا ب 
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م ماذا تعبدون أيضا؟ الشمس» وتكبّرونها لأنها أكبر. هلدا رى 
هدا ڪر ڪب من باب التسليم الجدلي. لكن لقد غابت» إذن لا تصلح 
أن تکودٌ رباً. 

لقد نج إبراهيمْ عليه السلام في نقاش وجدال قومه» وإقامة 
الحجة عليهم› وكان في مقام مناظرة ودعوة وبرهان» واستخدم معهم 
المنطق البرهاني» ووسائل الإيضاح» لقد خاطبَ قلوبهم وعقولهم: هذه 
الكواكب غابت» والرب لا يغيب عن الكون. 

إذن من هو الرب؟ إنه الله رب العالمين» إنه رب إبراهيم» 
ولذلك 2 إلى الإيمانٍ به صراحة في آخر آيات المشهد: «فا 
أفلت قال قوم ل اړیء ا رکون ( ف وجّهت وجھی ِى فطرَ 

السکوت والا ییا ا اا و < 2 
ثناء الله على منطقه وحجته: 

لقد كان إبراهيم مۇمنا بالله» ونا سل قبل أن يقول: هدا 

ری ع تعالى في بداية آياتِ هذا المشهد: «» 

د قال إَِهِيمٌ لِأَّيهِ A e EE E‏ إن رك مك فى 

ن ذلك زۍ إبرَهِير کرت اموت والأرض ولیكون 

ريي © ا جن عَکہِ ال را کرکا ال هدا ری فنا أف َال 
حب ات @4. 

فهو قبل أن يقول ذلك انكر على أبيه جعْل غير اله إلهاً وقد 
ا الله ملكوت السماوات والأرض› وعرف الله بصفاته وأفعاله وملکه› 
ركان موسا رفا موادا 0ه ويك ولك فال رهه ما ال وا 
علمه ا أن رل ذلك 


سے ہے 


2 e 


ولهذا مدحَ الله إبراهيَ لهذا الموقف الناجح في نقض ألوهية 


E1 


ووتو الكواكب؛ وإثبات الوهية وا ا 
سورة الأنعام أن الله هو الذي علمه هذه الحجةء قال تعالى: ويلك 
حجَبتا ٤َاتَيتها‏ اهي عل قومهء رفم درجلت م 6 إن ربك حي 
ميم 4 [الأنعام: ۸۳]. 


وما دمنا مع دعوة ا عليه السلام وإقامة الحجة على 
بطلان عباداتهم الزائفة› فلنذکز هذه الآبات» في نس نفس الموضوع : 


قال ي KF‏ ولد le‏ ارم u‏ من قبل وا پؤے 
لین د قال لاب وا ما هذه التمايل 1 ا ها تالا 
E i‏ یت ل لقد کسر أ وڪم ف 


e‏ ر م 


ق ا َل أذ اس من ا اللعت(ت) قال بل ري وت E‏ الزِى 
تکرش اا تی کر ب اھر @4 الانیاء: .]١ ۰١‏ 


ر 


کچ 
OF‏ 


قوله: KF}‏ ا اریم e‏ من قبل وکسا پو عللمين( )4 
دلیل اخر» شاف إلى ما أورذناه من أدلة قبل قليل› ا ا إبراهيم 
كان فى مناظرة لقومه» عندما قال عن الكوكب: هذا رن 


يخبرنا الله أنه قد آتی إبراهيم شل وله ومنطقه وحجته» فېل 
أن يتوجه إلى قومه» ويدعوهم إلى الله» وكان الله عالما به وبإيمانه 
وبقوله وبدعوته» وهو الذي ا ماذا يقول لقومه. 


إبراهيم يبطل عبادة الأصنام: 
وأنکرَ ا على قومه عبادة الأصنام: وما هلو الال 1 ا 
ا عك . 


ولا تناقض بين عبادة قومه للکواکب› وبين عبادتهم للأصنام 
والتماثيل› فقمد عبدوا هذا وعمدوأً هذا وكرت عندهم الآلهة والأرباب 


المعبودة من دول الله . 


TT 


ورد عليه قومه بأنهم «(ورثوا» عبادة الأصنام عن آبائهم› ولا تجوز 
ع الك قى دين اا ولا التخلي عن ما عبدوه» فهم على 
طريقهم سائرون. 

وبما أنهم مُتابعون مقلّدون لآباتهم» فلا بد أن يهرهم إبراهيمْ هزه 
قوية» وأ يثيرهم في خطابه لعلبم يستيقظون» ولهذا فاجأهم قائلا : 
وقد كر أ واباؤڪُم في صلل سيين . 

وفوجئوا بكلامه واتهامه لآبائهمء ولهذا ظنوه لاعبا معهم» 
فليس من المعقولٍ أن يتهم آباءهم: قالوا: اتتا الي أ أت س 
اللع)؟ . 

ظنّ هؤلاء أن موضوعَ الإيمان والعقيدة» يمكنْ أن يكونَ خاضعاً 
للعب واللهوء ولهذا اعتبروا إبراهيم لاعباً في كلامه. 

فأزال إبراهيمْ ظنهم» وقدّمّ لهم الحقيقة واضحة» وعرَفهم على 
طبيعة الإيمان. . الرب لا بد أن يكون خالقاًء ولا بد أن يكون مالكاً: 
لک ہل یی ب اتکرت لاض لی سرش وا ی تیر ی 
رد)4 . 

وقد فضلت ايبات مورة الشعراء فللا ف هذا من دعوة 

راهيم لقومه. قال تعالی: ل يوم 1 ھی @ إذ َل 2 
E‏ و © قال تید تَا ا فا کف ise‏ فال هل لمعو 
اذ دو ر او يضرو( الوا بل ودا عابتا تلك تو 
ل اک ب تعدو اشر واباڙڪم الاشموږ ي دو 
إل رب © لی حلقنی فهر ينك (@ لدی هر ll‏ © 
ولا مضت فهر شف 0 ای یٹ کے شیو از ان ر 
يعفر لي حَطبتتى يوم الب )€ [الشعراء: 1۹ - ۸۲]. 

ت ا ول لهم إبراهيمْ عليه السلام: ما هلزو ألتَمَايلٌ 


€ 


وفي سورة الشعراء يجيبونه هم على سؤاله قائلين: #عبڈ أصتاما 
ل ا کن . 


ويريد إبراهيم عليه السلام بحججه القوية أن يبطل كون هذه 

الأصنام آلهة» ولهذا بيْنَ لعابديها عجُرّها عن نفعهم» وطرح عليهم 
أسئلة» هم بعلمون جوابّهاء ويريد منهم الانتباة والتيقظ: هل يسمعونكم 

عندما تدعونهم؟ الجواب البديهي: لا يسمعونناء فكيف الربُ س 
عبادة عابدیه؟ وهل ینفعونکم؟ وهل یضرونکم؟ لأ الإله لا بد أن 
یکو قادرا على جلب النفع أو دفع الضر. والجواب البدهي: نهم لا 
ينفعوننا ولا يضرونناء فكيفَ يكونٌ إِلهاً وهو عاجز عن النفع أو الضر؟ 
إنه منطق واضح» وبرهان مقنع. ۰ 

إذن: لماذا تعبدونها طالما أنها ليست الهة؟ 

الجرات تفش ماجن لين لاا ورا اا 
مبیت). 

ويواجه إبراهيم عليه السلام قومه بإعلان لآلهتهم الباطلة› 
رات مني منها: «طل اشر ا كثر نيدو 3ث واكم الاش 
ت م عدو ل إل ر الْعلَمينَ . 


ويعرف قومه على بعض أفعال الله: 
إذا كانت معبودائهم الباطلة عاجزة عن فعل أي شيء» فعليه أن 
يبينَ لهم بعض صفاتِ الله رب العالمین. إن الله هو: ازى حلقنی فهر 
یو ) وای هو يطیمنی وسین ودا مشت فهر شنت ودی 
بی ثد يږي . 
الله هو الذي يخلق» والذي يهدي» والذي يطعم» والذي يسقي› 
والذي يبتلي بالمرض» والذي يشفي» والذي يميت» والذي يحيي› 
والذي E‏ الناس يوم القيامة» والذي يغفرٌ لمؤمنيهم ويدخلهم 0 


o 


فهو وحده الإله الرب» وغيرّه لا يصلح لأن يکون إلهاً او 


أما ما سجلنّه آيات سورة العنكبوت عن دعوته لقومهء فهي في 
له تیال ورا ا د ا ا ا 
ك إن ڪنتم تعلموت ل( لما دوت من دون آله أوشا وضقوت 
فک اک لن دوت من ڏو الہ ل لا بتیکرت لک نق 2 
لَه ارت ا واش گرو َه جرت 9 ) ون كوأ فف 
ڪب CES‏ ٹ۲ 
[العنكبوت: ١١‏ - ۱۸]. 
يأمرُ إبراهيم عليه السلام قومَه بعبادة الله وحده. ثم يبينُ لهم عجر 
آلهتهم عن فعل أي شيء» ويوجُههم إلى الله القوي القادر الفاعل 
المريد» وهو الخالق الرازقء الذى يجب أن يعبدوه» وأن يشكروهء فإن 
رفضوا دعوتّه» وأصروا على التکذیب فن العذابَ قادمٌ إليهمء كما حل 
بالكفار من قبلهم . 
]1۰[ 
ابراهيم يدعو الملك إلى الله 
الخطوة الثالثة: دعوته للملك في سورة البقرة: 
الخطوةٌ الثالغة التي لا بد أن يخطوها إبراهيمُ عليه السلام في 
دعوته إلى الله هي دعوةٌ الملك. . وهي انتقال مرحليٰ متدرج 0 


لقد بدا دعوته مع اة أقرب الناس إليه» انتقل يدعو قومه› وهي 
الدائرة الأوسع› > تم اللخطوة الثالثة › وهي دعو الملك› رأس ں القوم. 


ومن e‏ المعروف أنه لما ناقش ادل وحاجج قومه» 
اشرت دعوتّه بین النان: واشتهر أمره» وذاع صينّه › وعرفٌ الناس من 
هو هذا الفتى» وما هى دعوته» وماذا یرید. 


ومن المفهوم أن تكون دعوته قد وصلت بلاط الملك» وأن يكون 


A! 


الملك قد سيمع به» ولذلك توجه إبراهيمٌ عليه السلام إلى الملك داعيا 
زا واد 


وقد ا من سورة البقرة بعض الحوار الذي جری بينه 
وبين الملك قال تعالیى: الم تَر إل ازى ج إعم في ريده أن 
اک اه امک لذ كال إهم رى ای یی۔ یمیت ال آنا ای 
وات ال اکم پت اله ياق بالئَمیں م المَنْرقِ اا الت 
بهت لدی گّ وله لا دى الوم آل4 [البقرة: .]۲١۸‏ 
من هو هذا الملك الذي جادلّه إبراهيم؟ وما هي مظاهرٌ مُلكه؟ 
وما هي قصة ادعائه a‏ وما اسم مملکته وعاصمته؟ وکیف کانت 
نهایته؟ . 


هلة اسعلة لا جات علا في القرانں ولا فى خديت 
رسول الله َد ونعتبرٌها من «مبهمات القرآن» التي يجب إبقاؤها على 
إبهامهاء لأنها لم تين في النصوص الصحيحة المعتمدة! 

نعلمُ أن هذه الأسئلة عليها إجابات مفصّلة في الإسرائيليات» وأن 
هذه المبهمات مبيّنة في الأساطير» فالإخباريون ورواة الإسرائيليات 
يقولون: الملك اسمه «نمرود»ء وكان ملكا على «بابل»» وأن الله أهلكه 
بالبعوضة» دخلت من أنفه إلى دماغه» وكانت اتطن» في دماغه 
وتزعجه» فيطلبٌ ضربّه بالنعال ليذهبً الألم.. إلى غير ذلك من 
الإسرائيليات . 

نتوقفٌ في هذه التفاصيل» ولا نقول بهاء ونتعامل مع الآية كما 
تعاملٌ معها الصحابة» ونفهم قصة إبراهيّ مع الملك كما فهمها 
الصحابة» ونسكت عن ما سكتوا عنه» ويسعنا ما وسعَّهم. 

کک فا رل عر لف الا ا کان مل کار ادع 
الألوهية» وكان الناس يعبدونه من دون الله» فتوجُة إبراهيمُ عليه السلام 
إليه» وحاجه وجادَله وناقشه» وأقام الحجة عليه» ثم أفحمه وغلبه» 


۷Y 


فكان الملك أمامَ إبراهيم مغلوباً مهزوماً مبهوتاً! 
عرور الملك بملكه: 

قف مع جمل الاأية وقفات سريعة : 

لالم َر لل اذى ج عم فى رب أن ماله أله المن4: 
الخطابُ للرسول ية ولكل متدبر معْتبر من آمته» يذعوه إلى الاستفادة 
والاعتبار من قصة إبراهيم مع الملك. 

والآية لا تذكرٌ معلوماتِ شخصية مفصلةً عن الملكء وتحرص 
على إبقاءِ هذه التفاصيل مبهمةء لأنها لا داعي ولا ضرورة لها في 
الاعتبار. 

هذا الملك ج إرهعم في رَيو: أي: رفض دعوة إبراهيم 
الموجهة له» كي يتخلى عن ادعاءِ الربوبية» ويعلنّ خضوعَه لله رب 
العالمين› را ورادا 

رفض هذا الملك دعوءً ابراهیم لأنه اغترٌ بملكه: أن ءاتَله أله 
ألْمَلل#. وهذا المْلْك الذي ر يتمتع به› لم ينه لقوة ذاتية فيه» ولا لأنه 
رب أو اله» أو تجري فيه ر خاصة» إن هذا الملك من الله فال هو 
الى آنه الك ولك ارا بماك اعا عن رة هدو ال 
فنسيّ الله وفضله عليه» واعتبره مُلْكاً شخصياًء وإِزثاً ذاتياً له. 

الحياة والموت بين الأسباب والمسببات: 

كيف دعاه إبراهيمُ إلى اله؟ وكيف بيّن له عجره البشرى الذي لا 
يجعله إلهاً أو ربا؟ 

اول ابراهیم مسألة الحياة والموت» وهي مسألة ملحوظة مُعاشة 
ففي کل رم وکل ساعة يولد أشخاص ويحيون» وفي كل يوم وکل 
ساعة يموت أشخاص ويدفنون. 

والموث والحياة بيد اللهء ولهذا قال إبراهيمٌ لذلك الملك: ورف 
ای یی۔ يميت . 


۸ 


ن الى بخان الاس إت اكد هن الى بجعل برلدوة 
ویخیون ویعیشون؟ إنه الله. 


ثم من الذي يُميتٌ الناس؟ إنه اله مَن الذي يُنهي آجالهم 
ويقبض أرواحهم؟ إنه الله. 

لكن ذلك الملك المغرورَ لم يسم بهذاء بل اذعى أنه هو أيضاً 
يحيي ويميت: قال أا ايء ايت . 
ملك› وهو یحكم ویأمر» و وبهذه ٠‏ الصفة قد يكون سيباً مباشرا ا ر اآترت 
والحياة»› صجيح › فقد يأمر 2 وقتل شخص › فیموتٹ ذلك ال 
سیت أمره وحکمه» لکن من هر الت والمريد والعقدة في ذلك؟ 
ومن هو الذي أماته فى الحقيقة؟ إنه الله رب العالمين. 

وإذا مر الملك بقتل شخص»› ثم Î‏ ا بالعفو عنه وإطلاق 
سراحه» فهو سببٌ مباشرٌ في استفناف حياته» لکن من هو المسبْبُ 
والمقدرٌ والمريد؟ إنه الله. مَن الذي ألهمه العفو؟ إنه الله. إذن: الذي 
أحياه فى الحقيقة هو الله . 


ابراهیہ يتحدى الملك ویعجزه: 
ا الاك عن ارق عن اا سات وال اك ل ها 
إبراهيمُ عليه السلامء الاسترسال في جداله في هذه المسألة» وتعليمه 
الفرق بين الموت والحياةء وإنما أراد الانتقال إلى مثال آخرء أكثرّ 


وضوحاً على وحدانية الله » وأوضح دلالةَ على عجز الملك» إنه تغيير 
م الشمس: قال إبراھیم : کیت ال ياق پالشنیں ِن مرق فاأتِ 


ي الستّرب». 


۳۹4 


مَنْ هو ذلك الشخطص العاقل الذي يدعي التحكمَ في مسار 
الكون» ونسيير أفلاكه کما يشاء» ولو کان e E‏ ملك من 
آسہاب ومظاهر القوة؟ 


لقد ساق إبراهيم عليه السلام هذا المثالَ أمام الملك ليُريه عجزه» 
وطلبٌ منه هذا الطلبٌ لأنه يعلمْ أنه غير قادر على تحقيقه. 


إن هذا أبررٌ دلیل على وحدانية الله» وأعتى کافر لم يدع السيطرة 
عليه . 


هل يستطيعٌ الكافرُ حتى لو كان ملكأ قويا - تغيير حركة الشمس؟ 
هل يستطيع الإتيان بها من المغرب؟ وهل يقدر على منع مغيبها؟ وهل 
يقدر على إبقاء النهارء و حلول الظلام؟ 


لا يَملك الملك الكافر أمام هذا الطلب العجيب من إبراهيم إلا 
أن پبهت› ولا يملك أمام هذا التحدي الكبير إلا الاعتراف بالعجز. 

وإذا عجر عن التحكم في الكون فليس إلهاً ولا رباًء لأن اله لا 
يعجر عن شيء» ولا يُعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء. 

ويهمنا أن نستفيد من موقفِ إبراهيم عليه السلام أمامٌ الملك» قود 
ححته » ووصوح برهانه» وعظمة منطقه › وهذه ھی نات دعوه الحقى 
دائماً. 

) ولقد غلب إبراهيم عليه السلام بالحىٰ الذي معة> الملك المغرورً 

والباطل الذي معه » وأظهرَّه وا عاجزاً ا وا 

ولقد تمتح إبراهيم عليه السلام في خطابه للملك الظالم بالجرأة 
والعزةٍ والشجاعة» فلم يرهبه» ولم يضعف أمامَه» ولم يجبنْ عن قول 
الحق» ولم يتلعثْمُ أو يداهنْ أو يتراجع. وهذا درس دعويّ للدعاة 
الحريصين على أداء واجب الدعرة» وإقامة الحجة. 


° 


]1[ 
إبراهيم يحطم الأصنام 
الخطوة التالية: تحطيمه الأصنام وهدفه منه: 

تحطيم إِبراهيمٍ ٍ السلام للأصنام هو الخطوة التالية لخطواته 
السابقة» متسقة معها ومبنية عليها. 

فقد دعا أ إلى الإيمان» ولکنه رفض وو الان تع 
الأصنام. 

وقد دعا قومه إلى الإيمان»ء ولکنهم رفضوا دعوته بسبب الأصنام. 

وقد دعا الملك إلى الإيمان» ولكنه رفض دعوته بسبب الأصنام. 

فالأصنامٌ هي الحجابُ الحاجرٌ الذي يحول بينهم وبين الإيمانء 
وهي السببُ في رفضهم دعوته. 

فكرَّ إبراهيمٌ عليه السلام في هذه المسألةء فلا بد أن يزيل ذلك 
السبب» وأن يقضيّ على ذلك الحجاب المانع» لعلهم يفكرون بدعوته 
بعد تحطيم هذا السدء ولعلُهم يؤمنون به بعد إزالة هذا الحاجز. 

فکان تحطیمه للأصنام بهذه النىة» ی هذه المرحلة الما من 
مراحل دعوټه لقومه. 

لقد أشارث ايات بعض السور إلى هذه الحادثة. آياتٌ من سورة 
الأنبياءء ومن سورة الصافات . 

قال جي KEF‏ وقد ءا جم ردم من ق وکا پو 

علي إذ قا لإي وريه ما هلزو َمِل ا اسر ها كنود تالا 


ااا ی عبد e‏ قال لمَدَ انر ا ف صلل 
vT ER7 UM 7 <f Ff Î ET A E. 2‏ د ر 
مون( قالوا آجئتنا باحق آم نت ي الود قال ا ا 


ر 4 2 و و 4 م 2 و 
رجەرت( ت الوا من ٣‏ هلدا اهتنا 2 ر ایت( قال سينا 
2 ا يقال له 8 [الأنبياء: .]٠١ _ ١١‏ 
سیر د قال 9 وء ا 0 @ ت دون 4 a:‏ 
تا نکر بب الايد رظ فى الجر قل ا سن فووا 
عله میں ی داع إل لهنم فقال آلا تار تا کک ل لا سطفونت) داع 
م را بان تافل إلهِ 4€ [الصافات: ۸۳ ۔ .]۹٤‏ 

لقد بدا إبراهيم عليه السلام کلامه م فومه بالدعوة» واستخدم 
منطق الإقناع العقلي» وخاطبَ قلوبّهم وعقولهم وفطرهم وأرواخهم» 
دعوياً عقلياً # د قال لأیه وقریی مانا عبد () أف 
اله د اف ردو نا نک رب آل 4)9 ؟ ما هلزو السايْل 
ائ ١‏ ا ا ع ک5 ` 

ولكنهم رفضوا دعوته» وأغلقوا قلوبهم وعقولهم عن ا 
دعوته» وأصروا على عبادة تلك الأصنام» التي فد عبادتهاء وأبطل ‏ 
كونّها آلهة بالمنطق والحجة والبرهان. 
يؤمنون بعد ذلك . 

لقد أخبرهم قبل تحطییه لأصنايِهم› وهددهم ندا صریحاء 
وكشف لهم عن بعض ما ييه لأصنامهم. قال تعالی : وتال اڪ 


ر 


اتم بعد ن تولو مدن )4 . 


أقسم لهم بالل وحلف لهم اليمين وتاه 4 وذلك e‏ 
تهديده لأصنامهم : كد اصتمک 4 . ۰ 


أخبرهم بعزمه على کید أصنامهم: 
آي إنني ازى إيقاع شي ءَ بأصنامِکم» فغل شيء ضار ا 


E1 


وهذا الشيءُ ليس أمامكم» E E‏ عنکم» وذلك بعد أن تذبروا 


4 وره رو 


عنها» وبعد أن تخرجوا من البلد: #بعد أن مدر . 

اسنا e‏ ويوق م بها ت لكن ما الذي e‏ بها؟ وهتب 
س وكيب سيفعلّه بها؟ لم يخبرهمْ عن هذه التفاصيل› خت لا 
يستعدٌوا له» ولا يرتّبوا حراسة مشددةٌ لأصنامهم. 

ترقبپ و رانتظاں أما القراز ف نحديد ان والمکان رالكيفية» 
0 إنه يملك زمام الموقف . 


وهذا من إبراهيمَ عليه السلام حسنْ إدارة للمعركة والمواجهة بينه 
وبين قومه› هر قائد المعركة وسید الموقف› وعلى الدعاة ان يقتدوا 
بإبراهيمَ عليه السلام في هذا الجانب» وأن يملكوا هم الخطواتِ 
ردود أفعال» على قرارات الأعداء. 

نظره في النجوم وقوله إني سقيم: 

وحانّ موعدٌ تنفيذٍ إبراهيم لتهديده» وجاءَ الظرف المناسبُ لتحطيم 
الأصنام. 

هذا الظرف المناسبٌ فى قوله تعالى: كر تَظة فى النجرك) 
فقا إني سن ووا عله منَبدَ 463 . 

لقد نظرَ إبراهيم عليه السلام في النجوم» ليعرف التوقيت والتاريخ 
والحسابت» فعرف من خلال نظرهِ في النجوم» قرب حلول يوم عي 
والكفر والشرك. ويقدّمون فيه الطعام والقرابين لأصنامهم وآلهتهم. 

ولما تذكر إبراهيمْ ما سيفعله قومه من المنكرات والكفر يوم 


E 


عيدهم› ای بالهم والخم» والضيق والحزن» وهذا هر السقم 
والمرض في قوله: قال إنى سَ4 . 

أخبرَ إبراهيمٌ قومَّه أنه سقيم» ويبدو أن إخباره لهم بذلك جاءَ ردا 
على دعوتهم له للخروج معهم إلى البرّ للاحتفال بالعيد» ولذلك ترکوه 
وحده» وخرجوا هم للاحتفالء ولهذا قال تعالى: فووا عله 

لقد كان إبراهيمُ عليه السلام صادقاً في الحقيقة في قوله لقومه: 
نه سقيم . 

الحديث عن ثلاث كذبات لإبراهي: 

هريرة رصي الله عله عن رسول الله ا فال : «لم يکذبٺٰ إبراهيم إلا 
ثلاث کذبات . ٿنتين منهنُ في ذاتِ الله : قوله: # إن سني . وقوله: 
#بل ڪلم ڪييهُم هڌا) . 

وبينما هو ذاتٌ يوم وسارة» إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل 
له : إن هاهنا رجلا ر امرأه من أحسن الاش فأرسل إليه› فسأله 
عنها. فقال: من هذه؟ قال: أختي 

فأتی 2 فقال : يا سارة: لیس على وجه الارض مؤمن عيري 


وغيرك» وال هذا سألني» فأخبرته أزك أختي» فاد این فأرسل 
إليها. فلما دخلت عليه ذهت يتناولها ىذه » فأخذ. 


فقال: إذعي الله لي ولا أضأك . فدعت الله » فأظلق. 

O CE 

فقال: إذعي الله ليء ولا أضرك فدعَت. فأطلِق. 

ندعا بعض حجبّيّه» فقال: إنك لم تأيني بإنسان. إنما أتيقني 
بشیطان! 

ا هاجر. فاته وهو قائم يصلي› ارما بیده: مَهیم؟ 


٤ 


قالت: رد الله كيد الفاجر في نحره» وأخْدَمَ هاجرَ . 

قال أبو هريرة: فتلك امک يا بني ات ا 

هذا الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهماء ينسب فيه 
الرسول ية إلى إبراهيمَ عليه السلام ثلاتٌ كذبات: قوله: إن 
سق . ولما سنل عن تحَطيم الأصنام قال: وبل تڪلمم ڪرهم 
هدا . وقوه للملكِ الظالم عن زوجه سارة: إنها ا 

فكيف جار أن يقول إبراهيمْ ذلك» وهو نبي» والأنبياءُ معصومون 
من الكذب؟ هل كان كاذباً فيما قال؟ وإنْ لم يكن كاذب فلماذا اعثّبر 
کلامه کذباً؟. 


: إني سقيم من المعاريض: 


نوجه في هذا المقام قوله الأول - أو الكذبة الأول - أما القولان 
الآخران فنوجههما عندما نصل فى كلامنا عن قصته إليهماء إن شاء الله. 

لم يكن إبراهيمْ كاذباً في قوله: إنى سَقَ4» بل كان صادقاً في 
جسمه» فی يده أو رجليْه مثلا. 

إن سقمّه ومرضه في نفسه» فهو سقم نفسي معنوي› لأنه قرب 
لرل عيدِهم › ولانهم يفجرون ويکفرٌون في عيدهم › فلما حل الح 


ا 0 ك مما ا وأصییٹ نفسه بالهمٌ والغمَ» والضيق 


ر ف فا کی ا لی ا م دک جر ا 
مغموم مما ستفعلون . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ۲۲۱۷. ومسلم برقم: ١۲۳۷ء‏ وغيرهما. انظر رسالة الأحاديث 
الصحيحة: رقم: ۸1. 


فلماذ اعتَبرَ الحديتُ هذا القول من إبراهيم كذباً. 

لأنه يشبةٌ الكذبٌ فى الظاهر» بينما هو يختلف عنه فى الحقيقة. 
فعندما سمح القومٌ من إبراهيم أنه سقيم» فهموا منه السقم ا 
والمرض المادي» وحملوه على المرض المعروف› تتا اراد هر 
المرض والسقم النفسيٌ المتمثل في الهم والحزن. 

آي أن إبراهيم عليه السلام استخدم طريقة «المعاريض»ء 
والمعاريض مأخوذة من التعريض»› وهو أن تتكلمَ أنت بکلام» تريد به 
شيا ٬‏ بينما يَفَهمْ المخاطبُ منه شيئاً آخر. 

والمعاريض تشبة الكذبّ» فى الظاهرء لكنها ليست منه وإنما هى 
من الحقيقة» و ن فی المعاريض لمتدوخة من الكذب»» فھی ا 
عن الكذب» ومن اضطر إليها خد مها وهو صادق»› ولا یستخدم 
الكذب! 

وهذا ما فعلّه إبراهيمٌ عليه السلام» فقوله من باب المعاريض 

- ولیس من باب الكذب. والله أعلم! 

المهمُ إن إبراهيم عليه السلام قال لقومه: إني سقيم. وهو يقصد 
الحزن والغْم والهمء ففهموا منه سم الجسم والبدن»ء فتركوه» وذهبوا 
إلى الاحتفالِ في عيدهم. ۰ 

حان وقت تنفيذ خطته: 

قال لهم كما أخبرت سورة الأنبياء: وتا كيدن استس ب 

وحانت فرصة تفي خطته» كما قالت سورة الصافات : قفرا عله 
مدن )4 . 

و معنا اتفاق سورنی الأنبياء والصافات على التختير عن 
الحقيقة: توليهم عن إبراهيم» وإدبارهم عنه» وكأ سورة الأنبياء تقد 


۳٦ 


الرغا ا مخفل »> وسور الصاداتي الى مدا ي ت ال 
- تقدمٌ تحقيق الوعد وحصولّه فعلا. 

ذهب إبراهيمْ عليه السلام إلى أصنامهمء وليس عندها أحد من 
حراسها أو عابديهاء ويبدو أنهم كانوا قد وضعوا طعامَهم عندهاء 
وخرجوا للاحتفالِ بعيدِهم» وذلك لتبارك لهم الطعام» ثم يأكلونه بعد 
مبارکتها له. 

وهنا حانث فرصة إبراهيم المناسبة لتحطيم الأصنام» وتنفيذ 
تهديده: راع إل اميم فال آلا تار تا کک لا نين4 . 

إن كلمة راع لم لك في القرآن إلا ثلاث مرات فقط › ووردت 
د 
كلها في قصة إبراهيم عليه السلام. مرتان في تحطيمه الأصنام في سورة 
الصافات: قرع إل عالمہم قال آلا تاکود 9 ما لک لا نطف ع 

والمرةٌ الثالغة فى تقديمه العجلَ السمينّ لضيوفه من الملائكة: 
اع لت هلي مجاه جل سَينٍ)4 [الذاريات: .]۲١‏ 

و راع فعل ماض› مشتی من الروغ. 

‌ ۴ 

فال الإمام ابن فارس قر معناه: «الرُوغ: یدل على ميل وقلة 
امتقرار. 

يقال : راغ الثعلب يروغ. وطريق رائغ: مائل. وراغ فلان إلى 
کذا: إذا مال سرا إل . 

فلما قالت الآيةٌ عن ذهاب إبراهيمَ إلى الأصنام: للع إل 
اله : أرادث تقريرّ ذهابه إليهم بسرية دون أن يراه أحد» وبسرعة 


لخم ها نواه 


EV 


کلام إبراهیم مع الأصنام: 
دخل إبراهيم ا الأصنام ليحطمهاء > فوجد القوم أمامه› 
وأراد أن یسخرَ منها ومن عابدیهاء وبدا له أن «ینکت» عليها» وهي 
حمادات » لا تسمع ولا تعي ولا تتکلم› ولا تری »› ولا ندري ما يجري 
أمامها. فقال لها: كلرا!!.» وهو ما أَرَادَ حقيقة دعوتها إلى الأكل لأنه 
يعلم نها جامدة لا تأكل ولا تشرب» وإنما أراد اا وأن 
يضحك علمها. 


ترد e‏ ولم تکلّمه» ولم تعتذر عن عدم تلمة الدعوة» فقال لها : ما 
کک لا تمر 4؟ لمادا لم تردوا عليٰ؟ لماذا لا تکلموني؟ 


والحوار بينه وبين ¿ الأصنام هو حوار من طرف ا فهو يتكلم 
ويسال» وهي أصنام حامدة ا سمح م ولا تفهم ولا تت وهو يعلم 
ذلك منها وهو يحاورهاء لكنه أراد أن «يتسلى» قبل أن يحطمَهاء أراد 
را ل م لها قل طعا ل ع تیت هار 


الأعصاب» وصفاءِ النفس» وإشراق الروح»ء فهو ليس متسرعاً ولا قلقا 


غد ذلك أقدمٌ على خطويه التنفيذية ال وفع وم ن 
ا)4 . 
تحطیمه لھا بالیمین: 
أقبلَ إبراهيم على الأصنام يحطمُهاء ومال إليها يضربُها بأداةٍ قوية 
متينة» كان يحملها بيده اليمنى. فمضى َا بٍ4 ضربها بيده 
اليمنى» وحطمها بالأداةٍ التي كان يحملها بيده اليمنى. 
ومعلوم أن غالب الناس يستخدم الواحد منهم يده اليمنى في 


۳۸ 


لحمل والاستعالء زاليد التي عند غالب الاس افرى من ال 
اليسرى. ولهذا استعمل إبراهيم عليه السلام يده اليمنى في تحطيم 
الأصنام!. 

واه عا تحطیم الأصنام» حيث حطمها كلها إلا واحداً. 

وال هاي ا إا رن ل 
رجغوت €0 . والجذاذ هي المكسرة المحطمة. 

قال الراغب: «الجذ: کسر الشيء ء وتهتيته. يقال لحجارة الذهب 
الكسر ولفحات الاه حلا وة فول الى :فاد 
To‏ 

إن راع قله السلا رت اا ك وط لا مك ف 
وکل تصرف عنده مدروس هادف» ویریدٌ منه تحقيق شيء آخر. 

فتحطيمّه الأصنام ليس بمجردٍ تحطيمها والتخلص منهاء وإنما 
لیزیل الحاجر المادي» الذي يحول بین قومه وبين الاإيمان. 

وقد أبقی كبيرَ الأصنام بدون تحطيم» وذلك لهدف بَيْن: إل 
ڪيا ا ا إله رجعوت). 

أبقى الصنمَ الكبيرَ لعلهم يرجعون إليه» ويسألونّه عمن فعل ذلك! 
لأنهم عندما يعودون إلى آلهتهم سيجدونها محطمة مفتَنَةَ مكسّرة» 
وسيفاجّؤون بذلك» ولا يَعرفون مَنْ حطمها. 

وعندما يجدون الصنمَ الكبير سليماً فعليهم أن يَرجعوا إليه» وأنْ 
يسألوه! ألم يكن موجودا؟ ألم يشاهذ تحطيمَ الآلهة الصغيرة؟ ألم يَرَ 
الشخص الذي حطمها؟ إذن عنده الخبرٌ اليقيني» فلا بد أن يسألوه! ألم 
نقلْ إن خطوات إبراهيم وأفعاله مدروسة؟ وإنه كان يعي ويعرف ماذا 


يفعل؟ 


.٠۹۰ المفردات:‎ )۱۲( 
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لذلك ترك الصنم الكبير بدون تحطيم! 


]۲[ 
محاكمة إبراهيم عليه السلام 
مفاجأة القوم أمام الآلهة المحطمة: 

عاد القومٌ من احتفالهم وعيدِهم» وذهبوا إلى أصنامهم» فوجدوها 
محطمةء إلا a ek‏ واستغريوا ووا وتالا ع 
ES‏ 9 ا e‏ 8 ا ر (Ou‏ 
الناس» وأن يصدرَ عليه الحكمُ المناسب» وأن ينال جزاءه وعقابه. 

وقد أشارت اياب القرآن إلى محاكمة إبراهيم عليه السلام. 


صر صر ص َر م ار 


قال تعالى في سورة الأنبياء: «قالوأً من ا الهتنا إنم لمن 
ای ا یا و e RT‏ 
أن الاس لَعَلَمم ہدوت( تارا ء کے لے سا ع تیاه 
قال بل صقم کا ق بن سڪائا کشر 5 یغ لک 
ا e e ge es‏ 


2 e 
کل أفدف من دوين انه ما لا قعڪ سا‎ ١ 9 ا کرلک دطنرت‎ 
aS ر‎ e” a: رر‎ ٣ 1 s ک٤‎ 
ORTE أف ا لک وَل تمبدویت س دون الله أفد‎ 
[1Y - ا‎ 


وقال تعالى: افلا له ب @ قل اسو ما تجرد ون 
حلقک وما مود €6 [الصافات: .]۹١1 - ٩٤‏ 

القوم لا یریدون أن ينتبهوا أو يستيقظوا› فهم مصرّون على عماهم 
وضلالهم . 
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إن الحادث الذي أمامهم کفیل بإايقاظ القلوب› الحجب 
والأغشية» لمن اراد أن يتذكرَ أو يستيقظ . 


هل هذه الأخشابُ والأحجارٌ المنحوتة آلهة؟ وهل ما زالث آلهة 
رغم تحطيمها وتکسیرها؟ 

إذا كانت آلهة فلماذا لم تدفع عن نفسها؟ لماذا لم تنتقم ممن أراد 
تحطيمها؟ لماذا لم تنتقم من فعلته؟ . 

ما دور الكبير الذي بقي بدون تحطيم؟ لماذا ۳ يدافع 


اتهامهم لإبراهيم وتنقیصه: 
هذه الأسئلةٌ لم تدز في أذهانهم» لأنها مطموسة قلوبهم | لما 
شاهدوها محطمةً تساءلوا عمن حطمها: #قالوا من عل ڌا الهتتا انم 
لمن ايت )4 . 
هل الإنسانُ الضعيف العاجز قاد على إيقاع الضر والأذى 
بالآلهة؟ إن الكفارَ بدون منطق عقلي» ولهذا قالوا: #من قعل هلدا 
راا أصدروا إدانة له قبل معرفة هويته: إتَمْ لين ألشلييت) 
ظالمّ للآلهة لأنه حطمهاء وظالم لهم لأنه اعتدى على آلهتهم. 
. وتذگروا تهديد إبراهيم السابق لهم ولآلهتهم» فقالوا: «سينتا فى 
TS‏ 


لقد د تنقيص إبراهيم عليه السلام» والحط من شأنه» وكل 
كلمة في هذه العبارة توحي بذلك. 
والبصر» وكم سمعوا كلامّه» وعرفوا قصتَّه ودعوته حتى وصلت 
للملك . 


۲۳0١ 


أما بعد ما حط الأصنام فهو فى يذكرشم يقال لر إرهي). 

#فى): كلمة : ر وتقليل . إنه فتى طائش مندفع متهور» ولیس 
رجلا کبیرا ناضجاأ واعياً متعقلاء ففعلته لا يقدم عليها إلا فتى 
مندفع!! . 


هذا الفتى المندفعٌ المتهورٌ كان يذكرهُم ويذمٌ عبادتهم» ولا 
يعتبرهم آلهة» وقد هدد بكيدِهم وإيذائهم. 


ص 
سے ای 


فقد سمعناه وهو يقول لنا من قبل : # وتاه ا ت 
چ 2 
ن تولا مدرن 49 . 


rT 


وهذا الفتى المندفع : يقال ل إّهً. هكذا: يقال أ بهذا 
الإهمال والتنقيص والازدراءِ والاحتقار. مع أنه عل معروف عندهم» 
ملءٌ السمع والبصر فيهم. 
محاكمة إبراهیم أمام الناس: 
وأصدرَ الملا من القوم الحكمَّ بإحضاره» ومحاكمته أمام الناس: 
لقالا 6 وک عل أن الاس َعَلَهْم ہدوت 4 . 


أخضروا إبراهيمَ وسوقوه» وأثوا به» وأوفوه» واجُمَعوا له الناس» 
ليروه بأعينهم» وينظروا إليه» وليزدادوا له كرهأًء لأنه هو الذي حطم 
آلهتهم » وليشهدوا محاكمته» وليشاركوا فى إصدار الحكم عليه. 


إن الملا من قومه يريدون أن يُهيْجوا الناس على إبراهيم عليه 
السلام» وأن يجئدوهم ضده) وأن یش رکوهم فی إدانته وعقابه. 


ر 
A2 2,‏ 


وکانھم بقولھم: فاا پو عل أعنِ آلا لَعلَمم بنہذو4 

- يحاكمونه في امحكمة الشعب» ويصدرون عليه «حكم الشعب»» 

ودوت فة نالتا وكان الع كلة نكر هه وياكمة واكة 
وليسوا وحدهم في ذلك فما هم إلا منقذون لحكم الشعب! 
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أعين الناس» وشكلوا له محكمةٌ قضائية . 
آيات سورة الصافات! 

قال تعالى: فافلا أ که َ9 @ قال ادون ٤‏ ا نجرد وال 
لک وما مو6 . إن قولّه: « تافلا كه ر يصور الصورة 
المهتاجة المتشنجة التي عاملوه بها » وواجهوه على اانا 

قال الإمام الراغب في معنى بر4 : 

«يزفون: يُسرعون. و «يُزفون» بضم الياء: يخملون أصحابهم على 
الزفيف» وهو الإسراع. 

وأصل الزفيف فى هبوب الريح» وسرعة العام التي تخلط الطيرالَ 

ومنه استعیر : ر العروس . وهي استعارة ما يقتضي السرعةء لا 

من أجل مشبتها › ولکن للذهاب بها على مه 4 من السو 

لقد هجموا عليه مهتاجين صاخبين مسرعين» وهيّجوا الآخرين 

معهم» وأسرعَ الجميع إليه يزفون. 
إبراهيم يناقشهم بموضوعية: 

ولما ناقشهم إبراهيمْ عليه السلام کان نقاشه معهم موضوعياً عقليا 
منطقاً ا لکن القوم ل یریدول أن يقتنعوا» ولا ينفع معهم المنطق . 

قال لهم : كيف تنحتون الأصنامٌ نحتاء وتجعلونها تماثيل جميلة» 
وأنتم أقوى منها» وهل يصنع الإنسانٌ ربّه؟ ثم يعبده بعد ذلك ويطلبُ 
(۱) المفردات للراغب: .۳۸١‏ 


or 


منه كشف الضر أو جلبَ النفع؟ 


وقال لهم : إن الله خلقکم› وخلق ما تعملون وتنحتول من هذه 
الأصنام الآلهةء فعليكم أن تعبدوه وحده» لأنه وحدّه هو الخالق» فبما 
أنه لا خالقَ إلا الله» فيجب أن يكون: لا معبود إلا الله. 


إن قوله: وما نملو يراد به الأصنام التي عملوها بأيديهم› فال 
خلقهم وخلق أصنامَهم التي عملوها. 

وليس مقصود الأية أن تين أن اله يخلى الإنسان ويخلن عمله 
وأن أعمال الإنسان مخلوقة من قبل الله. لا تبحتٌ الآية في هذه 
المسألة وليس هذا موضوعها» ومن أراد الببحتٌ عن هذه المسألة في 
القرآن» فليبحثٰ عن آيات أخرى!!. 


وأرادوا اعترافه بارتكاب الفعل» ليدينوه باعترافه» ويعاقبوه على فعله. 
لحن إبراهيم تغلب عم بمنطقه وحجته وبرهانه» تذل أن يحاکموه 
حاكکمهم هو ركذل أن يفحموه أفحمهم هو› ودل أن يضعف هو 
أمامهم » ضعفوا هم أمامه. 

لقد صار هر القاضي› وصاروا متهمين اشاش أداتهم ووبُخهم 
وأقام الحجة عليهم» وهذا هو منطق الحق دائماًء وها هو موقف 
جنديٰ الحق دائماً عندما يواجه جنود الباطل . 


فطنته في جوابهم على سؤالهم: 
قالوا له: #ءانت فلت هدا ايا هيم . 
سألوه ِن کان هو الذي حطم آلهتهم› وهم ما أرادوا الاستعلام 
والاستخبار» وما أرادوا حقيقة السؤال!. 


لأنهم يعلمون ويوقنون ن ته هر الذي على ذلك فقد سبق أن أعلنَ 


و قائلا: # وتا ليد اصتمځ بعد لن وار مدن 4)6 . وقد 


ot 


۶ < صو و„ و ً9 


صرحوا بأآنه هو الذي فليا وولا ساف کرم ال ا 
ی 

ورغم عليهم ا بذلك إلا أنهم ا إن کان هر الذي 
ف ذلك من هو أخذ کک صرح من إبراهيم بأنه 
هذا مادة إدانة ضده 2 له . 

وفطنَ إبراهيم عليه السلام ا مقصدهم من سؤۇالهم› ففوّت 

لذلك رد على سؤالهم قائلا: #بل قعل نڪلم ڪ رهم ا فلو 
ن ڪاو بنطقوت). ٠‏ 

هل تهربًّ إبراهيم من مسؤولية ما فعل؟ وهل أنكرَ أن يكونَ قد 
فعل؟ وهل كذب فيما قاله لهم؟ 

aS SCL ولم ینکر» ولم يكذب.‎ E 
سؤالهم› > لأنه يعرف نهم لیسوا جادین في توجيهه له» ویعرف أنهم‎ 
يعرفون ااا ا ا‎ 


والانتقال. أي: إضرابٌ عن كلام سابق» وانتقال إلى معنى آخر جديد. 
السؤال» ولم يسجل على نفسه إدانة له» وإنما جرهم إليه» وأوقعهم في 
قال لهم : ڪلم ڪر گر هم هذا آي : حطم الأصنام هذا الصنم 
الك السل: 
لوهم إن اا بَطمّو€: اسألوا الصنمَ الكبيرَ إن كان 


o0 


ينطق : هل أنت حطمتَ الأصنام» واسألوا الأصنام المحطمة المكسرة إل 


هذا ما کان یرید إبراهیم د يفل ا عندما ترك الصنم الكبير 
بدول تحطيم : #فجىلهر > ا اد ڪيا 1 ا لله زجعو 4 . 


والآن: إلى ٣‏ الكنير اا وها هو إبراهيم 


لماذا لا يسألوله؟ أليس إلهاً يعبدونه؟ والإله يعلم کل شيء. 
إنه لم ينكر أنه فعل ما فعل»ء ولو أراد أن ينكر لقال: إنني لم 
أفعلْ ذلك» وعندها يكون كاذباً. 


ما إضراله عن الجواب واتغاله إلى موضوع آخرء فليس كفب ولا 
ر ولکنه دکاء وفطنة› وحسن إفامة للحجة . 


والحديفُ الصحيح - الذي س ان اورداه ار یل ارا 
بل ڪلم نڪلم ڪيرهم هذا کذباً» يرذ آنه كذبٰ في الحقيقة 
والواقع› وإنما هو وافقّه في الظاهر»ء مع آنه خالقه في الحقيقة. 
ولموافقته له في الظاهر اعتبر كذباً. والله أعلم. 


إبراهيم يصل إلى قلوبهم ويفحمهم: 

لفك لجس إبراهيم بكلامه قلوبهم لمسةً سريعة» e ea,‏ 
الحجة عليهم› وفي إفحامهم وهريمتهم . أنه داعرة ناجح › ودل 
موفق › وإن خطواته مدروسة ومقصودة وهادفة. 

ومن تأثرهم بكلامه القوي أنهم رجعوا إلى أنفسهم فلاموهاء 
واعترفوا بظلمهم وخطئهم: لترو إل شه فقالواً لک اسر 
ية @4 . 

أي : رَجعوا إلى أنفسهم لائمين. إذ كيف يحاكمون إبراهيم» 


۳٦ 


ويّعتبرونه مذنباًء وهم المذنبون المخطئون» لأنهم يعبدون هذه التماثيل 
والأصنام» ويعتبرونها آلهةء وهي لا تصلح لذلك» وها هي لا تجيبهم 
ولا تکلمهم. 
واعترفوا في داجلهم أن إبراهيم على حق» وأنه ليس ظالماً في 
تحطيمه للأصنام» بل هم کک في عبادتهم لها. ولهذا همسوا فيما 
بيهم قائلين : ویک َس للم . 
وهم في هذا الكلام 5 أنفسهم في كلامهم السابق عندما 
قالوا: #قالا من عل هدا الها إنَمْ لن ايت )4 . 
إنها لحظةٌ صدق يمرون بهاء وإنها ومضة نور نجح إبراهيمٌ في 
يصالها إلى قلوبهم› فأاشرقث بها لحظة» ثم أظلمت من جديد. دي 
هذه الإشراقة النورانية الخاطفة» تكلموا بالحق قائلين: کہ اش 
الظلمونَ 
وبعد ذلك شعروا بالخزي . قال تعالی : 3 E‏ ا عل رءوسهم 
قد لمت ا هتؤاءِ ينيرت 469 . 
یسوا عل رءوسهدُ ا أنهم قد غلبوا وهُزمواء وذاقوا 
مرارةٌ الانتكاس والإخفاق والذل» وأرادوا محاكمة إبراهيم» فتحولوا إلى 
7 خاطبوا ایرام خطابا کله خر وذل و مرارة.وقالوا ل ا 
براهیمز a‏ ا ا نطقوت) فكيف تريدٌ متا أن نسألّهم؟ 
إذن لماذا يعبدونّهم» مع أنهم بهذا العجز والضعف والهوان؟ 
وكيف اعتبروهم آلهة مكان الله. 


إبراهيم في قمة الانتصار في المحكمة: 


وسجل إبراهيمٌ عليه السلام قمة انتصاره عليهم» وظهر بمظهر 
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القاضي في المحكمةء الذي يُصدرٌ حكمه على المجرم» ويذمه ويلومه 
ویعنفه ویقرعه. 

قال لهم: ل افتعبدونَ ِن دوت آي ما لا شڪ سيا ولا 
بک : لک ولم اون و الله أفلا رت4 . 

كيف تعبدون هذه الأصنام الضعيفة العاجزة؟ وها هي أمامكم 
محطمة مكسرة» فلو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. وإذا كانت عاجرَة 
yT‏ أو دفع ضر عنهاء e‏ 
ا 

إنها أصنامٌ لا تنفعكم شيئاً ولا تضركم» فكيف تعبدونَّها من 
دون الله؟ . 

إت لا دال ال وجه القوي القادر القاهر» هو وحده 
الذي يقد لعباده وعابديه النفع» ويدفع عنهم الضر. 

وناسبًّ الموقف أن يهر إبراهيمُ عليه السام قومّه هزة قوية» وأنُ 
بخاطیم خطاباً عالياًء ولذلك قال لهم: وہ لک را ار د 
دون اله أن مارت )4 . 

و لأي: کلمةٌ إنکار لما هم عليه من ضلال وإعلان الرفض 
لباطلهم وكفرهم . أف لهم» وأفٌ لأصنامهم وأفُ ا الباطلةء 
واف لکل ما یعبدون من دون الله . 

وخم إبراهيمٌ عليه السلام بيائه لقومه» وإفحامه لهم بقوله: افا 
تعقِلوت)؟ وهذا إنكارٌ آخر عليهم» وذمٌ آخر لهم وإقرارٌ أنهم لا 
يعقلون. . لا يستخدمون عقولّهمء ولا يؤثر فيهم المنطق العقلي» ولا 
الحجة المنطقية» لأنهم عطلوا عقولّهم بكفرهم وضلالهم!. 

أرادوا محاكمة إبراهيم فحاكمهم» وأرادوا إدانته فأدائهم» ر 
بمنطقه الإيماني» وحجته العقلية» وانتصرَ بالحق الذي يمثلهء» والهدى 
الذي يحمله» وهذا هو منطق الحق دائماء وهكذا غلبة الحق دائماً!. 


0۸ 


]1۲[ 
الله ينجي إبراهيم من النار 


هزيمة القوم أمام حجة إبراهيم وانتقالهم إلى التعذيب 
هُزمّ القومٌ الكفارٌ أمام حجة ومنطق إبراهيم عليه السلام» واعترفوا 
وجنودٌ الباطل مغلوبون دائماً أمام جنود الحق» لأنهم لا يملكون 
حجة ولا برهاناً ولا إقناعاً. وهذا ما حصلَ من القوم أمامّ إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 


وبدل أن يستسلموا للحق» ويتّبعوا الهدى» ويتخلوا عن الباطلء 
فقد لجؤوا في مواجهة إبراهيم عليه السلام إلى أسلوب آخر» هو 
أسلوبُ العنف والتعذيب والاإيذاء. 


المهزوم أمام المنطق العقلي الموضوعى» حيث يلجأ إلى استعمال اليد 
والقوة والبطش › والعصا والسوط . 


وهكذا هم أصحابٌ الباطل الظالمون المجرمون دائماًء وهذا هو 
أسلوبهم في كل زمان ومكان» إنهم لا يقفون أمام صوتِ الحق والعقل 
والمنطق الذي يقدمه جنود الحق» ويعجزون عن تفنيدِ براهينهم 
وحججهم» وينهزمون أمامهم في المواجهة الإنسانية العقلية البرهانيةء 
فيلجؤون إلى البطش والتعذيب» ويستعملون أيديهم وأرجلهم» وهذا هو 
منطق الحيوانات» التي لا تستخدمٌ عقولًها - إذ لا عقول لها - فتلجاً إلى 
استخدام أرجلها وأسنانها وقرونهاء لتصفية خلافاتهاء وحلّ نزاعاتها!!. 

أصدر القومٌ الكافرون الظالمون على إبراهيم عليه السلام حكمَهم 
الجائرَ بحرقه بالنار» ولكنٌ الله أنجاه منهاء وجعلها برداً وسلاماً عليه 
وجعلهم أسفلين أخسرين مُخفقين مهزومين. 


۳0۹ 


قال 2 وتالا حرقوه وانصروا إن ڪن تعرت © ق 

ر کی برا وسکسًا عل إرھیر(ا ورادا ہی کدا فجلكھہ 
E‏ [الأنبياء: .]۷٠ _ ٦۸‏ 

رتال تال لقلا انوا لم نیا وء فی نجیر ارد پو کن 
متهم الاَسَسَلنَ )€ [الصافات: ٩۷‏ ۔ ۹۸]. 

حشد الملا من القوم الناس ضد إبراهيم» وهيّجوهم عليه» وقالوا 
لهم : رفوه وانصرةا ٤لتک‏ إن ڪن تعلت 4 . 

حرفره € : حر قوه بالنار» لانه حطم الأصنام. 

«حرّقوه أو اقتلوه» إما القتل» وإما الإحراق بالنار. وعلى هذا 
ورد قوله تعالى: َم ڪات جواب فوم إل ان الوا أ أفتلوه أو 
حرفو أله اله ت الارِ إن فى ذلك ليت قور ©4 

زقضع ا ار ا فل وما | خرافه بالار» كما شير و 
العنكبوت . م استقروا على إحراقه› وألغوا التفكير بقتله» کما تسیر : 
سورة الأنبباءء وآية سوره الصافات . 

أمرَ الملا من قومه الناسَ بنصرة آلهتهم التي حطمَها إبراهيم 

اا الگ . 

وهذا كلام سخيف مضحك» فما هي هذه الآلهةٌ الضعيفة 
العاجزة› التي E‏ القوية؟ 
ما ھی هذه الآلهة التي ت إبراهيم الإنسانٌ او من تحطيمها 
وتکسیرها؟ ولو كانت آلهة فعلا فهل يقدرٌ إبراهيم عليها؟ 
وما هي هذه الآلهة العاجزةٌ التي تحتاج إلى نصرة عابديها؟ التي 
تنتظرٌ من عابديها أن يدافعوا عنهاء وأن يَردوا العدوانَ عنهاء وأن 
يحرقوا الإنسان الذي تغلب علها؟ هل هذه آلهة؟ 


۳۹1 


س ن ر4 س را ره 

هل فکروا بعقولهم لما قالوا: انضرا ءالهتک4؟ لاء ولو فكروا 

لما قالوا هذا الكلام السخيف المضحك. 
ألقوا إبراهيم في جحيمهم: 

وحتی یکول إحرافه بالنار مؤثراًء فلا بذ أن يبن له بناءٌ خاص» 
وأن يمتلىءَ راء تم یلقی فيه › وهم فوقه على حافة البناء» يتفمرجون 

والجحيمُ الذي أعدّوه له هو النارٌ المشتعلة في ذلك البنيان» وهو 
ا من «الجحم». ) 


قال الإمام الراقت. الجحم: شد تأجح الثارء ومنه الجحيم. 
وحم وجهه من شدة الغ لخضب› E‏ النارء وذلك من 
ثورانِ حرارة القلب»'. 


لكن أين جحيمُهم الذي أعدوه» ليحرقوا به إبراهيم عليه السلام 
خليل الله › من الجحيم الذي أعده الله لهم ليعذبهم بناره الموقدة يوم 
القيامة؟ . ۰ 


لقد سلب الله نارهم وجحيمهم خاصية الإحراق» ونارهم إلى 
انطفاء وانتهاء وزوال»› أما نار الله الموقدة» فلا تنطفء ولا ننتھی ولا 
تزول! . 


السلام» وألقوه فيها! 


کت الوا وا هی ادا واا لی اا قا ف 


ولم يکن مع إبراهيم عليه السلام أحد من البشرء لينصرّه ويساعده 
(۱) المفردات: ۱۸۷. 


٦١ 


ويدفع عنه» ولكنٌ الله كان معه» ناصراً ومؤيداً ومعيناً. ولم يستنجد 
إبراهيم عليه السلام بأحد من البشرء ولم يتوسّل إلى الظالمين من 
قومه» ولم يتخل عن الحق الذي معه. 
لقد لجأ إلى الله وحده» لأنه يعلمٌ أنه القوي القادر القاهر» فدعاء 
واستنجد به» وفوض أمره إليه» وتوكل عليه. 
كلامه وسط النار وتعاطف الدواب معه: 
روی الإمام الببخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
«حَسبا أله َم ألرڪيل قالها إبراهيم حين ألقَيّ في النارء وقالها 
AO EO‏ 
وقالوا حسما الم ويم لويل . 
قول إبراهيم عليه السلام حين ألقَى في النار: حسما آله ون 
آلرّڪيل# هو قَمةٌ الإيمان واليقين والتوكل والتوحيد» وهذا هو الإيمانٌ 
الابما الانجان الى برا رة المزمنء وفنه هي المةة 
في الله العقيدة التي تو في حياة صاحبها. ۰ 


وهذا الفرقف الإيماني العظيم لإبراهيم عليه السلامء مَعْلَّم بارز 
من معالم العقيدة والدعوة» وكل مؤمن داعية يواجة قوى الباطل 
والظطلم» ويقع عليه ضررهم وأذاهم» مطالبٌ بأن يقتديّ بإبراهيم عليه 
السلام في ذلك» ويُخلص توكله على الله» واستسلامّه له» ویقیكه به» 
وتفويض أمره كله إليه» وأن يعيش دائماً معاني وحقائق وآثارَ ونتائج 
قول : حا هه وم الوكيل4. 

وكان الله مع إبراهيمء فألقى في قلوب الدواب والحيوانات 
الشفقة على إبراهيم» حين خلت قلوبُ البشر الظالمين منهاء وحاولك 
هذه الدوابُ إطفاءَ النارء إلا «الوَرَعً» الذي كان ينفخ عليها ليزيدَها 
اشتعالا!! 


(۱) اآخرجه البخاري برقم: .٤٥٦۳‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ۷۹. 


HE 


eT‏ وا کات ر 5 دبا اا ر 
السلام»"'. 


e | e‏ عن النبي ويا 


اطفات الا عنه» غير انها گانت تنفخ e‏ 


والوزع دار ممسوخة» یسمی باسم «سام بر ص» وهر و على 
الجدران والسقوف والشقوق› وحجمه أصعْرٌ من «الخرذون»» ويسهي. 
في بلاد الشام «أبو رن | 


الله مع إبراهيم والنار برد وسلام عليه: 

وكان الله مع إبراهيم عليه السلام» فأحدتٌ معجزة باهرةء فتلك 
النارُ المتأججة كانت كفيلة بإحراق كل شىء بل صهر الحديد 
E EO‏ 
ظاهرية» لكنها لا تحرق. 

فلما أَلقَيّ إبراهيمُ في النار» أمرها الله قائلا: يكار كن بي 
اغ افك رقت ألا المطة ام راء كات ردا وا 
على إبراهيم» وكان إبراهيمٌ وسطها منعماً سعيداً سالماً راضياً» لم يمسه 
سوء» ولم يصبه أذى. 
جمعت النار أمرين طيبيْن متلازمين: البرد والسلامة. ولو لم 
يقل الله لها كوني سلاماً عليه» لكانت عليه بَزداً فقط . وعندها يُخشى 
أ يؤذيه برذهاء والله لا يريد أن يوَذيّه بردهاء بل يريد أن يكون بردُها 


(۱) أخرجه البخاري برقم: .۳۳٠۷‏ ومسلم برقم : ۲۷. وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث 


رقم : A٠‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه برقم : .”۲۳١‏ وأحمد في المسند .۸١: ١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث 


A1 : رقم‎ 


E 


منعشاً ساراً لطيفاً» وأنْ يحقّق لإبراهيَ السلامة. 


ولما من الله على إبراهیم بفضله» وفتحَ له من رحمته» حول 
الضيق والكربت ف فرج وسعادة» حول النارَ الحارقة ال برد وسلام» 
وفى ذلك يقول الله: لما ّح آله لتاس من رمو فلا ميك لها وما 
شيك فلا مرل لم ن بيو وهو ألمي كم )€ [فاطر: ۲]. 

لقد فت الله على خليله إبراهيم وهو وسط النار المشتعلة باباً من 
رحمته» فوصأنّه الرحمة الربانية» وحَوّلت النارَ إلى برد وسلام عليه» 
وهل يستطيع الكافرون الظالمون إمساك تلك الرحمة وإيقافها عن 

أرادوا إحراقه فأخفقواء وأرادوا إذلاله فذلّوا ولا وح ج 
إبراهيمٌ من النار سليماً مُعافى» وأنجاه الله منهاء بفضل توكله عليه» 
وتعويض أمره إليه. 

ة و e‏ و‌ »1 و 

انتصر إبراهيم 3 وفاز» و الكفار وخسروا: وأرادوا وء 
کا لهم ا)4 . 

کادوا له وتامَروا عليه ولكن الله معةه) ولهذا أخفقمَوا 
وخسروا» ولم يکونوا خاسرين فقط» بل كانوا أخسرين» والأخسرٌ أشد 
خسارة من الخاسر. 

توجيه آيتي الأنبياء والصافات: 

أخبرت آيتان عن إخفاقهم وهزيمتهم وخسارتهم» مع اختلاف في 
التعبير. 

فال تعالى في سورة الأنبياء: ورادا يو كيدا فجلتهم 
ألكَّسنَ®6)» وقال تعالى في سورة الصافات: ردو پو كن 

فلماذا هذا الاختلافُ في التعبير؟ لماذا قال: «فجعلتهم 

الالْخسري 4 في سورة الأنبياء. 


1٤ 


وقال : خعلتهم سَ4 في سورة الصافات؟ . 

التسان: هو الى يد الكلهة إلى فی مح وهو عر هدا 
الاختلاف في التعبير . ۰ 

في سورة الأنبياء قال القوم الكفار: #حرفوه وانصردا الھک 
فقد أرادوا نصْرَ آلهتهم بإحراقه» ولكن الله نصر نبيه وخذل أعداءه» 
وأبطل کيدهم . 

ما الذي يقابل النصر؟ إنه الهزيمة والخسارة» لقد أرادوا نضرَ 
آلهتهم فهزمهم e‏ والربح» فأوقعَ الله بهم الخسارة. 

كلمة #وانصراً ءالهتك تناسبها كلمة «فجلكهم ْ4 . 

«أما فى سورة الصافات» فقد قال الكفار: لقالا أا لم بنا فألقو 
ف لير )€ حيث ألقوه إلقاء من أعلى إلى أسفل» وطرحوه في 
الجحيم وسط البنيان» وكانوا هم على شفا البنيان» يتفرجون على 
إبراهيم» وكان إبراهيم أسفل منهم - من حيث المكان - ففي الاعتبار 
المادي کانوا هم أعلى يتفرجون» وکان إبراهيم أسفل منهم في الجحيم . 

ولهذا ناسب أن تَسجْل النتيجة الكلمة المقابلة للعلو والارتفاع 
الماديء ولهذا قالت: « ممتهم ألأَسَْلك). فهم الأسفلون في المنزلةء 
وإن كانوا الأعلى في المكان» وإبراهيم هو الأعلى مكانةء وإن كان 
أسفل منهم في المكان!!! . 


1<1[ 
إبراهيم يتبرأً من فومه ويفارقهم 


وصلت العلاقة بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه إلى طريق 
مسدود» ولم يعد هناك مجال لإصلاحها. فإبراهيمُ رسول داعية» قدم 
لهم الحق› ولكنهم رفضوا دعوته» وأصروا على کفرهم› وحاکموه 
بسبب تحطيمه أصنامهم › وحرقوه بالنار لولا أن الله اناه منها. 


۳٥ 


ابراهیم یتبرأً من قومه ویعتزلهم: 

أمام إصرارٍ القوم على كفرهم» لم يكن أمامٌ إبراهيم عليه السلام 
إلا أن يتبرأً منهم» وأن يفاصلهمء وأن يُظهرَ لهم عداونّه وبغضاءه» مع 
أنهم أهله وأقاربه وقومه» وفيهم أبوه أقربٌ الناس إليه. 

وقد سجلث ايات القرآن هذا الموقف الإيماني العظيم له» وأثنث 
على ما قام به من البراءة والمفاصلة» ودعت الآياتٌ المؤمنين إلى 
الاقتداء والاتساءِ بإبراهيم عليه السلام. 

ا هذه الآيات قول الله : قال أَرَعْب أب عن ءالهتى لين 
جنه كمك اهجرفي ملا قال ۰ عك ساسعفر لك رَد ۹ 
کے ر حا امازل د دعوت من دون لله و ری عسی 
الا ا 4 پدعاءِ ری سفیا() فما اعرشم وما يبدو من دون آله وهبتا له 
E E‏ ®4 ر 


مام تهديدِ أبيه له» وإيذاءِ قومه له» أعلنَّ إبراهيمْ لهم مفارقته 
واعتزاله إياهم» لقد اعتزلهم بعدما قدم لهم الدعوةء وأقام عليهم 
یمکنْ أن يفعل لهم؟ لم يعد لبقائه بينهم ووجوده معهم من فائدة إذن 
فليعتزلهم ویترکهم› ویهاجر ا بلاد أخرى» يموم فيها بواجب الدعوة 
إلى اب ! 

Er‏ قوله تعالى: یذ قال اهم لاه وء إننى ب مَنًا 
5 3 ای فطرفی ِنَم سيین er‏ باق ف عقبكء 
عله رجعور (OE‏ [الزخرف: ۲٣‏ ۔ ۲۸]. ) 

إنها البراءة الإيمانية من الكفر والكفار» يعلنُها إبراهيمْ عليه السلام 
عالية وأاضحة» ویخاطبٰ باه وقومه خطاباً ترا ددا . 

يقول لهم : إنني براءُ منکم› وبراءٌ مما و من دول الله » 7 


منکم براءة فاصلة حاسمة»› إنني أفاصلكم› وأتبرا منکم»› وأقطع کل 


۳1٦1 


دعوة 


صلة لي بکم» مع نكم أقاربي وقومي» لکن لم تعڏ تربطني بک 
رابطة» ولم تصِلني بكم صلة» لأنني على الإيمان» وأنتم على الكفرء 
واختلاف الدين يوجد المفاصلة والبراءةً التامة» بحيث لم تعد تنفع معه 
و ا 

إبراهيمْ عليه السلام بهذه البراءة والمفاصلةء يريد أن يقررَ مَعْلّما 
هامأ» من معالم العقيدة ومعالم الدعوة ومعالم الطريق» ويريد أن يرسي 
هذا الأساس» ويقدم هذه الحقيقة» ويتركها كلمة باقيةٌ لَقّبه وذريته 
O al E O n gg‏ 

جعل إبراهيمٌ هذه الحقيقة الإيمانية الدعوية كلمة باقية في عَقِبه 
وذريته» مستمرة في حياتهم» واضحة في تصورهم» وعندما يواجهون 
القومٌ الكافرين يُرجعون إلى أبيهم إبراهيمء يقتدون ويأتسون به في هذه 
البراءة الإيمانية» ويتعلمونها منه. 

وتبقى هذه الحقيقة الإيمانية باقية في عَقَّب إبراهيمَ والمؤمنين حتى 
قيام الساعة» يرجعون إليها ويستفيدون منها. 


المؤمنين للاقتداء بإبراهيم في هذا الموقف: 
ودعانا الله إلى الاقتداء والاتساء بإبراهيم عليه السلام وأتباعه 
المؤمنين في براءتهم ومفاصلتهم لقومهم الكافرين. 
قال تعالى: #قَد کات وة ا حسنة ف إ اجيم ايت و إذ 
الوا قوم إا برا منک ويا تمبدوت ین دون او کر پک وا ا بک 


دوو م حي 2 وخ 


والعْضا: د ونوا بالله وحده ا قول انم ليه ا لك 
ا ترف لک ص ت ن سیو با عك كوا وليك أا ولک لر 
لا ملا َة لين فر وأعْفر ا را ك أت عر د 9 لد 

EE‏ اک ی کر و ا 
هو ْم كيد [الممتحنة: .]١ ٤‏ 


لقد جاءث هله الأيات من سورة الممتحنة› ert‏ على حادنه 


1Y 


الصحابى «حاطب بن أبي بتَعة» رضي الله عنه» في كتابه الذي كتبه إلى 
أقاربه في مكة» يخبرهم فيه بتوجه الرسول ب إلى مكة ليفتحهاء وذلك 
لينجوا بأنفسهم. وقد شعر «حاطب» بخطيه» وتاب إلى ربه» فعفا عنه 
رسول الله ا . 

لقد كان «الولاءٌ والبراء» واضحاً في تصور حاطب بن أبي بلتعة» 
رضي الله عنه» كما کان واضحا في تصَور باقي ا ولم یکن 
فعلّه موالاةً منه لأقاربه الكفار في مكةء وإنما محاولة لتقديم خدمة 
a‏ 

ومع ذلك لامَة الرسول يي وأنزلً الله آياتِ من سورة 
الممتحنة» تعقَبٌ تلك الآيات على فعل «حاطب»» وترسّخ مفهوم 
«الولاء والبراء؛ في تصور المسلمين» وتستشهد بموقفِ إبراهيم عليه 
السلام وأتباعه المؤمنين» وبراءتِهم من أقاربهم الكافرين» وتدعر 
المسلمين إلى الاقتداء بهم في ذلك. 

تقول الآياتٌ للمسلمين: يجب أن تكونّ لكم أسوةٌ حسنة وقدوة 
طيبة» في موقفٍ إبراهيمَ والذين معه من المؤمنين» حيث أعلنوا فيه 
براءتهم من قومهم الكافرين . 

قال إبراهيم وأنباعه لقومهم : إلا بُرَءاءُ منكم» وبْرَءاءٌ مما تعبدون 
من دون الله. لقد کقمرنا بکم» وکفزنا بکل ما تعبدون من دون الله لأننا 
على الحق» وأنتم على الباطل» ولم يعد هناك لقَاءٌ أو ارتباط بيننا 
ویک : 

ورغم أنكم قومُنا وأقاربُنا من حيث الئَْسب» إلا أننا بعيدون 
عنكم» وأنتم بعيدون عناء لاختلاف الدين. 

لقد ظهرت ببب ذلك بنا وبینک العداوة والبغضاءء إننا الآن 
تُعاديكم لكفركم» وأنتم تعادوننا لإيمانناء وإننا الآن نبغضكم لكفركم 
وأنتم تبغضوننا لإيمانناء فها هي العداوةٌ والبغضاء واضحة بارزةٌ الآن 


۳۹۸ 


وستبقى البراءةٌ قائمة» وتبقى المفاصلة مستمرة» وتبقى العداوة 
والبغخضاء» ل تنٹھی ولا تتو قف ولا تزول› ستبقی ھکذا إلى الأبد. 

تزولٌ العداوة والبغضاء فقط في حالة واحدة» هي أن تتخلوا أنتم 
عن الباطل والكفر وعبادة الأصنام» وتؤمنوا بالله وحده» وتعبدوا الله 
وحده» وتخلصوا لله وحلده» وتدخلوا معا گی دیننا . 

إن فعلتّم ذلك أصبحتم إخوةً لناء وحلّت المحبةٌ والمودة بيننا 
وبینکم محل العداوة والبغخضاءء وعَمُمَنا معكم الولاءء يذل المفاصلة 
والبراء. 


هذا هو الموقف الذي يجب أن يقمَّه المسلمون من أقاربهم 
الكفار» أما موقف إبراهيم من أبيه» ووعده له أن يستغفر له» فلا يقتدوا 
به فیه» لأن له ملابسات وظروفاً خاصة» وقد نصت اليه ذلك 
STOEL‏ 3 قول إترهم ليه اف لك و ا امّلك لَك من اللو من 
شیو 


وهذا a de‏ التوبة. قال ق 
5 کت بی ایت سَفروا اللمشرکين ولو ڪان نل ر ك 
م بعد ما ت م انم | اء حب لجر رى ر افر 


4 ر صر سر س اک کا رر س e‏ 


اهبر لايو إلا عن َمِدَق وعدها ااه فما بین له اک ع ت 
مله ل رهی ا 4 [التوبة: .]١١٤١ - ١١۳‏ 

وف ا عن هله الات ول عدا ا مق دراه 

زستخات ابات :سورة الممحة دعا ار والمؤمنين الذين معه» 
وذلك في قولهم: ربا عل علي توا راك ال 0 ا 
علا َة لذب کا | انت ل ت آ ت الور ©4 ` 

المفاصلة والبراءة بعد الدعوة والبلاع: 
ونحتب اَن لگ أن إبراهيم ومن معه من المؤمنين قد فاصَلوا 


۲1۹ 


قومَهم الكفارَ وتبرؤوا منهم» بعد أن قاموا بواجبهم نحوهم» ودعَؤهم 
وذکروهم ونصحوهم› وخاطبوهم بالحكمة والتعقل › › وفدموا لهم 
الحججَ والبراهين» وأقاموا عليهم الحجة. ولكن قومَهم رفضوا ما معهم 
من الحق» وأصرّوا على كفرهم وضلالهم. فماذا يفعل المؤمنون أمام 
هذا العناد؟ لم يبق لهم إلا البراءة والمفاصلة. 

لقد أقام إبراهيم عليه السلام الحجة على قومهء أكثرَ من مرة» 
عندما أبطلَ كود الكواكب آلهة لغيابها وأفولهاء وعندما أبطل كولَّ 
التمال الهةة. عتما جطمها وكترها. 
الأولى» ولقد وهبه الله أسلوباً ومنطقاً وبرهاناًء ينج فيه في الاستدلال 
على ما معه من الحق»› وتفنيدِ ما عليه خصمه من الباطل . 

على هذا الأساس نفهمٌ هذه الآيات من سورة الأنعام» التي 
جاءت بعد جدال إبراهيم لقومهء وإبطاله كون الكواكب آلهة. 


قال تعالى: ًا ر امس بازعة قال هلدا رى ES i‏ 


ge 


فلت قال يقو ي رى ي © إی وَجَهت وهی الى فَطر 
الککرت الان ییا وا اا یت الک © اج رط ٤ل‏ 
تجو فی او وقد هدن ولا حاف ما شروت وه إلا أن ياه يى 
:4 وع ر ڪل کش ا آنل تد ڪرر دي و ڪت اف ¥ 
رڪم وا ات اتک رر اه 8 SE‏ 
ای ألفَريقن أ الاس إن کم ا SEN OS‏ 
إیمتهم بلي ولیک ك آ2 وم مدد َلك حجنا ١تیا‏ 


و E E O‏ سے سے ب رر ر 
تھی عل فویو رفع درجت س ناء إن ريك حكر عيد) 
[الأنعام: [AY -_ YA‏ 


حاججه قومه وحاججهم› a‏ قومه وجادلهم» فأفحمهم 
ودحضس کلامهم› وقال لهم : اجوز حو ي فى الله وقد هدن . ائ آنا 


۷۰ 


ا بالل ؟ وکیف تريدون مٽي أن أ هذا وأتبع ما أنتم 
عليه من الضلال! 


إبراهيم يقرر قاعدة الأمن والخوف: 
ولما رأى قومُه ثباته على الحق هدّدوه» وخوفوه من آلهتهمء فإن 
غ مهاجمتها فستؤذیه وتضرُه» عندها صارحهم بقوله: ولا 
اف ما شروت پ4 . 
وأخبرهم أن الأمرّ أمْرٌ اله » والقَدَرَ قُدَره» فإِنُ أراة الله أن يوقعَ 
به الأذى والضر عن طريقهم» فسيقعُ ذلك به لا محالةء لأنٌ الله أرادهء 
وما هم إلا سبب لذلك: 5 لاف ما ف هو إا ل ار 


چک ر 


وسم ر ڪل س lL‏ آلا تڪ رد4 . 


وأمام تهديدهم وتخويفهم له» وضع المسألةٌ في إطارها الصحيح» 
مَنْ هو الأولى بالأمن» هل المسلم المؤمُن باش أم الكافرٌ المتمرد 
على اله؟ ومَنْ هو الأؤلى بالخوف؟ هل هو المؤْمنٌ الاَمِنٌ لإيمانه باش 
أم هو الكافرٌ القلق الذي حاربه الله؟ 

ولهذا قال لهم: «رڪَيَتَ احا رڪ ولا نافوت اک 
اشرکشہ پا ما کم رن پو ڪلم سلطا اى الفربقين احق يالاس إن 
OAS‏ 


إن إبراهيمَ عليه السلام يريد لهم أن يّخافواء لأنهم أشركوا بالل 
وكفروا به» ولا يجوز أن يشعرَ الكافرٌ بالأمن. لأ الله سيأتيه بالعذاب 
في أية لحظة! فهو دائماً فرع قلق مضطرب . 

أما إبراهيم ومَنْ معه من المؤمنين» أما المؤمنون في كل زمان 
ومكان» فقد آمنوا بالله» وأخلصوا له» ولم يٌخلطوا هذا الإيمان بشركٍ 
أو كفر» ولذلك کانوا اتن ين وان ا ا ا 
بظلر ویک 2 آل وهم هتدرد 4 . 
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اا عا وت الكافرين: ولك حجتًا ايها إه هيم عل 
VF‏ 
وجه الله إبراهيم إلى الأرض المقدسة: 

بعد كل هذه الأحداث بيْنّ إبراهيم وبين قومه في بلاد العراق» لم 
تق فائدة من بقائه بينهم› لقد قام بواجبه» وقدم لهم دعوته› ولكنهم 
رفضوا الحق» ووصلت الأمور معهم إلى نقطة اللاعردة» عند ذلك 
وجهه الله إلى بلا أخرى»ء ودعاه إلى مفارقة قومه» الذين عاش معهم 
فترة من حياته» والهجرةٍ إلى مواق جديدة. 


وهڏه هي حجة إبراهيم ا التى علمه الله إياهاء 


فنمَدَّ إبراهيمُ أمْرَ ربه» وفارق قومّه» وغادر بلاد العراق» وهاجرّ 
إلى بلاد جديدة» إنها الأرض المباركة. 

وقد سجلث آياتٌ القرآن هجرةً إبراهيم عليه السلام» وانتقاله إلى 

منها قوله تعالی: 4 فام لم لو وال لإي مهار إلى ر 
هو لعز ١‏ كد )4 [العنکبوت: .]۲١‏ 

ومعنی : : # فام لم و 4 استسلم له لوط» وانقاد له ونىعه » لأن 
بین «آمن به» و «آمن له» فرقاً. 

تقول : آمنٹ بالله . آي اعتقدث به» فهو ندل على الاعتقاد 

تقل امنت ای أي : استسلمت وخضعت وانقدتٌ له. فهو 

وهذه الجملة #فامن لم لول € تدل على أن لوطاً عليه السلام قد 
صحبًَ وتبعَ إبراهيمَ عليه السلام من العراق» وهاجرّ معه إلى الأرض 
اة 


V۲ 


وأعلن إبراهيمُ الهجرةٌ إلى الأرض المقدسة» وذلك في قوله: 
انی مهاج ل ر 2 إن هو ألعزدُ ك4 . 

ومن هذه الآيات قوله تعالى: #وضصَية ولوطا إلى الارن 
کا فبا غيت )4 [لأنبياء: .]۷١‏ 

تدل الي على أن الله هر الذي أمره هر ولوط ال ات 
الأرض المقدسةء التى بارك الله فيها للعالمين» فنمَذا أَمْرَ الله» وهاجرا 
إليها. 

وبهذه الهجر e e‏ الاولى من قصة إبراميم 
المقدسةء فلننتقلْ نحن معه إلى هناك!!!. 


]1۵[ 
المرحلة الثانية 
مع إبراهيم عليه السلام في الأرض المقدسهة 
تبدأً المرحلة الثانية من قصة إبراهيمَ عليه السلام» عندما غادر بلاد 
العراق» وهاجرَ منها بأمر الله» وتوجه غرباً نحو الأرض المقدسة» التي 
بارك الله فيها للعالمين» وكان معه لوط عليه السلام. 


م 4 


قال تعالی: «یکۂ ولوا إل الارض ای کا فا عی4 
الانتاء: .]۷١‏ 

ولعلّ إبراهيمَ عليه السلام كان أول مَنُْ هاجرَ في سبيل الله 
وفارف أهله وقومه من أجل الله » وغادر موطنه إت موطن ار للدعوة 
إلى الله . 

لقد كانت هجرةٌ إبراهيم عليه السلام إلى الأرض المباركة 
المقدسة» ومن ذلك اليوم نالث ما نالث من الفضل والبركة والقداسةء 
وأصبحث تسمَّى مهاجَرَ إبراهيَ عليه السلام. ) 


VY 
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وهذه الأرض هي فلسطين في المقام الأول» ثم تتوسح الدائر 

لتشمل بلاد الشام كلها. 
الرسول يأمرنا بالهجرة إليها: 

وقد حت رسولنا محمد ية المسلمين على الهجرة إلى بلادِ الشام 
المباركة المقدسة» والبقاء فيها فیها دة ا والجهاد. 

روی أبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

ستکون هجرة بعد هجرة› فخيار آهل الأرض ألزمُهم مهاجرَ 
راهيم ویبقی في الأرض شرار أهلهاء > تلفظهم از وهي وتقذرُهم 
نفس الله » وتحشرهم النار القردة AT‏ 

إن ۰ إبراهيم لها 2 عند اللّه» منذ 2 ایرام عليه 
معالم الإيمان» وبقيث أرض الجهاد والرباط» وأرض الحسم والفصل› 
وأرض الإسلام والحق» وستستمرٌ على هذا حتى قيام الساعة. 

أقام إبراهيمُ عليه السلام في أرض فلسطين»ء وكان معه لوط عليه 
السلام» وقد وجه الله لوطا عليه السلام نبياً إلى القوم الذين كانوا 

أما إبراهيمُ عليه السلام فقد تنقل في بقاع فلسطين»ء وكان حينما 
حل وأقامٌ يدعو إلى الله عز وجل. 

ولم يذكر القرآن الكريم تفاصيل لحياة إبراهيم في الأرض 
المباركة» ولا الأماكن والبقاع التي تنقلَ فيهاء كما أن الرسول يله لم 
يذكر شيئاً من ذلك. 


(۱) آخرجه أبو داود برقم: .۲٤۸۲‏ وأحمد ۱۹۹:۲. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ۸۲. 


V٤ 


أما التوراةٌ فقد ذكرتْ كثيراً من التفاصيل» وأخبرث عن أسماء 
المدن التي انتقل إليها وأقام فيهاء مثل: شكيم «نابلس» والقدس ‏ 
والخليل «حبرون» وبئر السبع» وغير ذلك. 

وقد نقلَ الإخباريون والمؤرخون كثيراً من هذه التفاصيل»› وبما أن 
اورا قد ك رالات فل ا مر و جا او 
في أخبارها وتفصيلاتهاء وبما أن مصادرنا اليقينية الموثوقة سكتتُ عن 
اف قصة إبراهيم عليه السلام في الأرض المباركة المقدسة» فنحن 
نسكت عنهاء ولا نخوض فيهاء ولا نذهبٌ إلى التوراة المحرفة وكتب 
التاريخ والأخبار من أجلها. ۰ 

وكان مع إبراهيم عليه السلام زوجه «سارة»» وكانت امرأةّ مؤمنة 
صالحة» كما أنها كانت وضيئة جميلة» رضي الله عنها. 


]1[ 
دهاب إبراهیم وزوجه إلى مصر 


زيارة إبراهيم مصر مع سارة: 
أثناء إقامة إبراهيم عليه السلام في الأرض المقدسة ‏ فلسطين - 
قامٌ بزيارة إلى مصرء لأسباب لم تبيّها النصوص» فلا نفترضهاء ولا 
وبما أنه رسول داعية فكل خطواته وحركاته للدعوة» ولتبليغ 
الرعالة للتار فلماذا لا تضف ربارتة لمصر ضمن هذا الهذف 
| الدعوي؟ 
لم يذكر القرآنُ شيئاً عن توج إبراهيم عليه السلام إلى مصر»ء فما 
جری له في هذه الزيارة مذکور في حديثِ صحيح عن رسول الله ار ۰ 
وقد سبی أن أورذناه لل وقفتنا م قول إبراهيم لقومه : # إن سََّ. 
ودعیده ها لارتباطه المباشر مع هذه المسألة . 


V0 


روی البخاري ومسلم عن ا هريره رضي الله عنه قال: فال 
رسول الله ب لم يكذبُ إبراهيم إلا تلات كابات. نين مهن :فى 
دات الله : قولّه : ان سق NETE‏ وبل قکلم ڪر رف هم هلذا». 

وبينما هر ذات يوم وسارة› إِد اتی على جبار من الجبابرة» فقيل 
له: إل هاهنا را امرأة من أحسن الناس . فأرسل إليه» فسأله 
عنهاء وقال : من هذه؟ قال : أختی 

فأتى سارة» فقال: يا سارة» ليس غلى وجه الارض مؤمنٌ غيري 
وغيرك. ل هذا سألني» فأخبرته أ أنك نك أختي› فاا ایی 

فأرسل إلبهاء فلما دخلت عليه » دهت يتناولها بيده » فأخذ! 

فقال: اذعي الله لي» ولا أضرك. فدعت اللهء فأطلق! 

ئم تناولها تأنىة» اغ مثلهاء أو اشنك. فقال : اذعي الله لي“ ولا 

اماك" فدعت› فأطلتق. 

فدعا بعض حجبته» فقال: إنك لم تأيّني بإنسان» إنما أتَيْتّني 
بشيطان . فأخدمها هاجر ! 

فاته وهو قائم يصلي» فاا بده : مھا؟ 

قالت : رد الله کید الفاجر فى نحره» وأخْدَم هاجر. 

قال أبو هريره : فتلك کہ یا بني ماء الا ا 

هذا الحديتُ الذي رواه البخاريٰ ومسلم وغيرهماء يذكر هذه 
الخادثة العجية التي جرٹ را عليه السلام وزوچه» عندما توجُها 


إل مصر › والكرامة التي أكرمَ الله بها سارة» وعصمها من ذلك الملك 
الجبار الفاجر . 


(1) أخرجه البخاري برقم: ۷٠۲۲ء‏ ومسلم برقم: ...١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث 


.A٦ : رقم‎ 


۳۷٦ 


e ُ ۰. ۰‏ ا 0 
والذي يدل على أن هذه الحادثة جرت لإبراهيم وهو في مصرء 
وأن الملك الخار الاجر حو ملك رة حدیتٌ آخر ينص على أن 

«هاجر» مصرية . 
ققد روی مسلم وغيرّه عن ا ذر الغفاري رضي الله عله قال : 
فال رسول الله ا : «إنكم ستفتحول مصر» وهي أرض نهت فيها 
القيراط» فإذا فتحتموها فأخينوا إلى أهلهاء فان لهم ذمَةٍ ورَجما ‏ أو 
قال : ذِمةَ وصهراً - فإذا راتت رجلين يختصمان فبها في موضصع لبنّة٬‏ 
فاخرج منها ! 
قال اتو در فرأيتُ عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه 
ربيعة يختصمان في موضع لبنة» فخرجتٌ منها. .». 
فهذا الحديتُ ينص على أن لأهل مصر ذمة ورحماً وصهرا 
للعرب» قال العلماء: القيراط : جزء من أجزاءِ الدينار أو الدرهم» وأهل 
مصر یکثرون من استعماله والتكلم به . ) 
والذمة: الحرمة والحق . ) 
لأهل مكة والحجاز. 
والصهر : لان أهل مصر صاهروا ل ايله لاد » لان حاکم مصر 
المقَؤْقس أهداه «مارية» القبطية » أمٌ ابنه إبراهيم الذي مات وهو صغير. 
إن ملك مصرَ أهدى «هاجرَ» لإبراهيم» فأنجبث منه إسماعيل عليه 
السلام. 
وإن حاكم مصر فيما بعد أهدى محمد ب «مارية)» فأنجبت له 
ابنه إبراهيم . 


.٠١ وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث رقم:‎ .٠٠٤١ : أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ولهذا كان ا ا يوصي الصحابة تالم فيريين يرا 

ويّڏعوهم إلى مراعاةٍ ذمتهم ورّجمهم ومصاهرتهم . 
من دلالات الحديث حول الزيارة:: 

وعندما ننظرٌ في الحديث الذي سجل قصة إبراهيم وسارة مع 
ملك مصر» فإننا نخرج منه ببعض النتائج والفوائد: 

ت اسم روج إبراهيم عله السلام» هو سارة» گا ورد مصرحاً ره 
فى الحديث . ۰ 

کات ساره رضصی الله عنها من أحسن النساء وأجملهن . 

ان ذلك الاك جار فر الجارة وان عاج هرادا وان 

كاتنت له حاف ار عصان ميمها البح عن النساء 
الجميلات» وإحضارهن إليه طوعاً أو كرهاء ليفجُرَ بهنْ. 

E E CEL SOT 
وفجور» وفجوره بنساء دولته بدل حمایټه لهن» وتحویل رجاله وحاشيته‎ 
ليكونوا «صائدي نساء»» هذا من سمات الأنظمة الجاهلية فى كل زمان‎ 
واا‎ 

أمرَ الله إبراهيم ليقول عن سارة إنها أختيء ليأخدّها الملك» 
وهناك يقدمُ الله لذلك الملك آنه ومعجزة› ولنخى قدره انه 
فيعصَ سارةٌ من فجوره» وتأخذ هاجرَ معها. 

توجيه قول إبراهيم عنها إنها أختي: 

- كيف قال إبراهيمْ عن زوجه سارة إنها أخته؟ 

لقد أورد الحديتُ هذاء وسجله كذبة على إبراهيم» حيث قال: 
لم يذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. 
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وقد وجُهنا فيما مضى قوله: لإي سَفٌ. وقوله: بل فعلم 
ڪررهم هدًا) ٠‏ وبيّنا أنه لم يُكذبْ فيهماء وإنما استعمل «المعاريض»› 
والمعاريض بُشابة الكذبَ فى الظاهر» وتخالفه فى الحقيقة. 

وكلامه هنا لا يخرج عن «المعاريض». 

فال غو سان إا اة را )رة فى الاين فيو مل 
وهي مسلمةء والإسلامٌ جمعَ بينهما في أخوة إيمانية» وإن كانا زوجين. 

ولا سحهها ادي لفاك الفاجر م خملوها عل اة 
النسبية» وفهموا أنها أخته نَسباء وليسث زوجة له ولهذا قدموها إلى 
الملك. 

ولقد كاد إبراهيمٌ صادقاًء عندما قال: إنها أخته» وأرا بذلك 
الأخوة الإيمانية. 

وقد وضحَ إبراهيمْ عليه السلام هذا لسارة» وذلك في قوله لها: 
يا سارة ليس على وجه الأرض مؤْمنْ غيري وغيرك. 

ولال الحاشتة فهموا من کلامه الأخوة فی اله اعتبر کلامه 
كذباً ظاهرياًء لأنه شابَةَ الكذب فى الظاهر» لكنه صدق فى الحقيقة!. 


كيف رضي إبراهیم بتسليمها للملك؟: 
- كيف رضي إبراهيمٌُ أن يسل امرأته إلى الملك الفاجر» وهو 
يعلمُ ما ينتظرها هناك؟ ولماذا لم يقاتلهم دفاعا عن عزضه؟ 
إن إبراهيمَ عليه السلام نبي وإن الله هو الذي يوحي إليه 
ويوجُهه» فالله هو الذي أمره بإرسالها وتسليمهاء وعليه أن يطمئنٌ ولا 
يقلق» فستكونُ عند الملك فى رعاية الله وحفظهء ولن ينال الملك منها 


ا وکان إبراهيم واثقاً بو عد الله » 8 مره إليه. 


_ لقد عصم الله ساره من فجور الملك› وقدم لها كرامة بأارزة» 
وقدَمٌ لذلك الفاجر الجبار آية على قوه الله وقدرته» وعلى عجز ذلك 


۳۷۹ 


الحا فا مل دوا رل رة هاا وغطاهاء ف الماك 
عن تحریکها أو التحكم فيها» فتعجب واستغرت لأنها أول مره تحصل 
معه . 
طلبت من سارة أن تدعو رها ليطلقَ يده» ولن يۇديها› ولما 
فعلث ذلك عاود الملك الكرة مرةً ثانيةء ثم مرة ثالثة. 
عند ذلك علم الملك أنه ممنوع من الوصول إليهاء وأيقَنٌ بعجزه 
عن مَسها» أن هناك قوهَ أخرى ب وتعصمها وتحمىها مئه » وهذا 
هو المراد من الحادثة» وهذه ھی اللحكمة. 
أراد الملك إكرام هذه المرأة المحفوظة العفيفةء فقدَمّ لها إحدى 
النساء لتکونٌ ساد لھا وجارية عندها» وھی هاجر› وأعادها ا 
إبراهيم معززة مكرمة› عفيفة مصونة. 
- كان إبراهيمْ عليه السلام أثناء غياب امرأته عند الملك ملتجئا 
إلى الله » يصلى له» ويدعوه» ويستنصره› ویطلبٰ مه ووا وعصمة 
امرأته› وعادت إليه اة وهر يصلي . 
وهذه هي E‏ الصلاة الإيجابية› وهکذا کان هدې محمد کیا 
حیث کان إدا حزبّه أمر» أو وق في ضيق» يفرع إلى الصلاة! 
- إبراهيم عليه السلام فرح بعودة سارة» وهو متلهف چ 
ليعرف مادا جری لاء ولهذا لم بنتظر حی شس من الصلاة بل أوماً 
بيده أثناءَ الصلاة متسائل: مَها؟ 
ومعنی (مها»: ما الخبر؟ 
ولم يتكلم بلسانه لأنه كان في الصلاةء وإنما كانث إشارةٌ يده 
اھ ات وا اا که و ات ا 
والرعاية إلى الله» وأعادت الفضل إلى مانجحه سبحانه وتعالى» وذلك فى 
قولها: رد الله كيد الفاجر في نحره» وأخدم هاجر. 


۳۸۰ 


_ لقد بو هريره راويې الحديث رصي الله عله الحادثة 

تعقياً ذكياً لطيفاء وذلك في قوله: فتلك أمُكم يا بني ماء السماء. 

وهو بهذا يخاطب الصحابة» ول لهم : هاجرٌ المض تة القرطية 
ھی أمكم» لان إبراهيم جعلها «سريّه» فيما بعد وأنجبث له إسماعيل› 
وبما نكم أبناءٌ إسماعيل فهاجَرٌ أمكم. 

ومعنی قوله «یا بی ماء السماء»: أن العربت ى بلادهم بعتمدول 
على ماءِ السماء - وهو المطر - في الزراعة والكلاً والعشب والرعي› 
ولذلك کأنهم صاروا ناء المطر ماء السماء!. 

هذه بعض الفرائدِ والدلالاتِ السريعة التي نخرج بها من هذا 

]۱۷[ 
إسماعيل ابن إبراهيم البڪر 

عاد إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة من مصر ا فلسطين › 
وأقام فىها» ت سارة جاریتها «(هاجر) . 

وكانت ساره لا تَنجبٌ ولا تّلد» وقد تقَدَمّ العمرٌ بإبراهيم عليه 
السلام» ولیس له أولاد. 
ولاحظت مار هذا وق علبها أن ل یکول لزوجها أولادء» وما 
أنها عقيم» فلماذا لا تهديه وتهبُه جاريتّها هاجر» لتكونً جارية له» 
یتسَرَی بهاء ویعاشرهاء لعلها تحمل منه؟ 


قدمت ساره جاريتّها هاجر هدية إلى إبراهيم» ووهبنها له 
وهکذا کان نظام الجواري والاماءء وهو غير مو جود ولا مطبقی ف هدا 
الزمان -. 

عاشرَ إِبراهيمُ جاریته هاجر» وقدَّرَ الله أن تحمل منه» فولدت له 


۳۸۱ 


تالكر ناغل الى جا ا 


دلالة القرآن على أن إسماعيل هو البكر: 

فإسماعيل هو المولود الأول البكر لاإبراهيم› ر هي هاجر . 

تعد ذلك رى الل إبراهيم ابه الثاني إسحاق عليه السلام. 

وقل رزقه الله بابنیه بعدما كبر وصار شيخا محا . ولهذا توجه إلى الله 
حامداً وشاکراً على هذه کک قال تعالى: لحن َر الى 
وهب ل ئ لكر إ ا ك رف اسيع الدع 4 

ومن الأدلة القرآنية على أن إسماعيل ولد قبل إسحاق آياتُ سورة 
الصافات . حيث سجلت دعاءَ إبراهيم عليه السلام: رب هب ل ص 
ين4 [الصافات: .]٠٠١‏ 

ا رنه e‏ 
الحليم» و کف فداه الله بعد ذلك بذبح غ 


ثم قالت الآيات بعد ذلك : وري باسحلق ن نل سا س اليد ®4 
[الصافات: .]١١١‏ 


فهذا السياق في الآيات يدل على أن الغلام الحليم الذي ولد 
لإبراهيم أولا هو إسماعيل» وهو الذبيح» لأن الكلام عن إسحاق جاء 
بعد ذلك . وسنعود د لهذه المسألة علل کلامنا على الذبيح منهما إن ) 
شاء الله . 


ا اتلك لا بت له عن اشتقاق في ار 


› فيما يلي وقفة سريعة مع حدیٹ القرآن عن إسماعيل‎ e 
. ومواضع دکره في کتاب الله‎ 


AY 


مواضع ذكر إسماعيل فى القرآن: 

وردث كلمة إسماعيل في القرآن اثنتي عشرة مرة» في ثمان سور 
هي : سوره البقرة» وال عمران› والنساء» والأنعام» إبراهيم› والاأنبياءء 
وص»› ومریم. 

ومعظمٌ المرات التي ذكر فيهاء كان يُذكر فيها اسمُه فقط. ضمن 
أسماء مجموعه من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» جعلهم الله من 
ذرية إبراهيم عليه السلام: إسحاق ويعقوب» وداود وسليمان» وأيوب 
ويوسف› وموسیى وهارول› وزكکريا ويحيى » وعيسى وإلياس› 


وإسماعيل واليسع› ویونس ولوطاء Ea a E‏ عليهم الصلاة 
والسلام. والمذكورون في هذه الآبات تمانىة Er‏ 


وفي سورة إبراهيم ورد اسمُه مرة في آية (۳۹) التي تثبتُ شكرَ 
وحمد إبراهيم لربه» لأنه وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق» عليهم 
الصلاة و 


وفي سوره مریم ورد اة مرة ٠‏ خت اناد الله هوأ عليه» 
لأنه کان صادی الوعد» وکان e‏ سان وکان تافر أهله بالصلاة 
والزكاة» وکان ت عند الله . 

EEE‏ فی آلککب إنمميل إبم كان صايق اوعد ون 
تش 4@ 06 باش امم لتکو راوگ 56 عع ي تي@) 
[مريم : ٤‏ _ 00[„, 

وفي سورة الأنتا ور اه في آية 8 مقروناً مع إدريس 
ا E‏ ف e‏ و ت ®4 [الأنبباء: 
.[A _ A0‏ 


TAT 


كر اسيل ولس وا الكل وَل يِن الكنبار@4 [ص: .]٤۸‏ 


ومجموعٌ الصفات التي وصفَ الله بها إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام في القرآن» والمقرونة باسمه المذكور صريحا في الايات هي : 
هو رسولٌ نبي» وهو صادق الوعدء وكان يأمرٌ أهلّه بالصلاة والزكاةء 
وهو مرضي عند الله» وهو من الصابرين الصالحين المرحومين؛» كما 
أنه من الأخيار الذين اختارهم الله واصطفاهمء عليهم الصلاة والسلام. 


[Mj 
هاجر وإسماعيل في بلاد الحجاز‎ 


إبراهيم يذهب بهما بأمر الله ورفض الإسرائيليات: 

بعدما أنجبث هاجرٌ إسماعيلَ في فلسطين» أمرَ الله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلامء أن يأخذ ابه الرضيع وأمّه من فلسطين إلى بلاد 
الحجاز» وأ يضعهما هناك في واد غير ذي زرع» لأمر يريده الله 
سا 

وإبراهيمُ منفذ لأوامر اللهء ملتزمٌ بهاء لا يخالمُها ولا يخر 
عليهاء كما أنه مستسلمّ لله متوكل عليه» واثق به» مفوض أمره إليه. 

لم يذهب إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى بلاد الحجاز تنفيذاً لأوامر 
زوجه سارة رضي اله عنهاء كما يقول رواةٌ الإسرائيليات» وإنما فعل 
ذلك تنفيذاً لأمر الله سبحانه. ۰ 

ال ا ا والأساطير من أن سارة أصبحث 
تخار غير ديد من عاج عتما 'آنجبت ا الول لإبراهيم» وأنْ 
هاجر کانت تتيه عليها بعد أن كانت جاريتهاء فلم تطق ساره رؤية هاجر 
وابنها في البيت» فأمرث إبراهيَ بإبعادهما عنها» ووضيهما في مكان 
بعيد بحيث لا تراهماء فنفد إبراهيمُ أمر سارة» وذهبٌ بهما إلى 
الحجاز!!. 


TA 


کان» إذا لم الدليلَ على ذلك إمّا من آية صريحة» أو حديث 
ثم إل ساره أعظم إيماناً مما صورها ده روا الإسرائيليات› ڦفهي 
التي دمت هاجر لإ براهيم › وهي التي رجت أن یکول له ولد أما وقد 
جاءه الولد ترید التخلص مله والقضاءَ عليه ! إنها لو فعلت ذلك لکانت 
ظالمة» وإبراهيمْ لو ذهبً بهاجر وإسماعيل إلى الحجاز لهذا السبب 
لكان ظالماًء وحاشا لإبراهيم عليه السلام أن يظلم» وزوجه المؤمنة 
سارة بريئة من ذلك الظلم!!. 
دعاء إبراهيم واستجابة الله له: 
توجُة إبراهيمْ عليه السلام بهاجرَ وإسماعيل» ووضعُهما في بلاد 
الحجازء في واد غير ذي زرع»ء تنفيذاأ لأمر الله» ولما غادرهما توجه 
إلى الله ودعاه دعاءَ خاشعاً منيباً. 
قال تعالى: e‏ قال | رن هلدا ألبَلد ٤اا‏ وأَجنْبّنى 


EY G4 MI‏ 7 إن 


ن م 


نگ من دزی باد تز 


الراجح أن البيتَ الحرام لم يكن قد بُني» عندما وضع إبراهيمُ 
هاجرَ وإسماعيل في تلك البقعة» وأنٌ البلد لم يكن قد وجد - كما 
سنبحث هذا فيما بعد إن شاء الله فكيف عرف أنه سيكون فى تلك 
البقعة بل وبيت محرٌم ه۵؟. ۰ 


لعل الله هو الذي أخبره بما سيكونٌ من أمر هذه البقعة في 
المستقبل» وأنها ستكونٌ أفضلَ وأشرفَ مكان على وجه الأرض» وعند 
إبراهيمُ عليه السلام يسأل ربّه أن يجعل البلدّ الذي سينشأً في 
ذلك المكان آمنأًء ولن يكون آمناً إلا إذا توجه ساكنوه إلى الله وحده 
بالعبادة» ولم يعبدوا الأصنام» أما عبادةٌ الأصنام فإنها تذهبٌ بأمن البلدء 
وتجعله مضطرباً مهدّداً» ولهذا قال : وَأَجتُبّنی وى أن تمد الأستام) 
هذه الأصنام أضلَّت کثیراً من الناس»› حبث عبدوها من دول الله » 
وجعلوها آلهة مع الله» أو من دون الله» وبذلك وقعوا في الضلال. 
ويكل إبراهيمٌ أمر العباد إلى اللهء ولذلك يقول: فن بى ِنَم 


رر ٣‏ ور ي 


م ومن عصان تك عفور رَحيمٌ4 . 

ويدعو إبراهيمْ ربّه الكريم أن يحفظ هاجر وإسماعيل في هذا 
الوادي القفر: ريا ي آشگٿ يِن ذرَبي واو عر ذى رع عند بيك 
الْمحرّم . . . 

لقد كان وادياً قفراً» خالياً من الزرع» وخالياً من الماء» وخاليا 
من الأشجار المثمرة» وخالياً من الناس» ولم تكن به مظاهرٌ الحياة. 

ويطلبٌ إبراهيمٌ من ربه أن يحوْله إلى واد مثمرء فيه ماء» وفيه 
زرع › وفيه حياة» ویسکنه» اناس ويقيمون فيه: «فَاَجَعَل أَفيْدَةَ ي 
الاس تجو لمم رهم ِن المت لملم شك . 

واستجابً الله دعاء إبراهيم عليه السلام» فتم بناءُ بيت الله الحرام 
فى ذلك الوادي» وأقيمت هناك مكة المكرمة» وسكنها الناس» وظهر 
الماء ونبتَ الزرع في الوادي» وعمَر بالحياة والأحياءء وصارَ البلد آمناً. 
ورزقه الله من الثمرات أفضلها وأجودَها على مدار العام. 

أما تفاصيل وضع هاجرَ وإسماعيلَ في ذلك الوادي» فإننا نأخذها 
من حديثِ صحيح عن رسول الله ل: 


A٦ 


حديث البخاري المطول عن ذلك: 
روی البخاريٰ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : «أول 
ما اتخدً النساء المَْطق"“ من قَبَلِ أ إسماعيل» اتخذث مَنْطقاً لتعفي 
ھا عل ارا 
ثم جاءَ بها إبراهيم» وبابنها إسماعيل - وهي ترضعه - حتى 
وضعها عند البيت» عند E‏ فوق زمزم ۰ في أعلى المسجد» 
وليس بمكة يومئذ أ حل ولیس ا ماد 
وضع هاجر وإسماعيل هناك والبحث عن مغيث: 
فوضها هناك ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقَاءَ فه ماء. م 
قف إبراهيمْ منطلقاً. فتبعَنه أمٌ إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسيٌ ولا شيء؟ . 
فقالت له ذلك مرارأ» وجعلَ لا يلتفت إليها!. 


قال : نعم . 
قالت : إذن لا يضيعا!!. 
فانطلقَ إبراهيم» حتى إذا كان عند الكَبيةَ» حيث لا 2 
او ی ثر 
بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات» ورفعَ يديه فقال: # ربا 
اسکنت من دی واو عب زى رع عند بيك المحم رب با لتا 


aC‏ ص م 


َد س الاس توئ إل وارزقهم ص انمت 5 


تىد @4. 


)١(‏ المنطق: الحزام الذي تشد به المرأة ثوبها على وسطها. 


(۲( الدوحة: شجرة صحراوية كبيرة. 


TAY 


يتلوى . فانطلقت كراهية أن تنظرَ إليه» فوجدت الصفا أقربَ جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه» م استقبلت الوادي تنظر› هل تری أخدل 
فلم تر أحداًء» فهبطث من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعث طرف 
درعهاء ثم سعتَ سعيّ الإنسانِ المجهود") حتی جاوزت الوادي. ثم 
آتت المَروة» فقَامَت عليها» فنظرت : هل تری أحدا فلم تَر أحداً. 
قال ابن عباس: قال النبى بل: «فذلك سعْى الناس بينهما». 
فلما أشرفت على المروة معت ضوا فقالت : rw‏ ترید 
نفسّهاء ثم تسمُعَّث أيضاء فقالت: قد أسمعْتَ إن كان عندك غواث!. 


الملك ونبع ماء زمزم ومجيء جرهم: 
فإذا هي بالمَلْكُ عند موضع زمزم» فبحتٌ بعَقبه”" ۔ أو بجناحه ۔- 
حتى ظهرَّ الماء» فجعلت تحوطه بيدها هكذاء وجعلت تَعْرف من الماء 
في سقائها» وهو يغور بعدما تغرف! 


قال ابن عباس : قال النبي بَة: يرحم الله أمٌ إسماعيلء لو تركث 
ا ا (OT, ” f‏ 
زمزم - أو: لو لم تغرف من الماء - لكانث زمزم عينا مَعينا!"“'. 


فشربّث» وأرضعت ولدهاء فقال لها المَلّك: لا تخافوا 
ا فإن هاهنا بيت الله» يبنيه هذا الغلام وأبوهء وإن الله لا 
ضيح أهلّه. 
(1) الإنسان المجهود: الإنسان المتعب» الذي بذل جهداً شافاً في أمر ما. 
(۲) صه: كلمة تنببه للانتباه والاستماع لمعرفة مادا بەحدذدث . 
)۳( بحث بعقبه أو بجناحه : ضربتب الأرض برجله أو بجناحه» فظهر ماء زمزم . 
)٥(‏ الضيعة: الهلاك والضياع والفناء. 


TAA 


وکان الت مرتفعا من الأرض كالرابية» تاتنه السيول» فتأخڈ عن 
یمینه وشماله. 


فكانت كذلك»› حت مرت بهم رفقة من جُرَهُم» مقبلین من طريق 
«كداء»" فنزلوا فى أسفلَ مكةء فرأوا طائراً عائقاً" فقالوا: إن هذا 
الطائر لیدور على ماءء وعهدنا بهذا الوادي وما فیه ماء! . 

فأرسلوا جَرياً أو جَرْيَيْن ٠‏ فإذا هم بالماءء فرجَعوا فأخبروهم 
الا 

فأقبلوا وأمٌ إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذّنين لنا أن ننزل 


عند . 


۰ عباس : قال النبي ا : ا ذلك 1 إسماعيل وهي 

ت الاس 0 

فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهمء حتى كان بها أهل 

وتعلَمَ العربية منهم › وأنفَسَهُم وأغْجَبَهُم حين شب › 
فلما او زوجوه امرأة متهم . 


وماتث 1 إسماعيل . 


(1) كداء: هو ثنية «كدي» التي في أعلى مكة. 

(۲) الطير العائق : هو الذي يحوم فوق الماء. 

(۳) الجري: هو الرسول الذي يستطلع لأصحابه. 
)٤(‏ أي: إن هاجر كانت تحب الاختلاط بالناس» ولا تحب العزلة والوحشة ففرحت بهم عندها. 
() لما أدرك: عندما كبر وبلغ مبلغ الرجال. 


۳۸۹ 


إبراهیم فی زیارتیه ابیت إسماعیل: 

فجاء إبراهيمُ بعدما تزوجَ إسماعيل يطالعٌ تَركئه» فلم يجد 
اعاعا فال اا عه فا جر ی ا 

ثم سألها عن عيشهم وهيتتهم» فقالت: نحن بشرُ» نحن في ضيقي 
وشدة» فشكت إليه. 

قال: فإذا جاءَ زوجُك فافرّئي عليه السلام» وقولي ل 
بابه! ! 

فلما جاءَ إسماعیل کأنه آنس شيئاًء فقال: هل جاءكم من أحد؟ 

قالت: نعم. جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسالني 
كيف عيشُناء فأخبرئه أا في جَهد'"“ ومشقة. 

قال: فهل أوصاكٍ بشيء؟ 

قالت: نعم أمرني أن أقراً عليك السلام» ويقول: عَيْرْ عتبة 
بابك . 

قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارئك! الحقي بأهلك. فطلمَهاء 
وتزوجَ منهم أخرى. 

فلك عنهم إبراهيمٌ ما شاء الله. ثم أتاهم» فلم يجده فدخلَ على 
امرأته» فسألها عنه» فقالت: خر يبتغي لنا. 

قال: کیف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم . 

فقالت: نحن بخير وسَعَةَ» وأثنتث على الله . 

فقال: ما طعامکم؟ 

الت اللحم. 


(1) يبتغي لنا: يطلب لنا الرزق. 


۳۹۰ 


قال: فما شرابکم؟ 

قالت : الماء. 

قال: الله بارك لهم في اللحم والماء. 

قال النبي بي: ولم يکن لهم يومئذ حَبَ ٠"‏ ولو کان لهم لدعا 
لف ٠‏ 

قال : فإذا جاءَ زوجك فافرئي عليه السلام» ومُريه يشبث عتبة بابه! 

فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ 

قالت: نعم . أتانا شيخ حسنٌ الهيئة - وأثنث عليه - فسألني عنك» 
فأخبرته» فسألنی کیف عیشناء فأخبرته آنا بخير. 

قالت: نعم. هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تبك عتبة بابك. 

قال: ذاك أبيء وأنتِ العتبة» أمَرني أن أمسكك. ثم لبت عنهم 
ا اء 

التقاء إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت: 

ثم جاءَ بعد ذلك» وإسماعيل يبري تبلا له» تحت دوحة قريباً من 
زمزم. فلما رآه قامٌ إليه» فصَنَّعا كما يصنعُ الوالذ بالولدء والولد 
بالوالد. 

ثم قال: يا إسماعيل: إن الله أمرني بأمر. 


قال ور تعيتني؟ 


۳۹۱ 


ال فن بے آنآ ھاها ا راغا آل ا ف 
عل ا وا د 

فد ذلك رفعا القراعد من الت نجل إستاغيل بان 
بالحجارة»› a e‏ حىی إدا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر› 
فوضعه له« فقام : عليه وهو يبني › وتاغل ناوه الحجارة› وهما 
يقولان: #ربا بل ا إِّكَ أت أَلسَمِيعٌ أَلَْلِيمُ 4 . 

فجْعَّلا یبنیان» حتی یدورا حول البیت»› وهما يقولان: وربا بل 
را ےر چ سے . 
ما إكَ أبنت اسيم ألتَيي 4 . 

هذا حديٹٌ صحيځ مرفوع للرسول َء ولو لم صرح ابن عباس 
رضى الله عنهما برفعه للنبى عليه الصلاة السلام في بداية الحديث. إلا 
أنه صرح في أثناء الحديث بنسبة بعض الجُمّل والعباراتِ فيه 
للرسول يةه ونص على أنها من كلامه. 

وهذا یدل على أن الحديثت کا مرفوع› وأنه من کلام 
رسول الله لا . 

وهذا الحديث الصحيح الطويلَ يتحدث عن مسائل ومشاهد 
رات فن ف ارام واج اال 

أنه بتحدٹ عن دهاب إبراهيم بھاجر وإسماعيل إلى بلاد الحجاز» 
ووضعهما هناك تحت شجرة دوح مکان الكعبة» ونصريح إبراهيم 
بأن الله هر الذي أمره بذلك› وقوة إيمان هاجر› واستسلامها لامر الله » 
ودعاء إبراهيم لهماء وی هاجرَ بين ٠‏ الصما والمروة بحثاً عن مغيث 

فن البشرة ومجيء الملك› وظهور اء زمزم› وقدوم وفد من جرهم › 

وإقامتهم علد هاجر وإسماعيل › وزواج إسماعيل منهم عندما کبر٬‏ 


)١(‏ الأكمة المرتفعة: أرض مرتفعة كالتل. 


(۲) أخرجه البخاري برقم : ."۳١۳‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. برقم: ٠٠‏ 


۳4۲ 


وموت امه هاجر› 2 م إبراهيم في أول زيارة له ال بیت ابنه» ولکنه 
لم و کا اه ا ا بفراقها» ثم جاءَ 
بعدما تزوجَ إسماعيل ثانية» وقبلَ زوجته الشاكرة الراضية» ومجيء 
إبراهيم بعد ذلك» ومقابلته ابنه إسماعيل الذي تركه قبل سنوات عديدة 
رضيعاًء وهو الآن رجل كبيرٌ عنده زوجة وأولاد وبيت» وقيامهما معا 
ببناء بيت الله الحرام. 

وهذا الحديتٌ المطول يمكن أن تستخرجَ منه فوائد ودلالات 
عديدة» من مواقف أطرافِ القصة: إبراهيم وإسماعيل وهاجرء وقدر الله 
وحكمته وبناء الكعبة» وغير ذلك» وفي الحديث دروس وعبر عديدة› 
في العقيدة والسلوك والنبوة والأسرة وغير ذلك. 

وأدعو القارئ الكريم إلى الوقفة الفاحصة المتأنية أمام الحديث»› 
والاستمتاع بتدبره» والانتفاع بدلالاته» والاستفادة من دروسه!!. 


]4[ 
إسماعيل هو الذبيح 
الأيات فى قصة الذبيح: 
أشارث اياث سورة الصافات إلى حادثة عجيبة» ومشهد مؤثر» بين 
إبراهيم وبين ابنه» حيث أمر الله إبراهيمَ في رؤياه بذبح ابنه» فنفذ الأب 
الأمر» وعَرَضه على ابنه ليشركه معه أجر الاستسلام» وفي اخر لحظة 
فدى الله ذلك الابنَ المستسلمَ بذبح عظيم. 
قال تعالى: لوال إن داهب إل ری ی ب e‏ 
اللي مته بر لیر کنا بع ممه الى قال بى إن أرى 
ف آلْمتار ان آذك فانظرَ 5 وکا قال کاب ا 2 مر اشد إن 
ا لسر 3 ا سلما وََلُمْ جين ديك 1 هی 9 
قد صْدَقَتَ آلا إن گل جز لن € إت هدا 1 آلا OE‏ 
تنک بتي یر @ کا جه ف ا @ ع ع بسر گر 


۹۳ 


1 ۴ ب . 2 ص 
زی المحسن ت إم من عبار زیت © وسرت احق ُن 


للحن ا | رکا عه مَل إنحق وين درَيّتهما حي وظالم فيد 
بت 46 [الصافات: .]١١١ - ٩٩‏ 


تتحدتٌ الآيات عن ابنيْن لإبراهيم عليه السلامء الابن الأول لم 
تذكر سمه »› تشه بأنه غلام وهو الذبيح › والابن ااي الذي 
ولد لإبراهيم نها ده تنص على أنه إسحاق» وهذا ا على أن 
الأول الذبيح وهو إسماعيل. 

إبراهيمُ عليه السلام يطلب من الله أن يرزقًّه ولداً صالحاًء لأنه 
أصبح ا کبیرا“ فاستجات الله دعاءَه» و بغلام حليم . 

وهذا الغلامٌ الحليمُ هو أول مولود يولد له» وهو إسماعيل عليه 
السلام. وو فة بالحلم مقصود ۳ هذا المقام» فاستسلامه لامر الله › 
وطاعتّه لأبيه» ورضاه أن يذبّحه أبوه تنفيذاً لأمر اللهء ما كان ليتحققَ لو 
لم یکن حلیماً. 

ونعلمْ أن إبراهيمَ عليه السلام ترك إسماعيل مع أمه هاجر مكان 
الست الحرام» بیٽنما کان باعل ا زا ورجح ع إبراهيم ۾ إلى 
مكة بعد سنوات عديده » وبعدما ماتتث هاجر رضی الله عنهاء وفی 


المرتيْن الأولييْن لم يلتق مع إسماعيلء والتقى معه في المرة الثالثة› 
كما ذكزنا في حديثِ البخاري السابق عن ابن عباس. 


الرؤيا وبناء الكعبة فى الزيارة الثالثة: 


فهل كانت هذه الرؤيا في زيارة إبراهيّ الثالثة إلى مكة» والتي 
قال فیها إسماعيل» والتي بيا فيها الكعبة المشرفة؟ أم كانت هذه الرؤيا 
ومشهد الذبح والفداء فى زيارة أخرى لاحقة فيما بعد؟ 


التحديد والجزم» والله علم. 


۳4٤ 


هناك رواية موقوفة غير مرفوعة» فقذ أخرجّ اي عن ی بن 
أبى طالب رضي الله عنه قال: كان إبراهيم يزور هاجرَ کل شهر؛ على 
الا يعدو عدوة» فيأتي مکة› نم يرجع ۰ فيقیل في منزله ا 


وبما أن هذا الحديتٌ موقوف على علي رضي الله عنه» ولم يرفغه 
الى رسو 2 ر و بي e‏ لأنا et‏ 8 


۳ لبي‎ ll 


ولعلّ الأمريْن ‏ بناء الكعبة ورؤيا ذبح إسماعيل - كانا في الزيارة 

نفهاء التي قابلَ فيها إبراهيمْ ابه إسماعيل عليهما السلام» بعد غياب 
سنوات عديدة» نيا البيت» وأَذْدّ إبراهيمُ بالحج» وكانت مناسك 
الحج» ورأى إبراهيمُ رؤيا بذبح إسماعيل» وكان الفداء» وكانت 
الأضحية» وكان عيد الأضحى» وكانت مناسك الحج! لعل هذا هو 
الراجح» والله أعلم. ) 


معنی قوله إفلما بلغ معه السعي4: 

إن إسماعيل عليه السلام من الصالحين»› وإنه رخا حليم»› وقد 
شارك أباه کی ناء الكعبة المشرفة› 1 ثم أخبره أبره برؤياه. 

ولیس معنى قوله: انا بلع مَعَهُ الى أنه صارَ فتى نشيطاًء 
یسعی فی مصالح أبيه» وخر قو قضاء حاحاته» ويۇمنْ له طلباته› 
بحيث صار يُوْمَل ويُزجى نفعُه» ليس هذا هو المراد من السعي في 
الجملة» لأن إبراهي في فلسطين» وإسماعيل مقَيمٌْ في الحجاز» فكيف 

يسعى إسماعيل في مصالح أبيه الموجودة في فلسطين؟ 

لعل المراد بقوله: فما بلع و ایا کنا یشان مع 


)١(‏ أخرجه الفاكهي بإسناد حسن كما قال ابن حجر في فتح الباري .٠٠٤: ٦‏ انظر الأحاديث 
الصحيحة . رقم : ۹۱. 


ويسعيان معأاً» ويتحدثان معأء الأب الشيخ إبراهيم» وابئه الشاب النبي 
إسماعيل عليهما السلام» فلما بلع الابنْ الشاب السعيّ مع أبيه الشيخ 
إلى نقطة معينة أو مكان محدد» أخبرَ الأب ابه برؤياه. 

نقول: لعل هذا هو المراد من الجملة» ولكننا لا نجزم به» لعدم 
وجود حديث صحيح مرفوع» يحددٌ المراد بالسعي وبلوغ السعي» ولو 
کان هتاك نص معد لفلا به ولا نذه إلى الروانات والأخار غد 
الثابتة» فما قلناه إنما هو فهمْ واجتهادء والله أعلم. ۰ 


لما اسماعیل السعي ع بيه ۰ قال له أبوه: يم إف 


ت 


رؤیا ابراهیم بذبح ابنه: 

لقد رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابئه وحيدّه» ورؤيا الأنبياء 
حق» لأن الشيطان لا يتمثل لهم فيهاء ولا يبس عليهم فيهاء فرؤياهم 
عليهم الصلاة والسلام وحيٰ من الله » لکنه وحي عن طريت الرؤيا 
ا 

وفهَ إبراهيمٌ عليه السلام حقيقةٌ الرؤيا والمقصود منها. إن الل 
يأمره أن يذبح ابنه! ابته الوحيد إسماعيل! الذي وهبه الله له على الكَبّر! 
والذي سأل ربّه أن يجعلّه من الصالحين! 

والآن» وبعدما كبر ابئه وصار رجلاء وحقق آمال أبيه الدنيوية» 
الآن يأمره الله بذبحه!!. 

لکن ال الات ات اه الم الا هر الا الس هو اها 
لأمر الله» مفوضاً أمره إليه» مسارعاً في تنفيذٍ أوامره؟ 

إذن عليه أن ينفدَ أمْرَ الله » وله حكمة فى ذلك الأمر» ومهما كان 
لار اا عا رها حت مان بد ادر ن عه ان 
يتحمل ما فيه من مشقة وصعوبة» إنه ابتلاءٌ وامتحان» وإعلانُ كامل 
العبودية والاستسلام لله وإبراهيمُ سبّاق في ذلك! 


۳۹٦ 


توجَة إبراهيمْ إلى تنفيذ الأمر» وهو راض عن أآمر الله مسحتسلم 
لقضائه» ولكنه أراد أن يشرك معه ابه الصالحَ الحليم الصابرء لذ 
الاستسلام لله » والرضا بقضائهء والتحقَق بعبوديته. ا عرض 
الموضوعَ عليه» وطلب منه رأيه: يمى إن أرى فى آلمتارِ أن اذك 
فانظر مادا رل4 . 

إنه يعرف جوابً ابنهء لأنه أنشأه على البرّ والحلمء والاستسلام 
والعبودية لله. ولم یخیب اعا ظنٌ أبيه عليهما السلام» وإنما قال 
له: يتات افعل ما ومر 

إن الابنَ يعلم مقدار حب أبيه له» واهتمامِه به» ويعلمْ أن ما راه 
إنما هو أمْرْ من الله» ولهذا ساعد أباه على الاستسلام والتنفيذ» وكان 
عوناً له في ذلك. 


وأخبر أباه بصبره على مشقَة التنفيذ» وصبره على ألم البح : 
لإستجدن إن سه أله يى لري . وعلق الصبر على مشيئة اش 
لخاد العونّ والصبر مه سبحانه . 

استسلامهما لله: 

و e‏ ات الصالحان ان» و الاب الات 

ما رو اا قري عن حالتهما الإيمانية في هذا ف 
المثير: لا آتا#! إنها قمة قمة الاستسلام لله » والخضوع والعبودية له 


وتنفيكد أمره» هذا هو الإسلام ى حققته وروحه وا هدا هو 
الإسلام لله في بُعْدِه العمليء وأثره الخارجي» وغايته التربوية. 

ونتج عن إسلامهما أن تل الأب ابه للجبينء ليت الذبح. 

معنی لَه 4 صرّعه› وألقاه على الارض: 

قال الإمام الراغب : «أصل الل : المكان المرتفع. والتليل: ١‏ 


۳4۷ 


ولم ين4 : ا ملي الل كقولك: تَربّه: أسقطه على 
اتر ا۲ . 
ماذا بقىّ بعد ذلك؟ لقد استسلمّ المؤمنان النبيان الصابران» ونمذا 
أمرَ الله» فها هو الان على الأرض» وجبيئه نحو الأرض» وهو في 
غاية ي والعبودية a‏ لله » والصبر لأمره» والرضا 
بقضائه! . 
ویکاد يهوي بها على عنقی أنه لا يصرفه عن ذلك شي ء» من التردد أو 
الشك أو التأخر! 
لم يبق إلا لحظة ويتم الذبح» وهل الذبح الفعلي مقصود لذاته؟ 
کلا. 
إل المقصود قد تحقق» وإن إبراهيمَ وإسماعيل قد حمَمَا الرؤيا 
وصدقاهاء وقد أعلنا - عملياً - اللإسلامّ والاستسلام لله. 
وفي آخر لحظة» وقبل أن يُمِرً إبراهيم السك عا عن 
إسماعيل› ناداه الله» طالباً منه عدم الذبح» لان المقصود قد تحقق . 
الفداء بالذبح العظيم: 
ديه أن يريرك َد صَدَّفَ الرشاً إا كلك زى 
المخسنك € إت دا هو البكرا ت @4. 
َد صَدَفْتَ الشاي : قد حمَتَّها عملياً في الواقع» فكانث من قبل 
رؤيا نظرية» رأيتّها في المنام» ولكنها تحتاج إلى تطبيق وتنفيذ وتعبير› 
وتعبيرْها هو تحقيقَها في الواقع› وهذا هو تضديقهاء وقد فلت نت 
المطلوب› ولم بی إلا آخر لقطة في التنقيذ» وهي عير مقصودة . 
« إت هدا هو اكوا السن()): لقد أمر الله إبراهيمَ بذبح ابنه من 


.٠١۷ المفرادت:‎ )1( 


۳4۹۸ 


باب الابتلاء والامتحان والاختبار» له ولابنه إسماعيل عليهما السلام. 
وقد نجحا فى الامتحان نجاحاً باهراً» وأعطاهما الله هذه الشهادة: 
وإ مدا هو الك ال4 

وبعد ذلك الفداء: #وفديتة بذج يم69 . فدى الله إسماعيل 
بذبح عظيم› بان قَدَّمَ لإبراهیم کبشاً عظیماً کبیرا» وطلب منه أنه یذبحه 
فداءَ لإسماعيل . 

لکن متی حجاء المداء؟ ومتی فدم الله لإبراهيم البديل؟ لقد كان 
ذلك عد الاستسلام والتصديق › بعد التضحة والابتلاء» بعد النجاح في 
اللامتحان . ۰ 

وهذا الذبح العظيم الذي فدی الله به اغ لا نعرف عنه 
شيغاً٬‏ سوی انه ذبح عظيم . فليس عندنا کلام عنه غير هذه الآيةء ولا 
يوجْدٌُ حديث صحيح يضيف معلوماتٍ إليهاء فلا نعرف من أينَ جاءء 
وما حجمه» وما نوعه» وکیف حه إبراهيم ٠‏ ولا نخوض فی تعیین 
هذه المبهمات! . 

ورا َه فى الأخرن ك6 : تقَررٌ هذه الآية الفائدة والعبرة 
المستفادة من حادئه الذبح. فاه ل هله العبرة» وأبقاها 4 
مؤنرة› تۇر في الآخرين القادمين من الأجيال اللاحقة. و ٍَ4 على 
إبراهيم . 

آي : أبقَيْنا الشاء الحسن الجميل على إبراهيم › وجعلناه قدوة 
للمۇمنين القادمين من الآخرين. 

سكم عل إهير€6: إخبار من الله بأن الله منح إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام سلاا عظيا مجزياً. لسلامة قلبه وتوجهه إلى ربه. 

كدلك زی . تخ د من الله بان لن إبراميم وإسماعيل 
وقبلَ منهما الاستسلام» وفدى ا عظيم . 


۳4۹ 


وعندما نقف أمام الآيات التي عرضث لقطاتِ وحلقاتِ من قصة 
إبراهيم عليه السلام في سورة الصافات» نرى أنه كان موفقا وناجحا 
وصادقاً ومحسناً في هذه اللقطات» وظهرَ منها حسنُ إيمانه بالل 
وخضوعه واستسلامه له» وتصديیقه بوعده» وتنفیذه لأمره. 


السر في نجاح إبراهيم هو في القلب السليم: 
بداية قصة إبراهيم في السورة تشيرٌ إلى هذا السرء قال تعالى: 
(#* وک بن شيب لير إذ جا َه بلب سير3ي4 
[الصافات: ۸۳ ۔ .]۸٤‏ 


إبراهيم من شيعة نوح» وعلى طريقه ومنهجه ودينه» وجاءَ إبراهيم 
ایر 3 کدلك ری (OEE‏ [الصافات: .]١١٠١ _ ٠١۹‏ 


قله سليم من كل ما يناقض التوحيدَ والإيمان والإخلاص»› قلبه 
بريء من كل مظاهر أمراض القلوب الأخرى» قلبه خالص لربه» وبهذا 
القلب السليم الخالص الصافى تا ا حباته › و رسالته» وواجه 
أعداءَه وأقبل على ربه» فارتقی من نجاح إلى نجاح »› ومن توفیق إلى 
توفيق!! . 
والشناء على إبراهيم وإسماعيل» انتقلث للحديث عن إسحاق» الابن 
الثاني لإبراهيم عليهم الصلاة والسلام» فقالت : سره باسح با س 


ر ص 
ص م رم سے رک رص ر م ced‏ ر2 ew‏ 
اسلجد 9 را عه ول إنحق وين ينها عين الم فيد 
ON MM, A‏ 
بيت 46 . 


وذکرٌ البشارة بإاسحاف بعد الكلام على الذبيح › دلیل على أن 
الذبيحَ هو إسماعيل وليس إسحاق. وأن البشارة بإسحاق وولادته كانت 
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ترجيح كون إسماعيل الذبيح وليس إسحاق: 

وهذا الترتيبُ في الحديث عن انى إبراهيم: إسماعيل ثم إسحاق 
- عليهم الصلاة والسلام - لإظهار فضل الله على إبراهيم» فالله قد حفظ 
له ابته الوحيد إسماعيل من الذبح» وفداه بذبح ج واللّه قد بشره 
بول آخر يولد له» وهو إسحاق» والله قد بشره بأنه سیمد عمره» لیری 
حفیده يعقوب ابن إسحاق. 

إن هذا الترتيب في آيات سورة الصافات يدل على أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام. 

ولا نخوض في الخلاف الذي جرى بين المؤرخين والمفسرين 
حول تعيين الذبيح» وهل هو إسماعيل أو إسحاق» ولا في مغالطاتِ 


اليهود عندما نصروا فى التوراة ٠‏ آنه إسحاق» فنرى اا 
الآيات في سورة الضبافات یکاد ينص نضا على أنه إسماعيل . 


ونکتفي بتسجیل هذه الخلاصة من کلام ا ابن کر «(وهدا 


هو الظاهر من القران» بل کأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل› لأنه 
ذكر قصة الذبيح› ثم قال بعده: وره انق بيا من سجن)4 . 

و جلا جال د کاب مسد ا إسحای» إنما هو 
إسرائيليات» وكتابُهم فيه تحريف› ولا سيما هاهنا قطعاً لا محيد عنه› 
فال عندهم أن الله مر إبراهيم أن يدبح ابه ووحده» وفی نسخة من 
التوراة المعربة: بكرّه إسحاق»ء ولفظةٌ إسحاق هاهنا مكذوبة مفتراةء لأنه 
ليس هو الوحيد ولا. البكرء وإنما ذاك إسماعيل. 

وإنما حملّهم على هذا حسدٌ العرب» فإِنٌ إسماعيلَ هو أبو 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرةٌ من السلف وغيرهم» وإنما 
أخذوه - والله أعلم - من كعب الأحبار» أو من صحف أهل الكتاب. 


٤١ 


ظاهرَ الكتاب العزيز» ولا يفهمٌ هذا من القرآنء بل المفهومُء بل 
المنطوق» بل النص - عند التأمل - على أنه إسماعيل. 

e ehr ee 

رس ر رر سے 

ولیس استخاق؛ من قوله: راان قاہِمَهُ فیک و لھا بإاسحق ومن 
وراو سى بعَفّوبَ©6) [هود: .]۷١‏ فكيف تقع e‏ تاا وا 
سيولد له يعقوب» ثم يؤْمرٌ بذبح إسحاق وهو صغير» قبل أن يولد له؟ 
هذا لا يكون» لأنه يناقض البشارةٌ المتقدمة! والله أعلم!. 

ولمَا ذكرَ ابن كعب القرظى هذا الدليل للخليفة عمرَ بن 
عبد العزيز» قال له عمر: إن هذا الشىءَ ما كنت أنظرٌ فيه» وإنى لأراه 
کما قلت! . 

ثم أرسلل عمرٌ إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهودياً فأسلمء 
وحسنَّ إسلامُه» وكان يرى أنه من علمائهم» فسأله عمرٌ بن عبد العزيز: 
أي اب إبراهيم أَمِرَ بذبحه؟. 

فقال: إسماعيل» واله يا أميرَ المؤمنين. وإن اليهود لتعلم بذلك» 
ولكنهم يحسدونكم معشرٌ العرب على أن يكون أبوكم إسماعيل» فهم 


یجحدونٌ ذلك ویزعموں أ إسحاق»› لأّنه أبوهم»'“ . 


ولا ری إطالة الوقفة ة لتحديد م هو الذبيح› ونری تجاورً هذا 
لالاستفادة من الدروس والعبر من هذه الحادثة!!. 


]۲۰[ 
إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت الحرام 
أمر الله لهما ببناء الكعبة والآيات عن بنائها: 
© قفص لاء لان ك هة وار الي ۷-188 باصا 


۲ 


الحرام» فتوجه إلى مكة» حيث يقيم انه إسماعيل عليه السلام» وقال 
له: «إن الله أمرني بأمر». 

قال: إسماعيل: اصن ما أمرك ربك. 

قال : وتعينني؟ 

قال: إن الله أمرني أن أبنيّ هاهنا بيتاً - وأشارَ إلى أَكَمَّةٍ مرتفعة 
على ما حولها -. 

تند ذلك رنعا لقاع مى اة جحل إسجاعل بانن 
بالحجارة› ا بجی حتی إدا ارتفع البناء حاء بهذا الحجرء 
فرضعه له» عليه وهو يٻني ۰ راتماغیل يناوله الحجارة» وهما 
بقولان: را ل ب َك أت ألمي ألمي . 

وقد أشارث آياث القرآن إلى بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
لنت الله الحرام. 

قال e‏ ولد اذ عا الت ماب اناس و ادوا م من مام 
ايع مسل رهن إ5 إي إنتويل ى كه بن لابين لمكي 


سے ت 7ا رر 


واڪَم السجود9 ولذ ال لبهم رب اجمل هدا بلا مامتا ززق هلم من 


مدت E‏ مم اله والَومِ آلا کے فال وسن ک ر امع ليلا یلا تہ ا 
ا ار س أل وا ل إهعم الفَواعِدَ من أَلِيْتِ 


راشسییل را ل يا إِنّكَ أت الیئ اتی @ ر جقا تيت 
و ا ۰ 2 متاسگا وب نا إكَ أب الراب 
أ 3© ربا واب ئ فوم : ينم يتوا عَم ايك وَُعلْمْهُمُ ألكتبَ 


وأليكمة وريم إِك أت د [البقرة: ۱۲۰ ۔ .]۱١۹‏ 


٠٠ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .۳٠۳ : جزء من حديث أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۳ 


2 4 ٍ ٍ 4 ر سک رک 
وقال ا إن أول بيت لاس للذِى ببکة مبارا وهدى 
ع سے ر ر ر a‏ م ي بر 2ي 


Ir‏ ص 1 مم ل ا 
فيو ایت ۰ لیم ر ERE E‏ 


) e e [آل‎ 


وا ° 4 رر ره ج ت ے 3 
2 س > رم ے 2 ا eS‏ ر ت 
سیا وطھر بتي ا لی والرڪع السجور وان في 
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2 پا باتو رجالا و م ر يا ين کې في 
عییی ا شهدا وا منلفع م له ويڙڪرو ان سم ال 1 
ا کیم ب تهس الان فا بن ماز : 
لصوا تقَكهم وليونوا نورهم يطو بابَيَبِ ايى ©4 
[الحج : ۲٦‏ _- ۹]. 
معنى «مكة» و «بكة» و «الكعية»: 
تحبر هذه الآياث أن إبراهيَ - وإسماعيل عليهما السلام قد بنيا 
أشرفَ وأفضل وأول بيت لعبادة الله تعالى» في مكة المكرمة. 
ل اول بیت و وضع لاس کدی بک ما رهدی على 4 . 
البيتُ الحرامٌ هو أول بيت وضع وبني للناس» کي تسلو الاه 
فیه» كما تصرح الأية» حيث جعله الله مبارکاً وهدى للعالمين . 


5 
ع 
۹ 

\ 
۴ 
8 
کک‎ 
kt 
1 
i 


واللامٌ في قوله: لى بك لام المزحلقة التي انتقلت من 
للخوکد. ای أول بیت بني هو البيت الذي فى مكة. 

و «بكة» اسم آخر لمكة المكرمة» وسُميت مكة وبكة بعد بناء 
الكعبة» خث شات حول الكعبة. 

ومكة مشتقة من «المَكَ». 


2 


قال ابن فارس: «المَّكَّ: انتقاءُ العظم وا ل ا 
العظم: أخرجْتٌ مُخه. وامْتّك الفصيل ما في ضرع أمه: شرب اللبن 
الذي فيه . 

رل ف ا ل الما ها كان مانغا فدات اى 
ا 7 
مىصسں ٠‏ 

الك في اللغة بمعنى الامتصاص . وسُميت مك بذلك لأنها مك 
تمص دنوت الحجاج› فعندما e‏ ج المسلم س مبروره› فان الله 
يعفر له ذنوبه» ویخرج من ذنوبه 2 ولدته مه . وکأن مكة) مت 
دنوبه» وقامت بشربها وامتصاصها و والذهاب بها . 

والاسم الثاني لمكة هو «بّكة» كما چ م بذلك الآية. و«بكة» 
مشتقة من «البّك» . 


الخليل : الك دق العنق . e‏ شمیت کت لأنها ا 
الجبابرة ددا إدا الحدوا فيها بظلم . ويقال ا 
لان الناس ب ل يك ويدفعٌ بعضهم بعضاً عند الطواف. .» 

ٳذن هي بكة: لأنها َك و أعناق الكافرين والجبابرة» وتقضي 
البك وهو الدّك والدق. فمن أتى مكة عابداً لله» طائفاً بكعبتهاء فإنها 
كه تجفها و تق علا اا م ا م الا اغا مدا 
فإنها تتحولٌ بالنسبة له إلى بكةء إذُ تبك وتدق عنقه» وتقضي عليه. 

بنى إبراهيمُ وإسماعيل عليهما السلام بيت الله الحرام بمكة 


(۱) مقاییس اللغة .۲۷١ _ ۲۷٤:۵‏ 
(۲( مقاییس اللغة .١۱۸١:١‏ 


والبناءُ الذي بنياه له اسم آخر» هو الكعبة. 


و کے ۳ کر ر ر ا ص رد ر 2 ر لهھ چ ك ر ~ م 2 
والشهر الحرام وألهدى والقلهد ذلك بعلمو أن اله يعلم ما فى السمواتِ وما 
)2 


ف الارّض ولک اله يكل ىء عَليمُ €6 [المائدة: ۹۷]. 

وجاء ليت ألم في الآية بدلا منصوباً من «ألَكمبة. أي : 
أن الكعبة هي البيتٌ الحرام. 

وجعل الله المذكورات في الآية - الكعبة البيتَ الحرام» والشهر 
الحرام» والهدي» والقلائد ‏ قياماً للناس» بها يام حياتهم» وقِوامُ 
حياتهم» وقوام إيمانهم» وقوامٌ قلوبهم. . 

والكعبة مشتقه من الكب: 

قال ابن فارس في معنى الكعب: «الكعبٌُ يدل على: نو وارتفاع 
والساق . 

والكعبة: نیت الله تعالی › سمی بذلك لنتوه وتربيعه. 

ركعت الفراة فكاع 5 ا دبي . 

ECA EOE‏ بذلك الاسم لأنها بنا مربع» ومرتفع عما حوله» 
لأن إبراهيم وإسماعيل بنیاها على أكمة أو تلة صعيرة» مرتفعة عما 
حولها. 


لكن هل بُنيت الكعبةٌ قبل إبراهيم وإسماعيل؟ أم كانا هما أول من 
بشىاها؟ . 


حجة من قال إنها بنيت قبل إبراهيم: 


ذهبَ بعض العلماء إلى أن الكعبة قد بُنيث قبل إبراهيم عليه 


٦ 


إنشاءه. لأن الكعبة ‏ قد دمت من ا لک , تق NE‏ فرفع 
إبراهيم وإسماعيل القواعدَ على تلك الأساسات. 


وذهبًٌ علماء آخرون إلى أن الكعبة لم تَبْنّ قبل إبراهيم 
وإسماعيل» وما كان أحدٌ قبلهما يعلم أن في مكانها كعبةء وأنها كانت 
مبنية ثم هُدمت. ولو كانت مبنية ثم هُدمث لَعَلِمَ العربٌ ذلك وتناقلوه 
في بلادهم في الحجاز واليمن ونجد» وبما أنهم لم يتناقلوا ذلك» فهو 
دليل على أن الكعبةٌ لم تكن مبنية من قبل. وإبراهيم وإسماعيل هما 
أول من تا الكة. 


لا تود أحاديتُ صحيحة تتحدث عن بناء الكعبة قبل إبراهيم› 
وکل ما يعتمد عليه أنصارٌ القول الأول إنما هو أخبارٌ وروایات لم تثبت 
ولم تصح حديثياً» ولذلك لا تعتمد» ولا تدل على ما يُراد بها في 
E‏ 

ومن أراد معرفةً ملابسات بناء الكعبة فعليه بالوقوفِ أمامٌ الآيات 
القرآنية التي تحدثت عن ذلك. 


اعتمدَّ أنصارٌ القول الأول على ظاهر قوله تعالی: ولذ بو 
لإبرهيمر مات الِبّت# [الحج: .]۲١‏ 


| قوله تعالى: #وَإد رفم إرَهعم ألمَواعِدَ من أَليْتِ 
وسيل ربا بل نّا ك أت ألسَمِيعُ ii‏ @( [البقرة: .]١١۷‏ 
فقالوا: إل مكان البيتِ كان موجوداأ قبل إبراهيم» ولكنه كان 
مخفياً مطموراًء» لأن البيت كان مهدوماًء وبَرًأً الله لإبراهيم مكان البيت» 
وله عليه» وأرشده إليه» وعَرّفه على أساساته» فقام هو وإسماعيل برفع 
القواعدِ على تلك الأساسات. 


¥۷ 


الراجج أن إبراهيم وإسماعيل أول من بنياها: 


ا ا ی ی فقوله تعالی: وا د 

هیر کاک ابت يدل على أن الله دل إبراهيم على هذه 
ا الک سیبنی عليها البيت» وهيَأها له» وأمره ببناءِ البيت في 
ذلك المكان الذي حدده له سبحانه» والذي يعلم منذ الأزل أنه سيكون 
فيه بيته المحرم» والذي جعله أقدس وأشرف بقعة. 


ولما بوا الله لإبراهیم مکان البیت» وأمَرَه ببنائه» نمَذً ابراه أت 
ربه» فأرسل مع إسماعيل أساسات البيت» وبعد ذلك قاما برفع 
فقوله تعالى: #وإد م إهعر ألمَواعِد مى اليب وإشمييل ينا بل مسا 
نك أن أَلسَمِيعٌ ملي 6©©3). يتحدتٌ عن المرحلة الثانية من مراحل 
بناء الكعبة» ويسكت عن المرحلة الأولى» ولا يُستنبط منه أن 
الأساسات قد تبت قلهما. 


ونظرا لعدم وجودِ أحاديث صحيحة حول بناءِ البيت قبل إبراهيم» 
فإننا تبقى مع ظاهر الآيات» ونقول: إبراهيم وإسماعيل هما أولٌ مَن بنيا 
الكعبة» وأن الكعبة لم تبن قبلهما - والله أعلم - 

وحول هذا المعنى يقول الإمامٌ ابن كثير: «أمرَ الله إبراهيمَ عليه 
السلام أ يبني له بيتأء يكودُ لأهل الأرض» كتلك المعابدِ لملائكة 
السماوات . وأرشده الله إلى مكان البيت المهيأً له» المعين لذلك» منذ 
لن الممارات رار كما نت في اتن رن ذا ادل 
اه ين خلق ل المارات والأرفن» قو حرا بحر اه إلى 
يوم القيامة). 


ولم يجئ في خبر صحيح عن المعصوم أن البيت كان مبنياً قبل 
الخليل عليه السلام» ومن تمسّك في هذا بقوله: «مَكات ألِْتِ4 
فليس بناهض ولا ظاهر» لأن المراد مكائه المقدر في علم الله» المقرر 
في قدره» المعظه عند الأنبياء موضعه» من لدن آدم إلى زمانٍ إبراهيم. 


۰۸ 


وقد ذكزنا أن آدمَ ئَصَبَ عليه قبةء وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا 
قبلك بهذا البيت» وأن السفينة طافًث به أربعين يوماء أو نحو ذلك. 


ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائبل. وقد قَرَرّنا أنها لا دق 
ولا ذب فلا یحتج بها . فام إن رذها الح فهي مردودة . e‏ 


إبراهيم وإسماعيل يدعوان أثناء البناء: 

إذن: قامّ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبةء وكانا أثناءَ 
البناء يتوجهان إلى الله بالدعاءء ويطلبان منه سبحانه أن يتقبل منهما 
عملهما وعبادتهما وبناءهما» وان بلغا سا له» وأن يهبهما من 
ذریتهما أنه ملا ل وأن يبعت لذريتهما e‏ منهم يدعوهم 
إلى اله» ويعلمهم ويزكيهم! 

وقد عرضت الآياتُ هذا الموقفَ الإيماني الخاشع المنيب لهماء 
في مشهدٍ حي مؤثر. قال تعالى: وإ ريم إرهعم ألَواعِدَ مِنَ أَلِيْتِ 
وميل را قبل ما إنَكَ آنتَ اليم اللي 9 رتا وأَجْعلتا مسلميّن لك 
ومن رتا مه سمه لك ورتا متاسگا وب علا إِك أت اواب 
أ9 را وابعت وهم سوا ينم يتوا علوم عاك ومهم التب 
وليكمة ورك ك نت لمر )€ [البقرة: ۱۲۷ ۔ ]٠١۹‏ 

اعات الا واا فع هن جى تاغل رسوا هر 

روی أحمدءعن العرباض بن سارية رصي الله عنه» أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «إنى عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين» وإن 
آدم لمُنْجَّدلٌ في طينته» وسأنبغكم بتأويل ذلك: دعوءٌ أبي إبراهيم» 
(e es‏ ) 
وېشارة عیسی . .) .. 


(۱) قصص الانبیاء لابن کٹیر: ٠١۲‏ ۔ .٠١۴‏ 
(۲) رواه أحمد فى المسند .٠۲۸ ء٠۱۲۷ :٤‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .١١١‏ 


۹ 


وروی أحمد عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: (قلت: يا 
رسول الله» ما كان أول بء أمرك؟ 


قال: «أنا دعوةٌ إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأث أمي نورا أضاءت 
مه قصور الشام»). 


ما هو مقام إبراهیم؟: 
وقد أخبرّنا رسول الله ية أن إبراهيم هو الذي كان يبني البيت» 
وإسماغيل كان يناوله الحجارة: ١ء‏ فعند ذلك رفغا القراغد من 
البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفعَ 
البناءُ جاءَ بهذا الحجرء فوضعه له» فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل 
يناوله الحجارة. . .» 


والحجرٌ الذي وضعه إسماعيل لإبراهيم هو مام إرَهِيمٌ4. 


وسمی امقام إبراهيم) لن إبراهيم کان يقوم عليه» ويقف عليه» وهو 


ر 


قال تعالى: في لتا بيتك مام إزهيم ومن دحلو كن ايتا 
[آل عمران: 4۷]. والآياتُ البينات التي ق الست الحرام من اهمها 
مقام إبراهيم. ولهذا جاء «مَمَام هيد 4 في OL‏ 
ایت بيت > وهو بدل بعض من کل 


وفك أن الله االمسامن أن ™ : ا أي 


مَقَامِ إبرهتمر مصلل ¢ [البقرة: e‏ 
رسول الله ية أن يتخذ المسلمون من مقام إبراهيم مصلى . فنزلت الأية 
تأمرهم بذلك» وکانت هذه من اموافقات» عمر رصی الله عنه . 


.١١١ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ . ٥١ رواه أحمد فى المسند‎ )١( 


۰ 


روی الېبخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قال 
عمر رضی الله عنه : وافقت e‏ ربي في ثلاث : 


فأنزل الله قولە: ويدوا من مما يعر da‏ 


وقلت: با رسول الل دغل غلك ال والفاجرء :فلو أمرت 
أهات اناخجاب ازل الله ان العجاب. 


وبل معان الي که بض ا فلت عاو قا إن 
انتهيْن › اوقا لل رسولّه خير منكن» حتى أتثْ إحدى نسائه» 
فقالت: يا عمرء أما فى رسول الله ية ما يعظ نساءه» حتى تعظهلٌ 
أنت. فأنزل الله الآية: تی إن لق آن یله ازا عا ع 


ےم م 


سمت مومت 4 [التحريم : 


وقد كان مقام إبراهيمَ ‏ الحجرٌ الذي كان يقف عليه ملتصقا 
بجدار الكعبة» وبقي هكذا طيلة عه رسول الله بيد وخلافة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» فلما كانت خلافة عمر رضي الله عنه وقعَ 
الضيق على الطائفين عند البيت» لأن الناسً كانوا يصلون عند مقام 
راهيم الملتصق بالكعبةء فقام عمرٌ بتأخير مقام إبراهيم عن البيت 

قليلاء ليسهل حركة الطواف . 

وما زال َنام هيد موجوداً قرب الكعبة» ومركبٌ عليه إطارً 
زجاجي» مقابلّ باب الكعبة» وما زال المصلون من رواد البيتِ الحرام 
طائفين وعاكفين ومعتمرین يتخذونّه مصلی . 

وما زالث آثارٌ قدمي إبراهيم عليه السلام موجودة على ذلك 
الحجر. وكأنها محفورة فيه حفراً. وما زالت الآيات البينات موجودة فى 


البيت الحرام» ومن أهمها مقامٌ إبراهيم. مصداقاً لقوله تعالى: إن أول 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .٤٤4١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .٠٠۹‏ 


C4 


ed‏ کا ا ا ی اکر کک ی ا ل ر 
ست وضع للا لی ببکة مبار6 وهدى للعلی ف ءات بينت مَمَام 
سذ 


أذان إبراهيم بالحج بعد بناء البيت: 


وبعدما بنى إبراهيمٌ وإسماعيل البيت» اذل إبراهيمُ بالحج» ودعا 


الناس إلى الحج إلى بيت الله الحرام. قال تعالى: ولذ بو 


ا ارف 
کات الت آن لا شلف ي کب رلور بتي الاين تابي 
راڪم سر9 راون في الاس بالج ياو رڪالا وک ڪل ار 
بار ِن کل ت مى €6 [الحج: ۲١‏ ۔ ۲۷]. 

وأذانْ إبراهيمَ في الناس بالحج» هو دعوتهم للحج وزيارة البيت 
الحرام» أفضل وأشرفِ وأقدس مكانِ على وجه الأرض. وقد كلف الله 
العربٌ بعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بالحج إلى البيت. 

وقام المؤمنون الموحدون منهم بالحج إلى البيت» منهم مَّن أتى 
راجلا ماشياء ومنهم مَن أتى راكباً على راحلة ضامرة» وقمث وفودٌ 
الحجاج من الحجاز واليمن ونجد وغيرها. 

وحتى بعدما طرأً الشرك بالله على الأجيال اللاحقة من أولئك 
العرب»ء ظل الحج راسخاً فيهم» واستمروا يأتون إلى الكعبة للحج. 

وبعدما بعث الله محمداً رسولاً عليه الصلاة والسلام» أمر الله 
المسلمين بالحج» وجعله ركنا من أركان الإسلام. 

وهذه الوفود القادمة للحج منذ إسماعيل عليه السلام» وحتى قيام 
الساعة» وهي تفسيرٌ عملي لقوله تعالى: #وَأزّن فى الاس ياي يانوك 
رالا . 


إبراهيم يدعو لمكة والرسول يدعو للمدينة: 


وبعدما أتمٌ إبراهيمْ بناءَ الكعبةء دعا الله لها ولأهلهاء وجعلّها 
وكان هذا بوحي الله إليه. 


۲ 


زولا عليه الصلاة والسلام قل حرم المدينة ودعا لها . 


(خرجنا مع نبي الله وء حتى يمنا عَسْفانء فأقام بها ليالي. 


فقال الناس: واللّهِ ما نحن هنا في شيء» وإنٌ عيالنا لَخْلُوف» ما 
نام ! 
من عليهم 


فبلعٌ ذلك النبي با فقال: «ما هذا الذي بلعّني من حديثكم؟ 
: ٍ ہو E ٤‏ َء 
والذي نفسی بیده» وإن شئتم لامرن بناقتی ترّحل » تم ١‏ احل لها 

عقدة» حتى أقدم المدينة. 


الهم إن إبراهيمَ حرم مكة» فجعلها حرماًء» وإني حرمت المدينةء 
Sa Ll,‏ 


وروی امام مسلم أيضاً عن آبی هريرة رضصی الله عنه قال : (کان 
الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى النبى يل فإذا أخذه 
رسول الله ية قال: «اللهمٌ بارك لنا في تَمَّرناء وبارك لنا في مدينتنا 
وبارك لا فى صاعتا وبارك لتا فى ناء الله إن إبراهيمَ عبدّك 
وخليلك ونبيك» وإنى عبدك ونبيك» وإنه دعاك لمكةء وإنى أدعوك 
للمدينةء بمثل ما دعاك لمكة. .»)"'. 

لقد امن الله على العرب الكافرين بأنه استجاب دعوة إبراهيم 
للحرم وأهله» فجعل مكة بلدا آمنا مطمئناء وعليهم أن يشكروا الله على 


هذه النعمة› في منوا به وحده» ويتبعوا زوا حا ا . 


)١( -‏ أخرجه مسلم برقم : .1۳۷٤‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .١٠١‏ 


(۲) أخرجه مسلم برقم: .٠۳۷۳‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .٠٠١‏ 


1۳ 


قال تعالى: #وقالا إن تع دى معك نطف يِن رضنا أو 
کن لَه حا ايا ئ ليه مرت کي ئو رڏ ن لسا ولك 
1 ڪ رهم ل لورت )4 [القصص : .]٥۷‏ 
وقال تعالی: ولم وا اتا جِعَلتا رما اما ويسَطف الاس من 
وله أفالكطل ومون وة أله يكرك €6 [العنكبوت: 1۷]. 
إبراهيمُ عليه السلام هو الذي بني الكعبة بنص الآياتِ والأحاديث 
الأقصى بني بعد الكعبة بأربعين سنة على يد إبراهيم: 
وبعد بنائه الكعبة بفترة» قام ببناء المسجدِ الثاني المبارك المقدس»› 
وهو الخسجخل الأقصى ف بست المقدس› فإبراهيم هو تا الكعبة» 
وإبراهيم هو اني الأقصى . 
فى الأرض أولا؟. 
قال : «المسجد الحرام). 
قلت : ثم آی؟: 
قال : «المسجد الأقصى». 
قلت : كم کان پینهما؟ 
قال : «أربعون سنة».. . 
إن هذا الحديتٌ الصحيح يدل على إن إبراهيمَ عليه السلام هو 
بانى الكعبة والأقصى» ويحددٌ المدة الزمنية بين بنائهما بأنها أربعون 


)1( 


(1) أخرجه البخاري برقم .۳۳٦١‏ ومسلم برقم: .٥۲١‏ 


٤ 


وهذا معناه أن الأقصى بي في القدس› قبل وجود بنى إسرائيل› 
وقبل دخولِهم فلسطين بعد موسى عليه السلام» 3 ملك داود 
وسليمان» وقبل بناء سليمان للهیکل کما يزعم اليهود. 

فكونٌ القدس بلدا إسلاميا هذا أمرٌ قديم» منذ إبراهيم عليه السلام 
على الأقل» وبناء الأقصى مسجدا لله تعالى» هذ قديم» قبل أن يوجَد 
اليهود» ويَدّعوا أن لهم حقا في فلسطين بمئات السنين. فحق المسلمين 

في القدس ا لأي حق يهودي أو نصراني إن كان لليهود أو 
الاصارى حى ها وعدا الح ابت له مذ أيهم إبرا الخلل 
عليه الصلاة والسلام. 

ونعلمُ أن المسجد الأقصى الذي بناه إبراهيم عليه السلام قد عَذث 
عليه العوادي» وأنه قد تهدم» ولكن مكائه بقي معروفا» وبقي «أقصى»› 
وبقي مقدساً والرسول بي أمٌ الأنبياءَ في الصلاة» على أطلال بناء 
الأقصى» في ليلة الإسراء والمعراج» ثم قام المسلمون ببناء الأقصى في 
عهد الأمويين» أو قاموا بتجديد بنائه - على الأصح! 

ولما عاد إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس - بعد بنائه الكعبة 
- بقي ابه إسماعيل عليه السلام مقيما في مكة حول البيت» مشرفا على 
الطائفين والقائمين والعاكفين والحجاج. 


إسماعيل نبي للعرب ومهارته في الرمي: 

وقد بعث الله إسماعيل عليه السلام ا إلى العرب» يدعوهم 
إلى اه ويأمرهم بالصلاة ا 0 تال وکر في الٿ 
إتععیل م که سايق لوعي ران سو با ون يمر أَهلم ية 
وألرکؤة وان عند ري O‏ [مريم: .]٥١ ٥٤‏ 

ولم يبعث الله من نسل إسماعيل إلا نبياً واحداً هو أفضل وأشرفُ 
وخاتم الأنبياء والمرسلين» محمد بء بينما بعك أنبياءَ كثيرين من نسل 
إسحاق عليه السلام» هم أنبياءُ بني إسرائيل . 


t10 


روی مسلم عن واثلة : بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل› 
واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشأ» واصطفى 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم . e‏ 

يخبرّنا رسول الله ية فى هذا الحديث عن أن الله عز وجل قد 
٠‏ اصطفى محمداً عليه الصلاة والسلام اصطفاء خاصاً» من سلالة طاهرة. 
من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام: إسماعيل» ثم كنانة» ثم 
قریش» ثم هاشم» ثم محمد کیا فهو جيار من جیار من خیار. 

وأخبرَنا في حديث آخر عن مهارة إسماعيل عليه السلام في 
الرمي. فقد روى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : 
(خرجَ رسول الله ب على قوم من انلم يتناضلون بالسوق . 


فقال عليه الصلاة والسلام: «ارموا ب بني إسماعيل فان أباكم کان 
رامیاء وأا مع بني فلان. 


فأمسکوا بأیدیهم» فقال: «ما لّهہ؟». 
قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ 
قال: «ارمواء ونا معکم کلک)٩‏ 


إن الرسول بي رأى فريقين من المسلمين يتباريان ويتسابقان في 
الرماية» والانتضال بالسهام» فشجُعَّهم ووقف يرمي معهم. 


وأخبرهم ان باهم إسماعيلَ كان ماهراً بالرمايةء فقال لهم: «ارموا 
بني إسماعيل > فإن أباکم کان راميا» . 


.٠١١ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .۲۷۷١ : أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.44 أخرجه البخاري برقم: ۲۸۹۹. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )۲( 


٦ 


[Y1] 
إبراهيم وإسحاق عليهما السلام‎ 
إسحاق عليه السلام هو الاب الثاني لإبراهيم» وقد بره الله به‎ 
وو لد على كير وكا درل تاغل ا رك رجا‎ 
متزوجاً» فبين إسماعيل وإسحاق سنواتٌ عديدةء الله أعلم بمقدارها.‎ 
ولما بُشر إبراهيمُ بإسحاق كان إبراهيمُ مقيماً في فلسطين» وكان‎ 
شیخا کبیرا“ وامرأته سارة عجوز عقيم.‎ 
وقد أرسل الله لاإبراهيم نفراً من : الملائكة» في صورة رجال»‎ 
۰ وکانوا في طريقهم لتدمير 0 لوط الشاذين»› فلم يعرف‎ 
حميمتهم »› وظنهم ضيوفاأًء وقدم لهم طغافا فلم يأكلوا منه » وأخبروه‎ 
عن مهمتهم» وبشروه بإسحاق نبيا من الصالحين.‎ 
وفد وردت قصة إبراهيم مع ضيوفه الملائكة في القرآن» في إت‎ 
من سورة.‎ 
[YY] 
قصته مع الملائكة في سورة هود:‎ ١ 
قال تعالى: #ولقذ جا#ت رسلا إرَهِم اشر ی قفالا سا قال‎ 
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ر ا 
سل فنا لبت أن جاه بوجي حييز نا را يم ا 


تل إِيِدِ 
4 ر ےد e‏ ر A‏ 4 کت e‏ م e2‏ ۸ 8 
تڪرهم اجس يتم خِيقة قلا لا خف إا اسا إل فور لوط 
ر ر t‏ سے . EK‏ م ا س 2 r2‏ ی ص ی 7 
وراتم اة فسشرنلها بإسشحق وين وراء إسشحق شر قالت 


2 l2 رو‎ 


يونليح الد وان عجو وعدا بعلي سيا إت هدا ىء عجيب 0 
اسي ين آمر اني رمت انو وركم ع اَهَل و 
لما دَهَبَ عن إِرَهِم الروع جاه ری يلا فى رر لوط ) ل إرَهِم 
کلم ره میب ار عرض e POE‏ 


۷ 


عذاب عر رر @4 [هود: .]۷١٦ - ٦۹‏ 
تخبرٌ الآيات عن قدوم الملائكة لإبراهيم عليه السلام في صورة 
بشر» ولم يعرفهم › فظتّهم رجالا ضيوفاًء وقدم لهم ا فلم يأكلوا 
من دلالات قصته مع الملائكة: 
وکین هذا عدة دلالات› منها : 


- الملائكة تتحول إلى صورة البشر» حيث أقدرهم الله على 
ذلك فَها هُمْ الملائكة عند إبراهيم في صورة رجال بشر» وجبريل عليه 
السلام لما أرسله الله إلى مريم رضي الله عنهاء ا ی 
ونعلم أن جبريلَ كان يأتي للرسول ياء أحيانا فی ھور رج غریب 
وأحيانا في صورة الصحابي دخية الكلبي رضي الله عنه. 


- إبراهيمُ عليه السلام لم يعرف أن هؤلاء الرجال الذين أمامه هم 
ملائكة › لن الله لم يخبره »› والانساءُ 5 يعلمون کل شيء» ولا يعلمون 
من الخغيب إلا ما أعلمهم الله إياهء ولا يَضيرُهم ولا يَعيبّهم أن لا يعرفوا 
بعض الأشياء» التي لم يُعلّمهم الله إياها. 
وإسراعه في قرى ضيوفه وتكريمهم» فهو أبو الضيفان» وقد كان كرمه 
عليهم غامرا» حيث قدمٌ لهم عجلا مشوياء مع أن عددهم قليل. 

لم يأكل الملائكة من العجل المشوي» وفى هذا دلالة أن الملائكة 
لا يأکلون ولا یشربون»› ولا يیجوعون ولا یعطشون› ولا يبولون ولا 
يتغوطون» ولا يعتريهم ما يعتري بني آدم» ولا یحتاجون إلى ما يحتاجه 
بنو آدم» فهم حلىٌ» خلقهم الله من النور. 

ونلقي على آیات سورة هود نظرات سريعة : 

ولق جاءت رشلا رهي رى : أرسلنا رسلَّنا من الملائكة 


1۸ 


إلى إبراهيم في صورة بشر» ليبشروه البشرى التي تسره» وهي ولادةٌ ابنه 
إسحاف له » من روجه سارة العقيم. 


وكلمة #رسلاً# مبهمة E‏ لم تحدذ لنا عدد هؤلاء 
الرسل الملائكة» ویجب أن بق عددهم على إبهامه» فلا نحاول 
تحديدّه. وسماهم الله رسلا لأنهم مبعوثون في رسالة ومهمة خاصة› 
لتحقیق قدر الله وقضائه. 


ا سا تال ا قابل الملائكة ارا وهم في صورة 
بشر» فحيّوه قائلین : وکا . أي: نسلم عليك سلاماً. 


2 عليكم. ا عن نصبه e‏ إلى رفعه e‏ في 5 
لدل على تمکن ورسوخ وتحقيتي وثباتِ أكثرَ للسلام من طرفه هو . 

لما ت أن جا جل حَيِيذٍ ©6 أكرَمَ إبراهيمٌ ا 
مباشرة › ثم سارع بذبح عجل سمين › وشواه ll‏ وما هي إل فترة 
فصيرة» حتى رأوا العجل اوا أمامهم . 

والحنيذ هو:: المشوى على الحجارة المخماة بالنار» التى فى 
«الطابون). وتسمى «الرّضف». 

قال ابن فارس: «الحَند: إنضاحٌ الشيء. يقال: شواء حنيذ 


منضح . وذلك بأن تجو الحجارة» وتوضع عله حتی ينضج . .۲ . 


وتقديمٌ إبراهيم عجلا مشوياً ناضجاً لهم فور دخولهم عليه» دليل 
على كرمه» ومبالغة في إكرامه لهم. فکان يکفيه أن يقدمٌ لهم شيئاً من 
اللحمء أو يقدمّ لهم خروفاء آما أن يقدم لهم عجلا» فهذا لا يصدرٌ إلا 
عن رجل کریم! 


(۱) مقاییس اللغة .٠١۹:۲‏ 


۹ 


الملائكة يخبرونه بمهمتهم وفرح سارة: 

فما رءا ايديم لا تيل لله تڪرهم اجس ينهم خِيمَة# لم يمد 
الضيوف أيديهم إلى العجل المشوي» ولم يأكلوا منه. فلما رأى إبراهيم 
ذلك من ضيوفه نرهم واستغرب من أمرهم . 

لماذ لا يأكلون من طعامه الشهي؟ وهم مسافرون بحاجة للطعام» 
وهم ضيوفه» وقدم لهم طعاما من أجودِ الطعام. إن عدم أكلهم منه 
يدعو إلى الإنكار والاستغرابت والعجب» وهو يوجد التوجس والتخوف› 
فلعل هؤلاء الضيوف یریدون الس بإبراهيم › ولذلك لم يتناو لوا طعامه › 
ولم «يمالحوه»! 


2 


لقالا لا خف لاحظ الضيوف تخوف إبراهيمَ منهمء فأرادوا 
طمانته» وأخبروه عن طبيعتهم ليطمئن» إنهم لم يأكلوا عند لايم 
ملائكة › والملائكة ا يأکلون الطعام» فلا ف منهم . 

إا اراتا إل قوي لوط بعدما قدّموا له أنفسهم باعتبارهم رسلا 
من عند الله» أخبروه عن مهمتهم. لقد أرسلهم الله إلى قوم لوط 
الشاذين الكافرين › لاإهلاكهم وتدمیرهم . 

اران ايم فضيك): كانت امرآةُ إبراهيمَ سارة رضي الله 


وتسمع عن انحرافهم وشذوذهم» وتسمع عن إتيانهم الرجال وارتكابهم 
اللواط› وکم ساءَها ذلك منهم› وکم تمنت تدمیرهم وتعذيبهم . ) 


والآن حل بهم أمرٌ الله وها هي الملائكة في طريقها إليهم 


4 


لإهلاكهم» وعد قليل مروا لذلك ضحکت ا الور العقيم 
المؤمنةء وفرحت وسرت بذلك . 


فضحكها ضحك حقيقي يقومٌ على الفرح والسرور. ولا نورد هنا 
الأقوال السخيفة التي تحمل الضحك على الحيض» ولا نناقش القول 
المتهائت الذى شرل إن حك سار هو يها وهي رأة وم 
العادة الشهرية لها بعدما بلغت سن اليأس» فهذا ٠لا‏ يستحق مناقشته 
وإظهارَ بطلانه. 


حمل العقيم بين السنن البشرية وإرادة الله: 


فسشّرتها إإسْحَقَ وين وراو إِسَحَىَ بعَمَوبَ: لما رأى الملائكة 
ضحك سارة وسرورهاء أرادوا المبالغة في تبشيرها لتزداد فرحا 
ا فأخبروها بما فده الله لها من النعمة› إنها سنتلل ولدأ رعم 
بلوغها سن اليأس» وتسميه إسحاق» وستبقى هي وزوجها إبراهيم 
موجودين» لیشاهدا حفیدهما يعقوب! 


قات ونل الد ونا عجو ودا على سيا ب هدا تيء 
عجيب €6 : فوجئث ساره بهذه البشارة. فكيف ستلد؟ إن الأسبابَ 
المادية تجعل هذا مستحیلاء إنها عجورَ عقيم › لقد بلغتث سن الاس» 
وأصبحتُ عقا و قحف دورتها الشهرية» وتوقف الهتض عن إنتاج 
ال القابلة للإاخصاب» فكيف ستلد؟ إن هذا لشيءُ عجيبٰ غريب 
مدهش» يدعو إلى الدهشة والاستغراب. لأن المقاييس البشرية تأباه. 
فكيف سيحصل ذلك؟ 

ا ا اسا الموت الال :وت 
ار الاجا وله فس در أله وان الله فال لها 
د فذگرتها الملائكةٌ بهذا الأصل الإيماني» ولهذا ردوا على تعجبها 
قائلین : جين ين من مر أ ‰؟ . 


إن المقاييس والسنن البشرية في الحمل والإنجاب تحكمْ البشرء 
فلا يملكون مخالفتها أو الخروجَ عنهاء لكنها لا تحكم الل ولا 
تلزمه» لأن الله هو الذي وضعها وقدّرهاء ويَّخرفُها متى شاء» ويكون 
خرقه لها معجزة. 

أتعجبينّ من مر الله؟ والله هو الذي شاءَ أن تحملي رغم أنك 
عجوز عقيم› gt‏ أن تلدي اسان تا وا الله ان تد 
جاك انت وإبراهیم حتى تر کا افد گا يوقوت !ا لقد شاءَ الله ذلك 
وقدره» وما قدره الله فلا بد أن يتحقق» لأن الله فعال لما يريد» ولا 
يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فلا تعَجّبي ولا تستخربي ولا 
تستبعدي أَمَرَ الله ! 

رمت اله وركم ع أهل الت إِنَمْ جد بيد : وهذا ثناء 

من الملائكة لضيو على إبراهيم وأهل بيته» لأنه بيت مبارك صالح»› 
وأهله مؤمنون صالحون» وقد أنزل الله عليهم رحمّه» وأحلّ عليهم 
وك وللا خا محف م لعي والجد وا دا 

وبذلك أكرم الله إبراهيمَ وزوجه سارة بابتهما إسحاق عليه 
السلام. ورزقهما إياه على كبر منهما! 

[YY] 

۲ قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الحجر: 

قال تعالی : ورم ڪن سيف ھم د دلوا عه فقالوا سلا 
قال إت نک جرد الا ل ل إا 3 بغر لير تال 
ارشموني ج ان سس الڪ ر يرود قالوا برک لحي فلا كك 
ی اتی @ ١ل‏ وس فت ین َة ریب إل السات @4 
[الحجر: ١‏ 

يأمرٌ الله رسولّه ي أن ينبئ ويخْبرَ قومَّه عن ضيوف إبراهيم عليه 


۲ 


السلام» وإنباؤه عن قصتهم مع إبراهيم دليل على أن القرآن كلام الله 
وليس من تأليفه هو» فمن أدراه بقصتهم مع إبراهيم» ومن أين عرفها 
وهو أميًّ؟ إن إخبارهم بها دليل على أن ما يسمعونه منه هو كلام الله . 

لإ كلا َه الوأ ًا : سلموا على إبراهيم لما دخلوا عليه 
فرد عليهم التحبة بحسن منهاء کما دکرت آیاٹ سورة هود . 

3إا نكم وود 3© تالأ ا رَجَلّ: لما قدم لهم الطعامّ فلم 
يأكلوا مله ) وجل متهم › وأوجس منهم خيفة»› وصارحهم بقوله: إنا 
منكم وَجلون خائفون. 

إسحاق غلام عليم والرد على استغراب إبراهيم: 
فطمُأنوه بان عرّفوه على طبيعتهم» وقالوا له: لا توجَل ولا 
سروه بشم علي 4: بعد أن طمأنوه بما أزال وَجَلّه وخوفهء 

قدموا اله بشارة سارة» زهي أن اله سيه له غلاما ضالجاء وهذا 
الغلامٌ سيكون عليماً. 

والغلام الذي بشروه به هر إسحاف عليه السلام» کما صرحثٹ 
بذلك آيات سورةٍ هود وغيرها. وقد وصفَه الله بالعلم في أكثر من آية. 


e‏ ت E e a‏ ا 
قال الرنفوفق علج أن مسی الڪر بم رد)4 : تسجل هله 


يقول إبراهيمٌ لهم: أبشرتموني بالغلام بعدما مسّني الكبرء 
وأضخت ا وا وامرآتی عقيماً فما هذه البشارة؟ و کف 
سيكو ذلك؟ 
e2 Ae Ea‏ م 
#قالوا بشرك إلْحَقٍ: روا على إبراهيمَ النبيّ بما يزيل عجبه 
ودهشتّه› وأخبروه بأنهم بشروه بالحق . أي أن هذه الشارة ا 


ET 


اجتهاداً . وإنما هي من الله › والله هو الذي أمرهم أن ا بها . 
الا ق وأراد أن يهبّه الغلام العليم› وهو شيخ کبیر؛ وزوجه عجور 
عقيم» ولا راد لأمر الله. فهذا هو الح الذي لا بذ أن يقعَ ويحصل 
وی می 

لا َك يِن ِّلك : ذكروه بأن لا يقنط من رحمة الله» وعليه 
أن يكل الأمرَ إليه! 

چ أن ولادة ولل له بعد هذا العمر الطويل› وبعد أن صارتٹ 
امرأنّه عقيماء غير ممکن عادة» وفقّ الأسباب الماديةء وأنْ مَنْ نظر إلى 
المسألة من زاوية الأسباب المادية بقنط› ولا يأمل أن يأتيه الولد. 

لکن ها ع إل الفا هن زاو القدن الالمة والراة 
الانة اانه ا قط رل تابن مى خجصرل الرلفه اة الل فال ا 
یرید . 

وعلى إبراهيم أن ينظرَ إلى هذه البشارة بالمنظار الثانى» فلا يقنط 
ولا ييأس. 

قال ومن مُت او رَحََةِ ربهz‏ إل الات @4 : : فهم إبراهيم 
عليه السلام إشارة الملائكة وتذكيرّهم› وأزال عجبّه ودهشته» وصرح 
القوم الضالون الكافرون. أما المؤمنون فإنهم يتعاملونّ مع رحمة الله 
وفدره بإيمان ويقين › وينظرون إلى الأقدار والأحداث القادمة بأمل 

وبذلك أيقَنَ إبراهيمْ عليه السلام أن الله سيهبه غلاماً عليماً. 

[Yé] 
قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الذاريات:‎ 
قال تعالی: مل آل عي َي ھم الكت @ 0إ مكلا َه‎ 


٤ 


yel! سذ‎ 


قال سلا قال سکم رم سکرو فع لک ت آمل جاه بعل سيين( فقرب: 


ص در 4 ررر سے سر کے 
إلمّ قال آلا تا کوت( Ek‏ الوأ لا خف وسروه غلم 


تیر ) قاقات مرا ف ر کت وجحهها وقالت ع نم ال كلك 
قال ري ا الک (OFS‏ [الذاریات: .]۳١ - ۲٤‏ 


ضیوفه قوم منکرون وسارع بإکرامهم: 
يخبرٌ ا في هذه الآيات رسول الله اا عن قصة إبراهيم 
الملائكةء ويبدأً الخبرٌ بصيغة هل أللكَ. أي: سنخبرك الان بحديث 
ضيف إبراهيم . 
ووصمهم الله بأنهم مکرمون: وهل للك ديت ضيف ا 
لكين 4)9 . لأنهم ملائكة › والملائكة مڪر مون عند الله . 


9إ دلوا عه فالا أ o‏ 1 


أن تحيّه لهم آكد وأبلغ . 


ثم قال لهم : آنتم قرم کو : أي: غير معروفين عندي. فمن 


سام 4 : تحية متبادلة بينه وبينهم› 


لم يعرف أنهم ملائكة» لأنهم رجال بشّر» ولم يعرف من أين 
اوا وأ نوع من الرجال هم» ومن أي قبيلة هم . إنهم كرون عنده 
لأنه لم يحدذ هویتهم! 

ومع ذلك فقد سارع بإکرامهم» لأنه كريم» وح الضيف الإكرامُ 
واللإطعام» ولو ل يعرفه صاحبٌ البيت: فراع إت آهل فجاءَ بعجْل 
سین )4 . 


2 2 

وكلمة ر تدل على الذهاب بسرعه وخفة وخمة» وبدون تلکؤ 

أو ا فترّك ضيوفه مسرعاء وراغ اح هله » وأمرهم باعداد وتجهير 
عل مةه وة عل الجارة اكرن غا عد 


0 


وجهر أهلّه العجل المشوي› وقدمه إبراهيم أضيوفه : فقر ب إل 

َال ال تا کرت 4 . 

ودعاهم إلى الأكل من الطعام» ولكنهم لم يأكلوا: وس مب 
ا وخشىّ منهم الأذى والكيد» فقد يکون عدم أكلهم لأنهم یریدونٌ 
ئه سوا e‏ 

قال لا حف روه بعلم ير). أزالوا خوفهء وقضوا على 
توجسه» عندما کشفوا عن هويتهم» فهم ملائكة رسل من الله . 

ثم بشروه بغلام عليم. والتقت آنات سورني الحجر والذاريات 
على وصفبِ إسحاق بالعلم. 


ولادة العجوز العقيم بأمر الحكيم العليم: 

امت آمراتم فى صر فصت وما وات عو ®4 لما 
سمعت ساره الارة فوجئت ودهشت واستغربت : کف سیکونٰ هلا؟ 
بعلها شيخ طاعن في السن› وهي عجوز عقيم لا تلد! فکكيف ستلد 
غلاماً علیما؟ 

وبحركة عموية عير مقصودة» دون وعي أو شعور أو انتباه» 
ضربث وجهها بيدها لف صز فصكت رَخهها). وهذه حركة تصدرٌ عن 
الإنسان عندما يكون فى غاية التأثر أو الدهشة أو الانفعال. 


ضربت وجهها بيدهاء وقالت لهم مستغربة: أنا عجورٌ عقيم. 


e‏ ولم يسبق لها أن ولدت أو انخست: 


وقد جمعت في قولها: E‏ 
الولادة» وهما: العجرٌ والعقم. فلو كانت شابة عقيماً فلن تلد» فكيف 
إذا بلغت سن اليأس وصارت عجوزا؟ إن المرأةٌ التي سبق أن ولدت» 
لن تلذ عندما تصبح عجوزأء فكيف التي لم تلذ في شبابها ستلدٌ في 
عجزها وشیخوحتها؟ 


ر لو ار سر رق عا شر ور 2ر 2ے 2 SF‏ ٍ 
الوا كدي ال ربك َم هو لسم ألْمَيٌ)). أحالوها على 
إرادة اله» ليزول استغرابُها وتعجبُهاء إنها إرادةٌ اله أن تلد وهي عجوز 
عقيم › وإرادةٌ الله نافذة» والله حكيم عليم» فعال لما يريد. 
[Yo]‏ 
حديث القرآن عن إسحاق عليه السلام 


مواضع ذکر اسم إسحاق في القرآن: 

كر إسحاق في القرآن سبع عشرة مرة. في سور: البقرة وآل 
عمران والنساء والأنعام وهود ويوسف وإبراهيم ومريم والأنبياء 
والعنكبوت والصافات وص . 

ففمی سورة البقرة KK‏ اسمه ثلاث مرات › صمن دز مجموعهة من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والآيات التي ذكر فيها هي: ٠١۳‏ 
١ ۳٦‏ 

وفي سوره آل عمران کر أاسمه مره وأحدة. في ساف دکر 
مجموعة من الأنبياء اشا جاء هذا ی آبة: .A‏ 

فى سورة النساء اشا KK‏ ضصمن اشا الأنبياء یں ا A E it‏ 

وفي سورة الأنعام مرةً واحدة في قوله: ووهَبَتًا له إِسْحَلقّ 
يموب لا هكا [الأنعام: .]۸٤‏ 

ا وهتٺ الله لإبراهيم ابه إسحاف » وحفیده يعقوت › وهداهما 
وجعلهما نبييْن. 


وفي سورة هود ذكر مرتيْن في سياق بشارة سارة بإسحاق ثم 


.»7 مو ص 


يعقوب : فشرتها إإشحق وين وراو إسحق يعفوبَ . 
وفي سورة يوسف ذكکر مرتين : 
فى المرة الأولى: عند حديث يعقوبَ لابنه يوسف الصغير عندما 


۷ 


رأى الرؤيا: #وكتيك جببيك رك يمك ين اويل الأاويثِ وي مه 
ین ا لج رتك من قز 


وفي سورة إبراهيم ورد اسمه في دعاء إبراهيم لربه شاكراً له» لأنه 
وهب له ولديه آئتاء کبره وشیخوخته: # لحر ل لی وهب ل عل 
ا صن ار ا 
الك إسسييل وإسحق له ري سيم لام4 . 


وفي سوره مرم KE‏ أثناء الحديث عن اعتزال إبراهيم لقومه 
الكافرين» فكافأه الله على ذلك الولاء ل بأڻ وهب له إسحاق 


o2 ر‎ 


ويعقوب: ۶ اعترشم وما يعبدوك من دون الي وجبتا لمر إسحى وشن 

وفي سورة الأنبياء: أخبرنا الله أنه وهب لإبراهيم إسحاق» ووهبَ 
له بعده یعقوب . قال تعالی : ية لوط 5 
لیت وتا ل احق تقوب فة ر جنا سيوك © 
رلته ايه هدوت بان ّ وم د لخبت وتا السا 
ياء اڪڌ ا ا عبد ®4 

ونش هده لیات إلى أن الله وهب لإبراهيم ابه إسحاق بعد 
هجرته إلى الأرض المقدسة. 

e2 ) ۴‏ م م 8 ۶ ۶ 

وقوله: وشقوت نافلة % : بشرناه بيعفوبتب زیاده على تبشيره 
ویتزوج» ثم ینجبٌ ابنه يعقوب» وترى أنت حفيدّك يعقوب. 

وفي سوره العنكبوت: أخبر الله أنه وهت لإبراهيم إسحاف 
ويعقوب» وجعل النبوة في ذريته: #ووهبتا لث إشحى عقب وَجَمَلتَا في 


C۸ 


دريو اة والكتب وءانیته أ ف لد ول ف الأخْرَةٍ لمن 
سلون ) . 

وفي سورة الصافات : الله آنه بسر باسحاق 
ڪڪ e;‏ که ر إشحلق وسن ذربَنهًا م وظالم الفا 

وفي سوره ص ذکر في آية ]€٥[‏ صمن مجموعه من الأنبياء» 

مبهمات في قصة إسحاق: 

ولا نعرف من قصة إسحاق عليه السلام إلا ما أخبرنا اله به في 
القرآن» ولا خت عن إضافات أو تفصیلات فی المصادر عير المأمونة› 
کالاسرائیلیات وغيرها. ) 

وهناك مبهماتٹ کترة فى قصة إسحاق عليه السلام من حيث 
تفاصيل ولادته» وشبابه وأماكنٌْ إقامته» وصلنّه بأبيه إبراهيم» وزواجه 
وأولاده». E‏ ودعونه» وحمباته ووفاته! 

وهذه المبهماتُ تبقيها على إبهامهاء ولا نخوض في تحديدها 
وتبيينهاء وَكل العلمَ بها إلى الله. 

[j 
e 

موضع فى القران» رأشاء بمواقفه الإيمانية والدعوية وأشار إلى 
آثاره ونتائج دعوته في الحياة. 

ها ل مه ات و ااحاد الس ا 
تشي إلى ذلك إضافةً إلى ما سبق إيراده فى المسائل والمباحث 


۹ 


السابقة› وما س دک لا دة منعاً للتكرار. 


١‏ ۔ ابراهیم حلیم أواہ منیب 
وردث آية فى قصة فصة إبراهيم عليه السلام في سورة هود أثناء 

الحديث عن جدال إبراهيم في قوم لوط . قال تعالى : #فلمًا ذهب عن 

هم وجاءته ابش يي فى قور وك ل اه للم َوه 

م( : هب ا ا ام قد جاه أ ريك وم اتمم عدا عير 

4© 

«حليم أواه منيب»: هو مفتاحٌ شخصية إبراهيمَ عليه السلام» وقد 

أكدث على هذا المفتاح آية في سورة التوبة. قال تعالى : #فلمًا ذَهَبَ عَنّ 

هم ارذع وجاءنه الشرى يجيا ف وري ر©4. 

#حليم4 من الحلم وسعة الصدر والأناة. 

و#أوَّةٌ4: كثير التأوهِ والتحرن والتخشع من ذکره لله . 

قال الإمام الراغب: «الأراه: الذي يكثرٌ التأوه. وهو أن يقول: 
وه» اوه. وکل ٠‏ تذل على حزن يقال له التأوه. ويعبر بالاوّاه عمن 
يظهر خشية الله . 4 

و#من4 من الإنابةء وهي الرجوعٌ الدائمُ المستمرٌ إلى الله. 

قال الإمام الراغب: : رجوع الشيء ء مرة بعد أخرى. . 
والإنابة إلى الله تعالى: الرجوعٌ إليه بالتوبة وإخلاص العمل. .». 

إنها صفاتٌ ثلاث لإبراهيم عليه السلام: الحلم والتأوه والإنابة. إنه 
حليم مع الناس»› وواه متحرّن متخشع مع نفسه» ومنیبٺ دائم الإنابة 
والعودة إلى الله . 


ا 


أ 


١ المفردات:‎ )١( 
.۸۲۷ المفردات:‎ )۲( 


4 


هدوء ابراهیم وحلمه في قصته: 


وهذا الظلٌ الكريمُ هو الذي يظلَلٌ كل مشاه ولقطاتِ قصته في 
القرآن. نه حليمٌ هادئ متسامح»› لا یحتدٌ ولا یغضب»› ولا یسب ولا 

هادئ حلم مع أبيه» كما ینت ابات سوره ر 

وهادئ حليم مع قومه» عندما أبطل كود الكواكب آلهة» كما 
بينت آياتٌ سورة الأنعام. 


سے 3 


وهادئ حليم في جداله مع الملك الكافر الظالم» كما ذكرث آية 
سورة البقرة. ) 

وهادئ حليم حتى عندما حط الأصنام» فما خظمها عنقا ر ل 
تطرفاً» ولكن حطمها من باب الحلم» لأنه مشفق على قومه» حريض 
على إزالة الحواجز أمامهمء ليفتح لهم الطريق للإيمان. 

وهادئ حليم» عندما ألقوه في النار» فلجاً إلى الله وأنابَ إليه. 

وهادئ حلیم عندما أخذ ابه وزوجه إلى بلاد الحجاز» ودعا الله 
دعاءَ خاشعاً منيباً» كما عرضصت آياتٌ سورة إبراهيم. 


ا و الدعاء: وذ قال ! اهي رب 
ال ر هدا اد مامتا وأجنَبّنى وبي ٤‏ ا رب ا صلل 


2 ر ر چ 


کيا س الاس فمن تعن ِنَم مق ومن عصاف فإك عفور َد ©4 
[إبراهیم: ۲٣‏ ۔ .]۳١‏ ) 
إنه نموذج ومثالٌ للجلم والهدوء والإنابة والتسامح» وهو قدوةٌ في 
هذا لمن بعده من الصالحين . 
۲ ثناء الله عليه لأنه وفى توفية عامة: 
قال تعالی: ام لم با بنا ف صحف مى رهيم الى 


۳١ 


4@ ل ر ك رت ی @ رن ای چس إل سی و 
سني سز ى@ 4 م ك ا ن إل ك اش 
O,‏ 0 تم £6 5 واه هر واحيال وانم حل الرَوجين لدد 
@ بن نر ا ىق 5 اه اا ازى وھ 


رر a2‏ ص ص hoes e 2 row‏ 
ORF‏ وات هو رب الى وات اهلك مادا الأول وتمودا 


2۸ چو دہ کے ق ٍ ر ۸ ا ر - 
بی وو ج ن بل تیم کا مم اتم اىي ری 


و 


لھا ما عىىل9 باي ال ريك تما( هدا نير من النذرٍ (O4 ١‏ 
[النجم : .]٥٦ - ٦‏ 
يُثني الله على نبيه إبراهيمَ عليه السلام» ويصفه بأنه (رَف). 

ولوف من التوفية › وأداء المطلوب كاملا وعدم إنقاص شىء منه. 

والكلمة عامة : رهيم آلزى وذ46 . وذلك لتشملَ كل صور 
وحالات التوفية والوفاء والإتمام. 

وقد ذكرّ بعض العلماء نماذجَ وأمثلة لهذه التوفية من إبراهيم عليه 
السلام» وذكرهم لها من باب التمثيل» وليس من باب الحصر 
والتحديد. 

إن إبراهيمَ قد وفى بكل ما عهدَ الله إليه» وأوجبه عليه فقَامَ به 
على أحسن وأفضل وأتمْ صورة» سواء في العقيدة أو العبادة أو الدعوة. 

كما آنه وفى بكل ما نهاه الله عنهء فوقف عند حده» لم 
يتجاوزه» ولم یرتکب شیا مما نهاه الله عنه. 

وبعدما أثنت اليه على إبراهيم لوفاثه وتوفيته» ذكرتْ بعض ما في 
e‏ وهي مما في صحف موسى أيضاً: لام لم يا بنا ف 
صحف موسی ن وإترهیر ری ©4 . 


والأمثلة المذكورةٌ في صحف إبراهيم وموسى توجيهاتٌ أخلاقيةء 
وحتٌ على فضائلَ سلوكية اجتماعية» وحقائق إيمانية اعتقادية» وعرض 


۲ 


بعض صفات الله وأفعاله سبحانه» وتذكيرٌ بالبعث والنشأة الأخرى› 
وإشارة إلى مصارع بعض الكفار السابقين» كعاد وثمود وقوم نوح وقوم 
لوط . 

ویدل قوله: شحف شرت € رهبم الى ذ46 على 
أن الله قد أنزل على إبراهيم وموسى صْحُفاً» كلها مواعظ وعبرٌ 
وتوجيهات» وتقرير لحقائق ومبادئ اعتقادية وإيمانية . 


وقد عرضث آياتٌ من سورة الأعلى لبعض ما في صحف ابراهیم 
وموسى. قال تعالى: قد أف من ب ودک اسم رہ o‏ بل 
وثرو الْحيوة الدنال) والخة حر واب له هدا لى ألصَحفِ 
لأر @ ب رهم رى @4. 


وقريبٌ من شهادة الله لإبراهيم عليه السلام بأنه وفى» شهادته له 
بأنه قد نج في الابتلاء الذي ابتلاه الله بهء وأتمٌ الكلماتِ و 
الابتلاء. وجاءَ هذا في قوله ا KK}‏ فلغ ا اهر ر ۶ بکلملت 


2 
ا قال إن جاعِلكَ لتاس مام قل ومن دري َال لا َال عهډی 
ألظللين(ة6) [البقرة: .]١١٤١‏ 


وسنعودٌ إلى هذه الآية فيما بعد إن شاء الله. 


۲ - إبراهيم خليل الله: 


قال الله تعالى : ومن آ خسن ويا ممن اسلَم وجھم لله وهو مين 
َب مله هيم ll‏ واد أله رهي خليلاك@)) [النساء: .]٠٠١‏ 


تقررٌ الآية - عن طريق الاستفهام التقريري - أنه لا يوجَد عند الله 
من هو اخسن دینا من ذلك المؤمن الصالح› الذي اسل وجهه لله 
وخضع م لشرع الله » واستسلم لحكم اللّه» وکان ا في إيمانه 
وإسلامه» وفي استسلامه وعبادته» وقد اتبع ملة إبراهيم عليه السلام» 
واقتدی به في دینه وإیمانه. وکان إبراهيم عله السلام حنيفا مسلما. 


TT 


واد أله هيم كليلا): تقريرّ صريح في هذه الآية بأن الله 
قد اتخذّ إبراهيم خليلا. 


معنى الخليل والخلة: 


والخليل من الخلة. 

قال اللإمام الراغب: «الخلل: فرجة بين الشيئين. 

ال ال إا ا لر الس أن رها واا 
لأنها تخل النفس» فتوثرٌ فيها تأثيرَ السهم في الرمية. وإما لفرط الحاجة 
إليها. 

وقوله تعالى : واد أله هيم كليلا). 

فل سما بذلك لأفقارة إله انه في كل حال وهي الافقا 
المعني بقوله تعالى: لإي لما رلت إل مِنْ َر كَيَّ4 [القصص: 
“ ۲[ وعلى هذا الوجه فيل : اللهم اغ بالافتقار إليك» ولا فر 
بالاستغناء عنك . 


وا لم 0 اا ا 

O f‏ 8" ۳ و 

قال أبو القاسم الل :+ هو من الح لا هن الله > رقن 
قاسه بالحبيب فقد أخطاًء لان الله جور أن يحب عبده» فان | 
منه الثناءء ولا يجور ان ال 


وا فة الحا ن الا من ال ا ف وا ان 
الشاغر: 


2 ت و ء‎ a 
قد تخللت مسلك الوح مني وبه سمي الخليل خليلا‎ 


)١(‏ أبو القاسم هو: عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي» من رؤوس المعتزلة. 
٠‏ (۲) الحَلة بالفتح: الحاجةء والحْلّة بالضم: المحبة. 


٤ 


ولهذا يقال: تمارَجٌَ روحانا. 

والمحبة: البلوع بالود إلى حَبَةٍ القلب. من قولهم: حَبَبنّه: إذا 
أصبت حبة قلبه. 

لكن إذا استُعملت المحبة فى اللهء فالمراد بها مجرد الإحسان. 
وكذا الحلَة. فإِنْ جار فى أحد اللفظين جار فى الآخر. 

N a 
“۲. . سبحانه أن يراد فيه ذلك‎ 

الخليل إِدن من الحلةت الخ ھی المودة والمحبة. وا الله 
للعبد له هي ا إليه وإنعامه عليه. 
طيبٰ وجید رلطيف» و e‏ تبخره ت ممه اللغة» والتزامه مذهت 
آهل السنة فى العقيدة. 
واش أله اهي ليا أن الله أنعمَ على إبراهيم عليه السلام إنعاما 
خاصا» وأحسنّ إليه إحسانا غامرا واصطفاه وخا إماماء وخصه بمزید 
من الفضل» وجعل في ذريته النبوةّ والكتاب» وجعله أبا الأنبياء وإمامَ 
الصالحين . 

راشي خلال اله ومحمة دل انه 

ولال الله أتخده خلیلا. صارَ یسمی «خليل أللّه) . ولهذا E‏ 
فز «الخليل» بهذا الاسم» لأنه يقال: إن إبراهيم عليه السلام مدفولٌ 

وقد سماه ا ا «خليل الله». جاءَ ذلك فى معرض ثنائه 
على يوسف عليه الصلاة والسلام. 


(۱) المفردات : ۰ _ ۲۹۱ بتحقیقی صفوان داوودي . 


(0 


روی البخارى ومسلم عن ا هريرة رصي الله عله قال : (قیل : یا 
رسول الله : مَن أكرمٌ الناس؟ قال: «أكرمُهم أتقاهم. 
فلا ل غو ها فالك: 


قال : «فأكرمٌ الناس: يوسف نى الله» ابن نبي الله» ابن نبي الله 
ابن خلیل اللّه». 

قالوا: نعم . 

قال: افخيارهم ف الجاهلية خيارهم ق اللإسلامء إدا 
قمّهوا. .)٩.‏ 

وإذا كان إبراهيمٌ عليه السلام قد أكرمه الله بلقب «الخليل»» 
واتخذه خلیااء فال هذا لیس خاصًاً به» فقد شارکه فى هذا الفضل نينا 
محمد طا حیٹث اة الله أيضاً خلیلا. 


و‌ 


روى البخاري ومسلم عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت 
النبيّ ية قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: «إني أبرأً إلى الله أن 
کد لے سک خالل فإ الله قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيمَ 
خلیلا. ولو كنت متخذاً من آمتی خلیلا لاتخذث أبا بكر خليلا. وإِنُ 
مَّن کان قبلکم کانوا يتخذون أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبورَ مساجد» إني أنھاکم عن ذلك» . 

إبراهيمٌ خليل اله ومحمد أيضاً خليل الله» عليهما الصلاة ‏ 
والسلام. 


٤ )‏ . معنى كون إبراهيم أمة: 


¢ ۱ 
ن‎ 
ج‎ 
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.۸۸ ومسلم برقم : ۲۳۷۸. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ .۴۴٠۳ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.٠١١ وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ .٥۳۲ : ومسلم برقم‎ .۱۹٠٤ : أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


A 


1 نک ڪا ا ت ودنه ل راط سنہ 9 و 
ل e‏ وم فى رة الل ثہ ا الك إن بع مله 
اهر ا ا کن ا (OS‏ ال2 

يني الله في هذه على نبيّه وخليله إبراهييَ عليه السلام» 

إنه «أمَةَ»: يلم الناس الخير» ويؤمهم في الهدى» ويأتمَونٌ به 
فى الطاعةء ويقتدون به فى الدعوة والعبادة. 

وهو «قانت») : مطيع لله » خاشع منیب » عابد اکر 

وهو (حثف) : مؤمن موحد تارك لار ملتزم بالتو حيد. 

وهو «شاكرٌ لأنعم الله»: فيِعَم الله عليه كثيرة» وعطاياه غامرة» 
وهو يقابل هذه النعمَ الجليلة بشكر المنعم سبحانه. 

والله قد #أجبله وهدنه إل رط سْسَقم: اصطفاه الله وجعله 
نيا وإماماء وهداه إلى صراطه المستقيمء ودينه القويم. 

وقد ُن الله على إبراهيم مقابل إخلاصه وشکره فآتاه فی الدنيا 
حسنة» وهي الحياةٌ الطيبة» وأعدّ له الثوابَ الجزيل والأجرَ الكثيرَ في 
الآخرة. 

وأمرَ الل محمدا لا بتباع ملة إبراهيم : ثم أوحيتاً إلكَ أن 
اي EE‏ وما ان يى انك @4. 

لماذا وصفَ الله إبراهيمَ بأنه أمة؟ وما هو معنى الأّمة؟ 

قال الإمامٌ الراغب فى معنى «الأمة»: 

ال لکل ما کان أصلذ لوجود سي ء» أو تربىته »› أو إصلاحه› أو 
مبدئه: أَمّ. 

وقال الخليل: كل شيء ضم إليه سائ ما يليه يُسمى أمَا. 


¥ 


واحد» أو مکانْ وأاحد» سواء كان ذلك الأمر الجامع سوا أو 
اخ 

وقوله: إىّ إِرَهِيرَ كات أمَدً4 أي: قائماً مقام جماعةٍ في 
عبادة الله . وهذا نحو قولهم: فلان في نفسه قبيلة. 


: E 


كلام من تفسير الطبري في معنى أمة: 
ويَطيبُ لي أن أورد بعض الروايات المأثورة» التي أوردها الإمام 
الطبرى فى تفسيره» عن معنى «أمة)» وعن كيفية كونٍ إبراهيم أمة. 


قال الطبري: إن إبراهيمَ خليلّ الله كان معلْمَ خيرء يأتمٌُ به أهل 
الهدى» وكان قانتا مُطيعاً لله وكان حنيفاً مستقيماً على دين الإسلام. 


وجاءَ أبو العبيدين إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقال له: 
من نسأل إذا لم نسألك؟ فرق له ابن مسعود» وقال: اسأل. 
فال ا عا 


وعن فروةً بن نوفل الأشجعي قال: «قال ابن مسعود: إن معاذا 
كان أمةً قانتاً لله حنيفاً. 


فقلتٌ فى نفسى: غلط أبو عبد الرحمن: إنما قال الله: إن 
فقال ابنْ مسعود: تدري ما الأمة؟ وما القانت؟ 
)١(‏ المفردات: .۸١‏ وقال صفوان داوودي محقق الكتاب عن الحديث: أخرجه الطيالسي وأبو يعلى 


وإسناده حسن . قال سعد بن زيد للنبي يه : إن اہی كما رأيت وکما بلغك› فاستغفر له . قال : 
نعم ۰ فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. ۰ 


E۳۸ 


قلت : الله أعلم . 

قال: الأمة: الذي يعلَّمٌُ الخير. والقانت: المطيع لله ورسوله. 
وكذلك كان معاد بن جبل يعلمٌْ الخير» وكان مطيعاً لله ورسوله. 

وقال مجاهد: إن إرَهِيرَ كات أيه : كان على جدة. 

وقال قتادة: إن إَْهِير کات أمَدّ4: کان إمام هدى مطيعاء 
بع I OTE‏ 

إبراهيمُ أمة عليه السلام» هو فرد واحد ولكن فعله كان فعل أمةء 
وكأنه اجتمعت في شخصه أمة كاملة» وبقي أثره حياً في الأمة حتى قيام 
الساغة: 

ه ‏ إبراهيم إمام عليه السلام: 


قال تعالى: «% ولذ ا إبرهعر ريم كلت اتمه قل ۰ جَاوِاكَ 
ا ل س ال لا يال عَهدى اي63 [البقرة: .]٠١١‏ 


هذه الآية ثناء آخرَ من الله على إبراهيم عليه السلام» وفيها إخبارٌ 
بان إبراهيم فل ا في الابتلاء» وأتم الكلمات التي مره الله بها 
فأکرمه الله بان ذه إماما وقصر اللإمامة في المؤمنين من ذريته» دون 
الظالمين منهم . 

وهذه الاي e‏ لآيات تالية دت عن المسجد الحرام وکوله 
مثابة وأمنا للناس» والأمر باتخاذ مقام إبراهيم فيه مصلى» ودعاءِ إبراهيمَ 
الت وأهله» وبناء إبراهيم وإسماعيل IS‏ ودعائهما أثناء البناء» 
وعن ملة إبراهيم ودینه» وأنه کان حنيفاً AY‏ ولم یکن يهوديا ولا 
نصرانياً ولا مشركاً» وعن وصيتِه لبنيه بالإسلام» وإسلام الأنبياء الذين 
جاؤوا بعده. ) 


(۱) انظر تةسیر الطبري ۱۹۰:۱۴ ۔ 1۹۲. 


۳۹ 


وهذه الآيات هى: ٠١١ _ ٠٠١‏ من سورة البقرة. وقد تحدثنا عن 
بعضها فيما سبق من مباحث قصة إبراهيم عليه السلام. 

والهدف من هذه الآيات تكذيبٌ اليهود والنصارى والمشركين في 
زغمهم الانتسابَ لإبراهيم عليه السلام» وبيان حقيقة الدين الذي كان 
عليه إبراهيم» وأن المسلمين هم أولى الناس به. 

وفي الآية التي أمامَنا يُذكر الله رسولّه محمداً ية بموقف إبراهيم 
عليه الملتزم بكلمات الله وما نتج عن ذلك من إمامته: #وَإِذ 
اس إرهكر ریم ۶ کلت مهن . 

«إذه: ظرف للزمان الماضي» يدل على استحضار صورة أو لقطة 
من الأحداث الماضية . 


الكلمات التي ابتلاه الله بها مبهمة: 

والابتلاء من الله لإبراهيم. ول إريعر4 في الجملة مفعول به مقدّم 
منصوب . وم فاعل مؤخر مرفوع. 

وقد ابتلى الله إبراهيم بالتكاليف الشرعية» وما فيها من أوامرَ 
ونوا وأحكام. وهذا هو المرادُ بالكلماتِ في الأية. 

والكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بها مبهمةء غير محددةٍ ولا مبينة 
في الآية. وقد جاءت # يكل نكرة» والتنكيرٌ مع التنوين ل ها 
على الإبهام. 

فلم تُحدد الاَيةٌ هذه الكلمات. كما لم يحدّذها رسول الله اة في 
E E‏ مرفوع . 

ومنهجنا أن نْبقيّ المبهمات في القصص القرآني على إبهامها. 
طالما أنها لم تبيّن في الآياتِ والأحاديث الصحيحة. 

ولسنا مع مَنْ ذهبوا إلى تحديدِ تلك الكلماتِ التشريعية بأمثلة 


٤۰ 


ونماذج» لأن أقوالّهم اجتهادية ليس عليها دليل نصي . 

كل ما نقوله: هذه الكلمات هى التكاليفٌ التي كلف الله إبراهيم 
بها» وما تشمله هذه التكاليف من أوامرَ ونواه» وأحكام وواجبات› 
سواء ما يتعلی منها بالعقيدة أو العبادة أو الدعوة أو الأخلاق ۳ عير 
ذلك . 

وتن الاآية على أن التكاليف الشرعية ابتلاءُ واختبارٌ وامتحان 
من الله › يبتلي الله بها عباده» فمنهم مَّن يقومٌ بها ويؤذيها على أحسن 
وجه» ويتم الالتزام بهاء كإبراهيم وباقى الأنبياء عليهم السلام» فيفور 
وينجح ويفلح› ومنهم مَنْ يفرط فيها ويقصْر ويتهاون» فيرسب في 
اللالختبارء ویخفی فى الآمتحان» ويسةقط شش الابتلاءء وبهذا يحون 
اسا ا غا ا 

لقد كان الابتلاءُ ظاهراً فى قصة إبراهيم عليه السلام» وكان 
التكليف بارزاً فيها أيضاًء وكان فور إبراهيم في الابتلاء وإتمامُه 
للتكاليف بارزاً ظاهراً ملموساً أيضاً. 

نماذج من ابتلاءات إبراهیم وسر نجاحه فیها: 

نج إبراهيمُ عليه السلام في ابتلاء الدعوة» عندما دعا أباه وقومّه 
وحاكم فومه› وجح ی ایتلاء المواجهة» عندما واجه الكقار ونت على 
الحق › ونجح فی أبتلاء الهجرة» عندما هاجرَ للأرض المقدسة› ونجح 
في ابتلاء الفراق» عندما وضع زوجه وابنه في واد غير ذي زرع» ونجح 
في ابتلاء التضحية» عندما نمَذ رؤياه بذبح ابنه» لولا أن الله فداه 
ونج في ابتلاءِ الكرم والضيافة» ونج في ابتلاء بناء البيت» ونجح 
فى ابتلاء العبادة والذكر والشكر والتوبة وسنن الفطرة والاختتان 
والدعاء» ونجح في ایتلاء الولاء والبراء والمفاصلة للأعداءء ونجح في 
ایتلاء الإمامة والريادة والقدوة. 

وبهذا شهدَ الله له بأنه أتمٌ الالتزامَ بالكلمات وأتمٌ أداء التكاليف 


EC 


ا ف فی ا فی الاہتلاء» والباعت له على أداء 
وإتمام الكلمات والواجبات» هو قوةٌ صلته بالله» وسلامة قلبه من 
الآفات والنقائص» وامتلاؤه بالإيمان والإحسان. حيث أثنى الله على 
إبراهيم بقوله: (% وت ين شيب ري3 إذ جه م بقلب سيم 
@) [الصافات: ۸۳ ۔ .]۸٤‏ 

لخا نجح إبراهيم في ابتالاء ™ وأتم الكلمات› أكرمه الله بان 
جعله إماماً: لقال إني جاعِلك لاس مان . 

أئمة هدی وأئمة ضلال: 

والإمامٌ هو الذي يأتمْ به الناس» ويقتدودً به في الخير» ويتأثرون 
به» ویتخلقون بأخلاقه» ویهتدون بهدیه. 

قال الإمام الراغب: «الإمام هو: المؤتم تە نانا کان دى 
بفعله أو قوله» أو کتابا» أو عر دل سواء کان مقا أو مبطلاء 


4 
و جمعه ئة 


والانسالٌ الصالح إمام وقدوة گی اليخير قال تعالی : # وأجعلتا 
مقي إمامًا) [الفرقان: .]۷٤‏ 
والمهتدون الصالحون_ أئمة في الخير. قال تعالى: #وجعاتا منم 


4 اک ج ر 


يمه ہدوت U E‏ واوا باينا ونون [السجدة: .]۲٤‏ 


وقادةٌ الضلال أئمة في الباطلء وقدوات في الشرء يقودون الناس 
إلى النار. قال تعالى عن فرعون وجنوده: وهم أَيَِّةَ دعوت إل 
ألا يوم اة لا رد)4 [القصص : .]١١‏ 

جعل الله إبراهيمَ عليه f‏ ھا للناس» كل الناس» على 


ص 


اختلاف الزمان والمكان. #قَل إني جَاعِلكَ لتاس إا . 
(۱) المقردات : „AY‏ 


a 


وبقي N‏ من المڙمنين› إماما e‏ 

محمل > ا › 8 زال إماماً لهذه الأمة» وسیبقی اماما لها ما دامٿث له 
الأمة باقىة . 

إن إبراهيم إمام دعوة» ومنار هدی › عهيدة» ونور ر طریق› 
من وجوده» وحتی الساعة. 

Ey‏ إماماً بعد نجاحه فی الابتلاء» وإتمامه للكلمات› دلیل 
على أن الإمامَة لا تأتي إلا بعد النجاح في العملء وأداء الواجبات» 
فطریق اللإمامة لسن سھلاء ولکنه ای يحتاج إلى جهد ومجاهدة») 
وصبر ومصابرة» وتحمل المشقة والتعب . 

إن من يعيش على هامش الحياة لن يكون إماماء وإِلٌ من يعيش 
مع توافِهِ الحياة لن يكون ماما وإن می ن کسر ل :اانا لا مالا لن 
يکود إماماًء فلاومامة خالا ادا وروادقا الأر نات وال رها 
الأوفياءء وإمامُهم إبراهيم أبو الأنبياءء عليه الصلاة والسلام. 

2 الله عليه ا e‏ إفاماء .شال 

الإمامة في ذريته مشروطة بالصالحين: 

وسؤالّه عن الأئمة من ذريته مظهرٌ من مظاهر مفتاح شخصيته 
الحليمة المنيبة» ذلك المفتاح المتمثل في قوله تعالى: إن إَهِي للم 

وقد أجابة الله على سؤاله عن الأئمة من ذريته بتقريرٍ سنة ربانية 
مطردة: قال لا ينال عَهدى الظلين4 . 

عهد الله لإبراهيمَ بجعله إماماً خليفة ينال ويصيبٌ ويصل إلى 
المؤمنين الصالحين من دریته › لأنهم یقتدون بأبيهم إبراهيم e‏ ولذلك 
ينالهم ويصيبهم عهد الله له. 


(€ 


الظالمون هم الكافرودً المعتدون» الذين كفروا بالله وكتبه ورسله» سواء 
كانوا من ذرية إبراهيم من اليهود أو النصارى أو العرب المشركين. 

هؤلاء لا ال عهد الله لأبيهم إبراهيم› ولا ا ولا 

ويمكن أن نخرج من قوله: 3آ َال عهړی آلظلین 4 بهذه 
الدلالات والإشارات: 

- ذرية إبراهيَ عليه السلام نوعان: فمنهم المؤمنون الصالحون 
المهتدون› وهم الذين ساروا على طريقه»› وافتدوا به» وهم المؤمنون 

ومنهم الظالمون الكافرون» وهم الذين كذبوا رسلّهم» أو أنكروا 
نبوة رسل آخرين» وهم اليهودٌ والنصارى والمشركون العرب. 

- الإمامة لا تكون لمجرد الانتساب لإبراهيمَ عليه السلام» فلا 
تمنځُ لذريته لأنهم من نسلهء وإنما تَمنحٌ قل اساس الائات 
الإيماني» فتکون لمن کان على منهاجه وطریقه ودنه وإسلامه. 

- وفي هذا إلغاءٌ للنظرة اليهودية والنصرانية للوراثة» حيث يدعي 
اليهودٌ والنصارى أنهم على حقّ لمجردِ كونهم من ذرية إبراهيم عليه 
السلام. 

وفي هذا تقريرٌ للنظرة الإسلامية للوراثة وترسيخ لهاء التي تقوم 
على اعتماد الورائة فى الإيمان والدين» وليس فى الجنس والنسب. 

الظالمون الكافرون لا يصلحون للإمامة» ولا يجوز أن يكونوا 
أئمة» لأن الظلمَ والكفرَ مانعٌ يمنعٌ من الإمامة» وحاجبٌ يحجبُ صاحبه 
عنهاء فالظالمْ لا يكون إماماً أبدأء وهذا ما قررّه علماءٌ الأمة السابقون. 

إل شرط الإمامة هو الإيمانُ والصلاح والتقوى» لأن هذا ما توفْرَ 


٤ 


- بما أن اليهود قد فقدوا الإمامة لظلمهم وكفرهم» وفقدوا حقيقة 
الانتساب لدين إبراهيم عليه السلام فقد فقدوا أي حق لهم في فلسطين 
والأرض المقدسة» التي كان يميم فيها إبراهيم عليه السلام» فهذه 
الأرض وغيرْها لا تكو حكراً على ذرية إبراهيَ لام ا وا 
تکون للمؤمنين الصالحين: رک رض له دورئھا م اء ِن 


سا رار ر 


عبکاده۔ والعلقبة للق 4 [الأعراف : 1۸ 

- تقررٌ هذه الآية لا يال عَهْدِى الظلييك) عزل اليهود والنصارى 
عن الإمامة لظلمهم وكفرهم» رغم أنهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. 

وتقررٌ اعتماد أمة محمد ييه للإمامة والخلافة» فإمامة الناس 
مقصورة على هذه الأمةء والخلافة محصورة فى هذه الأمةء لأنها هى 
الأمة الوارثة لإبراهيم عليه السلام» وراثة إيمانية صادقة. 

[YY] 
طلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى‎ 


ا ر صد 
قال ا j‏ فال اام رب آرنی كيف تكن .الموف قال اول 


کر س کے a‏ 2 چیک ب ا Jos‏ رس سے 
2 € ےو و د 


ر IE‏ ر ن عا ف ع باي ست 


عد کم )4 [البقرة: °[ 


تسجل هذه الآية طلبَ إبراهيم من ربه أن يري كيف يحيي 
الموتى» وتقرر أن الباعتٌ له على هذا الطلب هو زيادة طمأنينة القلب»› 


وسن زاك الشف والريت: 

يقول إبراهيم عليه السلام: رب آرني كيف تي اموق . أي 
يُريد أن يُرى بعينيه كيفية إحياء الله للموتى» وأنْ يشاهدَ على ذلك 
نموذجا عمليأء وتجربة حقيقية» ومثالاً واقعياً. 


0 


لماذا أراد رؤية كيفية إحياء الموتى؟ 

ولم يكن إبراهيمُ عليه السلام شاكا في قدرة الله على إحياء الموتىء 
ولم يكن طلبه إزالة للشك» أو إيجاداً وإنشاءَ للإيمان. 

ولو لم يكن مؤمناً بقدرة الله على إحياء الموتى» أو لو كان شاكا 
بذلك لما قال: # ري ڪيف تي لمو ولکان قوله: رب هل تقدر 
على إحياء الموتى؟ أو: رب هل تستطيعُ إحياءَ الموتى؟ 

إن قوله: رب أن َيب تخي امون ليس سؤالاً عن إمكانية 
إحياء الموتىء أو عن ماهية إحياء الموتى. ولكنه سؤال عن كيفية إحياء 
الموتى . ) 

د < 1 ر 

وقوله يدل على أن إحياءَ الله للموتى أمَرّ مسل مفروغ منه عند 
إبراهيم» يؤْمنْ به إيمانا جازماً قاطعاً. 

وقد أزالتُ بقية الاية الاحتمال الذي لا يلي بإبراهيم ولا يتف مع 

ف ۴۹ 2 عط ے ہے ,رلا رر کرم ر ے ےط 

إيمانه: #قال أولمَ تومن قال بل وكن ليطمَينٌ لى . 

يسألّه اله : لماذا طلبت ذلك؟ هل أنتَ شاك فى القدرة على إحياء 
الموتى؟ أو لَمْ تؤمنْ بقدرة الله على إحياءِ الموتى؟ 

ويأتي الجوابُ واضحاً صريحا من إبراهيم عليه السلام: قال 
لے ا ا افدر فل احا ال و فاا 
ذلك: 

ويستدرك ليبينَّ هدفه من السؤال: #وككن لطمينً ّى . أ 
مشاهدته لتجربة عملية حول إحياءِ الله للموتى» لا توجدٌ ولا تنشئ 
الإيمان فى قلبه» ولكنها تزيده وتؤكده وتقرّيه» وهذه الزيادةٌ لإيمانه 
زيادة للطمأنينة في قلبه. 


` 


أثر التجربة العملية عند صاحبها: 
معلوم أن مشاهدة حادثة عملية بالعين» أو القيام بتجرية واقعية 


٤ 


بالفعل يقودٌ إلى زيادة الإيمانِ والتصديق واليقين» ويزيد في تأكيد 
الحقيقة النظرية وترسيخها وتشبيتها. 

ولهذا نرى أصحابً المناهج والنظريات العلمية والتربوية حريصين 
على قيام الدارسين بتجاربً ميدانية عملية» بُطبقون فيها عملياً ما أخذوه 
نظريا. 

إذ الطبيبَ مثلا لن يكون طبيباً مهما درس في الكتب عن الطب 
والتشخيص والعلاج» ولن يتعرف حقا على جسم الإنسان مهما قرأ عن 
علم التشريح» لن يكون طبيبا إلا إذا ذهب إلى «المختبر» وقام بنفسه 
عمليا بتشريح الجسم أمامه» والتعرفِ على أجهزته المختلفة» وملاحظة 
التغيرات المختلفة التي تطراً عليه. 


إف ارب الل لمات لاك الرات العا هر 
الذي رسَحَ معلوماته النظرية فى نفسه» وأكسبَها بُعْداً واقعياً» ناتجاً عن 
التجارب العملية . 


م 


وعندما نتذكرٌ هذا النموذجَ نحاول أن نفهَ الباعتٌ الذي حمل 
إبراهيمَ عليه السلام على أن يطلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتىء 
وتعليله ذلك بأنه ليطمئنٌ قلبه. 

إل إبراهيم عليه السلام يريد أن يجمعَ التجربة العملية إلى الإيمانِ 
النظري» إنه يريد أن يرى بعينيه كيفيةً إحياءِ الله للموتى» ليزداد يقيناء 
ويريد أن يقومٌ بتجربة عملية» تجري على يديه» ليعرفَ كيفية إحياء الله 
للموتى . 

وإبراهيم عليه السلام يُكثِْرٌ من استخدام «وسائل الإيضاح» لتأكيد 
الحقائتق النظريةء ويؤدي التجاربً العملية لترسيخ القناعة النظرية . رأيْنا 
هذا عندما أبطل كود الكواكب آلهة أمامَ قومه» وعندما طلبَ من الملك 
الكافر تعْييرَ حركة ومسار الشمس › وعندما حطم أصنام فومه» وترك 
الصنمَ الكبير ليسأله قومُه ويعجرَ عن الجواب! 


۷ 


إننا نرى الاي صريحةٌ في نفي الشك عن إبراهيم» فلماذا يقول 
a‏ إن ابراهیم د کان شاكاًء ا 2 يقو ون 


الرسول ينف الشك عن إبراهيم: 
وقد كان الرسول ية حريصاً على تبرئة إبراهيم عليه السلام من 
شبهة الشك عندما طلب ما طلب. 
روى البخاري ومسلم عن أآبي هريرة رضي الله عنهء أن 
رسول الله ية قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» ويرحمُ الله لوطا 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف 


ا 


إن الرسول بل يوضح حقيقة ثلاثة مواقف لثلاثة من الأنبياء. 
الرسولٌ عنه ا فیقول: ا بالشك من إبراهيم. 

ولوط عليه السلام يقول لقومه الشاذين عندما أرادوا اقتحامَ بيه 
ومهاجمة ضيوفه: لو أن لي پک رَه أو ٤اوۍ‏ إل ركن سيد فيعتذر 
الرسول ية عنه قائلا: يرحمُ الله لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد. 
وهر ركن الله . 


ا عليه السلام رد غا الداعي الذي أتاه إلى السجن يدعو 
لزيارة الملك» فقال له: زي ت ف ا ال اة الى 
Ik‏ ر فيشني عليه 3 عليه السلام» تا لو کان مکاته 
لأجابً الدعوة مباشرة» وبعد ذلك يطالبٌ بالتحقيق . 


وسنتحدث عن كلام الرسول عليه السلام عن لوط ويوسف عليهما 
(1) أخرجه البخاري: ۳۳۷۲. ومسلم برقم: .٠١١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ٠٤١‏ 


€۸ 


السلامء عند الكلام عن قصة كل منهما إل شاءَ الله . 

ما معنی قوله عن إبراهيم : نحن أولى بالشك من إبراهيم)؟ 

إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم شهادة لإبراهيم عليه 
السلام» ويُثني عليه» ويّشيد بقوة إيمانه» ويُخبرٌ أنه لم يشك ولم 
يطلب ما طلبٌ بسبب الشك. 

يقول الرسول عليه الصلاء والسلام: لو جاز الا لن ارا 
لکنت آنا بالشك منه! 
فدرة الله لحظةً واحدة. 
[ وکأنه یقول: وبما ا لم أشك» فإبراهيمُ لم يشك من باب 
أوْلى . 

لأ رامیت عليه ا شاهَد بعینيه أمثلة ونماذج اة ٠:‏ 
لقدرة الله» أبرڑها إنجاء الله له من النار» حيتٌ أمرَّ النار أن تكود بردا 
وسلاماً عليه» ومشاهدثه لهذه النماذح ملأث قَلبّه إيماناً ويقيناء فلم يبق 
فيه أي احتمالٍ للشك. ۰ 


ولا يعنى هذا انا هيم أعظمْ إيمانا من رسول الله » أو أفضل 
منه) فمعلوم أن وسلا محمدا َة هو أفضل الأنبياء والمرسلين › وهر 
أعظمهم إيماناً. 
الله يريه كيفية إحياء الموتى بإحياء الطيور الأربعة: 
استجابً الله لطلب إبراهيم عليه السلام وأرشده إلى طريقة 


عملية» يرى منها كرفية إحياء الموتى . قال تعالى : قحد أرَبعة ص 


قم ك ت آجکل عل کل جبل ين جز فر عى يأك 


وع أن له عر حك . 


۹ 


معنى «فصرَهًَ4 : أيلْهُنْ. لأن الصَوْرَ هو المَيْل. 


قال ا الراغب : (#فصرهیً4 : أي هن . من : الصور: أي : 
الل» وقیل : فطخو اتور صورة» ۰ 


أمرَ اللَهُ إبراهيمَ أن يأخدً أربعةٌ من الطيورء وأنُ يذبّحهن» 
ويخلطهن» بحيث يتداخلن بعضهن في بعض» ثم يختار مجموعة من 
الجبال» ویضمٌ على کل جبل منهن جزءاً» بحیث يکود على کل جبلٍ 
جزء من لحم كل طيرٍ من الطيور الأربعة. 


ئم يقف بين الجبال» ويدعو أجزاءَ الطيور المتفرقة على الجبالء 
فسوف يرى أن الله قد جمع لحم كل طيرٍ من الجبال وفع في 
الروح؛ فدبّتْ فيه الحياة» وسوف يأتيه كل طير من الطوز. الارعة سخا 
طائراً حياً» وستلتقي تلك الطيورٌ الأربعة عنده» وكأنها لم تُذبخ» ولم 
تحاط الخومها: 

وعندما قامٌ إبراهيمْ عليه السلام بهذه التجربة العملية المثيرة» ازداد 
الإيمان عنده» واطمأنٌ قلبه» وحققَ هدفه ايق أن الله عزيڙ حكيم» 
ونه على کل شي, قدیر . 


[Aj 
تنازع الطوائف في إبراهيم عليه السلام‎ 


طوائف تدذعي الانتساب إليه وجدال القرآن لها: 

تنازعت الطوائفُ الدينية في إبراهيمَ عليه السلام» وكل واحدة 
ادعث انتسابها إليه» وسيْرّها على طريقه» وما ذلك إلا لمنزلة ابراهيم 
عليه السلام في التاريخ والدين والحياة» فهو 0 EET‏ إماماًء 
وجعل في ذريته النبوة والکتاب. 


.٤۹۸ المفردات:‎ )۱( 


0۰ 


وأشهرٌ الطوائف التي ادعث انتسابّها إليه ثلاث: اليهوده 
والنصارى» والعرب المشركون»ء مع أن هذه الطوائف الثلاث بعيدة عن 
دين إبراأهيم . 

يدعي اليهود الانتسابَ لإبراهيم لأنهم أبناءُ إسحاق» ويَّدّعي 
النصارى الانتسابَ إليه لأنهم يزعمون أنهم على دينه. ويّذعي العربُ 
الانتسابَ إليه لأنهم أبناءَ إسماعيل» ويحجَون البيتَ الذي بناه إبراهيم 
عليه السلام. 


مزاعم اليهود والنصارى والمشركين» ثم نقضتّها ورذت عليهاء وف 
حقيقة دين إبراهيم» والذينّ ينتسبون إليه حقأًء ويّسيرون على طريقه 


قال تعالی: #و برع عن يلو هع إلا من سفِة فس وقد 
اتطتيت ف اليا َم فى لخر لين بت9 إذ ال لم ربد اسم 
ال أَسَكَمَّتٌ إِب المللمن() ووی ي هعم بيه وعقوبٌ يى إن أله 
اصطقق کم أل لا َمْتن إل وار سيو أ E EE‏ 


م 


رام و ٍ“ K1 Ae 2e‏ 2 2 1 #ء |د س 
ءابايك إرهعم وإشمعيل وإسحق إلها ودا وحن لم مسا :0 ِلك امد 
ھ2 


a a a J‏ ا وله 


کڈ کت کب کک کی ہہ ل کے ا ب 


سے ر ر 


باه وما آنل إليتا ا أ إهعمر وهيل 
E‏ ف موس ویس i‏ ون ايوب من رَبَهم 


کا د ا ° ر 2 4 ‌ 2 لاع 7« رار سے ار 
e eT E‏ 
ا رر 


فق اهتدوا ون ولوا فا 


e4 ری‎ 


Ki el»‏ مر لَه ر و 2 ً۶ ژه سے سے 
ف الله و وش م ژزء (6F‏ أ َل 6 آءَ 2 ر 


٤0١ 


۸ ا إن إهعم وسيل وشح ويمعوب والاأسشباط انوا هُودًا أو 


ری فل ءاشم َعَم آر اله ومن ألم يكن کہ ندم مت اله 
وما e‏ مَملوَت€6 [البقرة: .]٠٤١ _ ٠١١‏ 


تخبرّنا هذه الآياتُ أنه لا يرغبُ عن ملة إبراهيم» ولا يترك ديه 
إلى غيره» إلا السفيهء وبما أن اليهود والنصارى والمشركين رغبوا عن 
دینه » فهم سفهاءُ وليسوا علماء. 


کان إبراهيم على الإسلام وأوصی بنيه به: 

ولقد اصطفى الله إبراهيمَ في الدنيا واختاره رسولاًء وجعلّه إماما 
للمتقين» وقدوة للمسلمين» وجعل في ذريته النبوة والكتاب» وهو في 
الآخرة من الصالحين. 

أما الدين الذي کان عليه ا عليه السلام فهر الإسلام» حیث 
ل ل ال > فاستجابً فوراً لأمر اله» وقال: «أَسَلَمَّتٌ اب 

لمن . 

فهل اليهود والنصارى والعرب المشركون - الذين يزعمون أنهم 
على دين إبراهيم - مسلمونً فعلا له؟ إن كانوا مسلمين فلا بذ أن 
يد خلوا في دين محمد عاد . 

ولما حضرث إبراهيَ عليه السلام الوفاة» وصّى أولاده بهذه 
الوصية» وأمَرَهم بالمحافظة على الإسلام» والثباتِ عليه» وقال لهم: يا 
أبنائي إن الله اصطفى لكم الدين» واختارَ لكم الإسلام» ورضيّه لكم 
دينأء فلا تمونَنٌ إلا وأنتم مسلمون» وإيّاكم أن تتخلوا عنه. 

وقد التزم أبناء إبراهيم وأحفاده بوصيته» والتزموا بالإسلام وعاشوا 
وماتوا عليه . 

OT U le Ea, 
لأولاده: ما تعبدونٌ من عبدي؟ وأي دين ارون فالا د لا‎ 
من عبادة‎ i رب العالمين › ورب آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق›‎ 


o۲ 


عیره ونختار الإسلام دنا ونسلم ونخضع لله رب العالمين . 

هذا هو دين إبراهيم وأبنائه» فقد كانوا جميعاً مسلمين» وليسوا 
كما اذعى اليهودٌ والنصارى فيما بعد أنهم كانوا يهودا أو كانوا نصارى! 
لد كدت العرد خا الوا للا كرا ودا مدره وکات 
اللضارئى. عندما فاليا لاش كرنرا تصارى يدوا 


تكذيب اليهود في انتسابهم له: 
وقذ أمرَّ الله رسولّه محمداً يها أن يُكذبَ اليهود والنصارى في 
كلامِهم السابق» وطلبً منه أن يقول لهم: لن تهتدوا إن كنتم يهودأء 
ولن تهتدوا إن كنتم نصارى»ء لن تهتدوا إلا أن تكونوا على ملة 
إبراهيم ودينه» وهو الإسلام» لأنه کان حنيفا مسلما» وما کان من 
ا 
أطت من هرو والهاري والتركن أن را راه وال 
و واد راا ا اق وا ا ا وا ا 
أنبيائه السابقين» كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» وأنبياءَ أسباط 
وقبائل بني إسرائیل» کموسی وعیسی»› وآمنا بکل ما آتاهُ الله لأنبيائه من 
TER PDE‏ 
إن فعلوا ذلك وآمَنوا بجميع أنبياء الله» فسيؤمنون بأن محمدا 
رسول الله مَة» وسيدخلون في دينه» وهذا هو المطلوب. 


فإِنْ أبوا الاستجابة لهذه الدعوةء وأصَرّوا على يهوديتِهم أو 
نصرانيتهم» وأصرّوا على الزعم بأنٌ إبراهيمَ وأبناءه الأنبياء كانوا يهوداً أو 
نصاری . فليَدَع الرسول مزاعمهم› لمل لهم : أتقولون إن هؤلاء الأنبياء 
کانوا يهوداً أو نصاری؟ أأنتم أعلمُ أم اله؟ ومَنْ أظلمُ ممن كنم شهادة 
عنده من الله؟ 


{oY 


إن الله يقول إنهم لم يكونوا يهوداً ولا نصارى. وأنتم تقولون 
إنهم کانوا یهوداً أو نصاری. فکیف تقولون غير ما يقولّه الله؟ وكيف 
تناقضون وتخالفون كلام الله؟ أأنتم أعلم من الله بحقيقة الدين الذي 
کانوا علیه؟ . 


والخلاصة التي نخرح بها من هذه الآيات أن الطوائف الدينية 
السابقة تتنازع في إبراهيم عليه السلام» ودعي كل واحدة أن إبراهيم 


فإبراهيم وأبناؤه الأنبياء لم يكونوا يهودا» ولم يکونوا نصارى» 
ولم یکونوا مشرکین» وإنما کانوا مسلمین حنفاءء وکل منهم کان یوصی 
أولاده وهو على فراش الموتِ بالإسلام» وكل مَنْ لا يكون على 
دینهم› وکل من ®8 عن ملتهم فهو سفيه» فاليهود والنصارى 
والمشركون ما هم إلا سفهاء» ولن يزول عنهم السفه إلا بالدخولِ في 
دين محمد مي . 


ايات من سورة أل عمران في جدال اليهود والنصارى: 
وقال الله في سورة آل عمران: (& أ ا ج ادم ونوا وال 
ڪل (I‏ ر f‏ رە ر رى 4 رھ ي م 


إبزهیر ال عمرل سيین 9 ذرية بعضا بمو والله یع 
ليم ل6 [سورة آل 8 ۳۳ EE‏ 


یخبرنا الله أنه اصطفى واحتارَ المذكورين هنا على العاليمن. 
اصطفى آذم لأآنه أبو البشر» واصطفى نوحا لأنه أبو البشرية 
الثاني» حيبت أغرق الله الكافرين جميعاً بالطوفان» ولم يبق على وجه 


الأرض من البشر إلا نو والذين آمنوا معه» فنوح استأنف الحياةٌ من 
جديٍ بعد الطوفان. 


واصطفى إبراهيم وآلّهء لأن إبراهيمّ أبو الأنبياءء الإمامٌ الأمةء 
ومعظمُ الأنبياءِ المذكورين في القرآن بعده من ذريته. وآل إبراهيمَ هم 


0٤ 


الأنبياءُ من ذريته الذين انتهوا إلى محمد ية خاتم الأنبياءء والصالحون 
المؤمنونً من الناس بعدهء الذين انتهوا إلى أمة محمد يلاء أمة الشهادة 
والخلافة حنی قيام الساعة. 


واصطفى الله آل عمران. وعمران المذكور هنا وال مريم 
رضي الله عنها وعنه» وليس عمران والذ موسى عليه الصلاة والسلام. 


وآل عمران هي ابنته مريم التي ذكرت الآيابُ التالية من سورة آل 
عمران قصة ولادتها وكفالتها. هذه البنتُ الصالحة مريم البتول التي 
اصطفاها الله » وجعلها مظهرا لإرادته النافذة» في خلق إنسانِ من امرأة 
بدون رجل» فحملَّت بعيسى عايه السلام» وهي الفتاءٌ العذراء البتول! 


وجادت آيات أخرق فى سورة آل عمران» فى جدال وماج 
اليهود والنصارى» الذين زعموا أنهم على طريت إبراهيم عليه السلام 
وديه» وأبطلت الآياث هذا الزعم» وبينث مَن هم أؤلى الناس بإبراهيم. 
قال تعالى: «يثاعلّ التب لم تحَآجرت ف إبريم ما أت 

م پو لم لم عابو فیا یس کم بو عم وال يقم ا 
© ا کہ ھم ہوا وکا مایا ولیک کات حتفا مسلا وما کان 
2 د 


Id A. 1 ⁄ٌ E 2‏ ر رر ر ا T2‏ 
من 1 Oa‏ ك اول الناس پزھیم لذبن اتبعوه وهلذا اللي و از 
a‏ ص 


اموا و ول اممك €6 [آل عمران: ٠١‏ ۔ .]٦۸‏ 

تنكرٌ هذه الآياتٌ على أهل الكتاب من اليهود والنصارى جدالهم 
ان إبراهيم عليه السلام» وتبطل انتسابهم إليه» وتکذبهم في زعم أن 
ابراهيحم منهم. 

دلالة إنزال التوراة والإنجيل من بعده: 

التوراةٌ أنزلث على موسى عليه السلام» وموسى جاء بعد إبراهيم 
رات ال إن ل كن عات ال ف دو الهر د ان 
إبراهيمَ كان يهودياً وإبراهيمْ قبلهم بمئات السنين؟ 


۹ 
8 
ا‎ 
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والإنجيل آنزله اله على عيسى عليه السلام» وعيسى جاءَ بعد 
أفلا يَعقَلٌ اليهود ويتَخلُؤّن عن هذا الزعم الذي يكذبُه التاريخ؟ 
وألا يعقل النصارى أيضاً ويتخلوْن عن هذا الزعم: اهر التب ل 


تحاجوت ن إناهم َم لت رة والإنجيل إل من بعدو افلا 
فلو ت4 . 


ق القرآن أن اليهود والنصارى لا علمَ عندهم»ء وأنهم يتبعون 
الجهل والهوىء ومن جهلهم زعمُهم أنهم على دين إبراهيم» أو أن 
إبراهيمَ منهم» ویدلٰهم على طريقِ إزالة الجهلء بأخذٍِ العلم عن الرسول 
e‏ الذي علمه الله عن طريقق الوحي: ھتان هلولا حلججتم 
فیا کک یی یاب کیم نکی فیتا ات کم بی لر اله نكم داشت ا 
بەھ و4 . 


وتصرح ۶ الآيات بتکذیب اليهود والنصاری في مزاعمهم› ونفي 
کول إبراهيم من 4 من الطوائف الثلاث الكافرةء اليهود والنصارى 
والعرب المشركين. وتقررٌ بصراحة أنه كان حتفا لها أن ديه هو 


یذ 
الإسلام: لما کان لیم ووا وک مایا وکن کات يفا مَسلِمَا وما ان 


ٍ من كد49 . 


من هم أتباعه الحقيقيون: 
وبعد أن تجرد الآياتُ الطوائف الثلاث - اليهود والنصارى ‏ 
والمشركين - من الانتساب إلى إبراهيم› وأنهم ليسوا معه ولا على 
طريقه» ولا متبعين لدينه» وأنهم کافرون ضالون. بعد هذا تين من هم 
أتباعُه الحقيقيون» المنتسبون إليه فعلاء الذين على دينه الحنيف» 
وتحصرهم بأنهم ثلاثة اتان وک ول الاس هيم لدي ا 
ودا آل ری اا وال ول ألمينى 4 . 


٤0٦ 


أؤلى الناس بإبراهيمَ عليه السلام هم الذين اتبعوه. أي هم 
المؤمنون الصالحون الذين عاصروه» وعاشوا معه» واستجابوا لدعوته» 
ودخلوا في دينه» سواءَ كانوا في المرحلة الأولى من دعويه في العراق» 
أو في المرحلة الثانية من دعوته في فلسطين. 


واللام في قوله: لذن اتبعو وه هي لام المزحلقة› التي انتقلت 
من اسم إ4 إلى خبرها: وک اول َلاس هيم لذي ابعر 
وأصلٌ الجملة هكذا: لأؤلى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه» فدخلث لام 
التوكيد على المبتدأ رل4 . 


کر لما دخلت ے4 على الجملة» دخلت على المبتداً 
ول و «إك) تدل على التوكيدء واجتماع حرفيْن للتوكيد في 
محل واحد غير ممكن» فلا بد أن ينتقلَ الحرف الأضعف إلى مكانٍ 
آخر» ليحل محله الحرف الأقوى» وبهذا تنتقل اللام - أو تَرَّخلق - من 
المبتدأ إلى الخبرء وبهذا تسمى «لام المزحلقة». 

وقوله: 2 او ر على موضوع 0 الصحيح 

والصنف الثاني الأزلى بإبراهيم هو: رھدا اَی والمراد به 
e‏ الله محمد اد . 

واعتبره القرآن أؤلى الناس بإبراهيم رغم وجودِ فترةٍ زمنية 
بينهماأ» تقد بمثات السين: لأنه على دينه» ولانه جاءَ بدينه وهو 
الاإسلام» ولان رسالته استکمال لرسالة إبراهيم . 

والضف الال الاأرلى باراخ هد وا اساي . والمرادڈ 
4م المؤمنون الصالحون أتباع محمد با إنهم هذه الأمة الإسلاميةء 
أمة الشهادة والرسالة والخلافة والدعوة حتى قيام الساعة. 


{0¥ 


وهم آؤلی الناس بابراهیم لأنهم على دينه» فهم مسلمون حنفاء» 
وإبراهيم حنیف مسلم» وهم متبعون لخاتم النبيين محمد بيا الرسول 
الف شش به إبراهيم عليه السلام. 

بعد هذا البيانِ القرآني الحاسم لا يجوز لليهود أو النصارى 
الادعاءُ بأنهم على دين إبراهيم» أو أنهم متبعون له» بريءٌ 
منهم» وطريقهم غير طريقه. إنهم كافرون وإبراهيمْ موحد حنيف 
مسلم» وهم مکدیزن لخاتم النبيين محمد ياء الذي EE‏ 
إبراهيم» وهم محاربون للمسلمين الذين أحبّهم إبراهيم» وسمَاهم 
المسلمين من قبل . 

المنتسبون لإبراهيمَ حقأ هم محمد ية وأمنّه وحدهمء لا 
یشار کهم في ذلك أحد من الأصناف والأمم الأخرى. 

بهذا يبطل القرآنُ انتسابَ الطوائف الثلاث: اليهود والنصارى 
والمشركين» لإبراهيم عليه السلام» ويفند مزاعمُهم بذلك. 

ويحصر القرآن الانتساب لإبراهيم بهذه الأمة المسلمة. وهو 
الانتسابٌ الديني الإيماني الإسلامي» وليس الانتسابَ النسبي الجنسي 
الوراڻي 

]۲۹[ 
إبراهيم المسلم الحنيف والحنيفية دينه 

تقررٌ آياتٌ القرآن الصريحة الكثيرةٌ أن إبراهيمَ عليه السلام كان 
حنيفاً مسلماً» ولم یکن يهودیاً ولا نصرانياً ولا مشركاً. 

تعالی: وما کن إرھیم ودا ولا تصراًا ولیک کات حِيفًا 

ما کان ِى لمكن )€ [آل عمران: .]٦۷‏ 
تعالی: ل إرھیر کات امه قاسًا ب نيئا ور يك من 


| نید4 [النحل: .]٠١١‏ 


O0۸ 


٤ ر‎ 


قال تعالى: #إي وَجَهُتٌ وهی للَذِى فطر السات والار 

.]۷۹ کک [الأنعام:‎ a 
معن الحنف والأحنف والحنيف:‎ 

والحنيف هو المؤْمنْ بالله الموحدٌ لهء الذي اختارَ طريق الإيمانٍ 
والسلام وا لله ومال إليهاء ورك طريق الشرلٍٍ والكفر» ولم 
ا 

قال ابن فار اال اه الميْل. وبقال: للذئ تمشى على 
ظهور قَدَمْيه أحنف . فالرجل الأحنف: مائل الرجليْن . 

اليك المائل إلى التين المكيم. وال هر ف 
أي: يتحرّى أقومٌ طريق». 

وقال الراغبُ في المفردات: «الحَئّف: هو ميل عن الضلال إلى 
الاستقامة . والجََّفَ: ميل عن الاستقامة إلى الضلال. والحنيف هو 
المائل إلى الاستقامة. 

ری و ا وک ت کک ا 
حجٌ أو اختتنّ حنيفاًء تنبيهاً أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

والأحنفٌ مَنْ في رجله ميل. وقيل سمي بذلك على التفاؤل. 
وقيل: بل استُعيرَ للميلٍ المجرد"". 

واعتبرّ القرآن أن أحسنَ الناس ديناًء هو ذلك الذي أسلمَ وجهه لله 
وأحسنَ العبادة لله ا مله عليه السلام؛ وکان حنيفاً مثله. قال 

تعالى. ومن أَحَسَنْ ممن اسم وجه لله وهو حن واتبع مل 

.]٠١١ کل [النساء:‎ e ESEF ll رهيم‎ 


ورفض القرآنُ كود الهداية في اتباع اليهود أو النصارى» واعتبرَها 


.١١١_ ١١٠١:۲١ مقاییس اللغة‎ (۱( 


۲٠١ المفردات:‎ )۲( 
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في 2 إبراهيم عليه السلام. قال ا #وقًا الوا ڪونوا هودا أ 
ری چوا ف بل يله عر يما وما کان ص لنرک 4©9 
[البقرة: .]٠١١‏ 
الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفاً: 

وقد جاءَ الأَمْرُ صريحا في القران لليهود والنصارى باتباع ملة 
إبراهيم الحنيف› والدخول في دینه : : ل صدق ا اتعوا ا اهم 
ا وما کان س الْشركی )4 [آل عمران: .]٩١‏ 

وأمَرَ الله نيه محمداً لا باتباع مللة إبراهيمَ الحنيف . 

قال تعالى: لثم اوسا إلك أن ا مله لهي ا ا ک0 
من ان46 [النحل: .]١۲۳‏ 

وأمرَ الله نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يعلها 7 9 فل إنّى 


f 


کر 


ا و وما کان ص 
امرك €6 [الأنعام: .]١١١‏ 

ونرى أن الآياتِ التي وصفت إبراهيم بالحنيفية» كانت حريصة 
على اتباع ذلك بنفي الشرك عنه» حيث ورد ذلك في معظم الايات: 

وما کان ِن المنركى). 

ومع أن قوله نينا . يتضمن قوله: رمَا کان مِنَ المْنركين#› 
لأن الحنيفَ هو المائل عن الشرك إلى التوحيد» وعن الباطل إلى 
الحق» إلا أن الآياتِ نصَتْ على ذلك بالذكر: وما ن يِن سركي 
لأهمية ذلك» ولبيانٍ خطورة الشرك» ووجوب الحذر منه» حتى ولو 
کان خفياء ثم للردٌ على العرب الكافرين لش کب الذين كانوا 
بزعمون أنه حنفاء وأنهم للحنيفية دين إبراهيم عليه السلام» 
ومع ذلك کانوا يعبدون مع الله الأرثانَ والأصنام. 


فتقول لهم: أنتم لستم حنفاءء ولستم على دين إبراهيم» لأنكم 
مشركون» أما إبراهيم فقد كان حنيفا مسلما» وما كان من المشركين. 


1۰ 


وفسرت الآياتُ الحنيفية بالإسلام» ولهذا قال عن إبراهيم: 
«ولكن كان حنيفاً مسلماً». وهذا دليل على أن الحنيفية ديئه هي 
الإسلام» وليس غيره. 

ويما أذ إبراهيم حنيف مسلم» وبما أن المسلمين من أمة 
محمد ية مؤمنون حنفاء» فهم أؤْلى الناس به» وأقربٌ الناس إليه 
وبيّهم مودة ومحبة خاصة. 

إبراهيم أبو المسلمين أبوة إيمانية: 

فإبراهيم أبوهم» وهو سماهم المسلمين من قبل» قبل 
يوجدهم الله في عالم الواقع 

قال تعالی : تاها آلزیتے اموا اعرا سجر E‏ تک 
وأفكلوا الْحَرَ مڪ نیرت 98 € ھدوا في الف اى اد مر 
اتد U‏ في الین : بن چ عله ایک ا ر تک 
r‏ سن بل وی هلدا ایکون الرسوٰل شھیدا یکر نووا شہدا على 


ا ا اا وا ا ا ف r‏ يعم امول 
عَم الت €6 [الحج: ۷۷ - ۷۸]. 


تصرح اليه بان المسلمين أتباع محمد ية هم الذين يّدينون لله 
على ملة إبراهيم وديِه عليه السلام» وتصرځ أيضاً بأن إبراهيمَ هو 
e‏ 

والمراد ةة ها الاو المعرةة ولت الاس اليل اله 
صحيحٌ أن بعض المسلمين ينتسبٌُ لإبراهيم حقيقة» حيث ينتهي نَسَبَه 
إليه» لان بعض العرب من نسل إسماعيل عليه السلام» لكن ليس كل 
المسلمين هكذاء فبعض العرب ليسوا من نسل إسماعيل» كعرب اليمن 
lol a e e,‏ ۰ 

لكن كل المسلمين يقتدودً بإبراهيم عليه السلام ويتبعونه» . 
ويسيرون على طريقهء فأبوْنّه لهم أبرّةَ معنوية إيمانية» وليسث نَسْلِية 
مادية ! 
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ومن محبة إبراهيم عليه السلام للمسلمين» أنه اختارَ لهم اسمهم 
من قبل: هو ستَلكم اليب ين ل إن اسمَهم أصيل عريقء 
ممت في التاريخ» ضاربٌ في جذوره» وليس اسما عارضاً حادثاً. هم 
مسلمون» والأنبياء قبلّهم كلهم مسلمون» وأتباعٌ الأنبياء الذين قبلّهم 
مسلمون» وإبراهيم هو الذي سماهم المسلمين من قبل . 

إبراهيم يرغبنا بالجنة ومعنى صلاتنا عليه: ' 

ومن محبة إبراهيم عليه السلام لأمة محمد ية أنه بلغهم السلام 
ورغبهم في الجنة. 

روی الترمذي والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي لله عنه› 
عن رسول الله ي قال: «رآيتُ إبراهيمَ ية ليلةً أسري بي فقال: يا 
محمد أفرئ أمّك مني السلام» وأخبرهم أن الجنةٌ طيبة التربة» عدب 
الماءء وأنها قيعان» وغراسّها: سبحان اللهء والحمد لهء ولا إله 
إلا اللهء واه أكبر» ولا حول ولا قوة إلا با». 

إن إبراهيم عليه السلام يطلب من محمد ية أن يقرئ السلام منه 
على أمته» وسلامّه عليهم لمحبته لهم» وشوقه إليهم. 

ويُرغبهم في الجنة» ويدعوهم إلى م ويخبرٌهم أن تربتّها 
طيبة» وأن ماءها عذب» وهي قيعان وسهول واسعة شاسعة فسيحة. 
ويرشدهم إلى غراسهاء ليغرسوها وهم في الدنيا. إن غراسّها بذكر ا 
فمن يقول: سبحا الله يغرس فيها شجرة. ومن يقول: الحمد له 
يغرس فيها شجرة. ومَّن يقول: لا إله لا الله» يخرس فيها شجرة. ومن 
يقول: الله أكبر» يغرس فيها شجرة. . وهكذا. 

ومن مظاهر الصلة والمحبة بين إبراهيم عليه السلام وبين هذه 
الأمةء أن المسلمَ يصلي على محمد وعلى إبراهيمَ عليهما الصلاة 
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السلام» في الجلوس الأخيرء تلك الصلاةً المعروفة باسم الصلاة 
الإبراهيمية. 


روی سام وغیه ان مسعود الأنصاري رضي ا نه » قال : 
(اتانا ا الله اا » ونحن کن مجلس سعد بن عبادة» فقال له 
شیر ین سد ا رسول ال e‏ فكيف نصلّي 
غلك؟ فسکت رسول اله کی تی تما أنه لم يسأله. 

ثم قال ا الله ميد «قولوا: اللهم صل غل خد وقلن 
آل محمد» كما صليتَ على آل إبراهيم . وبارك على محمد» وعلی آل 
محمد» كما باركتَ على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد. 
والسلامٌ كما قد عَلْمْممه). | 

وفي حديثِ أخر عند البخاري ومسلم عن ابن ابي ليلى قال: 
(لقينى كعبٌ ابن عَجرة» رضى الله عنهء فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 

خرچ علینا رسول الله پلا ا 
فكيف نصلي عليك؟ 

و E E‏ 
وعلی آل محمد» كما بارکت على آل إبراهيم › إنك حمد IT‏ 

شهادة من علماء أهل الكتاب بحنيفية إبراهيم وقصة زيد بن عمرو: 

إبراهيمْ عليه السلام حنيف مسلم» وديئه هو الحنيفية. وقد كان 
الموحدون الصادقون من أهل الكتاب قبل البعثة يعْلّمون ذلك. 

روی البخاري عن عېل الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن ہن 
عمرو بن نفيل خرجّ إلى الشام» يسأل عن الدين ليتبعه. 
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فلقي عالماً من اليهودء فسأله عن دينهم» وقال له: إني لعلى أن 
و 

فقال له: لا تون على دیننا حتى تأخدٌ بنصيبك من غضب الله ! 

قال زید: ما ور إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله 

شيئاً وإني أستطيعه» فهل تدلني على غيره؟ 

قال: ما أعلّمه إلا أن يكونٌ حنيفاً! 

قال زيد: وما الحرف؟ 

قال: دين إبراهیم» لم یکن بهودياً ولا نصرانياً» ولم يع 
إلا الله . . فخرځ زيد» فلقيٰ عالماً من النصارى› فذکر مغله. 

فقال له: لن تكودٌ على ديينا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله! 

قال: ما أفِرٌ إلا من لعنة الله» ولا أحمل من لعنة الله ولا من 
غضبه شيئاً وإني أستطيع» فهل تدلني على غيره؟ 

ال نا له ان رخا 

قال : وما الحنيف؟ 

قال: دين إبراهيم» لم يكن يهوديا ولا نصرانيأء ولا يعبد 
إلا الله . 

فلما رأی زید قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج. فلما برز رفع 
يديه فقال: الله إني أشهدٌ أني على دين إبراهيم). 

إن هذا الحديتٌ يخبرٌنا أن المحققين الصادقين من علماءِ اليهودٍ 
والنصارى» يعلمون حقيقة دين إبراهيم عليه السلام» وأنه الحنيفية› 
وليس اليهوديةً أو النصرانية» ويعلمون أن اليهود والنصارى بعيدون جداً 
عن دين إبراهيم الحنيف المسلم» وأنهم على انحراف وضلال» ولذلك 
ينالون نصيبهم من غضب الله ولعنته. ولذلك ينصحون الباحثين عن 


.۷١ أخرجه البخاري برقم : ۳۸۲۷. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 


1٤ 


الحقيقة بصدق» بعدم الدخول في دينهم» کما فعل اليهودى والنصرانی 
مع ريد بن عمرو. 
وقد استفاد زيد بن عمرو من نصيحه اليهوديٰ والنصراني › وأعلنَ 
أنه حنيف مسلم» على دين إبراهيم عليه السلام. 
ومعلومٌ أن زيد بن عمرو كان من الحنفاءِ الموحدين في بلاد 
العرب» الذين صَرَّحوا بأنهم على دين إبراهيم» والذين عاشوا قبل بعثةٍ 
محمد عليه الصلاة والسلام. وزيد هذا هو والد الصحابيّ سعيدِ بن زيد 
السمحة: الإسلام» وهذا هو دين ابه إسماعيل أيضا عليه السلام. 
- وقد بعث الله إسماعيل نبياً إلى العرب» ودعاهم إلى الإسلام» 
واستجابَ أهل مكة المقيمين حول البيتِ الحرام لدعوة إسماعيلء 
وکانوا على ديه ودين أيه إبراهيم › مسلمین حلهاء لله . 
واستمرّوا على هذا فترة من الزمن» إلى ما بعد وفاة إبراهيم» ثم 
ثم طرأً عليهم الشرك وعبادة الأصنام بعد ذلك. عندما أت قبيلة 
«خزاعة» وأقامث حول البيت الحرام» وسكنث في مكة. 


عمرو بن لحي أول من أدخل الأصنام إلى الكعبة: 


وکان زعيم خزاعة «عمرو بن لحي»). فخرج في زيارة له من مكة 
ر «اليلقاء» في بلاد الشام. ورا في اليلقاء زا ا الأصنام» 
وشاهد تماثيلَ جميلة جذابة معبودة» يعتبرها الناس آلهة» فأعجبَ بهاء 
واشتری مو من هذه «الآلهة» الجميلة» وعاد بها إلى مكة» 


0 


ووضَعَها فى الكعبة» وطلبَ من قومه أن يعبدوها باعتبارها آلهة» كما 
يفعل أهل البلقاء! . 

وبذلك کان عمرو بن لخي الخزاعي هو أول من غ ندل دش 
إبراهيم عليه السلام. وهو أول مَنْ أدخل الأصنام إلى الكعبة. 
رسول الله يو «اول من عير دين إبراهيم هو عمرو بن لخي بن 
فة و دقف او اع 
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وروی الحاكمُ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( 
رسول الله ية يقول لأكشمَ بن الجُون الخزاعي: «يا أكشم» رأيتُ 
عمروّ بن لحي بن قمعة بن خندف يجرٌ قصْبَّه في النار. 

فما رأيتُ رجلا أشبة برجل منك به ولا به منك!») 


فقال أكثم : عسى أن يضرّني شبَهُه يا رسول الله؟ 

«قال: لا. إنك مؤمن» وهو كافر. 

إنه كان أوّل مَنْ عَيْرَ دين إسماعيل» فنصَبً الأوثان» وبَحُرَ 
البحيرة» وسيب السائبة» ووَصلَ الوصيلة» وحَمى الحامي»). 

يخبرٌ أبو هريرة رضي الله عنه أن الصحابي أككَّم بن الجونٍِ 
الخزاعي رضي الله عنه قابل رسول الله وء فقال له رسول الله ي إِنه 
أكثرُ الناس شَبَهاً بأولِ مشركٍ في مكة» وهو عمرو بن 0 الخزاعي› 
فخشیٌ أكثمْ أن يکون شبهه بعمرو بن لحي ضارا به» مؤثرا عليه» وسببا 
في تعذيبه يوم القيامة. فطمأئه رسول الله َة أن ذلك لن يضرّه لألَ 
أكثمَ الخزاعي مسلم صالح» وعمرو الخزاعي كافرٌ مشرك! 

ثم أخبرَ الرسول عليه الصلاة والسلام أكثمَ بن الجون أنه رأى 
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عمرو بن لحي يجرٌ أمعاءه وقَصْبَه في النار» لأنه أول مشرك كافر. فقد 
كان أهلٌ مكة حتى عهده كلهم مؤمنين مسلمين حنفاءء على دين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 
عمرو بن لح استورد الأصنام من ن البلقاء: 

فلما جاءَ عمرُو بن لحي» وصارَ زعيماً لأهل مكةء a‏ 
إسماعيل» واستورد الأصنام من بلاد ك واشتری الآلهة من البلقاءء 
ووضعها في الكعبة. 

وجعل لهذه الأصنام أنواعا من الأنعام من لار والغنم» بشروط 
خاصة» وهي البَجِيرَةٌ والسائبة والوصيلة والحامي» والتزمَ أبناؤه بهذا 
التشريع من بعده! 

وقد كذبهم الله جميعاً في قوله تعالى: لما عل اله من عة ولا 
ساببةر ولا وصيلة وا 4 وکن اي قروا يفترون 
لا يمَيَردَ3©€) [المائدة: .]٠١۳‏ 

فهذه الكلمات الأربع : الَحيرةٌ والسائبة والوصيلة والحامي» هي 
أوصافٌ للنياق والغنم» بشروط خاصة. فالناقة إذا ولدث عدداً خاصا 
من الإبل» بشروط خاصة» شقث أذنهاء وأصبحث وقفاً على الأصنامء 
ومُنع شرب لبنها أو ركوب ظهرها أو أكل لحمهاء وسُمُيت بحيرة. 

الائ هو زف آخر لناقة أخرى» إذا ولدث عدداً خاصا من 
الإبلء بشروط خاصة» فإنها ُسمَّى سائبة» وسيب وئترك للأصنام . 

N EE O a ml 
۰ بمواصفات خاصة» فتسمّى وصيلة» وئترك للأصنام.‎ 

والحامي هو الفحل الذي ينتج منه عدد خاص تروط اة 
فيقال حمى نفسه من الذبح› ويسمی حامي› ويترك للأصنام. 

وأول مَنْ سن هذا التشريعَ الجاهلي» وعطل الاستفادة من هذه 

الإبل» هو عمرو بن لحي الخزاعي» وتوارثه المشركون» والتزموا به من 


رعده . 
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زعم الكفار استقسام إبراهيم وإسماعيل بالأزلام: 

ومن افتراءاتِ وأكاذيب المشركين الجاهليين أيضاًء أنهم زعموا أن 
إبراهيمَ وإسماعيل عليهما السلام كانا يستقسمان بالأزلام» وعلَقوا صورة 
لهما في الكعبة» وهما يستقسمانٍ بالأزلام» فأزالّها رسول الله ب لما 

روی البخارىٰ عن عبد بن بان رض اله عا قال (إن 
رسول الله يو لما قدم مكة» أبى أن يدخل الس وفيه الآلهةء ا 
بھا ا اخ صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. 

فقال رسول الله بلا : «قاتّلهم لله» أما والله لقد علموا أنهم لم 
يستقسموا بهما قط. فدخل البيت» فكبْرَ في نواصيه» ولم يُصَل 
OT‏ 

والأزلام: هي المّداح التي كان العربٌ الجاهليون يتفاءلون أو 
انا 

وقد حرم الله على المسلمين الاستقسام بالأزلام» فقال تعالى: 
وون فيم بالأَرْلر# [المائدة: ۳]. 

قال السمينُ الحلبي: الأزلام: داح كانت العرب تتشاءم بها 
وتتفاءل» كانوا يضعولَّها عند سدَنة الأصنام» فإِنُ أرادوا أمراًء أتوا 
السادن» فأجال الخريطة» فإِنُ خر السهِمُ الذي فيه الأمر» مضى»ء وإنْ 
خرجَ ما فيه النهي› أمسك . قال تعالى: «#وآن تسكقيمو بالأرلر أي : 
وحرم عليكم ما قسم لكم بهذه القداح»"". 

لقد بنى العربُ الجاهليون حركتهم وسعيّهم ونشاطهم على الحظٌ 
والنصيب» ورك الواحدٌ منهم للقداح أن تحدد له حركته وسعيه» وأن 
تومن له مستقبله» بالنجاح أو الإخفاق» والربح أو الخسارة. 
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كان يطلب من خادم الكعبة أن يحرك الكيس الذي بداخله 
القداح» وأنْ يُخرجَ واحداً منها بطريقة عشوائية» فيحدد خطوته على 
الكلام المكتوب على ذلك القدحء فإ قال له: أخرج»ء خَرج. وإن قال 


وزعموا أن النبييْن الكريميْن إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهما السلام كانا 
هكذا» ورسما صورة لهما في الكعبة بذلك» وقد حطم الرسول مار 
تلك الصورةً لما فتح مكة» | E E O‏ 
| 


ونرى في الحديث حرص رسول الله َة على تبرئة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام من كل سوءٍ وزور وبهتان» وإثباتِ ما 
إبراهيم خير البرية: 
ومن الأمثلة الأخرى على ذلك التى تات إل ما كر . ما رواه 
مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (جاءَ رجل إلى 
فقال و الله اة : «ذاك إبراهيم و ) . 
وهذا الحديث ل على تواضح رشو الله د وعلی حرصه 


على بيان فضل وكرامة إبراهيم عليه السلام فاعتبرَ أن إبراهيم هو خير 
البرية بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. 


خير منه» فإننا نعلم أن محمداً بي هو خير الخلق أجمعين» فهو أفضل 
حتى من إبراهيم عليه السلام. 
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إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة: 
ومن الأمثلة الأخرى على ذلك أيضاًء ما رواه» البخاري ومسلم 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (قام فينا فینا رسول الله لا 
خط برطت فا ا ا الناس: إنكم تحشرون إل الله خا 
زلا وکنا ہداتا اول لق سِیدۂ وعدا عا إا کا کے4 . ' 
وإِنٌ أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيمُ عليه السلام. .»). 
فالحديتٌ يخْبرٌ أن أول من يُكسى هو إبراهيمُ عليه السلام» ثم 
يكس الخلق من بعده. 
وهذه منقبة خاصة لإبراهيم عليه السلام» ولعلٌ الله يخصه بها يوم 
القيامة» لأن الكفارَ ألقوه فى النارء فأنجاه الله منهاء ولعله النبيُ الوحيد 
الذي ا ا ا ف اا ۰ 
هذه بعض فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبها نُنهي كلامَنا 
عن قصته» التي وفمنا فيها مع آياتِ القرآن» وما صح من حديثِ 
رسول الله وء ولم نتجاوز هذين المصدريْن إلى غيرهما. 
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.٠٠٤ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.٠٠١ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .۲۸٠٠ : ومسلم برقم‎ .۳۳٤۹ : أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۷ 


4 e 


ع ك الصاكة والك لام 


1[ 
ذڪر لوط في القرآن 
مرات ذکره في کل سورة ورد فیها: 
ورد ذَكَرٌ لوط عليه السلام سبعاً وعشرين مرة» وفيما يلي قائمة 
بالسور التي ذكر فيهاء ومراتُ ذكره فيها: 
| - سورة الأنعام: مرة واحدة. 
اص الات ور 
٣‏ - سورة هود: خمس مرات . 
٤‏ - سورة الحجر: مرتان. 
۵ سورة الائناء مرتان: 
٦‏ - سورة الحج: مرة وأحدة. 
۷ - سورة الشعراء: ثلاث مرات. 
۸ - سورة النحل: مرتان. 
٩‏ - سورة العنكبوت : ربع مرات . 
١‏ _ سورة الصافات: مرة واحدة. 
١١‏ - سورة ص : مرة واخدة. 
ا رر ی رةو دة 
IE TIT‏ 
١‏ - سورة التحريم: مرة وأاحدة. 
وكان ذكرٌ قصة لوط في القرآن على ثلاث حالات: 


YY 


الحالة الأولى: ذكَرٌ بعض التفاصيل لقصته مع قومه» من خلال 
بيان انحرافاتهم وشذوذهم› ودعوة لوط لهم للعفة والطهارة› ورفضهم 
لدعوته»› ئم إيقاع العقاب والعذاب بهم . 
الحالة الثانية : ذكرٌ بعض الإشاراتِ السريعة عن قصته. 
الحالة الثالثة: ذکر اسم لوط عليه السلام ضمن أسماء بعض بعضص 
الأنبياء. ۰ 
أما Ls‏ هذه الحالات الثلاث› ومواضع : ذکر قصته في کل 
سوره»› فهو کما يلي : 
ما ذكکرته كل سورة من قصته: 
| - ما ذكرنه سورة الأعراف من قصته: 
وردت قصته ى حمس آیات من السورة: ۷۹ A‏ 
وقد تحدثت الآياث عن إنكار لوط على قومه إتياهم الذكران من 
دون النساء» ورد قومه عليه بأ طالبوا بإخراح آل لوط من بينهم» 
لأنهم يتطهرون» ثم نجاة لوط وآله المؤمنين» وتدميرٌ القوم المسرفين. 
٣‏ - ما ذکرنه سورة هود من قصته: 
تداخلث قصة لوط في سورة هود مع قصة إبراهيمء والآيات التي 
ذگرت تنما معا أربع عشرة آية: ٦٩‏ - ۸۳. 
والآياث التي تحدثت عن قصة مع الملائكة ومع قومه سبع 
آیات : AY _ VV‏ 
ل ا وإخبارهم له أنهم ذاهبون لتدمير قوم لوط وجدال إبراهيم 
معهم لتأخير التدمير لعل قوم لوط يؤمنون. 
ثم أخبرت الآيات عن مجيء الملائكة إلى لوط في صورة رجال 
حسان» وضيقه بهم ٠‏ لما يعلمه من شذڏود فومه»› وى قومه إليه 


VE 


لأخذٍ ضيوفه» ومواجهة لوط لهم ودفاعه عن ضيوفه» وطلب الملائكة 
منه أن يسريّ بأهله المؤمنين ليلاء لأن العذابَ والدمار واقعٌ بهم مع 
الفجر. وتدميرهم بقلب قراهم ورميهم بحجارة من سجيل . 

٣‏ - ما ذكرته سورة الحجر من قصته: اتصلث قصة لوط في 
سورة الحجر مع قصة إبراهيم» وجاءتُ قصنّه فى إحدى وعشرين آية: 
۷ _ ۷۷ 

بدأ قصتّه فى السورة من الحوار بين الملائكة وبين إبراهيم› 
حيت سألهم إبراهيم عن مهمتهم› فأخبروه بأن الله أرسلهم لمر فوم 
لوط المجرمين» ثم تحدثت الآيات عن وصول الملائكة إلى لوط 
وطلبهم منه أن يسريّ بأهله ليلا لأن الدمار واقع بقومه عند الصباح› 
واخروت عن مجوم قومه ليفجروا بضيوفه › و لوط عنهم ۰ ثم و 
ا a‏ ا بيو نهم » وتز مواقعهم وآثارهم 

٤‏ - ما ذکرته وة الشعراء من قصته: 

وردث قصئّه في ست عشرة آية من آيات الور ا ا 


تحدثت الآياتُ عن دعوة لوط لقومه إلى التقوى والطاعة 
والتخلى عن الشذوذ والفاحشة»› ورفضهم لدعوته» ونهديدهم له ثم 


وتدمير القوم الكافرين» وترك آية واضحة لمن بعدهم. 

٥‏ - ما ذكرته سورة النمل من قصته: 

وردٿٽ قصته کن خمس آانف من السورة: 0¢ _- OA‏ 

تحدثت ,الآياتُ عن إنكار لوط على قومه الشذوذء وإتيان 
الذكران» ورد قومه على دعوته بطلب إخراجه واله من القرية» لأنهم 
يتطهرون» ونجاته مع أهله المؤمنين» وتدمير القوم الكافرين . 
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- ما ذكرنه سورة العنكبوت من قصته : 

تداخلت قصةٌ لوط في سورة العنكبوت مع قصة إبراهيم» وجاءت 
قصته في ثماني آیات: ۲۸ ۔ .۳١‏ 

تحدثت الآياتُ عن إنكار لوط عل قومه فاحشة اللواط»› التي 
اخترعوها ولم يسبفهم أحذ إليهاء وإنكاره بعض جرائمهم الأخرىء 

ثم تحدثت الآياتُ عن مجيء الملائكة إلى إبراهيم» وإخباره 
بمهمتهم في إهلاك قوم لوط وطمأنته بنجاة لوط مع أهله المؤمنين. 
وأخبرت الآياث عن ضيق لوط بضيوفه لما يعلمه من شذڏوذِ قومه› 
اية لمن يعقلون ويتعظون من بعدهم. 

۷ - ما ذكرته سورة الصافات من قصته: 

وردث قصتّه فی ست آيات من السورة: ۱۳۳ - ۱۳۸. 
الكافرين» ولفتِ نظر العرب الذين يمرون على ديارهم أثناء سفرهم 
للتجارة› ودعوتهم للاعتبار مما جری لقوم لوط . 

۸ - ما ذكرنه سورة القمر من قصته: 

وردث قصنه فی ثمانی آيات من آيات السورة: ۳۳ _ .٤١‏ 

تحدثت الآيات عن تكذيب قوم لوط وتعذيب الله لهم وإنجائه 
لوطاً وأتباعه» وعن مراودة قومه له عن ضيوفه› وإيقاع العذاب بهم . 

هذه السورٌ الثمانية التى ذكرت قصة لوط عليه السلام. 


إشارات سريعة لقصته في سور أخری: 


وهناك سور ار أوردث إشارات س إل فصته › وھی . 
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١‏ - سورة التوبة: أشارث إلى تدمير قرى قوم لوط في الآية 
رقم: »)۷١(‏ حيث أطلقت عليها اسم المؤتفكات. 


ےا الفرقان: انارت الأية رقم : OE‏ فريتهم › التي 
N‏ ولامت العرب الكمارً الذين لم يتعظوا مما جرى 


e‏ سبۇزة الأنبياء: أشارت الأية رقم : )۷€( إل لوط» ونجاته 
من القرية التى كانت تعمل الخبائث . 


؟ - سورة الذاريات: أشارت الآيات: ۳١‏ ۳۷ إلى لوط وقومه 
دون أن تسميهم» > وتوجه الملائكة من عند إبرا هيم إليهم لتدميرهم› 
وجعل موافعهم ايه وعبرة. 


۵° سورة e‏ اثارت الآيتان: ۳ _ ٠٤‏ إلى المؤتفكة التي 
اهوت الله بهاء وأوقع العذاب بها» وهى القرية التي كان قوط لوط 
یسکنون فيها. 


- سورة التحريم: أشار الآية رقم: )٠١(‏ إلى ضرب المثل 
للكمار بامرأًة وح وامرأًة لوط الكافرتين› وتعذيبهما لکونهما کافرتین . 


آما السور التي ذكرت اسم لوط عليه السلام مجرد ذكر مع بعض 


.۸٦ سورة الأنعام: في الآية رقم:‎ - ١ 

۲ - سورة الحج: ذكر قوم لوط في آية: .٤١‏ 
۳ - سورة ص: ذكر قوم لوط في آية: .٠١‏ 
؟ - سورة ق: ذكر قوم لوط في آية: .٠١‏ 
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[Yj 
التعريف بلوط عليه الصلاة والسلام‎ 


صلة لوط بإبراهيم عليهما السلام: 

لوط عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله» ورسول من رسله. 
وقد أخبرّنا القرآنُ أنه آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما كان 
إبراهيم يدعو قومه إلى الله» في بلادِ العراق. 

ولا يذكر القرآنُ الصلة بين إبراهيم وبين لوط» ولا درجة القرابة 

بينما ذكرت الإسرائيليات أخباراً وكلاماً وروايات عن هذه الصلة 
والقرابة بينهماء وعن نسب لوط عليه السلام. 

فلا نعرفُ عن لوط إلا اسمَّه هوء ولا نعرف شيئًا يقينياً عن صلته 
بإبراهيم › ولا عن ئىسبه › ولا عن ا وطفولته. 
ولما هاجرَ ا من العراق ا ls ER‏ 
القرآن الكريم . 

قال تعالی: 4 فمن لم لوڈ ول ئی مر ل َي ِنَم هو 
مزر كد46 [العنكبوت: .]۲١‏ 

0 تعالی عن إبراهيم عليه السلام: #وصَيكة ولوطا إلى الازض 
الى رکا فا ليت ©4 [الأنبياء: .]۷١‏ 

ولما وصل إبراهيم ولوظ علىهما السلام إلى فلسطين› أرسل الله 
لوطا 2 رولا إلى قوم کانوا یسکنون في الجنوب الشرقي منها» في 


تله فری مجتمعة . 


۷۸ 


مبهمات في أصل قوم لوط: 
) ولا ERS‏ من أين حاءَ هؤلاء القوم» ولا اسمهم› ولا أصلهم» 
ولا أسماءَ القرى التي سكنوهاء ولا اسم المنطقة التي كانوا فيهاء لعدم 
وجود أحاديث صحيحة تخبرٌ عن ذلك. 
ولا نذهبٌ من أجل ذلك إلى الإسرائيليات أو كتب الأخبار 
والتاريخ والأساطير» لعدم اليقين فيما عندها من روايات. 
کل ما نعرفه من خلال حديث القرآن عن هؤلاء 0 نهم کانوا 
یرتکہونٌ فواحش كثيرة ۰ من أسوئها وأشنعها وأقيحها فاحشة إتيان الرجال 
شهوة من دول النساء» ولم تک هذه الماحشة موجودة في من کانوا 
هذه الفاحشة التى عرفت فیما بعد باسم «اللّواط». ویعبر عنها فی 
هذا العصر باسم «الشذوذ الجنسي». 
وقد يَقرنُ بعضهم بين بين اسم E‏ وبين فا حشة 
«اللواط»» ويظنٌ أن هذا الاس ف من اسم لوط لأن الفاحشة 
ظهرت في قوم لوط . 
فرق بين اسم لوط واللواط: 
وهذا الربط غير سليم» فنرى أن الكلمتين ليستا من أصل واحد. 
إن «لوط» اسم علم أجنبي غير عربي» سمي به ذلك البىُ الكريم 
عليه الصلاة والسلام» فهو اسم غير مشتق» ولا نبحتُ عن مادة اشتقاقه 
ا ولا عن جذره الثلاثي . 
وعيرهم› e‏ 
فهي أسماءٌ أنبياءِ من غير العرب» بُعثوا إلى أقوام من غير 
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فى القران» ولا تتعارض رة لغة القرآن مع وجود اشستاء اعلام 

أ فيه» مترجمة إلى العربية » ومكتوبة بالحروف العربية. 

«ولوط» مصروف ولیس ممنوعاً من الصرف کباقي اساء الأعلام 
الأجنبيةء لأنه ثلاثيّ ساكل الوسط» مثل: نوح. 

أما «اللواط» فهو كلمةٌ عربية مشتقة» لها صورةٌ فعلية ومصدريةء 
تقول: لاط يلوط لوطاًء ولواطاً. 

ال ا ار ت ای اا اا کل اك 
اللعرف ال 2 ال2 تل 5 لهد وف الد وال 
لرا افلا أ الف لفك ورن ا الجر لاإ 
طبن بالطین»'. 

ويبدو أن العرتَ عندما سمّوا الفاحشة القبيحة لواطأ ما أرادوا 
أخذ الاسم من لوط عليه السلام» وإنما أخذوه من معنى الكلمة في 
اللغة. 

فإذا كان اللرّط 0 على اللصوق» فقد سمّوا إِتيان الرجل للرجل 
لاطا لاهسا بلضقان معا:عند ارتكاهها تلك الفاححة. 


«الوط: اسم علم. واشتقافه من: لاط الشيءَ بقلبي يلوط لَوْطاً. 

.. وقولهم: لوط فلان: إذا تعاطى فعل قوم لوط فمن طريق 
الاشتقاق. فإنه اشنّىّ من لفظ لوط الناهى عن ذلك لا من لفظ 
المتعاطين له. .» . 

لست معه في ذهابه إلى أل اسم «لوط» مشتق»ء لأنٌ الراجح أنه 
ا عا کے ای ااا ا ا ا ا 
العربية . 


.۲۲٠:١ مقاييس اللغة‎ )١( 
.۷١١ ۷١ المفردات:‎ )۲( 


A٠* 


2 معه فی ذهابه ی أن اللواط من اسم لوط» لن 
الراجح ا ن الكلمة العربية «لاط» التي تدل على الالتصاق! . 


1[ 
دعوة لوط لقومه 


أول ما ظهر اللواط في قوم لوط؛ 

ارتل الله لوطاً عليه السلام نیا إلى قومه» ولم € نخدا 
منهم» كما أنه لم ينشأً بينهم› وإنما وجهه الله إليهم من مکان آخر. 

ووجدَ لوط قومّه يرتكبون فاحشة إتيانِ الرجال شهوةٌ من دون 
النساء» فدعاهم إلى ترك هذه الفاحشة» وأنكرَ عليهم هذا الشذود إنكارا 
شدیدا: وقد سجلت آيات القرآن هذا الإنكار. 

والذي E‏ النظرَ في دعوة لوط عليه 2 لقومه الشاذين 
المنحرفين› أنه بدا معهم ا خاصة لم يبدأها نبي مع فومه»› ونا 
على عير ما بده الأنبياء م اترا 


تخبرنا آیات القرآن أن کل نبي کان یندا دعوته لقومه بدعوتهم ال 
عبادة الله وحده» ٠‏ عبادة إله آخر معه» کان يقول لهم: دقوم 


عدوا َه م کک من إل E‏ 
لماذا لم يبدأ لوط معهم بالعقيدة: 

ھکذا کانٹ نذانة دعوة نوح» ودعوة هود» ودعوة صالح› ودعوة 
شعيب» وغيرهم من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 

وهذه البدايةٌ الدعوية مفهومةء لأن كل نبى كان يبدأ بنقطة البدء 
في كل دعوة» وهي البدء بالعقيدة والإيمان» والتربية على العقيدة 
والإيمان» وصياغة الأتباع عليهاء وبعلد ذلك يکونون رجالا ربانيين 
ا 


۸۱ 


فلماذا ال يبدا لوط مع قومه هذه البداية العقيدية؟ لماذا لم يقل 


لهم أولاً: # قور أعبدوا ا ا کم يِن إِلَيٍ را لھ با 
ذلك: أتركوا فاحشةٌ إتيان الرجال!! 


إن الس في هذه البداية الخاصة في دعوة لوط هو في الاإنحرافِ 

الف خضل دنه 
الفرق بين الأنحراف الفكري والسلوكي: 

کان الانحراف عند الأقوام الآخرين انحرافاً فكريًاً تصورياً عقلياًء 
حیث کانوا یعبدون مع الله الأصنام والأوثان» ويعتبرونها آلهةٌ أخرى. 
O RE‏ الانحراف الفكرى العقلى نك قرمة 
لتصحو عقولهم» وتوحد الله» وتفرده بالعباذة؛. وبعد. ذلك يقدم لهم 
التوجيهاتِ الأخلاقية والأحكام التشريعية. 

اما الاأنحراف الذي واجَهه لوط عليه السلام عند قومه» فهر 
انحراف من نوع آاخر» انخراف خاص e‏ لم يکن عند أقوام آخرین. 
ا نک انرانا ف کرنا عا وش على ارك اه لا م 

بنفي الشرك وتقرير التوحيد» صحيح أنهم كانوا مشركين باله» لكن 

المشكلة الأهمٌ عندهم كانت في الانحراف الآخر. 

رجد لوط عليه السلام عند قويه انحرافاً سلوكياً» وجدَ عندهم 
ممارساتِ شاذة» وإغراقا في الشهوةء في كيفية تتنافى مع الفطرة 
الإنسانية» حیث کانوا يأتونَ الرخخال شهوة من دون النساء» وما فعل قوم 
قبلھہ مثل 2 ولا شذوا مثل شذوذهم . 

کب ا مع هؤلاء القوم المنحرفين الشاذين الشهوانيين بالدعوة 
إلى عبادة اله وتخليص أفكارهم وعقولِهم من عبادة غيره» مع أنهم 
مشغولون في شذوذِهم وانحرافهم وشهواتهم؟ ولو خاطبهم خطابا عقليا 
هل سيسمعونّه ويفهمون عليه؟ وهم بهذا الانحرافِ الشاذ؟ 

لقد أراد لوط عليه السلام تطهيرَ أجسايهم من هذه اللوثة 


CAY 


الشهوانية الشاذة» ليسمو بهم إلى العِمَة والطهارة ويُعدهم للخطاب 
العقليّ التوحيدي . 
إل دعولّه لهم للإقلاع عن فاحشة الشذوذء وتركٍ إتيانٍ الذكران 
من العالمين» هي تهيئةٌ لهم لعبادة الله والتخلي عن الشرك؟ لأن الدعوء 
إلى التوحيد لا تنفعٌ مع قوم ملوثين شاذين شهوانيين. 
کأنه يقول لهم: طهروا أجسامَكم وأبدانكم أولأ» وعودوا إلى 
الفطرة التي فطر الله الناسَ عليها في موضوع الشهوة» وتوجهوا في 
قضاءِ الشهوة للنساء» ثم تعالوا بعد هذا لنوحد الله في العبادة! 
[4[ 
بداية فاحشة اللواط فيهم 
كيف بدأ اللواط فيهم؟: 
أخبرننا آياتُ القرآن أن فاحشة اللواط أول ما ظهرت» كان 
وره في قرم لر 
قال تعالی : ولرل إذ کال لِقوبيء اتاو المَحِكَة ما سبقكم ۔ 
ر تے الین کڪ لاون الرجال سو ين ذب آل 
اتد وم * شرت ®4 [الأعراف: ۸١‏ - 0 


e 


e 


1 


ولا تخبرُنا الآياتُ عن كيفية بدء هذه الفاحشة فیهم ۰ ولا عن أول 
مَنْ بدأها فيهم» a‏ 
ولا كيف رضي المفعول فيه أن يكون هكذاء ولا كيف رضى الفاعلٌ أن 
یکونٌ هکذا. ` ۰ 

لا نعرف كيفية بداية هذه الفاحشة الشاذةء ولا نريدٌ أن نذهت فى 
ذلك إلى الإسرائيليات› التي تورد تفصيلات في ذلك غير موثوقة ولا 
صادقة ! 


المهم أن هذه الفاحشة الشاذةٌ بدأث قليلا فيهم» ثم انتشرت في 


ص 


CAT 


مجتمعاتهم ونوادیهم شيئ فشيئاً. حتى عمت تلك المجتمعات والنوادي› 

وأصبحت ظاهرة عامة» لم يسل منها إلا القليل . 
شذوذهم فواحش متتابعة متلاحقة: 

ونت عن إتيانهم هذه الفاحشة الشاذة فواحش أخرى متصلةٌ بها 

مذكورةٌ في قوله تعالى : ”لوطا إد قال مويه ٳڪم لاود الج س 

سبكم ب من اَحَد يت نمی ایتک لاوت ارال وبَقَطعُونَ 
سیل وباوت فی کاویکم الْسشَْر4 [العنکبوت: ۲۸ ۔ ۲۹]. 

كانوا يأتونً الرجال» ويقطعون السبيل» ويأتونَ في ناديهم المنكر. 
ونرى أن هذه الجرائم الثلاث مرتبطة بالفاحشة الشاذة: فقد كانوا يأتون 
الرجال شهوة من دون النساء» وكانوا يقطعون السبيل طأَباً لشذوذهمء 
ويرضوا بذلك نفسياتهم المنحرفة. 

وكانوا يأتونٌ في ناديهم المنكر» والمنكرٌ هو الممارسات 
والتصرفاتٌ الشاذة المرتبطة بذلك الشذوذ. 

ولذلك قال لهم لوط عليه السلام في موضع ا اوت 


ا أفلحة وا ل 


یروت ( ایک اي لجال سء من دون السا بل 
2 ت @) [النمل: .]٠١ _ ٠٤‏ 
کانوا مجاهرین معلنین بالشدود: 
لقد کان قومٌ لوط مُجاهرین بانحرافهم وشذوذهم» مُعلنین له» لا 
يتورّعون ولا يتحرّجون ولا يستحون. وهذا دلیل على أل انحرافهم 
وفسادّهم وشذوذڏهم لم يكن فرديًاء ولا جزئياًء وإنما استشرى هذا 
المرض ليصبح وباء عاماء وأدى هذا الانحراف إلى تلويث وإفساد 
الأذواق والأعراف والعادات والأوضاع» وإلى استقرار هذا الفسادٍ 


والشذوذ في مجتمعاتهم ليصبح هر الأصل› وتکونٌ الهة لطا هى 
ا 


CA 


إن الإنسان قد ينحرف» وقد يصاب بالشذوذ الجنسى» ويبحتُ 
عن ممارسات شادة» ولکنه يېقى يتحرج من ذلك› ويقوم به في خماء 
عن الآخرين» هذا إذا كانث فيه بقية من حياءٍ أو إنسانية. 

اما أن يجاهر هذا المرف بشذوذه» ويعلن به» ویتہجح فی 
ذلك» فلا يفعله إلا مَن فقدَ كل معانى الحياء والإنسانية. 

ورن الات اما تق عو اليجافر والعا مجضر ر ف 
نماذجَّ فردية شاذةٍ هنا أو هناك. 

رلك المضة الك هى أن شخول هذا الود والاتحرات إل 
ظاهرة عامة»› ووباء عریض › یقره المجتمع ویلتقی عليه » ويصدر عنه. 

كان قوم لوط يأتون الرجال شهوةٌ من دون النساء» وهم 

وكانوا يأتون في ناديهم المنكر. أي: كانوا يمارسون هذا الشذوذ 
في نواديهم» والنوادي هي أماكنْ اجتماعاتهم العامة» فإذا ما التقوا 
واجتمعوا فيها يأتون المنكرَ أثناءَ ذلك» ویأتی بعضهم يخا شهوة من 
دول النساء!! 


[oj 
اللواط شذوذ نفسي وجنسي!‎ 
يات في إنكار لوط على قومه الشذوذ:‎ 
وب اة ما‎ n 2 o اا عليه‎ ۰ 


دؤن از ٤‏ 2 ت تو ف A ۸٩‏ 


e 


وقال لهم: اتاو لذن من الملین 9 ودروت ما لق کک ریک 


Ao 


ن آزفکم بل ثم رم ادرت 49 [الشعراء: ٥۵‏ _- 11]. 
قال e‏ اناوت اة وتر یروت ایک 
الال کی ن دون الا ل ل انم فوم @4 [الخمل:: 


.[00 


وقال لهم: إن ڪم لاون الفح ما ا مص 
مر الین( a‏ لاوت لجال وبَقطعُوَ اليل ا 
کایکہ و ا اننا دات 
اہ إن نت من ارقن ©4 [العنکبوت: ۲۸ ۔ ۲۹]. 


م سے ب 


تُسجلٌ هذه الآياتُ إنكارَ لوط عليه السلام على قويه انحراقهم 
وشذوذهم› وإتيانهم الرجال شهوة من دول النساء. 


انحراف وشذوذ الفاعل والمفعول فيه النفسي والجسمي: 

إن إتيان الرجل لرجل»ء وممارسة الفاحشة معه» شذوذ ومخالفة 
للفطرة الإنسانية» وانحراف في نفسية الفاعل والمفعولِ فيه. 

لد ف ا ا و ت ور 
ذكرآً» ليكودّ طالب للائشى طلباً فطرياً مباحاًء يقضي شهولّه عندها 
E U‏ 
نفسياً وجسمياً لهذه الغاية» لتستقبل زؤْجًها نفسياً وشعورياً وجسمياًء 
لتحقق له رغباته النفسية والجسمية» ويحقق لها رغباتها النفسية 
ا 


0 امت الله على 4 النعمة الفطرية لتوجه الرجال اا 
فقال: اومن ءاب أن علق لكر ين أنشيكم أزوجا لكا ليها وَمَلَ 
بتڪم موه وة [الروم: ]۲١‏ 

ودعا الأزواج إلى طلب حاجاتهم وتلمية عند زوجاتهم؛ 
فقال: اؤ رت لک 6 رکم أن شنم دموا لاش اقا اه 


A“ 


واعموا اتڪ کش وير الموميت ©4 [البقرة: ۲۲۳]. 

هذا هنالعا ا السوي» والتوجه الفطرى من الرجال للنساءء 
الذي حصره الإسلام بالزواج الشرعي» وحظرَ أي اتصال للرجال بالنساء 
عن غير هذا الطريق. ٠‏ 

فهذا الرجل الذي هيأه الله نفسياً وجسمياً لطلب المرأة» كيف 
ری ان فل حل الیر ادو وا کرد ا وان کور مطاوا ج 
Ta GSO‏ 
رجل آخر في دبره» لیقضیٌ شهولّه عنده؟ 

لهذا كان الرجل المفعول فيه شاذاً منحرفاء مريضا نفسياً وشعوریا 
واناه مال لفط خالا م الا 

والرجل الفاعل الذى بقضى شهرته غد الرجال الأخرين شاا 
مرف خرن اء ساف للفطر الإنسانية. 

لقد غرس الله في فطريّه وشعوره ونفسييه الشهوة» وجعل فيه 
التوجة للمرأة والشوق إليهاء وهيأها لاستقباله نفسياً وجسمياًء وعندما 
يعاشرها ويجامعُها يلبي بذلك شهونّه وأشواقه» وحاجاته النفسية 
والشعورية والفطرية. 

آما عندما يبحت عن رجل آخر» لیمارس شذوده معه ویأتیه في 
ر ا لانحرافُ التفسي» والشذودٌ الفطري والجسمي» لأن الل 
لم يجعل محلا لقضاء الشهوة» والإنسانٌ السوي المستقيم اف 


نفسه وتتقزز من ذلك . 
وينتج عنهما انحرافات اجتماعية شاملة: 
هذا هو أساس المسألة» وسر الانحراف في إتيانِ الرجال للرجالء 
ثم ضع عن ذلك مفاسد وأضرارٌ ونتائج أخرى خطيرةٌ مدمرةء» لها أبعاد 
نفسية واجتماعية وإنسانية» وصحية وخلقية وسلوكية» ودينية ودنيوية 
وأخروية. 


CAY 


ا لمجتمع يأتي الرجالٌ فيه الرجال» ويكتفي فيه الرجال 
الرجال ما سيخهل للقاغلين الاين المتخرين؟ كف مستكون 
نفوسهم وأفكارهم؟ وما مدى خطورتهم على أطفال وأولادِ المجتمع» 
حيث سيحرصون على إغوائهم وممارسة شذوذهم معهم؟ وماذا سيكون 
مستقبلٌ هؤلاءِ الأطفال بعد الانحراف والإغواء؟ . 


ااا سف لجال الول ي كت ر م 
ومصيرهم؟ ألا يتحول بعضهم إلى كيان محطم مدمر» جسمياً ونفسيا 
وشعوریاً» یکونون مختثين يؤذون وظائفً النساء؟ وكيف سيكون أداؤهم 
الاجتماعيْ والوظيفي في المجتمع؟ 

ألا يتحول آخّرون منهم إلى وحوش ضارية» وذئاب مفترسة» 
لينتقموا ممن أغواهم واعتدى عليهم» س فر ال ت 
يفعلون فيهم نفس الدور؟ وبهذا يتحولون إلى مدمرين مخربين مفسدين . 


وماذا سینتح عن هذه الفواحش والممارسات الشادة المنحرفة من 
أضرار وأمراض وأوبئة في طبقات المجتمع؟ ألا خا الا خا 
المنحرفين الشاذين بأمراض تكلف المجتمع كثيراً لعلاجهاء وأمراض 
أخرى لا علاج لها ولا شفاءَ منهاء إلا بموت أصحابها؟ 

وما «الإيدز» عن شاذي هذا العصر بييعيد!: 

وكلّنا يعلمٌ الوباء المعاصر الذي يصيب الشاذين المنحرفين» 
والذي ظهرَ في نوادیهم وحاناتهم› إنه «الإيدز» حصاد الشذوذ الذي 
ودي كل عام بحياةٍ الآلاف في العالم» والذي لا علاجً له ولا شفاء 
منه» رغم رصْدِ الميزانيات العالمية التي تقد اللا لتطوير أبحاث 
العلاج منه. والذي يبدو أنه لا علاج له في المستقبل القريب على 
الأقل! 

ولا علاج له إلا بالعفْة والطهارة» وتوجه الرجالٍ للنساءء توجُها 
شرعياً إسلامياً» عن طريق الزواج الشرعي فقط . 


EAA 


]1[ 
لوط ينڪر على فومه شذوذهم 
كيف يأتون الرجال شهوة من دون النساء؟: 
ا ۾ تڪ 


ار عير ل 


وة من دو السا بل انتم فوم سروت( [الأعراف: .]۸١‏ 


رار 


اون ال 


سبقوا غيرّهم في فاحشة اللواط» فلم يسبقهم إليها أحد من 
العالمين › ویکفيهم هذا سا وقبحا وو أن يڪونوا أول م لوا 
وأتوا الرجال في التاريخ» وبذلك كانوا قدوةٌ سيئ لمن بعدهم. 

وأنكرَ لوط عليهم هذا السب الشاذ» كما أنكرَ عليهم إتيانّ الرجال 
شهوةً من دون النساء» فكيف يكو الرجال موضعٌ شهوة؟ وكيف 

قال الإمام الراغب عن معنى الشهوة: «أضل الشهوة: نزو النفس 
إلى ما تريده. 

وذلك فى الدنيا ضربان: صادقة وكاذبة. 

فالصادقة: ما یختل البدنُ من دونه » كشهوة الطعام علل الجوع. 

والكاذبة: ما لا يختل من دونه. 

وقد ر پسمی | EN‏ شهوة. وقد يقال للقوة التي تٽشتهي الشيءَ 
ا 

إذا كانت الشهوةٌ نزوعَ الإنسان إلى ما يُريده» فكيف يريد هؤلاء 
الرجال الشاذون أمثالّهم من الرجال؟ وكيف تنزعٌ نفوسّهم إلى ممارسة 
الشذوذ مع أولئك؟ وكيف تشتهي نفوسُهم ذلك الفعل الشاد معهم؟ . 

وبعدما أنكرَ عليهم لوط عليه السلام ذلك الشذوذ» حك عليهم 


(1) المفردات: ٤1۸‏ ۔ 1۹). 


۸۹ 


بالإسراف» فقال: #بل انتم فوم مسروت) . 


کانوا مسرفین عادین جاهلین: 
) إنهم مسرفون في الاستمتاع بالشهوة» مبالغونٌ فبها» مجاوزۈن 
الفطرة إلى الشذوذ» والمباح الف الحرام. 
هناك وسبلتان ف ممارسة الشهوة : 


الوسيلة المقتصدة: التي تقوم على توجه الرجل لے لر 
لب وهات ار ال ميا رفا هي الرس رال غدل 
والاتزان» وتلبية نداء الفطرة. 

والوسيلة المسرفة: التي تقوم على توجه الرجل إلى رجل من 
جنسه» ليْمَارس الشهوةً معه» وهذا هو الإسراف وتجاورٌ الحده 
والخرو عن الافدال ارط رالادراد إلى اترات راتو 
الان 

وبعدَ أن حكمَّ عليهم لوط عليه السلام بالإسراف» کی عليهم 
بالتعدي والتجاوز» فقال لهم: اتان الان من الميين ك ودرو م 
لى لک لک تک SE‏ ب بل وم ادرت 4 [الشعراء: ٠١١‏ _ 


1٦ 
هم عادون عدون متجاوزول للفطرة» مختارون للحرام على‎ 
الحلال. مفضلون للشذوذ على الاستقامة. لأنهم آثروا الرجال الذكرالً‎ 
على النساءء حيث”تركوا ما خلقّ لهم ربّهم من أزواجهم من النساءء‎ 
وجعل في فطرهم الرغبة في أزواجهم النساءء لكنهم طمسوا رغبة‎ 

الفطرة» ونزعوا لداعي الشذوذٍ والانحراف. وهذا هو العدوانٌ بنفسه. 

وعبرَ عن الرجال في قوله: تاتون الد ان ران من الین 9 4 وقال : 
لذن € ولم يقل: الذكور. وذلك للمبالغة في ذمهم والإنكار عليهمء 
ولتأكيد عدوانهم وتجاوزهم للفطرة . 


۹۰ 


إن الألف والنود في الان للمبالغة» للإشارة إلى المبالغة في 
الكررة فرك الاين باي م درن الا لر إا وات 
موضعاً لقضاء وة إنهم «ذكران» كايملوا الذكورية» متمكنون 

> ممتلئون بها» فکيف يخولون هؤلاء لے سران؟؟ 

ومعلومٌ أن الات والنون في الكلمة تدل على الامتلاء والمبالغة: 
فالإنسان هو الممتلئ إنسانية» والشبعانُ هو الممتلى طعاماً» والغضبانٌ 
راا ر و ا 
والذكرانٌ هم الممتلئون رجولة وذكورية» فكيف يأتونّهم شهوة من دون 
النساء؟ هذا هو العدوان! 


وبعد وصفهم 2 7 ٣‏ ر 


© بک د ا و کب ر کا کے 
هو (O‏ ا 


إنهم قوم يجهلون. يجهلون طريق تصريففب الشهوة» يجهلون 
وسيلة الاستمتاع الفطري الإنساني» يُجهلون كيفية الرغبة» والنزوعَ إلى 
اللذة» يجهلون التصرف الإنساني السوىّ السليمَ المستقيم. 

إن الطريق الصحيح هو التوجة إلى السا کم دلوا عنهنْ 

هو الجهلٌ الذي نطبق عليه . 

والجهل الڏي وصفوا به فی ممارساتهم الشاذة» قد لا يلزم مله 
الجهل بمعنى عدم العلم والمعرفة» فهم قد يعرفودً أن المرأةً هي طريق 
تصريفب الشهوة» ويعلمون أن الرجل لم يخلقه الله ولم يعده لهذا. 
ومع هذا العلم والمعرفة» تركوا النساء ومالوا للرجال. 

هذا الجهل الصادرٌ منهم هو جهل جِمَة وطيش. جهل في 
الممارسة والسلوك» وجهل فى التصرف يقودٌ إلى الشذوذ والانحراف» 
جهل في سوء الاختيار. 


بعض الناس قد يعرفودً أن هذا الفعلَ حرام» ومع ذلك يفعلونه» 
ومن هذا الباب وَصف لوط قومه الشاذين بقوله: وبل ل انم وم 
ص جهو 4 . 
لقد أنكرَ لوط عليه السلام على قومه شذودّهم بأل وصفّه 
يجهلون . 
[Yj‏ 
بماذا ردوا على لوط عليه السلام؟ 


كذبوا لوطا وطلبوا العذاب وهددوه بالإخراج: 


بماذا رذ القوم الشاذون على لوط؟ وماذا قالوا له؟ 


رذوا عليه أولاً بتكذيبه في دعوته» والإصرار على ار 
وانحرافهم» وطلبوا إيقاع العذاب بهم: «أينّكم لتا لاتوت الرجال وبَقطه 
الیل تاوت فی کاویکم الشْكَر ا کات بے ويو 1 ن 
lk‏ انتا بعَداب الو إن ڪت من ادقن قال رب اصرف 
عل لموم اَلْمَمْدك)) [العنکبوت: ۲۹ .]١١‏ 

آي: إن كنت يا لوط صادقاً في كلامك» وکنت جااً في نهنا 
عن أفعالناء فإننا لن نستجيبَ لك» ولن تقلع عن االات وا فلك 
أن تأتينا بعذاب الله الذي تهدذنا به» وتطلب من ربك أن يدمُرَّنا ويقضيّ 


عا 

وهم قالوا له ذلك رة واستهرزاءَ به ويدعوته› واستخفافا به » 
ورفضاً لدعوته» ولهذا طلبَ لوط من ربه أن ينصرّه عليهم باعتبارهم 
قوماً مفسدین . 


۹۲ 


م ردوا عليه بعد ذلك ردا ف غاية العجب والاستغرات› وذلك 
أخْرجْهُم يِن ربكم إِنَهمْ اناس يرود )€ [الأعراف: ۸۲]. 


وما ورد في قوله تعالى: قلأ لين لر تنه بوط تكن يِن 
المخرجين )€ [الشعراء: .]١١۷‏ 

لقد هددوا لوطا عليه السلام بإخراجه هو وآلِه وأهله الصالحين 
وأتباعه المؤمنين من قريتهم : #لين لر تشه يلوط تتن ين المحرجين) . 

أي: إن لم تتوفْفٌ يا لوط عن كلامك فسنعاقك» وإ أصررت على 

الاستمرار في لومنا وتقريعنا فسنخرجك من بيننا. 

واستمر لوط في دعونه» ومصى في الإنكار عليهم› ولم ناه 
لتهديدهم ووعيدٍهم» فما كان من الملا من قومه إلا أن أصدروا 
أوامرهم لأتباعهم فقالوا لهم : «أخرجوهم يِن وم4 . 

أخرجوا لوطا وآله المؤمنين من قريتكم» فهذه القرية قريتُكم أنتم 
وليست قريتّهم هم. إنها قريتكم تتصرفون فيها كما شئتم» وتحققون 
فيها رغباتکم» وتفعلون فيها ما يحلو لكم» ومن هو الذي يشارككم 
فيها؟ آمَّا لوط وأتباعه فلا حى لهم في قريتكم» إنهم غرباءٌ عنكم» ولا 
بد أن يٌخرجوا من بینکم. 

هل الطهارة والعفة جريمة يعاقب صاحبها!؟: 

حکم الملا هو إخراج لوط وآله» أما تعلیلهم للحكم فهو الغريت 

لوط عفيف طاهرء يترفعٌ عن الشذوذ» ويرفض الانحراف» ويأبى 
أن يقومٌ بالممارسات الشاذة» ويتطهرٌ عن الدنس» وأتباعه المؤمنون 
يقتدونٌ ره في هله الفضائل › فهم 1 يتطهر ون مله . 


AT 


لقد اختاروا لأنفسهم طريقاً غير طريقكم» وسلوكاً غير سلوككم» 
فبينما تفعلون أنتم في قريتكم ما تشاؤون» وتأتودً الرجال شهوهٌ من 
دون النساءء فقد اعتَبّروا هم هذا السلوك منكم شذوذاً وإسرافاء وعدوانا 
وجهلا. 

لقد فضل لوط وأتباعه المؤمنون البقاءَ مع الطهارة والعفة» 
وتطهروا عن أفعالكم وممارساتكم» ولذلك لا يجوز أن يّبقوا بينكم» 
حتى لا يؤتروا فيكم في طهارتهم»› وحتی لا بعدیکم تطهرهم» وحتی 
لا يستجيبً لهم بعض أفرادكم فيتطهروا مثلهم؟ لذلك سارعوا 
E E O CTT‏ 
ينشروا طهارتهم بینکم!! 

لقد أصبح التطهرٌ عند هؤلاء القوم الشاذين جريمة» يستحق 
صاحبها العقابَ والطرد والإخراج» بدل التكريم والتشجيع والاستحسان. 

وما زال الموقف هو هوء عند كل 2 مجرمين أو شاذين 
منحرفین» ونری في المجتمعات الشاذة المعاصرة» نماذج صارخة» 
يعاقبٌ فيها صالحون» لأنهم أناس يتطهرون» فيْعْتّبرون خارجين على 
الأوضاع والأعراف والعادات الاجتماعية» وهي شاذةٌ منكرةء لكنٌ 
الشاذين لا يطيقون وجود المتطهرين بينهم!!. 


[A] 
الملائكة عند إبراهيم ولوط عليهما السلام‎ 
المحطة الأخيرة فى قصة لوط مع قومه:‎ 
وصلث قصة لوط عليه السلام مع قويه إلى نهايتهاء حيث طلبوا‎ 
منه أن يأتيهم بعذاب الله إن كان من الصادقين» وأصدروا أمرهم بإخراج‎ 
لوط وأتباعه من قريتهم» لأنهم أناس يتطهرون. فماذا بقي بعد ذلك؟‎ 
استنصرَ لوط عليه السلام ربّه» وطلبَ منه أن ينصرّه على القوم‎ 


۹٤ 


رر ور 


المفسكن:: وَل رب ات تصن عل القوم AN‏ . 


0 لوط قر اة س الا ۴ ولشذوذهم: قل إبي 
ممل من قان رب بى وهل ينا يعَملوكَ ))4 . 

و «القالون» جمع مذكر سالم» مفرده: قال» من القلى» وهو 
البغض والهجر» يقال: قلى فلا الآخرَ قلى» فهو له قال» أي: أبغضه 
فهو له مبغض . 

وبعد وصول قصة لوط عليه السلام مع قويه إلى هذه النهايةء 
بقىّ أن تتحقَقَ سنه لله» في إيقاع العذاب والهلاك بالكافرين» ونجاة 
لوط ومَنْ معه من المؤمنين. ٠‏ 

إنزال الملانكة لتدميرهم ومرورهم على إبراهيم: 

أمرَ الله الملائكة أن تتوجه إلى قرى قوم لوط لتدمرهم» وعليهم 
أن يمرّوا بإبراهيمَ عليه السلام قبل ذهابهم إلى لوط عليه السلام 
لییشروه بشارتین : البشارة بابنه إسحاق» والبشارة بتدمير قوم لوط . 


وقد أخبرت آيات من القرآن بما حصل للملائكة عند إبراهيم» 
وما حصلَ لهم عند لوط عليهما السلام. 

فقد أتوهما في صورة أفراو رجا من البشر» ولم يعرف إبراهيمُ 
أنهم ملائكة» وقدم لهم ا المشوي» ولما جرهم وخاف منهم 
لعدم أكلهم» ر بتوجههم لتدمیر قری ا لوط» وأخبروه هو 
وزو جه سارة بما رة الله لهما من الولد» RT‏ باسحافق ا من 
الصالحين» ثم توجهوا إلى لوط» والتقوا به في صورة رجال جسان» 
وهو لا يعرف أنهم ملائكة» فتدافعَ قومةُ إليه» ليخطفوا منه ضيوفهء 
ليفجروا بهم ووقفَ لوط أمامهم وحيداء يدافع عن ضيوفه» ويستثيرٌ 
رشدّهم أو عقلهم» ويوجُههم إلى المنفذٍ الفطري للشهوة» عن طريق 
النساء والزواج» فلم يستجيبوا له» وأمام محاولاتهم الدخول إليه عنوة» 
لخطف الضيوف» كشفَ الضيوف عن هويتهم الحقيقية» وأخبروه أنهم 
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ملائكةء لن يَصلوا إليهم» وأن العذابًَ قادم إليهم عند الصبح. 


حديث القرآن عن ذلك: 


ونور فيما يلي الآيات التي تحدثث عن قدوم الملائكة إلى 
إبراهيم نم إلى لوط» عليهما الصلاة والسلام. 
قال تعالى في سوره هود. : ولق e‏ 


م 
ITE‏ سے ر أ رص ^ ر 


سک ل سکم قتا لك لن به بول يبد 3© رءا ایر تيل َه 


e AO 
رشم واس يم ية لا لا نف إا أزسلتا إل كوي لوط ااانه‎ 

ب ر سر ص ج ر e E AS‏ 
قابِمةَ E‏ تھا پإشحق وين وراو إسحق يعقوب لال قالت يلوتل الد 


o2‏ ”و سر سے ال رص 


ونا عرز ودا ا ك هدا ىء عجيت تقالو سين من أ 
ا رحب اله ورکلم عا ا اهل الت إنَه مید ید م ذهب عن 
اام اع رامت اش بد ن قزر ار 19 لهم کلم أو ب 
کک ا ا 4 تد جاه أن ريك وم عاتم داب عبر دور 
وما جاءت رسا لوا طا سىء بهم وساف بي دَرَعا وال هدا ا ی 
9ا کون مروت لے وین تیل کانوا يلو السات فال بوم هول 


1 
= 
E 
88 
“ ER EA 
E۹ 
XN 
3 
x 
A FP 
٦ 
1 


ری م ١‏ ل رر م ول 7 و 
شین ف سن ا یک د رید 
د لار ا د لوقا لو أن لي 

ملا 


بنا 

کم ۸ 2e‏ م ⁄/ 77 س 7ب ت 

أ علمت ما لا فی بنايك من حن 

2 ا Ta K‏ و کے س ره ت رور 2 چ o‏ 
بکم فو او عاوۍ إل رن دی اقا بن ر لإ سل رك أن يتييلوا ليك 
اتر بهلت بقطع يِن الل ولا ينت منم اعد إلا رانك ِم ميا م 


هم 

وقال تعالى في سورة الحجر: ونيهم عن صَيْنِ o‏ اذ دلوا 
یو تاوا سلا ل ا نکم وارد قال ل کیل ا مر بكر 
عير قال سرتموفی e‏ أن ى الڪڪرر و ر سرود الوا د رتك 


ak 5‏ ن الفط( تال ومن e‏ 


2 


8 
Ca 


ر 


ت تل تتا طب المزساوہ 9 الوا إا سات إل و 
یت @ 1 ل و َا جوم اج ا موت ا إل آمرأته ر 4 


ر و و فما جا ال لوطي لمر © ) قال ئک م شُڪرود 3 


0 
E 


1 


الوا بل جنک با کا ييه متروت( واستک بلح راا سیت0 ` 
4 ل ° o‏ 


CEE ETILE 


ر کے ر اه ٍ é4 2P‏ ر ر اقم ر ر 
O‏ ) وفقضتا إلهِ ي لك لك ١‏ مر ات دار سو لاء مقطوع مجان ) وجاء 
مَل السك نود ق د صَیْنی فلا تنصضحد ۵ 1 لله ولا 


غږ @ لر م ھت عن امیت ٤ال‏ هرلا باق إن کنر 
كمل( لعترك نم فى شرم يعمهو )€ [الحجر: ١١‏ ۔ .]۷١‏ 

وفال تغالن ف رر الكت ورلا ان رلا ار 
شی الوا إن ھکر اق مذ المد ل اکا ڪا يتڪ © 
ل اک فیھا لوا الوا ٤‏ ن اتر بن فا E‏ 
ڪات بن آلتبوت © ا ان جات رسشتا لوطا سء بهم وساف 
بهم درا واوا له حت وا رن إا متجوك اهبك 2 امراك ڪات 


سے التوت © انا مروت عل آمل هذ القَریة رجرا تت السماءِ 
ما کاو شت @) التكوت ١ا‏ 
ولرد نتكلم عن قصة هؤلاء الملائكة مع إبراهيم عليه السلام» 


وعن تبشیرهم له باسحاق › وعن الحوار الذي جری بيتهم ونه › وبيتهم 
وبين روجه ساأرة»› لگا وقمُنا مام ذلك أثناء حدیثنا عن د قصة إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام. 
إنما نتكلم عن حوار إبراهيم معهم بشأنِ لوط وقومهء ثم نتابعهم 
في رحلتهم إلى لوط عليه السلام! 
لماذا جادل إبراهیم في قوم لوط؟: 
لما علم إبراهيم عليه السلام أن هؤلاء الملائكة متوجهون إلى قوم 
جاڌلهم بشأنهم : فما کب عن لم اع امه الشری 
ف قور ) لإ اهم ِم ا میب( ارج عرض عن ا 
ام ق 4 ا Es‏ م اتم زات عر (O‏ [هود: 1۷٦ V٤‏ 
وجداله مع الملائكة بشأن قوم لوط ليس محبة منه لأولئك القوم» 


۹۷ 


ولا دفاعاً اون لاله یکره ما هم عليه من شذوذ وانحراف› وهو نبي 
ر حه وبخضه لله . 

e‏ یجادل فیهم من باب حلمه وشفقته ل إتزهم لحم 
ا منیب( 4 . کان وبل hl‏ فرصة ة أخرى» ووقتاً آخر» لعلهم 
NT‏ ويتبعون لوطا عليه السلام. 

ا أخبروا إبراهيمَ عليه السلام بأنه لا فائدةً ولا جدوى 
عنه» فقد ا مر الله a‏ وقد وجه الله الملائكة لتدمیر فراهم 
وإهلاكهم› وبما أن الله أمر الملائكة ووجههم ال س فلا عودة 
عن ذلك لأنه لا راد لقضاء اله فعذاب الله آتيهم»› لا رده عنهم 


فلما علم إبراهيم بتحقيتق وقوع الدمارٍ والهلاك فيهم» خشيّ على لوط 
عليه السلام» فذَكرَ الملائكة به : قال إك فيها لوا قالوأ حن أعلر بسن فا 
ا واه إلا نراتم كانت من آلتيوت ©4 [العنكبوت : ۳۲]. 


ایر بأنهم أعلمُ بمن في تلك القرى» وأنهم أحسنوا فزز 
المؤمنين ومعرفتهم» وإن الله أخبرّهم بذلك»› وأمرهم أن ل 
ومَّن معه من المؤمنين» ولذلك عليه أن يطمثنّ على نجاءٍ لوط وأتباعه: 
قال َم قا بک 4 اسرد ) الو ل رانا إل رم ریت 9 @ لآ 


ءال 0 5 لمتجوهم ىت @ ل اران فذرنا أ لخن 
القت ))4 [الحجر: .]٠١ _ ٥۷‏ 


لوط لم يعرف الملائكة مثل إبراهيم: 
وتوجه 4 الملائكة من عند إبراهيم» قاصدين 8 وهم على 
الصورة البشرية الجميلةء التي تحولوا إليهاء مبالغة في فتنة قوم لوط 
E‏ 


وكما أن إبراهيم عليه السلام لم يعرفهم لما قدموا عليه» وظنَهم 


۹۸ 


ضيوفاً سرا حقيقيين» فإن لوطاً أيضاً لم يعرف أنهم ملائكة في صورة 


نظرَ إليهم فراهم رجالا جساناً» على صَوْر جميلة» وتذكرَ ما عليه 
قومه من انحراف وشذوذ» وخشيّ على ضيوفه من قومه» ولذلك تضایق 
جدأ من هذه الضيافة غير المناسبة. 


سے ا ر 


قال تعالی: ونا جاءت رسا لوطا ىء بهم وساف بم رعا وال 
فاا E!‏ [هود: ۷۷]. 


أصابه السوءُ والهم مما ينتج عن استقباله لهؤلاء الضيوف» وعلم 
ما ينتظرهم من أذى على أيدي قويه الشاذين» ولذلك ضاق بهم ذرعاء 
ولم يعرف ماذا سيفعلٌ لهم إنه واحد» وقومًه كثيرو العدد» فهل يقدر 
على الدفاع عن ضيوفه؟ إنه يوم عصيیب فعلا! 

) ولقد ا اط عليه السلام ضيوفه بذلك: #فسًا جاءَ ءال ا 
سلون اد قوم م شڪررد 3 الوا ب دك بم E‏ فيه 
واک باحق ونا مروت @) [الحجر: Eu‏ 


هم قوم فک عنده لأنهم غرباء» ولا î‏ هويتهم› ولا 
مهمتهم› فلذلك نکرهم› واستاءَ من فدومهم › لن قومه لهم بالمرصاد . 

[۹] 

لوط يدافع عن ضيوفه أمام قومه 
قومه یطابون ضيوفه وهو یدفعهم: 

حصل ما كان يحذرٌ منه لوط عليه السلام» فلما عرف قومُه 
الشاذون بوجودِ رجالِ جسانِ في بيته» تحركٺ في نفوسهم شهواتهم 
الشاذة» وتوجهوا إلى لوط عليه السلام» مراودین له عن ضيوفه» راعبين 

في أخذِهم ولو بالقوة» ليفجروا بهم 


4۹ 


ووقف لط مام فومه بقوة» ودافع عن ضيوفه دفاعاً جا وقام 
بواجبه خير قيام» إلى أن كشفَ ضيوفه عن هويتهم» وأخبروه أنهم 
ملائكة» قادمون بعذاب الله وأنٌ العذابَ واقعَ بهم عند الصبح› 
عليه إلا أن يرحل بأهله المؤمنين ليلا 

وفك جلت آنات» القرآن هذا المشهد المكر. 

قال تعالى: 9 وجاءم فوم رعو له ومن بل انوا يعَمَلونَ 
اساب 4 [هود: ۷۸]. 

وكلمة يرود تَصوَرٌ الرغبةٌ الشاذة المحمومة» التي حركنهم 
ودفعتهم للمجيء› لہا علموا بو جود رجال حسان عند لوط . 

قال الإمامٌ الراغب في الهَرْع: «يقال: هَرَع وأَهْرَع: ساقّه سَوْقا 
بعنف وتخويف» والهّرع : السّريعُ المشي والبكاء». 

ويلاحظ أن فعل يبرعو في الآية مسندٌ لغير الفاعل - أي: مبني 
للمجهول» ولهذا لفتة لطيفة . فالقومٌ الشادّون أتوا إلى بيت لوط مسرعين» 

إنه الانحراف e‏ الذي يعميهم عن رۇبه الحقائق › فما أن 
اشا اجا الحسان ٤‏ ا بحمی وهستيريا الشذوذ» وتوجهوا 

لقد اروا وسروا وفرحوا بما شاهدوا: وجا اَهَل ال 
e‏ [الحجر: 1۷]. 
وراودوه 2 ك ر 5 a @ e e‏ راودوه 
r‏ ذو أ على وذّر§)) [القمر: ۳١‏ ۔ ۳۷]. 


والمراؤدة من الإرادة. 


۸٤١ المفردات:‎ )١( 


قال الراغب: «الإرادةٌ فى الأصل؛ قوةٌ مركبة من شهوة وحاجة 
وأمل. وجُعل اسما لنزوع النفس إلى الشيء» مع الحكم فيه بأنه ينبغي 
أن يفعل › أو 5 يفعل . ٠.‏ . 

«والمراودة: أن تنازع غيرّك في الإرادة» فترید غير ما ترا أو 
ترود غیر ما يُرود» وراوذْت فلاناً عن کذا. . ٩.‏ . 

والمراودة في القرآن كرت في مراودة امرأة العزيز ونسوة المدينة 
ليوسف عليه السلام» حيث راوذْنّه عن نفسه» ونارَعئه في إرادته» إذ أن 
٠‏ امرأةٌ العزيز تريد منه ارتكابَ الفاحشة معهاء وهو يريد أن يتعفف ويتطهر 
ویستعصم › وكانت نتيجة هذه المراودة هزيمة امرأة العزيز ونسوة المدينة 
في مراودتهن له» وتحطيم إرادتهن أمام إرادته» وانتصارَ يوسف فى إرادته. 

وكرت المراودةٌ هنا في موقفِ قوم لوط فقد أراد لوط عليه 
السلام الدفاع عن ضيوفه» وأراد قومّه أخدّ ضيوفه» وتنازعت الإرادتانء 
فكانت المراودة: #ولقد رودوه عن صَيْفِدِ . 

وكانت النتيجةٌ هزيمةً القوم الشاذين في إرادتهم الشاذةء وانتصار 
لوط عليه السلام في إرادته العالية الكريمة. 

لما طلبٌ قومُه منه تسلیم الرجال الحسان عنده قال لهم : يقم 


کے و ا ر ا ع 2 ل ر 2 
هلولا بتانی هن طهر کک نموا له ولا رون فى ضيف اليس ينك رجل 


ص 
TEN OG‏ 


RIE 2 AT A AE R.2 J o A 
فقس وفوا آله ولا خزرو 9 فالا اوم تهت عن العليت ل‎ 


ونستخرج من هله الآيات ما جری بین لوط عله السلام وبين 
قومه المجرمين في هذا المشهد. 


.۳۷١ المفردات:‎ )(٠ 


لیس في قومه رجل رشید: 

طلب قومُه منه أن يُسلمهم ضيوفهء فأبى أن يفعل ذلك» ودافع 
ودفع الأذى عنه» وبذل أقصى الجهدِ والطاقة في ذلك والاقتداءِ في 

بعد ذلك | ستجاش لوط في قومه تقوی لله» ولمس قلوبهم لمسة 
خفيفة »› فقال لهم : فاقوا َه و رون فی فی صبّفح). 

إنه يعلم أن شذوذ قومه يُعمي قلوبهم عن الحق» ولكنه أراد أن ' 
له. 

والتفت لوط التفاتة نفسية اجتماعية» فذكرهم أن هؤلاء الرجال 
يداف عنه» وجيران وأقاربٌ المضيفٍ يجب أن يساعدوه في هذا 
الواجب» وأنُ يكونوا عونا له» وأن لا يكونوا هم المنتهكين لهذه 
الحرم المفطان ا الاج 

إن لوطا عليه السلام يخاطبهم بمنطق المروءة إن كانت عندهم 
بقايا مروءة» ويثيرٌ فيهم معاني الحياء والتجمل» إن بق عندهم شيءَ 
من ذلك: فالمروءةٌ تقتضي أن لا يصل بهم الأمرٌ إلى الاعتداء على 
E‏ سکان القرية و e‏ والرشد؟ اتقو 
ولا عَنْرونِ ف یفن الس منک رج رَشِيد 

إنه ست س ب قومه الكثيري العدد» عن رجل رشيد واحد» 
رجل یستخدمٌ عقله ورشده» فیساعده ذ في الوقوفي أمام الجنون الشهواني 
السليم في التوجه نحو النساء! 

يبحت من ٻينهم عن رجل واحد رشید» يخاطبهم : بمنطق المروءة 
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والحياء والتجمل» والأدب الاجتماعي» لينصرفوا عن باب منزلِ لوط 
عليه السلام. 
) ولکنه لم يجذ بغيلّه من بينهم» لم يجذ فيهم رجلا واحدا عاقلا 
شيداً. لقد قضى شذوذهم وبحتُهم عن الذكران من العالمين على ما 

عندهم من فطرة» ورشد» وعقل» ومنطق» ومروءة» وتجمل؛ ولذلك 
لم يجد لوطا من بینهم رجلا واحدا رشیدا!!! 

ثم سلك لوط عليه السلام اتجاهاً آخر» و 
جماحهم والدفاع عن ضيوفهء فقال لهم: # هلولا بتانق هن أطهر 

لوط يرشدهم إلى بنات القرية: 

ما معنى قوله: هلاه بتا#؟ ومَنْ هُنّ البنات اللواتي دعاهم 
إليهن؟ وكيف دعاهم إليهن؟ 

لا نريد أن نذهبًّ إلى الإسرائيلياتِ والأساطير للإجابة على هذه 
او ر ل ال بعض المؤرخين 
رالفيرين وال جباريين الممسلمين حورل دلكمء انعا نفدم ما ترا 
صوابا» ومتفقاً مع ذ فهم النض القرآني» وشخصية نبي الله لوط عليه 
السلام. 

قال لهم : مللا بات هَن طهر لک . وقال: هلار با إن 

إنه يصف البناتِ بأنهنٌ أطهِرٌ لهمء ويّدعوهم للذهاب إليهن إن 
کارا فاغان وران ف حار اهر ۰ 

ولا داعي لأن نفهمَ من الإضافة: لبان انها إضافة حقيقية› 

وأ ند اه القتات اللواتي من صلبه. 


إل قوله : :8 طهر لک € هو القرينة الصارفة للبنات عن المعنى 
الحقيقي › إلى معنی آخر. 
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الراجح أن لوطاً عليه السلام أراد بقوله: هول بتانف هن اهر 
کک بنات القرية» باعتبارهن الجنس الآخرَّ فيهاً. آي : إلى 
التفكير الفطريٰ ا ا بان يتج كل منهم إلى 
الجنس الآخر» إلى البنت الأنلى» التي فطرَ الله الرجل السوي المستقيمَ 
على التفكير فيهاء والتوجه إليها. 

لقد دعاهم إلى الإقلاع عن التفكير الشاذ» وطلب قضاء الشهوة 
عند الرجال» باعتبارهم تن تف الج لأن هذا انخراف وشدوذ: 
طالما ٽهاهم عنه وحدٌرهم منه ! 

واعتبرَ بنات القرية ونساءَها بنات له: ھلۇ لاء بتاقی# لاأنه نب 
القرية ورسولهاء وهو شيخ أهلها وكبيرهم وصالحهم وإمامهم» فكأنه 
أبوهم ابوه معنویه › وکأنٌ دکورّها ولاڈ له بالمعنی المعنوي› وکأنٌ بنات 
القرية ونساءَها بنات له بالمعنى المعنوى نفسه. 

قد يخاطبٌ الشيخ الطاعنُ في السن طلابه بقوله: يا أبنائي» وقد 
وله ف ن آل کور انات ت نارك راتا | 

ولعلً هذا ما تصوره لوط عليه السلام بقوله لهم: هلولا بان 
هن طهر کک ). 

ولو أراد بقوله: شولا بان المعنى الحقيقى الذي ينصرف إلى 
بناته من صلبهء» فكم بنتاً له؟ وهل عدذْهنٌ القليل يكفي لعدد رجال 
القرية الكثير؟؟ . 

2 وهن ن طهر 5 يوحي بأنه ای التوجه ا 
و امرات ویمضصی شهوته u‏ وهذا أطهرُ ل من ذلك السلا ت 
بممارسة الشهوة عند رجل من جنسه. 

إن الشذود الذي کان ار القوم ما هر إلا رجس و 


وقذارة ودناأءة» تتقزْرٌ مته EY‏ الرجل السوي› وتتقَذر مته E‏ 
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الاأنسان المستقيم› فلا تفکرٌ فيه» ولا تتجه له. 


معاشرة الرجل لامرأته هي الطهارة المطلقة: 
أما التوجه للمرأة ذ فهو الطهارة» الطهارة التمسة: والطهارة 
الشعورية› والطهارة الفطرية› والطهارة الجسمية» والطهارة الصحمة» 
والطهارةٌ الأخلاقيةء والطهارةٌ الإيمانيةء والطهارةٌ الاجتماعية الحضارية. 


ومعلومٌ أن هذه الطهارة العامة الشاملة» لا تنطبق على أي توجُه 
للنساءء ولا على أي اتصال بالنساء» وإنما هي مقصورة على التوجه 
الشرعي» الذي أباحه شرع الله. 
أما الاتصال المحرمٌ بالنساءء المتحقق عن طريق الزناء فلا تتحقق 
فيه معاني الطهارة في قوله: «هُنّ أَطْهرُ لک € فهو قريب من 0 
والدناءةء المتمثلة في التوجه نحو نفس الجنس!! 

دافع ا عليه السلام عن ضيوفه» ودعا قومه إلى الكفُ عن 
تدکیر مم بتقوی الله a‏ والعرون الاجتماعة ثانيا» د 
طريتي الزواج الشرعي ن 

ناذا کان جرات قرت هل :آرت فيم دعر؟ بوعل إوفنت 

فقدوا رغبتهم في النساء لشذوذهم: 

كلا.. ما زال أوارُ سُعارهم مشتعلا في نفوسهمء وشا ال 

شذودّهم يسوفُهم للفاحشة» ويعميهم عن اليقظة والتعقل والرشدء لذلك 


ر 


رڌوا عليه قائلين: الوا لد ّت ما ل في بتاك من حى ولتك نعل م 


رد [هود: ۷۹]. وقالوا أيضاً: «قالوا أوكم تنهك ع المييي )4 


[الحجر : ۷°[ 
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لقد ذكروه بنهيهم السابق له: #قالوأ أولم تنهكت عن العلوب) . 
لقد نهيْناك من قبل عن العالمين» نهيناك عن استقبال واستضافة أناس 
غرباء عن القرية» وعن الاتصال بهم» وترك هذا لنا. فلماذا استضفت 
هؤلاء الرجال عندك؟ وخالفت نهينا لّك؟ لا بد أن تسلمهم لنا؟ 

وصارّحوه بشذوذهم بوقاحة مرذولة: قد عَْمَتَ ما کا في بتاك من 
حن وإنك عار ما د لقد وجهتنا أن إلى بناتِ القرية ونسائها للاتصال 
الشرعي بهم» وأنتَ تعلمُ أنه ليس لنا فيهن من حقّ» وأننا قد فقدنا 
الرغبةً إليهن» والتفكيرَ في الاتصالِ بهن» فلم يعذ لنا عندهن أي حى 
أو إربة أو حاجة! 

ونت تعلمْ رغبتناء التي حصّزناها في طلب أمثالنا من الرجالء 
وجزْصنا على الاتصال الشهواني بهم انت عا ن ل 
حسان» فرغبتنا فيهم» وحاجتنا عندهم! فلا بد أن تسلمهم لنا! 


بی 


یمیس 


وأمامٌ دفاعه وثباته» أرادوا اقتحام بيته» وإخراجَ ضيوفه بالقوة» 
فصاح فيهم قائلا: لو 3 ل بک أو ءاوئ إل رن ديد 4 [هود: 
1۸۰[ 
لوط لو کان يأوي إلى ركن بشري قوي: 

إل لوطا عليه السلام وحيدٌ بينهم» ليس واحداً منهم» ولیس له 
فى القرية أقاربٌ أو أهل أو عشيرة أو أنصار» ليس معه أفراد من البشر 
معه» ويئصرونه» ولذلك تمنّی لو کان له بهم قوة من البشرء 
تواجهُهم وتحاربُهم» وتمنعُهم وتدفعهم. 

وتمتى لو كان يأوي إلى #ركن دير وقضده بالركن الشديد: 
القوة المادية البشريةء التي يركن إليها ويَستنصرٌ بهاء يوي إليها ويحتمي 
بها . 


لقد أراد لوط عليه السلام قوةٌ مادية إيمانية» تقف أمامٌ قوتهم 
المادية الجاهليةء وأراد أن يأويّ إلى ركن ماديّ بشري» في مقابل 


ولم ينس لوط عليه السلام قوة الله » ولم ينس آنه کان يأوي ا 
المعنى . 


رعلی هذا ا ا البخاري e‏ هريرة 
ویر حم م الله لوطاء لقد کان 2 ا شدید» ولو لبك | في الجن 
ا 


إن الرسول اة لا دين لوطا عليه السلام في هذا الحديث»› 
وکلامّه لا یدل على أن لوطا نسي أنه كان يأوي إلى ركن الله الشديد. 


إنما أراد الرسول بل أن يخبرَنا ُن لوطا کان يعلمْ أنه يأوي ۰ 
ركن الله » لأن الله اس وأن وله لقرفه: لو أن لي بک وة أو ٤او‏ 
إل رن سید 4 لا یعنی نسبانه إيوأءَه الى رک الله . 


إل يمين لوط أنه كان يأوي إلى ركن الله» أمرٌ مفروغ منه» وكلام 
لوط ر ت عن فوة بشرية؛ ومنعة مأدية»› ورکن من عالم 
nl EE‏ 
فومه. فروی الترمذيٰ عن ابي هريره رصي الله عنه عن رسول الله عاو 
قال: «رحم الله لوطاء كان يأوي إلى ركن شديدء وما بعت الله بعدذه 


نبياًء إلا وهو في ثروة من قومه»'. 


٠٤١١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٠١١ أخرجه البخاري برقم : ۳۳۷۲. ومسلم برقم:‎ )١( 
.٠١۹ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .۳٠٠١ : أخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
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]1۰[ 
إن موعدهم الصبح 

خدت المهد الاي قطاة العددة وهاه المرة ن لر 
وبين قومه - على مرأی ومسمع من ضيوفه. 
کانوا آمنین مطمئنین . 

ولما وصلت المعركة بين لوط وبين قومه إلى هذا المشهدء الذي 
مأ بي رعذه ما يدعو للسكوت أو التفرج والانتظار . 

عند ذلك کا الحقيقة»› وعرفوه على أنفسهم ومهمتهم › 
وطمأنوه قائلين : ايلوط إا رسل ريك لن ياوا ك4 ! 

الملائكة يعرفون لوطا عليهم ويرشدونه إلى الخروج: 

أخبروه نهم ملائكة › متحولون في صورة بشر› أرسلهم الله على 
هذه الصورة لاإقامة اللحجة على فوم لوط› والإشهادِ على جرائمهم › تم 
إيقاع العذاب والدمار بهم. 

وطمأنوه عليهم› فقومه عاجزون عن الدخول ا بيته» وعن 
الوصول إليهء وعن أخذ ضيوفه. 

ويبدو أن الحكمة في تأخر الملائكة في التعريفِ على أنفسهم» 
هي إقامة الحجة على 2 الشادين › والإشهاد عليهم»› > لیکونٌ هؤلاء 
الملائكة ودا عليهم› فاا علموا برعبتهم الشادذة» ومحاولاتهم 
الأئمة. 

كما أن الحكمة هى تسجيل ذلك الموقف الكريم للوط عليه 
السلام» في وغظه لقومه» ودفاعه عن ضيوفه» ورذ الأذى عنهم» ليكون 
قدوة للمؤمنين من بعده» في ذلك الموقفِ الإيمانيّ الفريد. 


0٩۸ 


: أطلعَ الملائكة لوطا على هويتهم؛ أ بمهمتهم‎ e 
4© بل جنک با کا فيه يروت ایک بلح لا ليشت‎ 
.]1٤ - ۳ : [الحجر‎ 

جئناك بما طلبوه منك من العذاب» عندما قالوا لك: يتا 

وقالواله: للا خف ولا عن إنًا متجوك وأهلك إلا أمرأتك 
ت یت الروت لا نزوت ل آهل هذ قري جرا ت 

ا با ا نشت @) [العكروت: ۴۳ ٤ا‏ 
و ار شدوه إلى ا ية الخلاص والنجاة من الدمار والعذاب القادم 


إليهمء وقالوا له: ونا e a‏ 
إل امأك إِنَم مشا ٣‏ ا صاب له دهم لش ب قرب 


.]۸١ [هود:‎ 

4 له: سر يهك بقظع من 2 ونيم برهم ولا يفت 
منك لحد وأمَصوا حيث مرد )€ [الحجر: ه 

ال لرا اا م ا ا رى وای فل 
تعالی: فاس بأهلک) [هود: ]۸١‏ وقال تعالی: « شبح الَدۍ رى 
عدو لا [الإسراء: e‏ 

و«قِطم الليل»: الجزء والقطعة منه. 

فمعنی قولهم له: تر هک بقع يِن الل : انتظز حتى 4 
ا بهم من هذه القرية» واستغل الليل والظلام ا للا u‏ 
بکم أحد. 


.٤٨۸ المفردات:‎ )1( 
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أخرجوا من القرية قبل أن يقع ھا الدمار والعذاب» ولا تلفت 
أ ف أفلك الاج إلى عا سل اة من الاب رل ذظ اي 
2 ي م 2 
وهي ندمر: ولا يِٿ نڪ أحد# . 


وهناك احتمالان فى معنى الالتفات المنهىٌ عنه: 


عدم التفاتهم واتباع أدبارهم: 
الأول: الالتفاتُ الماديّ الحسي» القائمْ على نظر العين» هوا عن 
الالتفاتِ وراهم» والنظر إلى الدمار الذي سيقع بالقوم» لئلا تخطف 
أبصارُهم من هول ما سيشاهدون. 


الثانى : e E‏ خف هر عن التأخر ذ في القرية› 
والحصول عليه وأخذه» لأن ذلك الالتفات يؤدي إلى التأخير فى اللبث 
في القرية» والتعوق في جمع الأشياء» وبهذا يكونون عرضة للعذاب 
الذي سيقع بالقوم. 

فعليهم أن يسارعوا و في الخروج› ويہاشروا ه ف السو والنجاة 
بطع من الليل» وأن ل يلتفتوا ا أ شي ءَ آخر» ر ل ينشغلوا به . 

ومع احتمال الجملة ولا ينقت منم اد للاحتمالين» فإنني 
أميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني» الذي هو أكثرٌ اتفاقاً مع الحكمة من 
النهى . ) | 

وأمرَ الملائكة لوطا قائلين: «ونَيع برهم . والكلامٌ عن القوم 
المؤمنين الناجين› آي : عليه أن یخرج ويسريٰ بهم أثناء الليل» ى غاية 
السرعة» وأ لا يلتفت أو يتأخرَ أحد منهم» NER‏ 
یسمرول اافن متو جهین الف مکان النجاةء وهو يسير خلقمَّهم» و 
أدبارهم . 
وتفقدهم › بحیث لا يتأخرٌ أو يلتفت أحد منهم ۰ والتالة في حثهم 


01۰ 


على الإسراع في السير» وعدم الانشغال عن ذلك بأ شاغل. 

وفى هذا إشارة إلى وظيفة القائد فى العناية بالجند» وواجب 
الراعي في المحافظة على الرعية» إن لوطا عليه السلام راعي أهله 
المؤمنين› ولا 1 اَن يتبع أدبارهم» وان يسيرَ خلفهم› لیکونوا في 
مأمن. 

ونهوه عن اصطحاب امرأته العجوز الكافرة الهالكة e‏ وطلبوا 
و لتهلك بهلاكهم إلا مراك لم ميا ا 

اساب ). 


ا بالتو جه ت الناجين مسر عین › الت خن الأمان: # وامضواً 
حيث ئۇمرون¢ . 

والمضی هو اسر السريع› وذلك لبتجدوا عن دائرة العذاب» 
ويصلوا إلى مكان الأمان. 

المكان الذي ذهبوا إليه مبهم غير مبين: 

والجملة وامضواً eê‏ مرون ا غير محددة ولا مسنة › وکل ۰ 
ما يُوْخذ منها أن لوطا وأهله المؤمنين خرجوا من القرية» قبل تدميرهاء 
وتوجُهوا إلى المكانِ الآمن الذي وجههم الله إليه. 

اا تجا موتع ذلك المكان التي مف اله وت ا 
وجهټه» وهل هو واقع شرف القرية التي دم ام غربهاء ام شمالها 2 
جنوبها» فهذا مبهم غير محلد في الآية ولم يله رسول الله اا . 

فلا نعرف ذلك المكادً الذي أنجاهم الله إليه» ولا يضرنا عد 
2 به» ونبقى مع إيحاءاتِ الآية» كما فعلَ أصحابُ الرسول اة . 


حياتهم ال9 جزءَ من ليلة: و ا ا ا آ لشت ب قر 


0۱۱ 


ور م a‏ 


لصتا إو كلك لمر أب دار هل مقطو مصيح 43 . 

ودایرٌ القوم هو اخر القوم» الذي يدبرهم * وراءهم› وهذا 
إشارة إلى شمولهم جميعاً بالعذاب. فإذا كان القومٌ طابورا يمرُون على 
العذاب» أو يمر بهم العذاب» ووصل العذابٌ إلى دابر الطابور الواقف 
في آخره» فمعناأه أن العذاب وقع بکل من في الطابور. 

إنهم سيعدٌبون مصبحين» وإِنَّ الدمارَ واقع بهم عند الصباح» 
والصبح فزتتا. ا بعرب حلول الصبح› الذي تا مع الدمار 
والعذاب» من باب المبالغة في تبشيره تمه لاله كان وق طون 
لساعة دمارهم! 


[j 
امرأة لوط: عجوز غابرة هالكة‎ 
لما أخبرت الملائكة لوطا عليه السلام بنجاته هو وأهله المؤمنين›‎ 
استشنوا امرأتّه الكافرة» لأنها ستكون مع القوم المعذبين.‎ 
قالوا للوط عليه السلام: اا يلقت منم اد إل امراك إن‎ 
میا تا اس‎ 
وقالواله: إا متجوك وَأَهَلك إلا امأك ڪا‎ 
. 4 آلترت‎ 
لقد اختارت امرأة لوط النبي - عليه السلام - الكفرّ بالله عز وجل»‎ 
ولم تتأثز بإيمانِ ونبوةٍ زوجهاء ولم تدخل في دينه» وآثرث أن تکولَّ‎ 
على دين قويها الكافرين الشاذين.‎ 
مع أن لوطا عليه السلام دعا امرآته عدة مرات إلى الله واستخدم‎ 


معها ا الأساليب والوسائلء اکس اغا فاه وات اا 
ورفضٹث تلك الدعوة الإإيمانية. 


امرأة لوط كافرة خائنة هالكة: 

وضربت الله لا الل بامرأة وقبلّها امرأة نوح › هاتان 
المرأتان تزوجتا ت رسولین› ودعا کل منهما امرأته ال الإيمانٍ بالل » 
ولكن كل امرأةٍ منهما كفرث بزوجها النبي. 

قال تعالی: #صرب الله متلا للت کقروا مرت وع رامرات وط 
ڪا نت تن ین وو يتنو كعات ر پنیا ا به آله 
سيا وَقيلّ ادحل ألكَارَ م ألداخلك6) [التحريم: .]٠١‏ 

كانت امرأةٌ لوط تحت عصمة زوجها النبىّْ عليه السلام» فخانث 
زوجُهاء» وخيانتها له المذكورة في الآية ليست الخيانة في عزضها 
وشرفهاء أي أنها لم تكنْ زانية» وإنما خيانتها له خيانة في الدينء لأنها 
رفضث ديته الحق» واختارت الدينَّ الباطل» وهو الكفر. 

ورفضها لدين زوجها اغ خان منهاء لأنها کت الحى لى 
الباطل» والإيمان إلى الكفر» ولم تتبع زوجَّها وهو نبي كريمْ عليه 
السلام. 

ولأنها كفرت بالله» لم ينفعها كونها امرأة نبي» ولم يدفع ذلك 
عنها العذاب» فكانث مع الغابرين الهالكين» وفى الآخرة لا شفع لها 
زوجهاء ولا يمنعها ذلك من دخولها النار 2 الداخلين»› وخلودها فیها 
مع الخالدين. 


الهالكين الغابرين . 

قال تعالی: کات وہ إلا انغ کات بت اد4 
[الأعراف: ۸۳]. 
وقال Ee‏ إا ازا اک رر ریت إل ءال لو 


إا لمتجوهم أ إلا أقراتم مدر إا كين اتيت )4 


[الحجر : 0۸ - 4 


o۱۳ 


ر تال تعالی : رب تی َمل يا ل9 مه ن ين 9 
| ا ف ®4 [الشعراء : ۱۹ - 11۷۱ 


وقال تعالى: A‏ وأشله ل E‏ رها من 
ابیت 4 [النمل : 0¥[. 

وقال E E E‏ 9إا متجوا ا ك وَأَهلك ر آمرأتك ڪات مرس مر 
لبرت [العنكبوت: ۳۳]. 


وقال تعالی: ل لرا لين ايد9 إ ته ام مرت 
إلا عر فى لن 9©)) [الصافات: .]٠١١ _ ٠١۳‏ 
في هذه المواضع الستة من هذه السورة الست يخْبرٌ الله أن امرأة 
لوط عليه السلام كانت عجوزاً في الغابرين» وقَدَرَ الله أن تكودّ في 
و «الغابرون» جممُ غابر» والمرادٌ بهم قوم لوط المعذّبون 
قال الراغبُ فى معنى غابر: «الغابر: الماكث بعد مضي ما هو 
مَعه» قال تعالى: إلا تجو فى آلبين€63: يعني في من طال 
RRC ٠‏ (( 
أعمارهم» وفیل : فيمن بقي ولم ييز مع لوط..“. 
والراجح ا غابرون من البْقاءء آي : ا بقوا في قريتهم 
e‏ وقوع العذاب بهم . . وامرأة لوط عجورٌ في الغابرين› لأنها 
مع القوم الهالكين» ولم تيز مع آهل لوط المؤمنين الناجين. 
لقد قعد بها كفرهاء ولم تملك إيماناً ينهض بها لتسيرَ مع الذين 
نهض بهم إيمائهم من أهل لوط عليه السلام. 


.1٠١١ المفردات:‎ )١( 


كل أهله مؤمنون إلا امرأته العجوز: 

ولما غبرث تلك العجور مع الغابرين» هلكث مع الهالكين 
ال 

وتخبر الآيات عن نجاة آهل لوط أجمعين» إلا عجورّه الهالكة» 
وفى هذا دلالةٌ على أن كل أهله كانوا مؤمنين صالحين» إلا تلك 
ا الكافرة. 

وكلمة وهم مبهمة في الآيات» ولا نملك دليلاً على تعيينها 
أو تبيينهاء فلا نعرف E‏ المؤمنين» ولا درجة قرابتهم له» ولا 
تصنيف هؤلاء بين ذكور وإناث» بنين وبنات» وإخوان وأخوات. 

وكل ما نعرفه أن أهله لم يكونوا إلا بيتاً واحداً من بيوت القرية 
الكثيرة» بدليل قوله تعالى: خخا من کن فا من المزمك ت فا ودا 
فما ع ببب من الْسليك €6 [الذاريات: ٠٠‏ ۔ .]١١‏ 

ئ 3 المؤمنين لم يكونوا إلا أهلّ بيتِ واحد فقط. 

وقد فرقب هذه الآياتٌ بين المؤمنين والمسلمين حسبَ الظاهرء 
ولكن الكلامّ في الحقيقة عن نفس الصنف» حيث أعطنهم الآياتُ 
فتن : : فهم أوَلا مؤمنون» وهم أنفسهم کان بت فن الاي 
فأعطنهم الآياث صفة الإيمان» ثم أعطنهم صمة الإسلام» فالمؤمنون 
المذكورون هناء هم أنمُسهم المذكورون في الآيات» فلا فرق في 
الايات بين المؤمنين والمسلمين! 

وهذا يدلا على قلة القوم الذين اتبعوا لوطا عليه السلام» لان 
قومَه أطبقوا وأجمعوا کي الكفر والشذوذ» حتى إن امرأته نفسها 
رفضت الاستجابة له» وك حصيلة دعوته أهل بيت واحدِ فقط!!! 


MW 
المؤتفكات: جعلنا عاليها سافلها‎ 


أوقعَ الله بقوم لوط عذاباً خاصاً عجيباًء لم يوق مثله في أقوام 


0\0 


الأيات في تعذيب قوم لوط: 
قال تعالی: «وأمطرتا علیّھم طا ظز بت گات عقب 
المجرمت )4 [الأعراف: .]۸٤‏ 


ر 


وفال تال ê CESS CEE‏ 
ا م سحل ٤‏ منضود 3 ف عند J‏ وما هی من الل 


ید9)) [هرد: ۸۲ ۔ ۸۳]. 


تعالى: لمر إن م مهد نادي َة 
سر9 نجلا عَبَا سه ا 4 e‏ يج4 
[الحجر : ۲ - .[V ٤‏ 

وقال تعالى: لمم دمر اک9 ) وأمطر م AY‏ 
السْدَينَ €6 [الشعراء: ۱۷۲ ۔ ۱۷۳]. 

وقال تعالى: «وأمطرا يهم e‏ 
[النمل: .]٥۸‏ 


ا نّا مروت مل اَهَل هَذِءِ رة رِجْرا ي 
السَماءِ يما اوا يفسمّوت )€ [العنكبوت: .]١٤‏ 


وقال تعالى: «إتا رانا سلتا إل ر جرم © ميل عل اة ی 
طن €9 رة عد ك لسرن )€ [الذاریات: ۳۲ ۔ .]١٤‏ 


A‏ رر 


اء مطر الشدَينَ@4 


و وم 4 متا ا ایا إ3 ٤‏ 


و 2 e‏ € ّ 
a‏ م ا ار ر6 2 رو rus‏ 6 ً - مدای 


01٦ 


ر9 اق وقد صيحهم بک عاب مُسسَيَر©)) [القمر: ۳۳ ۔ ۳۸]. 


اا و 

توحي آيات سورة القمر أن العذابَ وقعَ بهم على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: إن الله طمس أعينهم فأعماهم» وكان هذا في 
الليل» عندما راوّدوا لوطا عن ضيوفه الملائكةء فأمرثه الملائكة أل يسيرّ 
مع أهله المؤمنين وقتَ السحر» وطمسوا أعينَّ القوم الشاذين 
المتجمهرين على باب منزل وط اغا ال فادرا عا 
وول اء ولا يلوون على شيء! 

e‏ الثابة: إيقاع الدمار بهم» وکان هذا عند ج اليوم 
لالي: وقد سبكم ب عات تي @4. 

أخبرت الملائكة لوطاً عليه السلام أن العذابَ واة E‏ في 
الصباح» عندما يكونون مُصبحين: أب دار هرلا مقطوع ٠‏ مَصبحين4 . 

ولما جاءَ الصباح» وأشرقت الشمس» أخذنهم الصيحة: «فاأخذيم 
أسَيحَةَ رذن ))4 . 

والصيحة التي أخذنهم صيحة خاصة»ء انشقت بها الأرض»› 
وأحدئث صوتا عاليا مفزعأء وكان هذا وقتَ شروق الشمس. ومعنى 
مريك : عندما حل بهم وقتٌ الشروق. 

هله الصا ال م افا رلا م ول 
فلا نقول عنها إلا أنها صيحة قوية» نتج عنها صوتٌ مفزع» وأعقبها 
التدميرٌ والمطرٌ والحجارة وقلبُ عالي القرية سافلها. 
my:‏ القرت فلا فجعل عاليها سافلها: 
قاذم اَي مرون فجلا عللها ساكها وأمطرتا عم حجار م 
ل @4. 


01%۷ 


فلما دمر الله تلك القرية قلبَ بيونّها قلباًء فصارت أرضيتها وأساساتها 
إلى الأعلى» صارث سقوفُها إلى الأسفل» وفضىَ على أهل تلك 
السات 

ا ا اما اصا4 ل ما 
عذباًء ولا عيثاً مغیثاًء ولکنه مطرٌ من حجارة من سجيل . 

والمطرٌ في القرآن لم يرذ إلا في سياق الأذى أو العقاب 
والعذاب» بل إن اشتقاقات وتعريفات المطر فى القرآن» معظمها في 
ذلك المطر الخاص المكونٍ من حجارة ااا الذي أوقعه الله بقوم 
لوط . 

المطر حجارة من سجيل منضود وهي مسومة محددة: ) 

MG E E نالعال‎ 

رالا هو ال اليكرن من طين. قال الإمام الراغب: 
EE, E E‏ 

وس الل هاه الحا ها س ات اهاحر 
آنها حجارةٌ من طين: لرل لم حِجَاةَ ن طيو 43 . 
وتختجارة السجيل هي حجارة الطين› لکن اختلاف التخبر ي 
الايات عنهما حست الحالة. 

فكانت هذه الحجارة د تم بحالتین : 


الحالة الأولى: صناعتها من طين: وظلك قبل يها وتضجها. 
حيث قال عنها: لل لمم رة ين طن €3) . 
وال ا ي و حا الها اا حي فال 
عنها: «ڃجارة من سِجَيل). 


E 


۸ ET (0) 


CSS LEG oy, 
. جيل منوشمه عند بت4‎ 

و#منضور» س مفعول» من التنضيد» وهو بمعنى الترتيب 
والتنسيق والتراكم. د تقول: نضدت المتاع : إذا رتبته بعضه على بعض . 
وتقول: سَحابٌ منضود: متراكم بعضه فوق بعض"'. 

وده الخجارة تة فا ريل أي أنها معدة إعدادا خاضا 
عند الله لهؤلاء القوم» وهي معلَُمةٌ بعلاماتِ خاصة لهم» وكأن كل 
واحدِ من القوم أعدّ الله حجرأ خاصا به» وعلمه له بعلاماتِ خاصةء لا 
ر اال ره ر ا ا 

وتصوَرّ منظرَ المطر 0 من الحجارة» يعقب قلبٌ بيوتِ 
ال وف ادس افلا و لاض اا 
وحده» ویکون به هلاکه والقضاء عله 

وما هي إلا لحظاٹ حتی دمر الل قرية قوم وة الكبيرة» ودمرَ 

قراهم الأخرى المحيطة بهاء وقضى على هؤلاء الكافرين 

الشاذين» الذين ملؤوا الحنظقة دوذ سادا وغهراً وور ورجسا ) 
وقذارة» فزالوا عن وجه الأرض› وذهبوا إلى لعنة الله وعذابه. 

زرا لوط واقله الارن ها جا بالقوم الكافرين الشاذين من 
هلاك» وما وقع بمراهم من دمار» فحمدوا اة الله عل الإيمان 
والإسلام» وعلى الطهارةٍ والعفاف» وفرحوا بالقضاءِ على أولئك الشاذين 
المفسدين!! ' 

ولا یھمنا تعلیل ما جری لقری قوم لوط من الدمار» وتصنيفه في 
خانة البراكين المدمّرة» والزلازلِ العنيفة» فقد يكونُ هذا وقد يكون '' 
غیره. 


.۸٠١ انظر المفردات:‎ )١( 


0۹ 


٤ 3 ُ‏ 8 ‌ 
كل ما يهمنا معرفتّه هو أن ما وقعَ بهم - مهما كان تعليله العلمي 
- فهو بأمر الله وإرادټه ومشیئێه» وأنه کان عقابا لهم على كفرهم» وعلى 
شذوذهم وإتيانِهم الذكرانً من العالمين» فعذبهم الله بهذا العذاب 
الخاص» الذي قلبّ فيه بيوتهم ومساكتهم وقراهم. 
المؤتفكة والمؤتفكات وسبب قلب بيوتهم: 
وسمى الله قريّهم الكبيرةً المدمّرة «المؤتفكة)» فقال تعالى: 
(التزتیگ اتر @ نت ا عى @) [النجم: ٥۳‏ ۔ .]٠٤‏ 
وسمی الله ما خرلھا ھن القرى «المؤتفكات» فقال تعالى : :8 


ت ۹ 2 e2‏ 2 م ص ررم e‏ ۶ 
اتهم بَا الزيت ين فبلهر فور وج وعَار وثمود وور إِرَهِم 


وَأصحلب مذ لمكب [التوبة: .]۷٠‏ 


وقال تعالى : لاء ورعون وس فلم وَلميَيِكتُ بالناطئة4 [الحاقة: 4]. 


فما معن فة وماد ميت بذلك؟ 

إل «مُْتّفكة» مفرد «مؤتفكات»» وهي اسم فاعل من الإفك. 
وجهه» الذي يحق أن يکو عليه». 

٠.١‏ ورجل مافوك: مصروف عن الح إلى الباطل». 

وإذا كان الإفك هو صرف الشىء عن وجهه الذي يح أن يكونّ 
علیه» فقد سمی قرى قومٌ لوط بالمؤتفكات» لأنها مصروفاتٌ مقلوبات. 


إن الإفك هو قلبٌ الحقائق» وتحويل الح إلى باطل» وتحويل 
الصدي إلى كذب. والكذب إلى صدق. 


ولقد قلبًّ الله بيوبت قوم لوط لما دمُرها قلباً» فجعلَ عاليّها 
سافلهاء فصارت «مؤتفكات» أي : مصروفات مقلوبات . 


.۸۰٩ ۷۹ المفردات:‎ )۱( 


O۰ 


فما الحكمةٌ من ذلك؟ ولماذا عَذبهم بهذا العذاب الخاص بهم؟ 

لقد ترك أولئك الشادّون النساء إلى الرجال» وقضوا شهواتهم عند 
أمثالهم من نفس الجنس» وبذلك قلبوا الحقائق والقيم» وقلبوا الفطرة 
والمنطق» وحولوا الرجلَ الذكر الذي خلقه الله ليطلبٌ النساء» ويكون 

فاعلا في امرأته» وجعلوهُ مطلوبا من قبل الرجال الشاذين» مفعولاً فيه 

مرکوبا لھم! وهڏا هو الافك بعينه» وهذا هو قلبٌ الحقائق» وهذا هو 
الصرف عن الفطرة إلى الشذوذ! 

e پیوتهم بعد ان‎ ET e 
أن یکن هرلا االزجال براكين: طالین للساء!!‎ E العالمينء‎ 


]1[ 
قراهم آية: وما هي من الظالمين ببعيد 
أبقى الله المؤتفكات آية للاعتبار بها: 


بعد أن دمر الله فری ر لوط»› وصارٹ مۇتفكات أبقاها الله | ية 


وعبرة لمن بعدهم؛ لتبقى شاهدةٌ على تدمير وإهلاكِ كل مَنْ فعل 


فعلّهم» وشل شذوذهم . 
قال تعالى: وقد كا ينها ٤اك‏ يسه لمَوْرٍ يَعْيِودَ 4)3 
[العنكبوت: ° 


أي : أبقی الله من مكان تلك القرى المدمرة آية وعبرة ةَ وعظة» 
لکل من أرادو! ن يعقلوا e‏ 
[الذاريات : ¥[ 


وهذا يوحي أل الذين يَعتبرون ويَّعظون»› ويَستفيدون من هذه 
الا و قوم لوط» هم القومٌ المؤمنون الصالحون» الذين 
یفکرونٌ في الآخرة» وفي الوقوف بين يدي الله» ويّخافون أن يوفع بهم 
العذابَ الأليم» سواءَ في الدنياء أو في الآخرة. 

وقد ذم الله الكافرين من العرب الذين يمرّون على ديار القوم 
المعذبين» ومع ذلك كانوا لا يعتبرون بما جّرى لأهلها. 

فقال تعالى: #ولقد أتوأ على الق آلى LN‏ لہ 
ا تھا بل ڪاو لا جوت رر )€ [الفرقان: .]٤١‏ 

والقرية المذكورةٌ هنا هي «المؤتفكة» التي كان يقَيمُ فيها قوم 
لوط» ومطرٌ السوء الذي وقعَ بها هو: الحجارة من سجیل منضود؛ 
التي ألقاها الله على هؤلاء القوم فأهلكهم . 

وکال العرب يمرّون على هذه القرية» ويأتونٌ عليها في رحلاتهم 
وتجاراتهم إلى الشام» وكانوا يروتّهاء ومع ذلك كانوا لا يَنّعظونء ولا 
یعتبرون › لأنهم کانوا لا يؤمنون بالبعث» ولا يرجون النشور. ' 


وقال تعالى في الموضوع نفسه: نگ ل كىم ي95 


ويال أف يارت €6€ [الصافات: ۱۳۷ - ۱۳۸]. 


كانت في طريق العرب التجاري للشام: 

تقول لكقارٍ العرب المتاجرينَ في الشام: زک عندما تسافرون إلى 
الشام» وعندما تعودوںل من الشام» تمرون على ديار فوم لوط العا 
وتشاهدون الدمارَ الذي حل بها. ۰ 

تمرون عليهم مصبحين وقتَ الصبح أحيانا» وتّمرون عليهم بالليل 
خا اخری سا ا دهابکم إلى الشام» أو عند عودتکم منه . 

وتلومهم الآيةء لان مشاهدتهم لهذه القرى المدئرة» لا تدعوهم 

إلى التفكير في سبب ما حل بها وبأهلهاء والاعتبار والاتعاظ لذلك: 
افلا سْيَِلوت) . 


إل مشاهدة ما حل بهذه القرى عند العاقل المتفكر البصير» تدعوه 
إلى الاعتبار والخساؤل: اذا فعل اا الذين كانوا فيها حتى 
أهلكهم الله؟ وذلك ليتجنٽت أفعالهم› ويحذر فسادهم› لئلا يصيبه ما 
أصابَهم ! 


ت ج ر 


0 هذه الآيات إلى حقيقة أخرى» وهي جغرافية تجارية» 
تتعلق بخط سير الرحلة التجارية لقريش» والطريتي التي كانوا يسلكونها 
في الذهاب إلى الشام والعودة منه. فإذا كانت «المؤتفكة» هي التي 
عل مها الجر الا لكا السا بحر أرط وهو المعروف 
لآن بالبحر الميت» وإذا كان تجار قريش يمرّون على ديارهم في منطقة 
البحر الميت في الصباح والمساءء فإن هذا معناه أن طريق التجارة كانت 
تمر من العقبة ووادي عربة والبحر الميت والأغوار» ثم السير شمالا 
نحو دمشق الشام. 


وتدعو آیاٹ القران ال النظر والاعتبار بما القوم. 
قال تعالى: #وامطربًا هم E E‏ 
اريت €9 [الأعراف: .]۸٤‏ 


إننا مأمورون بالنظر والاعتبار في هذه الاآية» وليس المراد بهذا 
النظر نظرَ العين فقط› بل هو نظرٌ العين الذي يوصل ال العقل 
والقلب» فيجعل العقل ينظرٌ ويتفكر» ويجعل القلبٌ ينظرٌ ويتدبر»ء وهذا 
النظرٌ يقوذ إلى الالتزام بالطاعة والخيرء والإقلاع عن الفساد والشر. 


ظز ڪيب کات عقب المجربيك): كان قوم لوط شاذين 
مجر مين › فکیف کانت E‏ ونهایتهہ؟ ولماذا کالت هله هى النهاية 


إنها أسئلةٌ يطرحها عليه كل عاقل بصير» ليرى هذه العاقبة 
المؤلمة› والنهاية الفاجعة› لکل مجر مین مسرفین › شادین معتدین . 


oY 


وقد جاءَ هذا المعنى أيضاً صریحا فو شا عليه » فى التعقيب 


م e‏ ل 9 


على قصة قوم لوط في سورة الحجر. قال تعالى: #فاخذم ألصَيح 
شرو تجا یا اها وار عم جج س يج به ف 
من 4€ [الحجر: ۷۳ - ۷۷]. 

قری قوم لوط المدمرة موجودةٌ بسبيل مقيم. والسبيل هي الطريق 
المسلوك» الذي كان يسلكه ويسيرٌ فيه التجارٌ العرب. 


ولم یکونوا يتعظون بهاء لأنهم لم يكونوا مؤمنين والأيات التي 
فيها للمؤمنين والمتوسمين» والمعاني التي تطلقَها لا يأخذها إلا 
المؤمنون المتوسمون» والعبرٌ والدروس والدلالات التي فيهاء لا يلتفتُ 
لها إلا المؤمنون المتوسمون. 

من هم المتوسمون؟ وما هو التوسم؟: 

فمن هم المتوسّمون المذكورون في قوله: إن فى ذلك ليت 

المتوسمون: جمع «المتوسّم»» وهو اسم فاعل من «تَوسّم». 

N NED 
يقال: وَسَمْتُ الشيءَ وَسْماً: إذا أثرّبٌ فيه بِسِمة» قال تعالى: «سِيمَاهُم‎ 
.]١۹ : في وجوههر ين أ السجود) [الفتح‎ 

وقوله: إن في ذلك ليت €3 أي: للمعْتّبرين العارفين 
المتعظين . وهذا التوسْم هو الذي سَمّاه قومً: الزكانة» وقومٌ الفراسة› 
وقوم الفطنة. قال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر 
بنور الله). . . 


ووس تعرَفْت ا وفلان وسيم الوجه E‏ 


(۱) المفردات: ۸۷۱ - ۸۷۲. 


وقالَ السمينُ الحلبي عن التوسّم والمتوسمين: «المتوسّمون: 
المعتبرون» الذين تشو سمون الامور. أي : توا ا من يتوسم 
الشىءَء آي يتعرفُه بوسمه. 


وتقول: توسمتٌ فيه خيراً: تعرَفْتٌ وَسْمَه فيه . 


والتوسم: يقرب من الفراسة. وهذا التوسْمُ هو الذي سماه قوم 
الزكانة» وقومٌ الفطنة» وقومٌ الفراسة». 


المتوسّمون هم المؤمنونء لأنهم هم الذين يتمتعون بالذكاء 
والفطنة والفراسة والبصيرة» ويتوسّمون الأمورَ التي يشاهدونهاء 
ويتيينونهاء ويُمعنون النظرَ فيهاء ويتعاملون معها بأنوار بصائرهم الحيةء 
وقلوبهم المبصرة» فيتعرّفون على حقائِقهاء ويستفيدون من عبرها 
ودروسها ودلالاتِها. 

والمتوسّمون لم E‏ في القرآن إلا في هذا الموضع» في 
التعقيب على تدمير فرى قوم لوط لأنٌ شذوذ وانحرافَ قوم لوط 
الذي أذى إلى هلاكهم» يحتاج إلى فراسة وفطنة وبصيرةء ويحتاج إلى 
تبيْن وتوسُم» لئلا يجري الإنسانُ وراءَ شهواته» ويكولٌ أسيرَ هواه 
وشذوذه» لأنه إن فعل ذلك وقعَ به العذابٌ والهلاك.» كما وقعَ بقوم 
لوط الشادين ! 

إل التوسُمَ هو صمامٌ الأمان الذي يحجرٌ المتوسُّمين عن الانحرافِ 
والشذوذ. والاستجابة لنداء الشهوات الفاجرة. 

أينَّ المتوسّمون في هذا العصر الذي فقد فيه معظم الناس 
توسمهم؟ واستسلموا لشهواتِهم الشاذة المحرمة؟ وصارَ الكثيرٌ منهم 


يبحت عن شريكه من الجتس نقسه» يمارس معه. شذوده واتخرافه؟ 
(1) عمدة الحفاظ للسمین ."٦١ ٠١۹ :٤‏ 


O0 


فصار معظم الناس الكافرين يعيشون في إباحية حيوانية» ويتقلبوّن في 
مواخير العهر والشهوات! 
قرى قوم لوط قريبة من الكاذرين والعقوبة قريبة من الشاذين: 

لقد أشارث آيات القرآن إلى قرب قرى قوم لوط» وقرب عقوبة 
قوم لوط» من الظالمين الشاذين» الذين يسيرونَّ على طريق قوم لوط 
فى الشذوذ والانحراف» وممارسة اللواط . فقال تعالى: #رَمّا هى من 
الل بعید# [هود: ۸۳]. 

إنها قريبة من الظالمين» وليسث بعيدةٌ عنهم : 

وضمير هى فى الاية فيه احتمالان: 


الأول: أنه یعود على قری 9 لوط المدمرةء المذكورة من قبل : 


N E E E‏ وأنطرتا ما حجار من سيل 
منود ) رم ن راف a‏ من اللي بعيد) 4 . 


اى إن و قوم لوط ليست بعيدة من الظالمين الكافرين» من 
آهل مکة وغیرهاء فهم یمرول على هذه القرى مصبحين وبالليل› وهي 
باقية مقيمة في سبيلهم وطريقهم» فلماذا لا يعتبرون بها. 

الثاني: أن «هي) يعودُ على العقوبة التي أوفُعها الله على قوم 
لوط» حيث جعل عالي بيوتِهم سافلهاء وأمطرَ عليهم حجارة من سجيل 
منضود» وهذه العقوبة ليست بعيدة من الظالمين المجرمين الشاڏين› 
الذين يرتكبون ما كان يرتكبُ قوم لوط من شذوذ وانحراف. 

وعلى الاحتمال الثانى تطلبُ الآية قتلَ اللذيّن يمارسان اللواط كما 
قتلَ الله قوم لوط الشادّين. 

ومما يويد الاحتمال الثاني» عقوبة اللواطيّين في الإسلام» حيبت 
أمرَ رسول الله ا بقنلهم . 


روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما عن رسول الله ا قال : من وجدتموه يعمل عمل فوم 
لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعول فيه». 
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)١(‏ أخرجه أبو داود: .٤٤٦١‏ والترمذي ؛ .٠٤٠٠١‏ وابن ماجه: .٠٠٠١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. 
رقم : ۹ 


الموضوع الصفحة 

مقدمه OCCO ANOLON OOO‏ 
كلمة في المنهج: القصص القرا اني بين صادق المعلومات وادعاءات 

E O الإسرائيليات‎ 

E O o .. القصص: في القرآن‎ 

القصص القرآني : صفاته وأهدافه E‏ 

القصص القرآني : استمداده وموارده a‏ 

توجيهات قرآنية حول فهم القصة .. CE A O Rî‏ 

الموقف العلمي من الإسرائيليات E O o‏ 

الحديث الصحيح في الحديث عن بني إسرائيل O‏ 

منهجنا في القصص القرآني E‏ 

قصة آدم (عليه السلام) O‏ 

O E E Ro خلق الكون وتهيئته للإنسان‎ - 

- آدم عليه السلام في القرآن ..... AY SAS O‏ 

AY eases ما عرضته کل سورة من قصته‎ - ٣ 

A. hes O DT قصة آدم ذ في القرآن دلیل على على الوحي‎ - ٤ 

NV VORA مادة خلق الملائكة والجن‎ _ ٥ 

E a مراحل خلت آدم (عليه السلام)‎ - ٦ 

- آدم جسد بدون روح EE OR‏ 


e نفخ الروح في آدم‎ - ٩ 
E هيئة آدم التي خلقه الله عليها‎ ١ 
Ese آدم ينبو ء بالأسماء للمسميات‎ - 1 
e سجود الملائكة لآدم‎ _ ١ 
O O إبليس من الجن ولا لادم‎ _ ۳ 
۰ ۔ إبلیس یبرر عصیانه ویتعهد بالإغواء‎ ٤ 
e ان هن ال ل اغا‎ ۱٥ 
ee عداوة إبليس لآدم وذريته‎ ١ 
e ........ خلق الله لحواء‎ _ ۷ 
a َهيْهُما عن الاقتراب من الشجرة‎ - ۸ 


۹ _ إبليس يوسوس لهما ويأكلان من الشجرة 


- بدو سوءاتهما لهما Ee a e ea a êa‏ 
لماذا لا يخجل الصغير من كشف سوأته e e‏ 
١‏ توبة الله على آدم وحواء UES DG SOC DEES‏ 


a e E >‏ 
می آم واا کان ری دو وو 


Oy ............... وفاة آدم (عليه السلام)‎ _ ٤ 


NEESER ASS ana Aes قصة ابن آدم‎ _ ٥ 
E قصة نوح (عليه السلام)‎ 


| - مواضع قصة نوح في القرآن ۰۰ e‏ 
۲ _ ما عرضته کل سورة من قصته ecosoncecsnoeen seececesanecennnenesenenns‏ 
۳ _ المدة بين آدم ونوح seeocceeranenenecsenennnenesceunseneenennnenesnnnenns‏ 


ادم اول نبي ونوح نبي ورسول EEE OSD‏ 


Vent SBSDNGGCGOGnssSsoeo® 


محمد. ية نبي قبل نفخ الروح في آدم ا 
۸ . الله يخبر الملائكة باستخلاف آدم e‏ 


eooenededvSVSGCcCnantObOisnvtnEodndoéounsocscnsevne 


uoeuecevulubiéevgEeESsSsGSEGOSGCGbDGGG SBD 


é‘ueencnsvaneuncavnsoenGcbunrsgadésbsObc®cbas$s 


eunn©ncsvEunconanoeavDvoubinVSOoOustsQoOocbcb# 


neec©ceunanslivenaneueencneununncnsun6ovses 


uvnoe©ceecenicbnnvouocbidvereDSDbucscsoeonecedee 


KVeecececorernecesconbnenacgesGsconctealbuesۍEecbsêe‎ 


uwenertroaecbladaderoeGcGanrcGeceecevEesecsaébeG6es 


eevee coeoQbneceGronennnoeoldeucvcenbbolbdGoê 


المو ضوع ) الصفحة 


E O O كيف انحرف الناس إلى الكفر؟‎ - ٤ 
E TT نوح رسول يدعو إلى عبادة الله‎  ه‎ 
O N E أساليب نوح في الدعوة‎ - 
VE RG SS Ge نوح یواجه الملا من قومه‎ -۷ 
VE Olea SRE عناد قومه وإصرارهم على تکذیبه‎ ۸ 
N O حصيلة دعوته‎ - ٩ 
O O نوح یتحدی فومه‎ - ۱۰ 
E E a a نوح يصنع السفينة‎ -١ 
TAN. Saon Seles نوح يستنصر ربه‎ ۲ 
E O فوران التنور والطوفان‎ _ ۳ 
E e e ee 
O I NEES واستوت على الجودي‎ _ ٧۵ 
O ac a e معاتبة الله لنوح بشأن ابنه‎ _ ١ 
OSE OE سفينة نوح آية وعبرة‎ - ۷ 
TON Sn OOS RS وصية نوح عند موته‎ ٨۸ 
O a بين نوح وأمة محمد يِل يوم القيامة‎ -۹ 
CES epi Si REESE Ea NS ot قصة هود (عليه السلام)‎ 
Os o . ذكر عاد وهود في القرآن‎ - ١ 
OA n te yy مواضع قصة هود في القرآن‎ ۲ 
E e e عاد بعد قوم نوح‎ ۳ 
O O a عالت الغار ةواد وهه‎ 
a ...... العربية لغة وضعية‎ 
O ه - مسكن عاد في الأحقاف‎ 
E E ا‎ 
Ye عاد إرم: ذات العماد لا مثيل لقوتها‎ ۷ 
E os E هل هما عادان؟ أم عاد واحدة؟‎ ۸ 


o۱ 


المو ضوع الصفحة 


E O a قصور عاد ومصانعهم‎ - ٩ 
E SSE EGE قوة عاد وطغيانهم وفسادهم‎ --١ 
O دعوة هود (عليه السلام) لعاد‎ ١ 
E ESA RS شبهات عاد ورد هود عليها‎ _ ۲ 
TEE aS ROR هود یتحدی قومه الکافرین‎ _ ۳ 
OR OSS الريح الصرصر في الأيام النحسات‎ - ٤ 
O E قوم عاد صرعى كأعجاز نخل خاوية‎ _ ٥۵ 
O قصة صالح (عليه السلام)‎ 
OO Si a ذكر صالح وثمود في القران‎ - | 
O e aa مواضع قصة صالح (عليه السلام) في القرآن‎ - 
PO RSNA OS ES مود بعد عاد‎ - ۳ 
TT مود بالحجر‎ ٤ 
E SS as ۔ بعض مظاهر تقدم ثمود‎ ۵ 
O O O الناقة ية لثمود‎ - 
E a بين صالح (عليه السلام) وبين ثمود‎ -۷ 
E ثمود يعقرون الناقة‎ - ۸ 
A SS A عاقر الناقة وقاتل علي بن أبي طالب‎ 
E DO O المتآمرون التسعة على صالح‎ - ٩ 
1 E إهلاك ثمود بالصيحة‎ _ ١ 
O E SS مرور الرسول على دیار مود‎ ۱١ 
E a قصة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق (عليهم السلام)‎ 
O ذكر إبراهيم (عليه السلام) في القرآن‎ - | 
E O O O مواضع ذكر إبراهيم في القران‎ - ۲ 
TP Sa تعريف بإبراهيم (عليه السلام)‎ ۳ 
YE ii eT e مراحل حياة إبراهيم (عليه السلام)‎ - ٤ 
O المرحلة الأولى مع إبراهيم في بلاد العراق‎  ه‎ 


oY 


الموضوع الصفحة 


- إبراهيم 2 أباه إلى الله PIA SS O‏ 
۷ آزر الكافر هو والد إبراهيم E‏ 
۸ - کفر والد إبراهیم لا یعیبه E‏ 
٩‏ - إبراهيم يدعو قومه ويقيم الحجة عليهم E‏ 
١‏ إبراهيم يدعو الملك إلى الله E‏ 
الحياة والموت بين الأسباب والمسببات CASS a‏ 
١‏ إبراهيم يحطم الأصنام i‏ 
١‏ _ محاكمة إبراهيم (عليه السلام) ON e‏ 
۳ _ الله ينجي إبراهيم من النار O‏ 
٩‏ ۔ إبراهیم يتبراً من قومه ويفارقهم . TE OS a‏ 
٠١‏ - المرحلة الثانية مع إبراهيم (عليه السلام) في الأرض المقدسة O‏ 
۔ ذهاب إبراهيم وزوجه إلى مصر TV SCO SRS‏ 
۷ - إسماعيل بن إبراهيم البكر EA E ER E a‏ 
۸ _ هاجر وإسماعيل في بلاد الحجاز E SS o‏ 
٩۹‏ - إسماعيل هو الذبيح O O‏ 
١‏ - إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت الحرام EE OSE‏ 
١‏ إبراهيم وإسحاق (عليهما السلام) CE ERs‏ 
- قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة هود CV Se a‏ 
۳ قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الحجر Ta‏ 
٠‏ - قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الذاريات E‏ 
٥‏ _ حديث القرآن عن إسحاق (عليه السلام) CTV eo‏ 
- من مواقف إبراهيم (عليه السلام) CR‏ 
معنى الخليل والحلة E‏ 
الإمامة في ذريته مشروطة بالصالحين CO E a‏ 

۷ _ طلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى COO oss‏ 
۲۸ - تنازع الطوائف في إبراهيم (عليه السلام) O a‏ 


or 


الموضوع الصفحة 
۹ - إبراهيم المسلم الحنيف والحنيفية دينه OK So‏ 
قصة لوط (عليه السلام) CV Sise DE ESE E‏ 
١‏ - ذكر لوط في القرآن CO E O O‏ 
۲ التعريف بلوط (عليه الصلاة والسلام) CVI ocean‏ 
٣‏ دعوة لوط لقومه CAV avis Raa OER‏ 
الفرق بين الانحراف الفكري والسلوكي CAT Ss‏ 

RE a O SR بداية فاحشة اللواط فيهم‎ - ٤ 
CAS waniocobi SEES اللواط شذوذ نفسي وجنسي‎ _ ه٥‎ 

CAN SiS Ee لوط ینکر على قومه شذوذهم‎ - ٦ 
CO O a بماذا ردوا على لوط (عليه السلام)؟‎ ۷ 
O ao الملائكة عند إبراهيم ولوط (عليهما السلام)‎ - ۸ 

QUA لوط يدافع عن ضيوفه أمام قومه‎ - ٩ 
OA. EATERS SSS إن موعدهم الصبح‎ --١ 
E a امرأة لوط» عجوز غابرة هالكة‎ -١ 

OVO Sees المؤتفكات» جعلنا عاليها سافلها‎ - 
E O قراهم آية٬ وما هي من الظالمين ببعيد‎ - ۳ 
O cleo laet a nS SSA RO الفهرس‎ 


o 


